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َّواصل أكثر مع السادة القراءمن أجل ت َ, فقد خصصنا آخـرَُّ َْ صـفحة ) 16(َّ
َّد السادة القراء قائمة بمنشورات ُ; حيث يج[Ö‚[…من هذا الكتاب لمنشورات  َُّ…]‚Ö] ,
ُولمحة إلى كل كتاب أصدرته ْ ِّ ُ ]…<Øñ]æù]. 

ُهذه القائمة تعطي انطباعا عاما عما تنشره  ُ َّ ً ًَّ<Øñ]æù]<…]كما تعطـي  من آراء ,ُ
ِّلمحة عامة إلى الخط الذي تنتهجه  َّ<…]‚{Ö] سـيجعل التواصـل –ٍّ بـلا شـك –, وهـذا َّ

َأسرع, وأقرب,  .َ وأصدقَ
َّفنرجو من السادة القـراء قـراء ُّة هـذه الـصفحات بتـأن, وتـدبرَُّ ٍّّ , ونرجـو َ

ُمراسلتنا بملاحظاتكم, واستفساراتكم, عن الكتب التي تنشرها  ُ ُ ُØñ]æù]<…] . 
 

http://kotob.has.it



  5

א 
 

................................................................................................................8  

  9.............................................................................................ّالمقدمة

א15...............................................................................................א  

َّالمخفية الوثائق َ...................................................................................15  

א21..............................................................................................א  

  21.......................................................................................الكاهن كنز

א33.............................................................................................א  

  33......................................................................................الملك عيسى

  34..................................................................َوالمسيحية وعيسى َّاليهودية

  36...........................................................................وهيرودس المكابيون

אא53..............................................................................................א  

ْالنجم ابن َّ.........................................................................................53  

  54..................................................................َوالمسيحية وعيسى َّاليهودية

  56......................................................................................الأول القرن

  79..................................................................َوالمسيحية وعيسى َّاليهودية

  81.......................................................................................الثاني القرن

א83.........................................................................................א  

ُخلق ْ   83............................................................َللمسيح ِّالدينية الشخصية َ

  104................................................................َوالمسيحية وعيسى َّاليهودية

  106...................................................................الخامس إلى الثالث القرن

http://kotob.has.it



  6

א107.......................................................................................א  

  107........................................................................لروما الأعظم الخوف

א127..........................................................................................א  

ْالصلب من النجاة َّ............................................................................127  

א145..........................................................................................א  

ِّالسيد   145........................................................................مصر في َالمسيح َّ

א171.........................................................................................א  

  171...............................................................................المصرية الأسرار

א191.........................................................................................א  

  191............................................................................................التلقين

אא...............................................................................223  

  223....................................................................................المصدر تجربة

אא.................................................................................235  

  235.....................................................................................السماء مملكة

אא................................................................................255  

ُصحف ُ ِالمسيح ُ َ.................................................................................255  

אאא.................................................................................283  

  283.....................................................................................الثقافة تجارة

295..........................................................................................א  

אאאאאא...............................................296  

http://kotob.has.it



  7

א אאא 
<ğ̂é¹^Â<ğ÷‚q<†nÒù]æ<ğ̂ÃéfÚ<†nÒù]<h^jÓÖ] 

:  -   -  ،: ،אא 
Øñ]æù]<…]،،1200622008. 
 

ُإنه الكتاب الم ًع, الحاصل على أفضل المبيعات عالمياِّروّ ّ . 
ْخطوطات القديمة التي وجدت في فرنسا تكشف الحقيقة المروعة?هل الم َ ِ ! 

ّالكتاب كاف لتحد ًي العديد من المعتقدات المسيحية التقليدية, إن لم يكن تغييرهـا أيـضاٍ ْ ّ ّّ .      
ّهل وجهة النظر التقليدية المقبولة لحياة السيد المسيح هي ناقصة بطريقة ما? ّ ّ َّ ! 

ّهل من المحتمل أن الس ّيد المسيح لم يمت على الصليب?ّ ْ ! 
ّهل من المحتمل أن السيد المسيح كان متزو ّ ّجا, وأبا, وأن سلالته ماتزال موجودة?ّ ً ً ! 

ّهل من المحتمل أن المخطوطات التـي وجـدت في جنـوب فرنـسا قبـل قـرن مـن الـزمن  ْ َ ِ ّ
  !ّتكشف أحد أكثر الأسرار خطورة في المسيحية?

ُلغز الكأس الم  على جوهر−ً تماما −لمخطوطات تحتوي ّهل من المحتمل بأن هذه ا ! ?سـةَّقدَ
ُّمن هم الكاثار? من هم الر َ َْ َْ ْمن هم حاربون? ُهبان المَ ِّالوثـائق الـسرما هي  ?رسان الهيكلُفَ    ?ةَّيِّ

ــو  ــا ه ــر صــهيونم ْدي ــم َ ــن ه ْ? م ــيونُوزيكرُّالرَ ــي  ?ّوش ــا ه ــُوتُبرم ــهيونُوك    ?ولات ص
ْمــن  ْ?من ّالميروفيــونَ ُالكــارَ ْ مــن هــي زوجــة المــسيح??ّولينيونَ   َّهــل هــي مــريم المجدليــة? ! َ

ْمن هم سلالة المسيح? َمن هو باربارا?!َ َ ْ ْهل حدث الصلب! َ ّ ََ َّ ما هي القبلانية?! أم لم يحدث?,َ َ َ!  
ُّما هو السر َ الخطير الذي حرمته الكنيسة?ِّ َ َّ ْ   !ّما هو الزيلوت?! َ

ْدقيقة عن سيناريو حادثة الصلبالتفاصيل ما هي ال ?تاريخ الإنجيلما هو  ّ!! 
ُطبقا لم ِّعتمد على أبحاث غاية في الدُفي هذا الكتاب المثير, والمِّؤلً ة, هـذه الأمـور ليـست َّقـِ

  !! حقيقة−ّ ربما −ممكنة فحسب; بل هي 
،א،אא،א؛ 

אאאאא!. 
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 بمخطوطـة, ًا والبـشرة شـاحبة, ممـسكوان, حمـراان من الظلمة, والعينـُ خرجت;ًأخيرا

 :  لولا حصولي على مساعدة, لم يكن بإمكاني القيام بذلك!? يوم أناّوأتساءل في أي
قـدرتها عـلى العـيش حيـاة  ول,مها ليْعَ لـد»جـين«ّ شيء, أود أن أشكر زوجتـي ّقبل كل

  ًب بـسرعة متزايـدة, نجـم النهـار سـطع أخـيرا; و بينما كانت حياتي تسقط نحو الغر,طبيعية
 .ّ أتمسك بذيلهُكنت

   ُ الـذي أصـبحت,ّ التـي تحملـت الكمبيـوتر المحمـول, أن أشـكر عـائلتي−ً أيضا −ّأود 
  .اجة إلى مساعدة احترافيةأنني بح −ًأبدا  −ًمدمنا عليه; هم لم يقترحوا  −على ما يبدو  −

   تلك المساعدة الاحترافيـة كانـت مـن مـساعدتي ذات الشخـصية الرائعـة, إنهـا ;بالطبع
 .»آن« ِ لكًشكرا.  المحدودة في لندن»جوناثان كلاوس«, من شركة »آن إيفانس«

ُالمساعدة الأخر جاءتني من أفضل محرر عرفت   ّ, المحـرر التنفيـذي »هـوب إنـيلي« إنـه ;ُهّ
ُنيو يورك« في »هاربركولينز«في   .»هوب« َ لكًشكرا. »ُ

هـاربر سـان «, زميلـة تعمـل نـاشرة في »كلوديا ريمر بـاوتوت« أن أشكر −ً أيضا − ُّأود
 .»كلوديا« ِ لكًشكرا. , مبتدئة في الألغاز العظيمة للدعاية والإعلان»فرانسيسكو
َ كما سيبدو واضحا لكل م;ًأخيرا ّ نذ فترة طويلة, كانـت تقـودني  سيقرأ هذا الكتاب, ومْنً

ّتجـاه قـوة ) ليس بـشديد( بحذر ُّالأعجوبة نحو الاحتمالات الإنسانية, رغم أن ذلك كان يتم
كل أ بهـا بـشَّتقييد حريتنا في الاقتراب من الأشياء التي نتنبـ −بثبات  −أولئك الذين يحاولون 
 .مناسب وفق اعتقادنا

 !?ا هو الأفضلّ يخبرنا أيهْنَم. ة الجبلَّإلى قمق للوصول ُرُّ هناك العديد من الط;حقيقة
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א 
َقدسةُ في الأرض الم,1291مايس / مايو28في  َّ َّعكاُهدمت : َ , التي كانت ميناء آخـر مدينـة َ

َفرسان الهيكلري العظيم لْحَالبرج الب. للمملكة الصليبية ْ َ َ  .ً هو الوحيد الذي بقى واقفاُ
, كانـت ّة بقيـادة خليـل الأشرف, سـلطان مـصر الـشابلسبعة أسابيع, الجيوش العربي

. ية انتهـتَالمـسيح العاصـمة الأخـيرة للمملكـة . مهاجمة المدينـة;َّ ومن ثم,الأولى في الحصار
 امـتلأت − لينِّتـسوُار والمَّجـُّ بالمحـاربين والنـبلاء والتُّتعـجـ ًيومـا ـ  التي كانت − شوارعها
 في تلـك »ضـيةَرَالأضرار الع«تجـاه  هناك إحساس بالخجل لم يكن. لجثث وا,ةَّحطمُبالأبنية الم

 .  والسرقة,في الذبح −بحرية  − التساهل َّالأيام العنيفة; عندما سقطت المدينة, تم
َّمين على إجبار كل أثر للـصليبيين بالتِّصمُالعرب كانوا م   ه نحـو البحـر; الـصليبيون ُّوجـّ

 ,لين بقدرتهم عـلى إحيـاء مملكـتهم مـن جديـدّ متأم;موا على بالنجاةَّصم − سواء ّعلى حد −
َّعكا لكن هذا الأمل تلاشى عندما سقطت , النظر عن درجة اليأس التي كانت تنتابهمِّضَبغ َ .  

َفرسان الهيكل البرج العظيم ل;ما وراء الدخان والخراب الدامي للمدينة, فقط ْ َ َ . ً وقـف سـليماُ
 −ّ سوية مـع خمـسين أو سـتين فـارس − الآنُحشر داخل ذلك المبنى أولئك الذين بقوا حتى 

ّالبقايا الأخيرة لما كانت يوما قو َقدسـةُية المَالمـسيحة قتال عظيمة, الجيش الـدائم في المملكـة ً َّ َ .
بضعة سفن . لا أحد كان سيأتي لإنقاذهم. انتظروا, ولم يكن هناك شيء بإمكانهم أن يقوموا به

 ,الآخـرون انتظـروا مجـيء النهايـة. بـالفرارعادت, وبعـض مـن الفرسـان والمـدنيين لاذوا 
َّ صدوا الاعتداءات المستمر;ولأسبوع بعد ذلك  .ةّ
ًجداًا َّكان القتال حاد َفرسان الهيكل لدرجة أن ;َّ ْ َ َ ح الـسلطان َّعنـدما صر. صيبوا باليـأسُ أُ

َرسـان ُفوا عن القلعة, وافق مستشار ّ هم تخلْ إن,ّبأن كل الفرسان والمدنيين سيغادرون سالمين
َالهيكل ْ سمح ذلك المستشار لمجموعة مـن المحـاربين . ً الذي كان مسؤولا عن توجيه المقاومة,َ

ّلكـن القـوات العربيـة . ع راية السلطان عليهـاْفَ وبر,العرب تحت قيادة الأمير بدخول القلعة
َفرسان الهيكـ قام ;بغضب.  والأطفال,ًالسيئة الانضباط بدأت سريعا بإيذاء النساء ْ َ َ لهم ْتَ بقـلُ

 . وأنزلوا راية السلطان,ًجميعا
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ّ كـرر عرضـه ,في اليوم التالي: بانتقامه الوحشي −ًشخصيا  − وبدأ , ذلك خيانةَّعدالسلطان 
ِ قب;ثانية. بالمرور الآمن َفرسان الهيكلمستشار . ل ذلك العرضُ ْ َ َ ّ, سوية مع عـدة فرسـان, قـاموا ُ

 قبل أن يـصلوا إلى الـسلطان, وعـلى مـرأ مـن ;ْكنل. بزيارة السلطان في هدنة لمناقشة الشروط
َفرسان الهيكل الذين كانوا يحيطون بجدران قلعة ,أعين المدافعين المحتشدين ْ َ َ  ,ً اعتقالهم جميعاَّ, تمُ

   ;ل الـسلطان, وبالمقابـلَبـِم مـن قَّنظُلم يكن هناك المزيد من عروض الاستـسلام المـ. وإعدامهم
َفرسان الهيكلل َبِقديمه من ق شيء يمكن تُّلم يكن هناك أي ْ َ َ  .كانت معركة حتى النهاية: ُ

َفرسان الهيكل انهارت جدران قلعة ;في ذلك اليوم الحاسم ْ َ َ ل َبـِ إضـعافها مـن قَّ التي تـم,ُ
ّألفان من محاربي المماليك بالزي الأبـيض شـق. ّعمال المناجم العرب, وبدأ العرب هجومهم ّ وا ّ

َفرسان الهيكلت في برج نعُطريقهم عبر الثغرة التي ص ْ َ َ ُالـذي أضـعف بأسـابيع  −بناء البرج . ُ
 فسح لهم المجال للـدخول, وبـزئير مفـاجئ انهـارت علـيهم الحجـارة بـشكل − من الهجوم

ّوعندما توقفت الحجـارة عـن التحـرك. ْيهماَ كلمفاجئ, وقامت بسحق المهاجمين والمدافعين ّ, 
َّ الغبار, أعلن الصمت بأن كـلّواستقر ً سـنة تقريبـا, حلـم المملكـة ْيَئتـبعـد م. ء انتهـى شيّ
َقدسةُية في الأرض المَالمسيح َّ ِ قد سحَ  .َقُ

َفرسان الهيكلحتى  ْ َ َ  وانـسحبوا مـن الأرض ,قلاعهم القليلة الباقية −في تلك الأثناء  − هجروا ُ
 .الأحيان في أغلب ,ّ سنة من القتال المر173خوتهم على مد إ من ًاالتي حضنت حوالي عشرين ألف

َفرسان الهيكل ْ َ َ  ,لـدورهم كجـيش محـترف −فقـط  −ليس .  أصابوني بالدهشة لمدة طويلةُ
َهملُولمساهمتهم العظيمة والم  ,ّ قدموا سلطة المال عـلى الـسيف−ة بشدة في بداية عالمنا الحديث َ

اروا  ومن بلد لبلد; أثـ,خرُبواسطة عمليات الشيكات والحوالات المالية الآمنة من مدينة لأ
ا ساعد على فتح نطـاق وجـود َّ مم,َّلةَغَستُالنزاع بين الأرستقراطية المهيمنة وبين طبقة الفلاحين الم

 ّبـشكل خـاص, عـلى الأقـل.  كان هناك هالة من اللغز تحـيط بهـم,ً دائما;ْ لكن،طةّالطبقة المتوس
ح, يبـدو أن بـشكل صريـ. ين الذي عـارض ديانـة رومـاِّكين بالدّالبعض منهم بدوا أنهم متمس

, ًاَّ فـضوليُلقـد كنـت. الهرطقة كانت ضمن صـفوفهم, ولكـن القليـل كـان يعـرف عـن ذلـك
ُوصممت َفرسان الهيكل بالبحث في الجانب الغامض لُبدأت.  على البحث عن بعض الأجوبةّ ْ َ َ ُ. 
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وهـو مالـك  − بينما كنت أجلس في مكتبة في لندن, قال لي أحد أصـدقائي ;في أحد الأيام
 , أن أجتمع بشخص ما, شخص ما كان لديه معلومات قد تثير اهتماميّبأنه علي −بة تلك المكت

َفرسان الهيكلقة بّمتعل ْ َ َ وانتهينـا . »ِريتـشارد لي« بهـا زمـيلي ُوتلك كانت الطريقة التي قابلت. ُ
 . على مد السنوات العشرين التالية,ب سويةُتُبكتابة سبعة ك

 وهي المعلومات التي كانت قد ;ض المعلومات المثيرةيمتلك بع −بالتأكيد  −ريتشارد كان 
ُبأننا يجب أن ن −بسرعة  −أنا وريتشارد أدركنا . ل هنري لنكولنَبِقلت إليه من قُن . د قوانـاِّوحّ

 ُمنـا بتـشكيل فريـق, وكـما يقولـون نحـنُوق.  هنري وصل إلى النتيجة ذاتها;بعد شهور قليلة
 ; عـلى أفـضل المبيعـاتَصـل الحاَالكتـاب  النتيجةتن سنوات, كاّالنتيجة, بعد ست. هاخترنا
 .)1(»אא،אא«: وهو

َالكــأس المقدســةة نظــرة إلى الحمــلات الــصليبية وأســاطير ّتــضمنت فرضــيتنا الرئيــس َّ ُ َ, 
أنـه  اكتـشفنا بْينَن الموضـوعْيَذخلـف هـ. ينّؤرخُل المـَبـِ الربط بينهما من قَّموضوعان قلما تم

 .داودكي اليهودي, سلالة َلَب المَسَّسلالة الن: نطوي سلالة هامة, سلالة حاكمةت
َالكأس المقدسةأساطير  َّ ُ ف الكلتـي الـوثني القـديم وعنـاصر ْرُ جمعت بين عناصر من العَ

ّ الذي يضمن الخصوبة المستمرة للأرض اشـتق , أو كأس الوفرة,رمز طاسة. يةَمسيحصوفية  ُ
َالكـأس المقدسـةية الصوفية جاء صـفات َالمسيحي, بينما من ف الكلتْرُمن الع َّ ُ ً وفقـا للتجربـة َ
ّ بشكل ملحوظ بالنسبة لنا, شددت الأساطير بـأن فـارس ;ْولكن. الباطنية َالكـأس المقدسـةّ َّ ُ َ 

ب الممتد عبر التـاريخ َسَّ, وهو الن»ب الأكثر قداسةَسَّالن« كان من »بارسيفال« أو ,»بيرسيفال«
ْالقدإلى    هـذه النقطـة . داودبشكل واضـح, هـذا كـان إشـارة إلى سـلالة .  وإلى الصليب,سُ

ّقد تغيب عنها كل المعلق ّ َالكأس المقدسة على ينّ َّ ُ  .  قبلناَ
ّجادلنا بأن التعبير الدال َالكأس المقدسة على ّ َّ ُ َ »Sangraal« أو »Sangreal«الذي فص ِّ ل ليكون ُ

»San Graal«, أو »San Greal« ;أي ْ »Holy Grail«) َالكأس المقدسة َّ ُ  : بالألفـاظًا, كان تلاعبـ)َ
                                                           

ْدار الأوائل كلفتني بترجمة الكتاب ه إلى أن ِّنوُأ  )1(  كـأعظم إنجـاز أدبي في ُهْتـَّعدوبأن أحد المصادر العالمية , 2006عام َّ
 .ُالمترجم ., كذلك كان تكليفي من الدار نفسها بترجمة هذا الكتابه كذلكُّد أع;ًمجاله للقرن العشرين, وشخصيا
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ّح السرَفضُ سي»Sang Real«ّلو قمنا بفصل تلك الكلمات بشكل مختلف بعض الشيء لتكون  ّ :
»Sang Real«; ترجمتها تصبح ُ»Blood Royal«;َّقدسُم المّ الد« ْ أي كي لسلالة َلَ الممّ الدْ أي;»َ

ًحقا. داود  .»ب الأكثر قداسةَسَّالن«لوسطى, هذا كان , في العصور اَّ
رة مـن القـرون الوسـطى ّبالنسبة للعثور على سلالة لداود في جنوب فرنسا في الفترة المبك

 .إنها لحقيقة تاريخية. هو أمر لا شك فيه
ّعندما كان شارلمان يؤسس مملكته, عين أحد رفاقه المقر ّ  غليوم, الـذي كـان حـاكم −بين ّ

ية لـشارلمان َالمـسيحل بين المملكـة  تفص كحاكم لإمارة صغيرة− و ناربون , وبرشلونة,تولوز
غليوم, الأمير الجديد, كان . إسبانيا الإسلامية: ُأخر بكلمة −والإمارة الإسلامية للأندلس 

 .داود من سلالة −ً أيضا −كان . ًاَّيهودي
 رحلتـه مـن إسـبانيا إلى ِّ كشف في سجل1َّبنيامين رحالة يهودي في القرن الثاني, من تيوديلا

 داودمن سـلالة عائلـة «ّالشرق الأوسط بأن الأمير أعلى طبقة نبلاء حاكمة لمنطقة ناربون كانت 
هـؤلاء الملـوك «ّ نوهـت إلى »موسوعة الثقافـة اليهوديـة«حتى . »ن في شجرة عائلتهَّدوُكما هو م
 أن يسأل من أين جاءت تلـك َّبالطبع, لا أحد أحب.  لكنها أهملت سلالتهم, في ناربون»اليهود

 .ًتماماّفي الحقيقة, كما اكتشفنا, كانت الحالة معقدة .  السلالة التي ذكرها بنيامين التيوديلاني
ّ في جنوب فرنسا, اكتشفنا بأنهم داودم أنساب هؤلاء الأمراء من سلالة ْعند البحث في عل

ولى, غودفروي دو بلويون, كأسلاف أحد زعماء الحملة الصليبية الأ هانفسكانوا الشخصيات 
. لقد كان هناك أربعة زعماء نبلاء عظماء في تلك الحملة الـصليبية. الذي أصبح ملك أورشليم

 ذلك العرض بطريقة غامـضة َّ ولماذا تم!?وحدهرض العرش على غودفروي دو بلويون ُلماذا ع
 في تلـك ِّ للبـتْدسُالقـّ كـانوا قـد تجمعـوا في , لناخبين مجهولين حتـى الآنّيّعبر اجتماع سر

 ومـا هـو الـسبب الـذي !?نو ما الشروط التي خضع لها أولئك اللوردات الفخـور!?المسألة
ّ وبـأن , أخذت الأسبقية في منح اللقـبمّ ناقشنا بأن سلالة الد!جعلهم يتخذون ذلك القرار?

 .داودّغودفروي كان يسترد تراثه الشرعي كأحد أفراد سلالة 
                                                           

 .ُالمترجم. منطقة شمال أسبانيا:  تيوديلا   )1(
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ْالقدس, من ًة? حسناوما هو مصدر هذه السلال ِّالسيد , من ُ ِّالـسيد , كنتيجة لزواج َالمسيحَّ َّ
َّمــريم المجدليــة وَالمــسيح َ َِ َ ْ َّقــدسُم المّالــد«, كــما ناقــشنا ذلــك في كتــاب َ َقدســةُأس المَ, الكــَ َّ َ« .  

 :لناءفي الحقيقة, تسا
َومريم َالمسيحد ِّيَّليس الزواج الذي حصل في قانا كان للس َ أ َ?!  

مـسؤولية  −بعـد ذلـك  −ّ وتحملـه ,ح سبب دعوته إلى الزفافِّوضُ تقدير, ذلك يّلعلى أق
 .  كتابنا, انفجر خلاف حول العالم بأسرهْشرَ بن;بشكل طبيعي! ضيافة النبيذ

 كـان يبحـث عـن تعليـق ْ إذ;قينّأحد المعل −مرة  −, هكذا كتب »َالمسيحدي ِّدتي, سيِّسي«
 . ًادِّ جيًا كان هذا تعليق;ُقصيرة التي كتبت, بالأحرومن بين التعليقات ال.  وذكي,قصير

, والتـي »شـيفرة دافنتـشي« روايتـه دان بـراون, نـشر 2002في . 1982كان ذلـك في عـام 
تغطية إعلامية كثيفـة انطلقـت مـرة . بناُتُعلى النظريات التي وردت في ك −ًيا جزئ − ْاعتمدت
خبار عادت إلى الأ»َالمسيحدي ِّدتي, سيِّسي«. ُأخر . 

قين للوصول إلى الحقيقـة المختبئـة وراء أسـاطير ّزالوا متشوامكان من الواضح أن الناس 
 . الأناجيل الإلهية

ِّالسيد  −ًا َّحق − كان ْنَم  !?َالمسيحَّ
َّ ماذا كان يتوق  ع منه?ُ

ِّالسيد  ,يةَمسيح أم ,زال يصرخ اليوم للوصول إلى توضيح حول يهودية العالم ما  ,َالمـسيحَّ
 . سنةْيَوحول الأحداث التي وقعت قبل ألف

 ,ً عاما زيادة للبحـث22 َّ كان لدي»א،אאא«شر كتاب ُمنذ ن
 ,ر ثانيـة التـاريخِّوالوصول إلى إجابة لهذه الأسئلة بالذات, ولأقوم بأبحـاث أكثـر, ولأقـد

 . ونتائج تلك الأحداث
شيفرة «ستكشف في ُ من البحث فوق ما هو مْينَن إضافيْيَم لكم عقدّ, أقدُأخربكلمة 
ً عاما من الاكتـشاف, آخـذا معـي 22 أسعى لإعادة بناء رحلتي التي دامت ;هنا. »دافنتشي ً

  . طريقِّاء في كلَّالقر
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ي إلى العــوالم العظيمــة مــن ّ تــؤدُأخــرّق تــؤدي إلى نهايــات مــسدودة, ُرُّــبعــض الط
ِّالسيد م أوسع لحياة الرجل الذي ندعوه ْهَي إلى فِّدتؤ هاُّكلق ُرُّالط. الإمكانية , الحيـاة َالمسيحَّ

 . ينِّث عنها الدَّالتي أثبت التاريخ أنه عاشها, وليس الحياة التي يتحد
َمها هنا من الضروري أن تقرّالمعلومات التي أقد ُ  . أ وفق سرعتك الخاصةّ

ّكل كتلة من البناء التفسيري الذي أقد ًذ بعـين الاعتبـار وفقـا لوقتـك َخـؤُمـه يجـب أن يّ
 . ّالخاص

ًجدا ّهمُهذا م نة منذ أمد طويل, فمـن الـضروري أن َّي الاعتقادات المحصِّ تحدَّ, لكي يتمَّ
 لكـي نكـون واضـحين ; الذي سنعبره,ّنكون قادرين على تفسير كل خطوة على طول الطريق

 . طوات ونخطو تلك الخ, ذلك الطريقُا نسلكَنَلَعَحول السبب الذي ج
 . ا عليها في النهايةَنْدَنَتْبتلك الطريقة, سيكون بإمكاننا الوثوق بالقضايا التي اس

 بـالخوض عـبر النتـائج الجديـدة بطريقـة َليـة ستـسمح لـكُّالقراءة الاسـتجوابية والتأم
 .  الخاصةَك باعتقاداتكَّ وتتمس, الخاصةَباختياراتك −في النهاية  − تقوم َستجعلك
 . فدعنا نبدأ الآن, لتلك الرحلةًا كنت جاهزْإن
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ة الشمس التي كانـت تخـيط ّر أشعَّأتذك. ً الساعة حوالي العاشرة صباحاتكان. َّهاتفي رن
 .كان اليوم المثالي لأكون في قرية إنجليزية. قةّكانت متأل.  أماميَالحائط

 .» لندن? لا تسأل لماذا أن تأتي بالقطار القادم إلىَ بإمكانكهل«
ث, ُّلـوَّالسيارات المزدحمة, سيارات الأجرة النـادرة, الـضوضاء, الت:  بشكل صامتُهتَّتأو
َاليوم سيهد. ات الأرضية الحاشدةّالممر  . أو بالسفر بينها, الشمس ذاكرة بعيدة,رفُا داخل الغَّر إمُ

ًهماُي هذا الطلب ما لم يكن مّ لأنني على يقين بأن صديقي لن يطلب من;ُ أجبت,»دَّؤكُم« َّ . 
 .» آلة تصوير?َ بالإمكان أن تجلب معكوهل«
 . مَبهُ وقد أصابني إرباك بشكل م, ثانيةُ أجبت,»دِّمتأك«
 .» بالإمكان أن تخفي آلة التصوير?وهل«

 في مجموعـة صـغيرة ًامـاذا كـان في الأمـر? صـديقي كـان عـضو.  حظي بانتباهي;فجأة
 البعض منهـا ,مة والباهظة الثمنّ القطع القديمة القييالسماسرة ومشترار وَّورصينة من التج

 .للمتاجرة به في السوق المفتوحة −ًقانونا  −غير قابل 
 الكثـير مـن ُسات في حقيبـة عاديـة المظهـر, ووضـعتَدَ آلة التصوير وبعض العُوضعت

 .ةَّ في سيارتي للذهاب إلى المحطُالأفلام, وقفزت
ن اخبـير معـه كـان, وًكان أمريكيـا. طعم في شارع لندن الشهير صديقي خارج مُقابلت
 كبيرة للمزاد مؤسسة يعمل في , وخبير إنكليزي, والسعودية, وخبراء من الأردنان,فلسطيني
 .العلني
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مات قصيرة, غادر خبير المزاد العلني, وعلى ما يبدو ما ّعون قدومي, وبعد مقدَّجميعهم كانوا يتوق
 حيث دخلنا بـسرعة عـبر ; والآخرين إلى مصرف قريبُمشيت. فيما سيحصلّكان يتمنى الاشتراك 

 .دةِّ ذات نوافذ متجم,ّ قصير نحو غرفة خاصة صغيرةّ على طول ممر,قاعة المصرف
عـة, ّ وكنا نتبادل أحاديث متنو,ُوعندما جلسنا حول المنضدة التي وضعت في منتصف الغرفة

 صندوق ُّكل.  ووضعوهما أمامنا,ْينَّ خشبيْينَ حاملين معهم صندوق,دخل مسؤولون من المصرف
َبينما كان يدخو. كان فيه ثلاثة أقفال  َّل الصندوق الثاني قال أحـد المـسؤولين بوضـوح كـما لـو أنُ

َّمسج«الحديث   .»ما لا نريد معرفة ما فيهُنحن. ْينَقود الصنْينَ لا نعرف ماذا في هذُنحن«: »لُ
. ّالأردني قام بمكالمة هاتفية إلى عمان.قفلوا الباب خلفهمأادروا, و وغ, إلى الغرفةًا جلبوا هاتفَّثم

ِ ما كانت قد طلـًاّ بأن ترخيصُأحسست) والتي كانت بالعربية(من المحادثة الصغيرة التي أجراها   ,َبُ
 .ْينَقودح الصنْتَ وقام بف, أخرج الأردني مجموعة من المفاتيح;بعد ذلك.  الحصول عليهَّوقد تم

 أنـه كـان ُ ما أفزعني هو أننـي لاحظـت. بالصفحات الكرتونيةْينَّ محشولصندوقان القد كان
ُع النصية المَطِهناك مئات من الق ِّنة على ورق البردي ثبَّدوّ على الصفحات الكرتونيـة  −ًتماما  − ْتَتُ

كـان معهـا .  أو العبريـة,النصوص كانت مكتوبة باللغة الآرامية. بواسطة أشرطة لاصقة صغيرة
 . منقوش عليها باللغة الهيروغليفية المصرية,فة مومياء مصريةأغل

َّ بأنه من الطبيعي أن تكون تلك الأغلفة مخصُعرفت َمقدسـةصة لتغليف نصوص ّ َُّ  ;, وبالتـاليَ
َّلابد هذا الكنز ومالك النصوص العبرية أو الآرامية . ْينَ أو اثنت,مومياء − ّعلى الأقل − وأنهم فتحوا ُ
ّبـالرغم مـن أنهـا . اَهُكمخطوطات البحر الميت, التي سبق لي أن رأيت −هلة الأولى عند الو −تبدو 
َكتب ً مفتونـا ُكنـت. ً قـديماًا دفينـًاَّ وثائقيـًاّعلى الرق, إلا أن هذه المجموعة كانت كنـز −ًغالبا  −ت ُ

ًجداًومستميتا   . لإطلاع بعض العلماء على وجودها, وربما لضمان الوصول إليهاَّ
ُ, أخبرتْينَقودزيلت الصفحات الكرتونية من الصنُأ ْما إن ّ بأن المالكين كـانوا يحـاولون بيـع ُ

ِالسعر الذي طل. ّبية غير محددةوالوثائق إلى حكومة أور ًبـا تقري( ملايين جنيـه إسـترليني 3 كان َبُ
هؤلاء الحضور كانوا يريدون مني أن ألتقط بعض الصور التي يمكن إطـلاع ). دولارمليون  5.6

ة ّأيـ −بعـد ذلـك  − ُأدركـت. عين عليها كخطوة أولى للوصـول إلى خاتمـة ناجحـةّتوقُالزبائن الم
ُولكني احتفظت. ُحكومة سيثار اهتمامها على الأغلب  . بأفكاري لنفسيّ
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ِّ, بعـض الـصفحات وجانقودُعندما أفرغ الـصنو.  بعد ذلك, أو أكثر,على مدار ساعة هـت ُ
دة ِّستخدام الضوء الخافت المتغلغـل مـن النوافـذ المتجمـ وهي موضوعة على كرسي, وبا,نحوي
 أكثـر ; ملليمـترينة من أفلام الخمس وثلاثَّ ستُ, استخدمتًإجمالا. ور سوداء وبيضاءُ صُالتقطت
 . صورةْيَمن مائت

ُلكني كنت ّ أزداد قلقا بأن الوثائق قد تختفي ّ إلى عـالم النـسيان, إلى المكـان الـذي  −ببساطة  −ً
ّ الذين قد يحتفظون بها لعدة سنوات, , شراؤها من بعض الزبائنّقد يتم −لربما  − ْ أي. منهْظهرت

ُأو الأسوأ من ذلك, خفت.  ولفائف البحر الميت,)1(اديَّكما حدث بلفائف نجع حم ْ بأنه إنِ  لم يكن ّ

                                                           
ّ يحفر في تربة ناعمة وخصبة قرب قرية نجع حمادي في مصر , كان فلاح مصري1945كانون الأول من عام /في ديسمبر«  )1(

َّالعليا, ونبش جرة فخ  مربوطـة −ب أو لفـائف مـن ورق الـبردي ُتـُ ك− مخطوطـة 13أثبت أنها تحتوي عـلى . ارية حمراءّ
ة, عـلى في النهايـ. ونتيجة جهله لقيمة اكتشافه, استعمل الفلاح وعائلته البعض من المخطوطات لإشعال نارهم. بالجلد

ِّأية حال, جذبت البقية انتباه الخبراء; وأحدها هر ُ جـزء مـن هـذه . رض للبيـع في الـسوق الـسوداءُ وع,ب خارج مصرّ
 . بإنجيل توما− الآن −, أثبت أنها تحتوي ما هو مشهور »جونغ. جي. سي«سة ّالمخطوطة, والذي اشترته مؤس

 تجميع فريـق َّ, تم1961عام . 1952ّ مجموعة نجع حمادي في عام ى منَّمت الحكومة المصرية ما تبقَّفي هذه الأثناء عم
 مجموعـة 1977وفي . د الأول للطبعـة الفوتوغرافيـةَّ ظهـر المجلـ,1972في . خ وترجمة المجموعة كاملـةْسَدولي من الخبراء لن

 .اللفائف كاملة ظهرت بالترجمة الإنجليزية للمرة الأولى
  سم بالغنوسـطية, ويعـود تاريخهـا َّ تتـ;وص التوراتيـة, وبـشكل جـوهريّلفائف نجع حمادي هـي مجموعـة مـن النـص

ُاللفائف هي نسخ, والأصـلية التـي . ًم, تقريبا 400 منذ عام ْ أي− وأوائل القرن الخامس ,إلى أواخر القرن الرابع −كما يبدو  −
ِهي نس  سبيل المثال, وإنجيـل الحقيقـة, وإنجيـل  إنجيل توما, على−البعض منها .  منها يعود تاريخها إلى وقت أقدم بكثيرْتَخُ

َرها من قبْكِ ذَّ تم−المصريين  ًل آباء الكنيسة القديمين جدا, مثل كليمنت الإِ َّ َ  بـرهن العلـماء , وأوريجـن, وآيرينيوس,سكندرانيَ
 ;ّوعـلى الأقـل . م150يعود تاريخها إلى ما لا يزيد عـن عـام  − لم يكن أغلب النصوص في اللفائف ْإن −ّن بأن البعض والحديث

ُن المادة التي هي أقدم حتى من الكَّأحدها قد يتضم  .ب الأربعة للإنجيل النموذجي للعهد الجديدُتّ
ُبشكل كلي, ت ّ  ة البعض منها يمتلـك ميثاقيـ−َ من الوثائق المسيحية القديمة ًا ثمينًاّل مجموعة نجع حمادي مستودعِّشكُ

 لأنـه في ;ة فريـدة بـذاتهاَّة وصحَّع بدقَّكثر من ذلك, البعض من هذه الوثائق يتمتوالأ ب الإنجيل ُتُنظيرة لتلك التي في ك
ِفي المقـام الثـاني, هـي أعـ.  هي نجت من الرقابة والتنقيح الأرثذوكسي الرومـاني اللاحـق,المقام الأول  − ًأصـلا −ت َّدُ

َّ هي لم تحر;للجمهور المصري, وليس الروماني, وبالتالي   تـستند عـلى −ّلربما  − هي ;ًأخيرا. ذن المرومنةتنحاز إلى الأو ,فُ
َ الذين هربوا من الأرض المقدسة, على سبيل المثـال, ,ل اليهودَبِ روايات شفهية من ق−أو شهود عيان /مصادر مباشرة و َّ َ ُ

ّد المسيح, الـذين يمكـنهم أن يـسردوا قـصتهم بـالإخلاص التـاريخيِّيَّ أو شركاء للسون,وربما أصدقاء شخصي    الـذي ,َ
 , لا بأس به من العبـارات العدائيـة لأتبـاع التقاليـدًاّلا عجب أن لفائف نجع حمادي تحتوي عدد .لهُّلا يستطيع الإنجيل تحم
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  ديـد ّهناك زبون لشرائها, فإنها قد تختفي ببساطة في الظلمات الأعمق في المـصرف, لتنـضم إلى الع
 . في صناديق الإيداع الآمنة حول العالمًقفل عليها بعيداُ لي;من الوثائق الثمينة الأخر المعروفة

فـاء أحـد خ إ−ًإذا  −ها أحـد, فبإمكـاني ّ الكثير من الصور, وبـما أنـه لم يعـدُبما أنني التقطت
   ُأتَّخبـ. عـةوجـود هـذه المجموة َّثبت صـحُ لكي يكون هناك دليل واحد ي;ّ على الأقل,الأفلام

 .أحد الأفلام في جيبي −بنجاح  −
 ُ, أعطيـتْينَقودصنالـُ وأعيدت الصفحات الكرتونية إلى ,عندما انتهى التصوير الفوتوغرافي

 :  وقال,حد المالكين الآنيين, نظر إليهالأ من الأفلام ًابعض
 .هاُّ وهو يعد,»لم الآخر?يأين الف«
 وأنـا أنـبش جيـوبي ,قديم انطباع البراءة المحضةً بصوت خافت, محاولا تُ قلت»لم آخر?يف«

 :ُبشكل متفاخر, وقلت
 ,ُلقـد أغـضبت. ّ أتمنى الاحتفاظ بهُلم الذي كنتي الفُالتقطت. »هذا هو. ّأنت محق. أوه«

ة عـن الأشـياء َّة بأن أحتفظ ببعض الأدلّ أرغب بشدُلقد كنت.  أصابني الاكتئاب;وبالأحر
 . اَهُالتي رأيت

 .  الإنقاذًك بهدوء محاولاَّ وتحر, أدرك صديقي الوضع;اءفي تلك الأثن
  .»أين ستقوم بتظهير هذه الأفلام ?«: سأل صديقي ببراءة

 . » تصويرّفي محل«: لمييأجاب الرجل الذي يحمل ف

                                                                                                                                                     
ِّتـصو» سـيث العظـيم«خة, الأطروحة الثانية لــَّؤرُالم المخطوطات غير حدإًمثلا, في . »أتباع الرسالة«و َر الـسيد المـسيح ُ ِّ َّ  
 ;في المقتطـف التـالي.  باستعمال بديل بـارع,ً هاربا من موته على الصليب−ر في بدعة باسيليدس َّصوُ مكما هو −بالضبط  −

َم السيد المسيح كالشخص الأولَّيتكل ِّ َّ: 
 تعريـضي للخـزي والعـار َّ فقط بالشكل, خـشية أن يـتم, في الحقيقةْوأنا لم أمت... طواَّأنا لم أستسلم إليهم كما خط

وا المـسامير عـلى ّ وغشية عيونهم, منذ أن دقـ,وا أنه حدث, فقد حدث لهم بخطئهمّسبة لموتي الذي ظنبالن... بواسطتهم
ُرجلهم ضربـوني . ; هـو لم يكـن أنـاَّ والخـل,هم, الـذي شرب المـرارةا آخر, كـان أبـًكان رجلا...  ليقودوه إلى موتهم;َ

 آخر الذي وضـعوا عـلى رأسـه تـاج ً كان رجلالقد.  آخر, سمعان, الذي حمل الصليب على كتفهًبالقصبة; وكان رجلا
 .ُ المترجم.»لهمْهَ أسخر من جُ وأنا كنت…الأشواك
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ًجدا ًاذلك ليس آمن«: قال صديقي  ويمكنـه أن يقـوم ًا, محترفـًارِّصوُ, ميـشيل كـان مـْ, انظرَّ
 . » خطرّفي تلك الطريقة ليس هناك أي. ة التي تحتاجهاَّيِّبتظهير وطباعة الكم

 . وأعاد الأفلام, قال الرجل,»فكرة جيدة«
 موعدا ُبتَّ رت;فيما بعد. بطباعة مجموعة كاملة من الصور لي −فيما بعد  − ُ قمت;بشكل طبيعي

 أن أعطيـه َّ كـان عـليُ حيـث− الذي بدا بأنه الـشخص المـسؤول −لمقابلة الأردني في عزيمة غداء 
َ لأخبره بأن تلك النصوص إن عرض; معهُأثناء الغداء تناقشت. الصور المطبوعة مع النيجاتيف ُ  ْتّ

.  على رفع قيمـة المجموعـةًا مساعدًا فلربما سيكون ذلك أمر, وقاموا بدراستها,على بعض العلماء
ًجـداي ّسرث مع بعض الخبراء في المسألة بـشكل ّ سيسمح لي بالتحدْ الأردني إنُسألت  ;بـالطبع. َّ

َّبعد القليل من التفكير وافق بأن تلك الفكرة من المحتمل أن تكون جيـدة, لكنـ ح بوضـوح َّه صرّ
 . شخص آخرِّث عن هذه المجموعة إلى أيُّ التحد, ولا حتى الخبراء,بأنه ليس بإمكاني
ة كاملـة مـن  مع مجموع, ذهبت إلى القسم الآسيوي الغربي للمتحف البريطاني;بعد بضع أيام

ُ أثناء بحث لأحد كت,ُ مع ذلك القسم من قبلُتعاملت. الطبعات  بـشائرمن « الذي حمل عنوان ,بيُ
ِّ بـل للحفـاظ عـلى الـسر,ليعطوني الرأي الصادق − فقط − ليس ,وأنا أثق بالعلماء هناك. »بابل ة َّيِّ
 .ًأيضا

أحد زملائه إلى غرفـة الانتظـار  جاء ; لم يكن هناك, وبالتاليُ معه من قبلُالخبير الذي تعاملت
ً وتكلم معي بدلا,الصغيرة  وعـن الـصور التـي ,ّ بقـصة صـناديق الوثـائقًأخبرتـه سريعـا.  عنـهّ
ّ بأن هذا عمل تجاريُدتَّشد. أمتلكها َّ وبـأنني سـأكون ممتنـ, بالنسبة للمالكينّ ًجـدا ًاّ    ; لتوجيهاتـهَّ

َب أحيانا مشاكلّسبُن المبالغ الكبيرة قد تإ ْإذ  مـا ًا منه أن يجـد شخـصُطلبت.  سواءّكبيرة على حد ً
ًؤهلاُم   .  كانـت عـلى قـدر مـا مـن الأهميـةْ لمعرفـة إن, في هذا الحقل لإلقاء نظرة على هذه الـصورّ
ُل العالم المْعَ كان الأمر كذلك, سأعمل ما بوسعي لجْإن  ;بعد ذلـك. لع على كامل المجموعةَّطّهتم يِ
 .َّلتي لدي له مجموعة الطبعات اُرتَّمر

 . ء من المتحف البريطاني شيَّلم أسمع أي. تَّأسابيع مر
ُ وبعد شهر, عـدت;ًأخيرا. أصابني القلق  إلى القـسم ً طريقـي صـعوداُ شـققت, إلى المتحـفّ
 . بخبير آخر هناكُاجتمعت. الآسيوي الغربي
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ورق  وصا لعدد كبـير مـن نـصَهُ مجموعة من الصور قبل شهر, والتي التقطتُجلبت«:  لهُقلت
 .» شخص لديه فرصة لإلقاء نظرة عليها?ّل إن كان هناك أيءأتسا.  ردَّلم أسمع منكم أي. البردي

 .»ة صور?ّأي« : بلا استيعابَّق فيَّالخبير حد
ة صور من هـذا النـوع قـد ّلم يسمع عن أي. بدا غير مكترث, أو منتبه. ّ القصة ثانية أمامهُسردت

ِجل ُ أعطيـت ;عـلى الأغلـب. ل من الأحوال, ذلك لم يكن من اختصاصهّ إلى القسم; على أي حاْتَبُ
َّ ربما −تلك الصور إلى اختصاصي آخر   . وقد غادر العمل الآن, كان يعمل هناك لفترة من الوقت−ُ

 .»أين ذهب?«: ُهُسألت
 . »أنا آسف على الصور. أنا لا أعرف, أعتقد إلى باريس«: أجاب

 شيء حيـال ّون إيصالات بها, لم يكـن بمقـدوري عمـل أي عنها, بدُأخرلم أسمع أية أخبار 
ّنني مـن أن أثبـت بـأن المجموعـة ّكُ تم,هملة في المنزلُ كان لدي بضعة طبعات م,ّسن الحظُلح. ذلك

لإعطاء أية فكرة عن طبيعة المواضـيع التـي كانـت  −ًتقريبا  −ًا, لكنها غير كافية َّكانت موجودة حق
ن أغلـب النـصوص هـي أشـبه إ :ء إلى الـصور الباقيـة لـدي, وقـالنظر أحد الخبرا. موجودة فيها

 .بسجلات لصفقات تجارية
ى في شارع للمحلات الباهظة الثمن في مدينة غربية َّ أتمشُ وبينما كنت,ً عاما12 أو أعوام,10بعد 
 ُهـتَّتوج. ن في المـصرف في ذلـك اليـومي أحد الفلسطينيين الذين كانوا موجودُ عندما رأيت,كبيرة

 . وقال لي اسم صديقي».. زميلَبالطبع, أنت كنت«: أجاب . رنيَّ كان يتذكْ إنُهُ وسألت,ليهإ
َ بتلك النصوص القديمة التـي صـورتهَّل ماذا حلءأتسا −ًدائما  − ُ كنت?تعرف َأ«: ُقلت ُ ا في ّ

  .» هل بيعت??ذلك اليوم في المصرف
   تظـاهر ;قنـع, وبعـد ذلـكُ وبـشكل غـير م, أجـاب بـسرعة,»م شـئ عـنهَّأنا لم أسمع أي«

 .  ورحل,بّؤدُمشغول, واعتذر بشكل م −ًنوعا ما  −بأنه  −بشكل جيد  −
ُفوجئت;ّلا أستطيع أن أقول بأنني   العديد مـن الـسنوات أعـيش في عـالم ُ لأنني أمضيتُ

نر, كما سـ. ً معاِّيرُد ومحّؤكُبشكل م رَّمفاتيح حاسمة لألغاز ماضينا, تتوف −ًفعلا  −ر فيه َّتتوف
بشكل  − التي تبقى ,يةّة المتبقّة المهمّ ليست هي الأمثلة الوحيدة عن الأدلصناديق الوثائق هذه

 . بعيدة عن المنال −ب ّمعذ
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ين والباحثين الآخـرين فـيما ّؤرخُ بالمراسلة مع المُاستمتعتكافة في مراحل مسيرتي المهنية 
  .  أكثـر مـن غيرهـاًا اهتمامـي بعـض الرسـائل تـستدعَّ ولكـن,قبولق بحقيقة التاريخ المّيتعل

 .كذلك −بالتأكيد  −وهذه الرسالة هي 
 والأحجار الكريمة, بل هو وثيقة تحتوي ,ّ بأن الكنز ليس من الذهبَهل لي أن أنصحك«

ِّالسيد على دليل غير قابل للنقاش على أن  كار الحقيقية الأف.  بعد الميلاد45 سنة ًاَّ كان حيَالمسيحَّ
ِالتي تر َ من قبْتَكُ ّمها, لكنه واضح مـن المخطوطـة ْهَ فَّد لم يسبق أن تمّل الكاهن الأبرشي الجيِ

َ حمله من قبَّ ما قد تمًأن هناك بديلا الوثيقـة . دين في الطريق إلى مكان الإعدامّفين المتشدّتطرُل المِ
ِّكانت قد غيرت بشكل كبير  . »فها أو إتلا, إخفاؤهاَّ وقد تم,ُ

ِريتشارد لي وهنري لنكولن وأنا    . لم نعـرف مـا علينـا فعلـه بهـذه الملاحظـة −ببـساطة  −ِ
ًجداّلقد جاءت من شخص محترم ومتعلم  َكنيـسة, كـاهن في الَّ ّ الإنجليزيـة, الـدكتور المـوقر َ ّ

 كـان »الكـاهن الأبـرشي الجيـد«بارتليت عندما كتب عـن . دوغلاس وليام غيست بارتليت
ّ, وهو كاهن قرية صغيرة على قمة تل»سي بيرنجر سونيرَنَالك«يقصد به  ُرين لو شاتوة في قرية ّ ُ, 

 . جنوب فرنسا في سلسلة جبال بيرينه
ْالديررئيس   الـسنوي عـشرة دولارات ُهُلـْخَكان د. 1885 في القرية عام ًا كاهنِّينُ سونير عَّ

 مـن مـصادر − 1890أوائل عام ّكسب سمعة سيئة دامت حتى يومنا هذا بحصوله في . ًتقريبا
مفتاح ثروته كان اكتشاف قام به بينما كـان يعيـد .  على ثروة كبيرة−غامضة ولأسباب غامضة 
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َكنيسةبناء ال  لم يكن الوديعة الضخمة −  لبارتليتً طبقا−  الذي وجده»الكنز«لكن . 1891 في َ
ء , بـل هـي شي) في أورشليمالكنز المفقود للهيكل( والتي هي ,التي افترضناها في بادئ الأمر

ِّالسيد ّ إنها بعض الوثائق التي تتعلق ب;استثنائي أكبر بكثير  بالأسس الحقيقية ; وبالتالي,َالمسيحَّ
 ولـذلك , بدا لنا أنه أمر طائش حتى لمجرد تفكيرنا في ذلك الأمر;في ذلك الوقت. يةَمسيحلل
 .»ّفي الملف« َا الأمرَنْفَشْرَأ

 ;ْات المظلمة للتاريخ, ولكنَّ كان يحدث في الممرًاّ شاذًئاّنا الشكوك بأن شي كانت تنتاب;بالتأكيد
ُالدم الم«بينما نعمل على تأليف كتاب  َّقدسّ غـير ا نكتشف أساليب المعلومات ّ كن»ةَسَّقدُأس المَ, الكَ

ًجداّتوقعة والمثيرة الم ه الرسـالة,  والتي ستأخذنا إلى نقاط أبعد بكثير من مخاوف هذ,ها ّ كل للجدلَّ
 .  أدرجناها في قائمة التمحيص المستقبلي;لذا

ِّالسيد بقاء   لأن تركيزنا كان ;ة بالنسبة لنا في ذلك الوقتَّلم يكن قضية مهم −ببساطة  − َالمسيحَّ
ْالصلب على احتمال أنه قبل ًاراسخ  أو أنـه تـرك زوجتـه ,طفـل واحـد − ّعلى الأقـل − كان لديه َّ
ِّالسيد ة  سواء حيا;لذا. ًحاملا  بدا ذلك أنه غـير ذي علاقـة , على الصليب أم لم تنته, انتهتَالمسيحَّ
ص َصَ وبتعبيرهـا الرمـزي في قـ, وببقـاء سـلالته عـبر التـاريخ الأوروبي,رات قصة زواجهُّبتطو

َالكأس المقدسة َّ ُ , אאאאلت العمود الفقري لكتاب َّص التي شكَصَ, القَ
َّالذي نشر لأول مر  .1982ة عام ُ

َّ وقد فتن−رغم ذلك  من  −ا نعود ّ كن−ثيرة للاهتمام والخارقة والواثقة المغير ا بهذه الرسالة ُ
ِّالسيد ل الدليل الحاسم بأن ِّشكُما الذي ي«: ا أنفسناَنْلَأَس. إليها −حين لحين   ي, قـد بقـَالمـسيحَّ

 ما هـو الـشيء ;في الحقيقة«: ا عقولنا لنسألَنْدَهْجَ وأ.»ة طويلة بعد ذلك?ّوبأنه كان يعيش لمد
 نـوع ّ أي;ْ افترضنا أنها الوثائق, ولكـن.»ّ عن أي شيء في التاريخ?ًا دامغًل دليلاِّشكُالذي سي

 ?ّمن الوثائق هي التي ستكون بعيدة عن الشك
 تخـدم أيـة ًا بأن الوثائق الأكثر وثوقا هي التـي تبـدو أكثـر دنيويـة, تلـك التـي لاَنْاعتقد
 ربـما قائمـة لجـرد ,ة نقطة موضع نقـاشّ ولا تحتوي على جدول أعمال, ولا تدعم أي,مصلحة

ً لقائمة التسوق حالياًا تاريخيًامكافئ. ًالبضائع مثلا  ما كوثيقة رومانيـة قانونيـة مكتـوب ًيئا ش,ّ
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تقريـر )  م45 عام ْأي ()1(الإسكندرية, السنة الرابعة لكلوديوس: مادة«: فيها بأسلوب حقيقي
ُيوسفعيسى بن  ً, مهاجر من الجليل, مجـرب سـابقاُ ِّ وبـر,ّ ْالقـدس في ئُ ُل بـيلاطس َبـِ مـن قُ

ّالبنطي, اليوم من المؤك ْ  .»د أنه مالك قطعة أرض خارج حدود المدينةُ
ُلكن ذلك التقرير بر  . ته يبدو بعيد الاحتمالَّمّ

ُالدم الم«بعد ظهور كتاب  َّقدسّ َالكأس المقدس, َ َّ ُ ّ وبعد أن استقر الغبار, نابع عن فضول ,»ةَ
نر ما بإمكاننـا فعلـه مـع هـذا ل ,ف الرسالةّؤلُا زيارة مَنْرَّ شيء آخر, قرّشخصي أكثر من أي

كـان يعـيش في .  أم لا, للتـصديقًكنا بحاجة لأن نعرف سواء كان شـخص قـابلا. الشخص
 ذات بيـوت ,مل قـر شـاعرية تش,ليفيلد في أوكسفوردشير, وهي مقاطعة ريفية في إنجلترا

ّالقـس بارتليـت عـاش في أحـد .  بلدة الجامعة القديمة أكسفوردقابل تتوسط م,من الحجارة
ّتكلمنا معه في . القر الصغيرة المتوضعة في بلدة أعلى باتجاه المنطقة الشمالية الغربية للمقاطعة

الـة الطبيعيـة للمكـان لقد كانت الح. عصر أحد الأيام في حديقته, جالسين على مقعد خشبي
 .هي التي جعلت موضوع نقاشنا على درجة أكبر من الروعة

كان  ه;نفس أعيش في أوكسفورد, وفي الشارع ُ, كنت1930في عام «: ّأخبرنا القس بارتليت
َكنيسةيسكن شخص ذو سلطة كبيرة في  ّ أراه كـل ُكنـت.  إنكلترا, اسمه كـانون ألفريـد لـيليَ

ّيـشغل منـصب مـشرع  −حتـى تقاعـده  −كـان ) م1948 −1860(كـانون ليـزلي لـيلي . »يوم
 ولـذلك , في لغة القرون الوسـطى الفرنـسيةًليلي كان خبيرا. ومستشار لكاتدرائية أوكسفورد

 .ستشار في أعمال الترجمة الصعبةُي −في أغلب الأحيان  −كان 
 لـيلي وثـق ; النهايـة, وفيْينَبَّ مقـرْينَ أصبحا صديق,نتيجة محادثاتهم اليومية, ليلي وبارتليت
, وذكـر لـيلي 1890 وقعت أحداثها في أوائل عـام ,ّببارتليت بما فيه الكفاية ليروي له قصة غريبة

ة سانت سـولبيس َّيِّلُ عنده للسفر إلى باريس إلى كًا سابقًاّل شاب كان طالبَبِل مرة من قئُأنه قد س
 ,)ر بالـضبطّ لم يعـد يـستطيع التـذك بارتليـت−أو ربما وثائق (للنصح بشأن ترجمة وثيقة غريبة 

                                                           
 وفي برنـامج البنـاء , في توسيع الإمبراطورية الرومانيـةًا م, كان بارز54 − 41مه من ْكُ حّإمبراطور روماني, استمر  )1(

 .ُالمترجم. الطموح للإمبراطور
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 كـان هنـاك مجموعـة مـن ;في سانت سولبيس. ً أبداًاكانت قد ظهرت من مصدر لم يكن مباح
 َّ بـأن تلـك المهمـة تـمّ كان ليلي يشك−ّتهم كانت دراسة كل الوثائق التي دخلت َّالعلماء مهم

ــان ــال الفاتيك ــن كاردين ــأمر م ــذها ب ــماء. تنفي ــب العل ــساعدةُطل ــة فيَ الم ــم ; الترجم    لأنه
َّلا يستطيعون أن يترجموا النص بدق ًجـدا ًا غريبـّربما بدا النص. ةّ  لدرجـة أنهـم ; بالنـسبة لهـمَّ

َاعتقدوا بأنهم كانوا يسيئون الف  .ً والترجمة نوعا ماَمْهّ
َّهم لم يعرفوا بأن ذلـك الـنص«: ن ليلي قالإوقال بارتليت  ب إسـاءة كبـيرة للحقـائق, ِّسبُ يـّ

ّلقد كانت مسألة حـساسة .  بحقيقة الأمرُ عرف الناسْ إن,عوا بحياة أطول وأسعدَّلن يتمتّوبأنهم 
ًجدا لم يكـن .  شخص عـن ذلـكَّ الفرنسيين أخبروا أيَةَنَهَا كان سيحدث لو أن الكَّسخر ليلي مم. َّ

ّ, لكنه اعتقد بأنها انتقلت]الوثائق[ بها َّيعرف ما حل  , مـن المـال مقابل مبلـغ كبـير,ُأخر  إلى أيدّ
َكنيسةّ اعتقد ليلي بأن ال;في الحقيقة. »وانتهى بها المطاف إلى روما  . هذه الوثائق في النهايةْتَلفْتَ قد أَ

 ومزعجـة ةلقد كانت استثنائي. من أن هذه الوثائق كانت أصلية −ًتماما  − ًاّليلي كان متأكد
َكنيسةللعديد من أفكارنا حول ال قـال لـيلي . جودة في الوثائق لا تقليديةن المادة الموإلقد قال . َ

في أيدي الكاثار  −ة َّمر − لكنه كان يعتقد بأنها كانت , من أين جاءت الوثائقًادّنه لم يكن متأكإ
 والثالث عشر, بـالرغم مـن أن عمرهـا  عشر, الثانيْينَ في جنوب فرنسا أثناء القرن,المهرطقين

 الاحتفاظ بالوثـائق في َّتم −بعد فناء الكاثار  − بأنه −ً أيضا − ًاّلقد كان متأكد. كان أكبر بكثير
 .ُ أخذت إلى فرنسا; حتى حروب القرن الرابع عشر, حينها,سويسرا
 ّل إلى نتيجة هي أنـه لا يوجـد أيَّ توص− في آخر أيام حياته −ليلي «: ًح بارتليت قائلاَّوض

 .» هاَّ كلد صفات الحقيقةلقد فق.  بشأنهًادِّشيء في الإنجيل يمكن للمرء أن يكون متأك
ِذه َكنيـسةًوزيـرا لل −فقـط  −لم يكـن . ًابارتليـت لم يكـن أحمقـ. ا سمعناهَّ وهنري ممُتْلُ َ, 

 يحمل درجة في علوم −ً أيضا −ّت أكسفورد, لكنه كان اَّيِّلُويحمل درجة ماجستير من إحد ك
.  مـن أكـسفورد−ً أيـضا − ِّبِّالفيزياء والكيمياء من جامعة ويلز, بالإضافة إلى درجة في الطـ

ُكية للجراحين والكَلَة المَّيِّلُ في الكًاكان عضو م ِّأن ندعوه بأنه شخص مـتعل. اءَّكية للأطبَلَة المَّيِّلّ
 ُهَمـْلِ واحترمنـا ع,»كانون ليلي«بـ −بشكل واضح  −ُلقد أعجبنا . لدرجة عالية هو استهانة به
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التي رآها أثناء رحلتـه  −أو الوثائق  −ليلي للوثيقة  بأن وصف ّ ولم يكن لدينا أدنى شك,ًكثيرا
ّ كـان بإمكاننـا أن نجمـع أيـة ْ ونر إن,لقد كنا بحاجة لأن ندرس ليلي. ًإلى باريس كان دقيقا

ّ حول المادة التي تتعلق بُأخرمعلومات  ِّالسيد ّ ة َّيـِّلُ هو الـشخص في كْنَد مّحدُ نْ وأن,َالمسيحَّ
 .لديه اهتمام فيها −ّلربما  −يكان الذي  والفات,يس سولبيسِّالقد

 لكتاب عن الحركة التي ًافّؤلُ لقد كان م.»ًاعصراني« ُهَسْفَ نَّعدم كانون ليلي هو أنه ْهَالمفتاح لف
ًجدارة ّؤثُكانت م ّ تمنـوا تنقـيح المـزاعم الدوغماتيـة )1( في بدايـة القـرن العـشرين, العـصرانيونَّ

َكنيسةلتعليمات ال العديـد مـن .  والثقافة الناقـدة, وعلم الآثار,كتشافات العلمية على ضوء الا,َ
َّين كانوا يدركون بأن ثقـتهم في الـصحِّعلماء الد ة في ئـطُص العهـد الجديـد مخَصَة التاريخيـة لقـّ
ّ عميد كاتدرائية سانت بول, طلب منـه مـرة الكتابـة عـن ,على سبيل المثال, وليام إنج. التاريخ ُ

ِّالسيد حياة  ّ لكتابة أي شيء عنه عـلى نه لا يوجد هناك دليل قاطع وكافإ :ً, فرفض قائلاحَالمسيَّ
 . الإطلاق

بـشكل ًيـا  تاريخًايـصبح خاطئـ −بشكل متزايـد  −أثناء القرن التاسع عشر, الفاتيكان كان 
زالـت ما −ًوصولا إلى بولونا وفيرارا  −ت عبر روما إلى أنكونا َّالولايات البابوية التي امتد. كبير
ل َبـِس بانتظام مـن قَمارُالتعذيب كان ي. وجودة, والبابا كان يحكم كملك من القرون الوسطىم

ِّالأتباع المجهولين لمحاكم التفتيش في سجونهم السر ل َبـِ إدانتهم من قُّأولئك الذين كانت تتم. ةَّيِّ
.  أو إعـدامهم,نهمْجَو سـ أ,يهمْفـَ نّ أو يتم,نُفُّ إلى السينفِّجذُلون كمَرسُالمحاكم البابوية كانوا ي

ّالجواسيس كانوا يترصدون في كـل. ّالمشانق كانت تنتصب وسط ساحة بلدة كل مجتمع  مكـان, ّ
ك الحديديـة َكِّ كان على مد امتـداد اليـد فقـط, لدرجـة أن الـسّوالقمع كان القانون; التحضر

ِمن ّوكل هذا كـان . ينِّذي الدّل البابا للخوف من أن السفر والاتصال بين الناس قد يؤَبِ من قْتَعُ
 ُّ حيـث أصـبحت العـادة وجـود ضـغط كبـير مـن أجـل التغـير;فية الأوروبيةْلَ الخَّيحدث ضد

 . ع القاعدة البرلمانيةِّشجُ وت,ّ تعارض القوة الاستبدادية,الاجتماعي على شكل حركات تحريرية

                                                           
مـة ءين ملاِّ يحاول فيهـا العلـماء وعلـماء الـد,ضمن الكاثوليكية الرومانية الأوروبيةَحركة مسيحية : العصرانيون  )1(

 .ُالمترجم. م اللاهوت الكاثوليكي الرومانيْلِ ضمن المذهب وع,وجهة النظر العالمية المعاصرة
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التغيير كان . وية المنهارةعلى الرغم من الجهل العنيد, العالم الخارجي كان يفيض بالحدود الباب
د المتزايد للنـصوص ْقَّ الوعي الاجتماعي والنُّوُمُالفلسفة السياسية الديمقراطية ون. يبدو أنه حتمي

وبالنـسبة لرعـب . ينيـةِّب في انهيـار وتـشويه الحقـائق الدِّسبُ كانـت تـ,ساقهاّ وعدم اتـ,التوراتية
 .  كانت تحت التهديد المباشر−ً أيضا −ية  السلطة السياسية البابو;المحافظين الكاثوليكيين

 التـي شـهدت هزيمـة ,, بعد حـرب النمـسا وفرنـسا1859في عام : هذا كان مشكلة حقيقية
 لمولـودةت إلى المملكـة الحديثـة اَّ الكاثوليك, الغالبية العظمى للأراضي البابوية انضم)1(الهابسبرغ
تخفيض مقامه نتيجة الأحداث, في تلك الأثنـاء  −بشكل سريع  − َّالبابا بيوس التاسع, تم. إيطاليا

 .  من الريف المحيطًا وجزء,روما −فقط  −أصبح يحكم 
ُ, حتى هذا الميراث الـصغير أخـذ مـن 1870أيلول / سبتمبر21في : وما أصبح أسوأ من ذلك

 وهـو مدينـة ,لجيـب محـاط بجـدران −فقـط  −ًالبابا وجـد نفـسه حـاكما . ّل القوات الإيطاليةَبِق
 .م حتى اليومْكُ يواصلون الحُهُتَثَرَ حيث و;اتيكانالف

 دعا إلى مجلـس − س بشكل كبيرئلذي كان يبدو بأنه ي ا−  قبل خسارة روما, البابا,مباشرة
 −ًيا ضـمن −رغم الـدعوة لهـذا المجلـس, البابـا كـان يعـترف . عموم للأساقفة لزيادة نفوذه

ّعـى مـن القـديس َّته كما ادّ شرعيّبابا لم يستمدالحقيقة المزعجة هي أن ال. ّبتقييدات تلك القوة
 الـذي ,مـن مجلـس الأسـاقفة:  سنة, بل من مصدر أكثر دنيوية بكثـيرْيَبيتر الحواري قبل ألف
 كـان هنـاك ثلاثـة ;في ذلـك الوقـت.  في أوائل القـرن الخـامس عـشر,اجتمع في كونستانس

في آن  −عـوا جمـيعهم َّ واد−لمتبادل ض اْغُفي الب −فقط  − ثالوث من الأحبار اتحدوا −باباوات 
َكنيسةبأنهم يمتلكون سلطة عليا على ال −واحد  َّهذه الحالة السخيفة كانت قـد حلـ.  آنذاكَ  ْتُ
َ بأنهم حم−عائهم ِّ الاعتراف بادَّ وتم−عوا َّ الذين اد,ل الأساقفةَبِمن ق منذ .  السلطة الشرعيةُةُلَ

ّ لذلك, كل بابا ًوفقا.  إلى الأساقفةً استنادا,لطتهمً فصاعدا, مارس الباباوات س,تلك اللحظة
 .د بالحصول على موافقتهمَّ هو مقيقيام بتغيير رئيسيرغب في ال

                                                           
ّروبـا, شـملت حكـام  الثالث عـشر والعـشرين في أوْينَعضو في العائلة المالكة الألمانية, والتي برزت ما بين القرن  )1(

َالإمبراطورية الرومانية المقدسة, إسبانيا, والنمسا َّ َ  .ُالمترجم.  وهنغاريا,ُ
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ّصـمم عـلى أن : ة الأكـبر أراد القيام بالتغييرات الرئيسْنَرغم ذلك كان البابا بيوس هو م
َيعل ّلكنه علم بأن عليـه . همّ كلينّن بأنه معصوم, وهكذا يستلم قوة لم يسبق لها مثيل على المؤمنُ

 الدعوة لمجلس الفاتيكـان الأول في أواخـر عـام َّ تم;لذلك.  لنيل هذا الهدفَرْكَأن يستعمل الم
نت َّ تـضم,ل مجموعة قوية صغيرة من الرجـالَبِ الكتمان من قَّأهدافه الحقيقية بقيت طي. 1869

لم تكـن هنـاك أيـة إشـارة عـن . ثلاثة كاردينالات, جميعهم كانوا أعـضاء في محـاكم التفتـيش
ِّالمعصومية البابوية في أي من الوثائق التي وز ُ في هـذه . ههاتـُّوتوج ,المجلس حول أهداف ْتَعّ

ُعوا ووجدوا أنفسهم قد أخـضعوا لتهديـد خَّالأثناء, الأساقفة تجم لم يكـن هنـاك . طـط قويـةُ
ّارة رواتب الفاتيكان كانت أقل خس: د كانت ظاهرة بشكل فوريْقَّة, وكلفة النَّيِّاقتراعات سر

 . عه الأسقف المعارضَّما يمكن أن يتوق
ِّن, قضية المعصومية البابويـة قـدْيَبعد شهر أغلـب الأسـاقفة الحـضور .  إلى المجلـسْتَمُ

َكنيـسةبعض زعـماء ال. نهم غضبواإ وحتى ,واُئِجوُف و,دمواُص ّ الـذين وقفـوا وتكلمـوا ضـد َ ّ
ُأحد الزعماء هوجم . بالإقامة الإجبارية, بينما آخرون لاذوا بالفرار »التعامل معهم« َّالحركة تم

وا ُحـَنَ بالمائـة مـن الأسـاقفة م49على الرغم من التخويف, فقـط . ل البابا بنفسهَبِمن قًيا جسد
ِ الإعلان على أن أغلبية الأصوات منَّ تم;ومع ذلك. أصواتهم للمعصومية البابوية  لصالح ْتَحُ

 دخلـت ;ن فقـطْيَبعد شهر.  إعلان معصومية الباباَّ, تم1870تموز عام /وليو ي18الحركة, وفي 
 ربـما هـو ,ًثا إلى حدود مدينة الفاتيكان حدي»المعصوم« وأودعت البابا ,ّقوات إيطالية إلى روما

َّمقدس ٌّدَر َ  .ة تواضعهَّ على قلُ
 َّد الفاتيكـان ضـدّ بـأن مـذهب المعـصومية سـوف يـسن−  بالطبع− هيدّؤيُمرغبة رغبة البابا و

 .م الآثارْلِ ومن اكتشافات ع,د التوراتيْقَّمن الن − ّبشكل خاص −يات التي كانت تواجهها ّالتحد
أرادوا مراجعـة عقيـدة . ًتمامـا كان نظير ذلك −  من الناحية الأخر− هدف العصرانيين

َكنيسةال هم كـان يـساعد عـلى  أبحـاثُهْتـَالدليل التاريخي الـذي أثبت.  في ضوء نتائجهم العلميةَ
َالكنيسةها ْتَقَلَكشف الأساطير التي خ ًخصوصا, اَهْوأدامت ,َ ُ ِّالسيد قة بّ الأسطورة المتعلُ . َالمسيحَّ

الحركة العصرانية في هذا . لمركزية الفاتيكان −ة َّبشد − معارضين −ً أيضا −العصرانيون كانوا 
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ًخصوصا و,الوقت كانت قوية ُ    1852ة سـانت سـولبيس مـن َّيِّلُك حيث كان مدير ; في باريسُ
بـشكل  −ع َّ وشج,ب هوجانَّرح. ى جون هوجانَدعُ عالم ديني أيرلندي عصراني ي,1884إلى 

 . ةَّيِّلُرية في الكُّالدراسات العصرانية التحر −علني 
 −فـيما بعـد  − عـلى مـا أصـبح »ر الوحيـد الأعظـمّؤثُالمـ« في الحقيقة, كانون ليلي رآه كــ

 محـاضرات لعـالم −ً أيـضا −العديد من طلاب هوجـان حـضروا ). نهج المعاصرة(العصرانية 
 , الذي كان مدير معهد الكاثوليك في باريس,الآشوريات والخبير العبري الأب ألفريد لويسي

 .وهو عصراني بارز آخر
 خـب فيُالـذي انت(ّالبابا الجديد, ليو الثالث عـشر . ّفي بادئ الأمر بدا أن الفاتيكان لم تهتم

ّقـوة مكانـة رومـا للـسماح للعلـماء  ب−بما فيه الكفايـة  − ًاكان واثق) 1903 وخدم حتى ,1878
ُّلكنه لم يدرك ما الثقافة التي سيتم. بالدخول إلى أرشيفات الفاتيكان  وأن , اكتشافها بعد ذلـكّ

َكنيسة الَهذه الاكتشافات سوف تستجوب مذاهب بالنسبة له  − أصبح من الواضح ;بسرعة. َ
َّأن هذه الثقافة شك − َكنيسةس الُسُ على أًا خطيرًالت تهديدّ , 1903مباشرة قبل موته عام . ً تماماَ

َالبابا ليو الثالث عشر انتقل لإصـلاح الـضر س لجنـة البابويـة التوراتيـة َّ أسـ,م1902عـام . رَّ
َكنيـسةت الّ ولضمان أنهم لم يبتعدوا عن تعليما,هم ِّ كلللإشراف على عمل العلماء اللاهوتيين َ .

 .اللجنة كانت على صلة وثيقة بمحاكم التفتيش, يحكمها الكاردينال ذاته
ُ الظاهر للكل, عالخطر ِّالـسيد أعلـن «: ل الأب لويـسيَبـِمن ق −باختصار مفيد  − عنه ِّبرّ َّ

َكنيسة ما جاء هو ال;ْ عن قدوم المملكة, ولكنَالمسيح   من بين العصرانيين الآخرين− لويسي. »َ
ِّالتي وجهت خلال تلك الفترة  −ّتقد بأن الثقافة التاريخية  اع− جعلت الكثـير مـن العقائـد  −ُ
ِّالسيد سية مستحيلة البقاء, عقائد كتأسيس َنَالك َكنيسة للَالمسيحَّ  وبأنه ابـن , وولادته البتولية,َ

َّمقدس َ ِّالسيد  لاهوتية −  بشكل جوهري− ُ  . َالمسيحَّ
 َدةّ المتــشدَ الاســتبداديةَ الــسلطة»جــورج تيريــل« ُ البــارزُّ البريطــانيُّعــارض العــصراني

َكنيسةال«يعتقد بأن . للفاتيكان  ;بـالطبع.  » للحقيقـةًا رسـميًا ليس عملها بـأن تكـون معهـدَ
َكنيسةت الَّدع  .تهاّمهم −بالضبط  − لكي تكون الحقيقة ; نفسها كذلكَ
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 إلى لاَّله لو أن العلم أو التاريخ توصما الذي يجب فع: ًا ووقحًا مزعجًسأل العصرانيون سؤالا
َكنيسةعارض عقائد الُنتيجة ت َكنيسة استجابة ال!?َ يات المبـاشرة كانـت أن تختبـئ ّ تجاه هذه التحـدَ

َكنيسةّم بأن الْكُبالحها ّكلة ّحيرُ للأمور المَّنها تجد الحلإ: خلف جدران عقيدتها لتقول على  − كانت َ
 .ّ, وحول كل شيء هاّ كلة, تحت الظروفَّقُمح −الدوام 

ف عـن حـضور محـاضرات ُّالتوقبـ وريث لوجان في سانت سولبيس أمر الطلاب ,1892عام 
ُ طرد لويسي من منصبه التعليمي في معهد الكاثوليك, وفي ;في السنة التالية. العصراني ألفريد لويسي

هـوا َّ ووج,العديد من العـصرانيين −أو طرد  −في الحقيقة, الفاتيكان فصل . ً مطلقاُهُدْرَ طَّ تم;النهاية
 لكامـل الحركـة, ًا رسـميًارظ البابا بيوس العاشر أصدر ح,1907في عام . تهاَّمُشباكهم إلى الحركة بر

َ, طلـب مـن الك1910أيلـول / سبتمبر1وفي   َّم ضـدَسَأداء القـة َّكافـمـين الكـاثوليكيين ّعلُة والمَنـَهُ
ِات اللاهوتية حرَّيِّلُالطلاب في المعاهد والك. العصرانية  −فقـط  −ف, وذلـك ُحُّوا من قـراءة الـصُمُ

َّد من أن العالم الخارجي المتغير باستمرار لا يتطفُّ التأكَّليتم  .ّل على مشاعرهم اللاهوتية الحساسةّ
ُ, الجو في ك1892 قبل إسدال الستار عام ;ْلكن ًجـدا ًاة سانت سولبيس كان منـدفعَّيِّلّ المركـز . َّ
الـسيل المتواصـل مـن الترجمـات .  عن الفضول والاكتشافْينَم والتحفيز الناجمُّللتعل ًاكان مكان

تلـك .  من الحـماسً عظيماًاإحساس − ّبشكل مستمر −والاكتشافات الأثرية الجديدة كان يضيف 
ّهي البيئة التي طلبت من ليلي القدوم إلى باريس للنظر في الوثائق التي زودت بـدليل حاسـم بـأن  ّ

ِّالسي ًيا كان حَالمسيحد َّ  على شهادة هذا المـستو مـن الدراسـة التحليليـة, ًبناء.  بعد الميلاد45 عام َّ
ّلابد . قعها الدوغماتي بشكل راسخ مد يمكن للفاتيكان أن تحافظ على موّل إلى أيء وأن ليلي تساُ
َّلابد كما . انيةَّ الثقافة المجَق أبوابغلُ وست, هذه الاكتشافاتَّ ضدُّسوف ترد −ًقريبا  −أ بأنها َّ وأنه تنبُ

َّأخبر بارتليت, اعتقد بأن الوثائق التي كان يعمل بها انتهى بها المطاف في الفاتيكان, إم ُا أنـه أغلـق ّ
ْ أو أنها أت,عليها إلى الأبد  .ْتَفِلُ

ِّالـسيد ّعندما سمعنا هذه القصة لأول مرة حول إمكانية أن   بعـد 45 عـام ًاّ كـان حيـَالمـسيحَّ
ّيلاد, كنا قد تذكرنا بيانالم في قصته عـن .  الروماني سوتونيوسّؤرخُ في عمل المَدَرَ للفضول وًا مثيرًاّ

بوا اضـطرابات َّلأن اليهـود في رومـا سـب«: , ذكـر) م54 −41(الإمبراطور الرومـاني كلوديـوس 
 .»دهم من المدينةْرَ, قام بط» Christos«ة بتحريض من خريستوس َّمستمر
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خريستوس هذا كان من الواضـح أنـه فـرد .  م45 عنها حصلت عام َبَتَي كالأحداث الت
ِّالـسيد هـل هـذا الفـرد يمكـن أن يكـون : لناءتـسا. موجود في روما في ذلك الوقت  َالمـسيحَّ

»Christ« يجب أن نتذكر بأن ?ّ ّ»Christos« َمـسيح هي الترجمـة اليونانيـة لكلمـة »Christ« ,
 ّدَبحـ −, والتي هي »meshiha« اليونانية للكلمة الآرامية  هي الترجمة الصوتية»Messiah«و

الممـسوح (َّالمكـرس ) الملـك( والتـي تعنـي , العبرية»ha-mashiah«ّمشتقة من كلمة  −ذاتها 
 جاءت من الكلمة الآرامية, والتـي كانـت اللغـة »Messiah« الكلمة اليونانية ;ًإذا). بالزيت

ًعموماالمنطوقة  ُ  . من العبريةً في ذلك الوقت, بدلاُ
 كـان الأمـر كـذلك, لمـاذا اليهـود كـان ْي نشيط في رومـا? وإنَمسيحهل كان هناك فرد 

هاجمون الرومـانيين تحـت تـشجيع هـذا الـشخص المثـير ُعندهم اضطرابات? هل كـانوا سـي
للشغب? أم هل كانوا سيهاجمون ذلك الشخص? أو لدرجة أكبر من الغرابة, هل من الممكن 

 فرد على الآخر في الجالية اليهودية لإثـارة الاضـطرابات ّض كلَّن قد حرأن هذا الشخص كا
 أو عـن الطـرف الـذي ,عطنا أية معلومات عن أهداف المتظاهرينُفيما بينهم? سوتونيوس لم ي

ِّالـسيد  هـل مـن الممكـن أن :لناء على الرغم من هذا تسا;ْولكن. معارضين له −لربما  −كانوا  َّ
 اف في روما كما هو الحال بالنسبة لبول? انتهى به المطَالمسيح

كتب سوتونيوس تاريخـه في أوائـل القـرن الثـاني بعـد المـيلاد, ولـبعض الـسنوات كـان 
 للأرشـيفات ًا رسـميًاكـان مراقبـ). 38−117( لإمبراطـور رومـا أدريـان ير الـرئيسالسكرت

لكامـل ,  تـامبـشكل − عن المكتبات العامة, من الواضح أنه كان واصل ًالرومانية ومسؤولا
ًحقـا − هـو ْنَمـ. ًا دقيقـَّدعـُيمكـن أن يالـذي  ,تقريـره –الوثائق الإمبراطورية, وبالتـالي  َّ − 

 . لا أحد يعرف»خريستوس?«
: 1980كان هناك زائر آخر إلى سانت سولبيس في تلك الأيام الاسـتفزازية في أوائـل عـام 

ُرين لو شاتور سونير, كاهن قرية ْيَّرئيس الد  −ّب مقاومة للتحقق ُّ التي أثبتت بتصل−ّالقصة . ُ
بعد عرض هذه الوثـائق عـلى أسـقفه, . نيستهَق باكتشاف سونير للوثائق أثناء ترميمات كَّتتعل

. ة سـانت سـولبيسَّيِّلُ التحضير لاجتماع مع خبراء في كَّ حيث تم;ُطلب منه السفر إلى باريس
 .  في باريس لثلاثة أسابيع بقى سونير;قالُعلى ما ي. ً تقريبا1891حصل ذلك عام 
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ة القرية, ولترميم َّعندما عاد, كان قد حصل على ثروة كبيرة, كافية لبناء طريق جديد يصل إلى قم
َالكنيسة   . مرة ثانية, ولبناء فيلا مريحة وعصرية, وحديقة مزخرفة, وبرج استخدمه لدراستهئهاوطلاَ

هـا وترجمهـا كـانون لـيلي? هـل مـن هل من الممكن أن تكون وثائق سونير هي تلك التي رآ
ّالممكن أن تكون ثروة سونير المفاجئة هي بسبب عثوره على تلك الوثائق? القس بارتليـت يعتقـد 

ًجداّ, فإن ذلك سيوضح الصورة المثيرة ًا كان ذلك صحيحْوإن.  تأكيدّذلك بكل  التـي , للفضولَّ
َكنيسةزالت على حائط الام ُرين لو شاتو في قرية َ عـن شيء  −في الحقيقة  − ة التي تكشف  الصور,ُ

ًجداضلالي   . حول اعتقادات سونيرَّ
َكنيسةبالرغم من أن ال ُرين لـو شـاتو في َ ّ هـي صـغيرة, إلا أنهـا مزينـة مـن الـداخل بخيـال ُ

 صغيرة كان ذلك أكثر مما هو موجود في قلعة بافاريـة للملـك لـودفيج )2(, في قرية بيرينيه)1(قوطي
وا العديـد مـن ُّقون أمضوا سنوات يحـاولون أن يحلـِّالمحق.  ممتلئ بالصور والألوانإنه بناء. ّالثاني

ًجـدا هناك صورة واحدة كانت واضـحة ;ْولكن. ّأفكار سونير الرمزية ّب أيـة َّلا تتطلـ  صـورة ,َّ
َمعرفة غامضة أو رمزية عظيمة لكي تفه  .مُ

َكنيسة, هذه ال هاّ كلنائس الكاثوليكيةَمثل الك هـي . بْلَّل مراحـل الـصِّثـُ تمًاوي صور كانت تحتَ
ِّالسيد  ْشيَر مراحل مِّصوُسلسلة من الصور ت َجلجثـة على طول الطريق إلى َالمسيحَّ ُ .  بعـد محاكمتـه)3(ُ

َهي تستعم تلك الـصور التـي . ل والصلاة, كنوع من المرشد للمخلصين للدلالة على الإحياءُّل للتأمُ
َكنيسةعلى جدران ال ِ هي من نمط قياسي من قوالب مجهزة من قُتوُرين لو شا في َ ل شركـة في إقلـيم َبـّ

 هي من القالب ذاتـه, ;ّعلى الأقل.  والتي يمكن العثور عليها في العديد من الكنائس الأخر,تولوز
ُرين لو شاتوتلك التي في : , على أية حالّهمُإلا أنها تختلف بشيء واحد م ة, وبطريقـة فـضولية َّيـِلْطَ مُ

ِّالسيد ُ تظهر امرأة مع طفل يقف بجانب − على سبيل المثال − الصورحدإ. ًاَّجد ّ; إن الطفـل َالمسيحَّ
 الأكثـر َّولكـن.  سـواءّالصور الأخر هي مثيرة للفضول عـلى حـد. مةَّقلُيلبس عباءة إسكتلندية م

                                                           
ّالقوطي الغربي  )1( وهم ناس ألمان قدماء غزوا الإمبراطورية الرومانية في القـرن الرابـع بعـد . واحد القوط الغربيين: ّ

 .ُالمترجم. نيا, البرتغال, وفرنسا إسبا− الآن −ل ّشكُوا في المناطق التي تّالميلاد, استقر
 .ُالمترجم. سلسلة جبال تقع جنوب غرب أوروبا: بيرينه  )2(
َجلجثة  )3( ُ ِالسيد المسيح صل: ُ ُ َِّ َ في مكان يسمى جلجثة َبَّ ُ ُ ُّ)Golgotha( ُالمترجم. »مكان الجمجمة«, والذي يعني. 
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 وهـي , هـي آخـر مرحلـة;بـشكل تقليـدي. بْلَّ من الص14 من كافة الصور هي المرحلة ًفضولا
ِّالسيد ر ِّصوُت ُريـن لـو شـاتوفي . ع في القبر قبل الإحياءَوضُ وهو يَالمسيحَّ ُ, تظهـر الـصورةُ , َ القـبرُ

ِّالسيد  َوأمامه مباشرة, هناك ثلاثة أشخاص يحملون جسد ُ الخلفية المرسومة تظهر أن َّ لكن,َالمسيحَّ
 .في السماء خلف تلك الشخصيات كان البدر في السماء. ًالوقت كان ليلا

 لأنـه لـيس هنـاك ;ّمهـُمهـذا .  على أن عيد الفصح قـد بـدأُّإن ظهر البدر في السماء, فذلك يدل
هذا الاختلاف . ً طبقا للطقوس,ً لأن ذلك سيجعله نجسا;ة بعد بداية عيد الفصحَّ جثُّيهودي سيمس

يزال امـ الأشـخاص أن الجسد الذي يحمله أولئك: ْينَتَّهمُ مْينَفي المرحلة الرابعة عشرة يشير إلى نقطت
ًحيا ِّالسيد  وأن ,ّ علاوة على ذلـك, . بْلَّقد نجا من الص −الذي كان على الصليب , أو بديله − َالمسيحَّ

ُذلك يقترح بأن الجسد لم ي  . تحت غطاء الظلامًاَّ إخراجه سرَّع في القبر, بل بالأحر, تمَوضّ
ُرين لو شاتوب في ْلَّ ملاحظة أن مراحل الصّمن المهم ِد رس قُ .  تحت الإشراف المباشر لسونيرْتَمُ
ِّالسيد ّ إخبارنا بأنه يعرف أو يؤمن بأن ّيبدو بأنه يود  . ب آنذاكْلَّ نجا من الصَالمسيحَّ

 جتمـع هنـاكالنا? هـل ء تـسا, علم بذلك أثناء زيارتـه إلى سـانت سـولبيسههل من الممكن أن
ُ قبلنا بالقصة كما نْاريس? إنمن العلماء التي دعت كانون ليلي إلى بنفسهاالمجموعة  ً إلينـا, فبنـاء ْتَلـِقّ
ْكليهما  ْينَ يبدو أن الجواب على السؤال;على الأشياء  . سيكون نعمَ

َّن على الوصول إلى أي اسـتنتاجات مؤكـوقادرـ بالكاد ـ  ونحن −مهما كانت الأجوبة  دة حتـى ّ
َكنيسةرة على حائط هذه الَّصوُ كما هي م14 المرحلة −الآن  تعمل كـشهادة بليغـة إلى معرفـة ضـلالية  َ
 . كاهن في أعماق الريف الفرنسيْيَة في يدَّة كمنت مرَّيِّسر

اعتقدنا أنه مـن . ًأنه من غير المعقول افتراض أن سونير كان وحيدا في اعتقاده −بالنسبة لنا  −بدا 
كتابات أولئك الذين حملـوا  وفي , وفي الوثائق, في الكنائس الأخرُأخرة ّ يكون هناك أدلْد أنّالمؤك

ّة سيثبت أية مصداقية لهذه القصة? َّهل العثور على تلك الأدل. ها نفسالاتهامات ّ ُ 
َّ ربـما − الإبقـاء َّ تمُ بحيث;بْلَّ السيطرة على عملية الصَّا بحاجة لمعرفة كيف تمّكن  عـلى حيـاة −ُ
ِّالسيد  ّاعتقدنا بأنـه حـان الوقـت للنظـر إلى . يه ذلكوكنا بحاجة لمعرفة ما يعن.  أو حياة بديله,َالمسيحَّ

 .الروايات التوراتية عن تلك الحادثة من هذا المنظور الجديد
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 ترتيـب َّ كيف تـم;ْولكن.  يذكر ذلكبة هي فكرة قديمة; حتى القرآنَّركُب المْلَّفكرة الص
ِّالـسيد ّ كـل شـخص كـان يرغـب بمـوت  لروايات الإنجيل,ًب المخادعة? طبقاْلَّعملية الص َّ

ْ تقـدير, يريدونـه مبّه, أو على أقلو ماعدا حواريَالمسيح الـسلطات اليهوديـة والحـشود . ًاَدَعـُ
ّالصاخبة التي تجمعت في الشارع أرادوا التخل  ّص منه, وكذلك الرومان, رغم الرغبـة الأقـلّ

 −عدودة المغير لتي رأيناها في الأفلام ا −جيلية  للتفسير المشترك للروايات الإنًطبقا. للرومان
ِّالسيد  ِ حوكَالمسيحَّ ْالحشود صرخـت بأنـه يجـب أن يـص. »اليهود«ل َبِ من قًاَنَلَ عَمُ ُ ب, غـسل َلّ

ِّالسيد  كان على ;ُبيلاطس أيديه من المسألة, بعد ذلك  أن يحمل صليبه إلى مكان الإعدام َالمسيحَّ
َّله الشرّجين الذين تمنوا ّخلال حشود المتفر  في ْينَّصِط لـَّ عـلى صـليب يتوسـَعِضـُ, وً, وأخيراَّ

َكان عام للإعدام يدعى جلجثةم ُ ُ ُ  .»ةَمُجْمُمكان الج« − ّ
َجلجثة أو أثناء الرحلة إلى ,ا من المحاكمةَّلو أنه حاول الهروب, إم ُ َّلابـد, فُ  أن ذلـك كـان ُ

عين الذين سيعيدونه بـسرعة ّالمتطو يكون هناك الكثير من ْكان من الممكن أن. ًظ فوراَلاحُسي
  ّالإنجيــل يخبرنــا بــأن الرومــان أخلــوا كامــل المــسؤولية عنــه; . ليتــابع طريقــه إلى الإعــدام

 .ين أكثر بالموضوعّهتمُهم لم يعودوا م
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ِّالسيد ولادة  )1(م. ق4قبل  َّمتى لإنجيل ً, طبقاَالمسيحَّ  .س العظيمموت هيرود). 1:2 (َ

 وفاة هيرودس العظيم م. ق4

َلوقـا لإنجيـل ً, طبقاَالمسيحولادة   م6 وفـق إحـصاء كيرينـوس, ). 1−7: 2 (ُ
 .حاكم سوريا

ِّالسيد معمودية   م27−28 في الـسنة الخامـسة عـشر لعهـد ) تـاريخ تقليـدي (َالمسيحَّ
َلوقا(الإمبراطور تيبريوس  ُ 3 :1−23.( 

ِّالسيد ب ْلَص  م 30  . للثقافة الكاثوليكيةً, طبقاسيحَالمَّ

 م, إعـدام يحيـى 34ًبعد زواج هيرودس أنتيباس وهيرودياس تقريبا سـنة   م35ت 
 .المعمدان, بعد الدليل في جوزيفس

ِّالسيد ب ْلَ ص−عيد الفصح   م36 َّمتى لجدول أحداث إنجيل ً, طبقاَالمسيحَّ َ. 
ُبولسني لِّالديل ُّالتحو  م36−37  .إلى دمشق في الطريق ُ
ِّالسيد إعدام يعقوب, شقيق   م44ت   .َالمسيحَّ
ُبولس  م50−52 ُكورنثوس في ُ ْ ِ  ).إلى الثيسالونيكيين(, يكتب رسالته الأولى )2(ُ
 .بلوس في روما تحت الإقامة الإجبارية  م61
َيفتر  م65ت   .ض إعدام بلوسُ
ْالجيش الروماني تحت قيادة فس. حرب في اليهودية  م66−73  .بازيان يغزو اليهوديةَ

ّمؤرخحياة تاسيتوس,   م120−55ت  ِّالـسيد  وعضو مجلس الشيوخ الروماني, الذي ذكـر ُ َّ
 .َالمسيح

ِّالسيد حياة بليني الأصغر, الذي ذكر   م114−61ت   .َالمسيحَّ
ْأغناطيوس لويولا أسقف إنطاكية, اقتبس من رسائل   م115ت  ُبولسُ ُ. 
 .»خريستوس« روماني, ذكر ّؤرخُمسوتونيوس,   م138−117ت

َّيوحنـاي, َالمـسيحالنموذج الأول المعروف للإنجيل   م125ت  َ ْ , بـردي )31−33: 18 (ُ
 .ُريلاندز, وجد في مصر

                                                           
 .ُالمترجم. ًتقريبا: قبل الميلاد, ت: م.ميلادي, ق: م  )1(
 .ُالمترجم. بلد في اليونان  )2(
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ُالجزء الأقدم المعروف من رسائل بلوس, بـردي تشيـستر بيتـي, وجـد في   م200ت 
 .مصر

َّيوحنا(ًيا الإنجيل الأقدم الكامل عمل  م200ت  َ ْ  .ُ بردي بودمير, وجد في مصر,)ُ

  م325
ُالــذي عقــد مــن قبــل الإمبراطــور ) إزنيــك( )Nicaea«)1«مجلــس نيكيــا 

ِّالــسيد ّإن ألوهيــة . الرومــاني قــسطنطين ِ جعَالمــسيحَّ  عقيــدة رســمية ْتَلــُ
 .3 مقابل 217بتصويت 

َكنيسةمجلس   م393−397 َّ بنزرت, الذي شكل العهد الجديد الراهن, وبـت في أمـرَ ُ ه في ّ
 .مجلس قرطاجة

< <

                                                           
 .ُالمترجم , ازدهرت في عهد الرومان)عند بحيرة إزنيك جنوب شرق اسطنبول(بلدة قديمة في تركيا, الآن إزنيك   )1(
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 . إعادة بناء المعبد اليهودي على جزيرة الفيلة في أسوان جنوب مصرَّتم م. ق401
 .ألكساندر العظيم يغزو إسرائيل ومصر م. ق332

 م. ق323
بعـد سـنوات مـن الكفـاح يأخـذ :  إمبراطوريتـهّقـسم جنـرالات. موت ألكساندر
ْبطلميوس مصر َ ْ , »Mesopotamian« وقس سوريا, وبلاد ما بين النهرينَسلويأخذ . َ
ِإسرائيل في بادئ الأمر حك. وبلاد فارس ْل بطلميوسَبِ من قْتَمُ َ ْ َ. 

 م. ق170
ّ ايبيفانيس, يغزو اليهوديـة »Antiochus«إنطاكيوس . م السلوقي لسورياْكُالح

العديد مـن ّأونياس الثالث, الكاهن الأكبر المعبد, يهرب إلى مصر مع . ومصر
 . في مصرًا يهوديًاس معبدِّؤسُة ويَنَهَالك

ِالمعبد نه. ّالسوريون يغزون اليهودية ثانية م. ق169  .َبُ

 م. ق167
ْالقدسيغزو السوريون ثانية, مذبحة عامة للناس في  , ويهدون ثانية المعبـد إلى ُ

ون ؤ يبـدهؤوأبنا). من السلالة المكابية اليهودية(كاهن المعبد متاثياس . زيوس
 .ّثورة ضد السوريين

 .ابنه يهوذا المكابي يسيطر على القيادة. متاثياس يموت م. ق166
 .وه جوناثان القيادةيأخذ أخ. ُ وقتل,ُيهوذا المكابي هزم م. ق160
ْالقدس أعظم للمعبد في ًاَّعين كاهنُجوناثان ي م. ق152 ُ. 
َجوناثان يسج م. ق143  .ّالأكبر وحاكم اليهوديةِوه سمعان الكاهن يصبح أخ. نُ
ّتصبح اليهودية مستقل م. ق142 ُم سمعان, الذي يْكُة تحت حّ  . مع الرومًل تحالفاِّشكِ
َسمعان يقت م. ق134 ُ  .ّابنه جون هيركانوس يخلفه ككاهن أعظم وكحاكم لليهودية. لِ

  
 م. ق104

ة مـن الـسلالة المكابيـ(ّأريستوبولوس يحكم ويحصل على لقب ملك لليهودية 
 ).»الهسمونية«اليهودية 

 .ّألكساندر جانايوس ملك وكاهن أكبر لليهودية م. ق103−76
ّأريستوبولوس الثاني ملك وكاهن أكبر لليهودية م. ق67−63 ّ. 
 . أورشليمّالجنرال الروماني بومبي يحتل م. ق63
. ّج مــريمن, حفيــدة ملــك اليهوديــة أريــستوبولوس الثــانيّهــيرودس يتــزو م. ق37

 .ً أورشليم ويصبح ملكاّدس يحتلهيرو
 .موت الملك هيرودس م. ق4

http://kotob.has.it



  37

ّل الصدوقيينِّثُلكن السلطات اليهودية التي تم ْ ين بالموضوع; كـانوا يريدونـه ِّتمهُ كانوا م)1(َُّ
ِّالسيد تلك الجماعة الصغيرة التي كانت من أتباع . ًميتا  ولم يكـن , كانت ضعيفة لحمايتـهَالمسيحَّ

ّ لـو أن هروبـه لم يخـدم بعـض الأهـداف ;ْإذن. راقبة بعجز أثناء تنفيذ المأساةبإمكانها سو الم
ْ كليهمالسلطات الرومانية أو اليهوديةل َيمتلك المـصادر والقـوة الكفايـة لج −ًإذا  − ْنَمَ, فَ ل ْعـّ

ورغـم ذلـك, هنـاك .  كهـذا هـو أمـر مـستحيلًاّ يعتقد المرء بأن هروب.عملية الهروب تحدث
الحالـة ليـست . ف وهلـة للتفكـيرّفي روايات الإنجيل تجعـل الإنـسان يتوقـتلميحات كافية 
 .مةَّقدُواضحة كما هي م

 ًطبقـا. ب كان من الناحيـة التاريخيـة هـو العقـاب لجريمـة سياسـيةْلَّية, الصّ, وبأهمًأولا
ُ سلم بيلاطس−  على أية حال− للإنجيل ُ َالسيد َّ ِّ  بإعدامـه ً التي نادت عاليا, إلى الجماهيرَالمسيح َّ

َالإعدام اليهـودي لهـذا التجـاوز المعـين كـان المـوت. نيةِّالديعلى أساس المعارضة  . مْجَّ بـالرّ
وحـده هـذا التنـاقض . نيِّالـديليس للشذوذ  للعصيان, وًاصَّصُ مخًا رومانيًاب كان عقابْلَّالص
ِوضح بأن الإنجيل لم يذكر المسألة بصُي ول إخفـاء بعـض هل من الممكن أن الأناجيل تحا. قْدّ

 ّالسمات الحيوية للأحداث عنا? ربما تحاول إلقاء اللوم على الناس الخطأ?
ِّالسيد  ِ حك−دين ّ يمكننا أن نكون متأك− َالمسيحَّ يمكننـا . ً بالإعدام استنادا لجرائم سياسيةَمُ

ت َّهـي التـي سـير −وليـست اليهوديـة  −ّ بأن السلطات الرومانية −ً أيضا −دين ّأن نكون متأك
ــال الموضــوع ــه حي ــسيج الــذي تحــاول الأناجيــل حياكت   والإنجيــل . الأمــور, مهــما كــان الن

 ِّ اقتراح لأيَّزالوا يجدون أن أييين الحديثين ماَالمسيح لدرجة أن ,ةَّ الرسالة بدقَحاك −بالتأكيد  −
 سـنة  مع ذلك, فقد مضى أكثر من خمسين. وخطير, شنيع»رْفُك« هو َالمسيحد ِّيَّعمل سياسي للس

ًح الأستاذ صموئيل براندون في جامعة مانشـستر في إنجلـترا لافتـا الانتبـاه إلى هـذا َّمنذ أن صر
ِم القتل أعلْكُالحقيقة الحاسمة التي تبقى بلا منازع هي أن ح«: التحريف اللاهوتي الحاسم  من َنُ

َقب ِّ والإعدام نف,ل الحاكم الرومانيِ َذ من قبُ  :ًبع براندون قائلا وتا,»ل المسؤولين الرومانِ

                                                           
ّالصدوقي  )1( ْ َأحد أفراد طائفة يهودية, في زمن المسيح, أنكرت الح: َُّ َ َشرّ ُّة اللاويون َنَهَوهم الك. لخإ , الملائكةَ ووجود,ْ

 .ُ المترجم.)15: 44(حزقيال . و صادوقبن
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ِّالسيد [د بأن الحركة التي ارتبط بها ّمن المؤك« ذات مظهـر  − ّعـلى الأقـل −كانت ] َالمسيحَّ
, وبعد المحاكمة, تقوم بإعدامه ً محتملاًاثوريه ُّدل السلطات الرومانية تعْعَ من العصيان لجٍكاف
 .»همةُّذنب بمثل هذه التُكم

ل َبـِ إثارتـه مـن قْتَّبراندون أصبح أكثر صراحة, ربما تمفي الحقيقة, في السنوات اللاحقة 
ّة تاركا حيّ بقوَبَتَك. ةَّهمُأولئك الذين واصلوا إهمال هذه الحقيقة الم َّزا صغير للـشً  ه في هـذِّكً

ِّالسيد ق بَّ التحقيقات التي تتعلّكل«: المسألة  التاريخي يجب أن تبدأ من حقيقـة إعدامـه َالمسيحَّ
َمن قب  .ان بسبب العصيانل الرومِ

حتى اليـوم .  مع مكائد السياسة;ْ لكن,ينِّمع تعقيدات الد −فقط  −ّسنجد أننا لا نتعامل 
 .ةَّ كاف إزالة الألغامّلم تتم

ّ عن النمط الوحشي للإعدام, تركنا للتساؤل سواء كان هنـاك أيَناهيك  اقـتراح آخـر في ُ
ً وبأن الجريمة المعقدة كان العصيان بدلا,نمسؤولو −في النهاية  −الإنجيل بأن الرومان كانوا  ّ 

 .من انتهاك التعليمات اليهودية
ِّالـسيد . الجواب في الحقيقة هناك ِ صـلَالمـسيحَّ َّن, وصـفا كلـصْيَ آخـرْينَ بـين اثنـَبُ  في ْينُ
َ إن عدنا للنص اليوناني الأصلي, نجد بأنهما لم ينع;على أية حال. الترجمات الإنجليزية للتوراة ُ ا َتّّ

َوالتي تترجم , »lestai«ُ بل وصفا بكلمة , على الإطلاقْينَّصِّهناك بالل  −على وجه التحديد  −ُ
وهـم مقـاتلو مدينـة , )1(َّ كانت تعني باليونانية الاسـم الرسـمي للزيلـوت;ْ ولكن,»ّلص«كـ

َّمتـى(ّ الذين كرسوا أنفسهم لتخليص اليهودية من الاحـتلال الرومـاني )2(اليهودية َ 38:27( .
 .رهابيينإنهم ُّدوالرومان كانوا يع
ُالزيلوت ْ  ّبقبضة سياسية ما للأرض, بل كان لديهم دافع أقـل −فقط  − لم يكونوا يرغبون َّ

ة الـذي يخـدمون في هيكـل سـليمان, َنـَهَين بشرعية الكّ شيء مهتمّقبل كل −لقد كانوا : رشوة

                                                           
ُالزيلوت  )1( ْ . ّ بمقاومتها الشديدة للسيطرة الرومانية على فلـسطينْتَفِرُواحد من طائفة يهودية قديمة ع. بونّتعصُالم: َّ

 .ُالمترجم. »ّالوطني الغيور«وردت ترجمتها في الإنجيل بعبارة 
َاليهودية هي ما يعر  )2(  .ُلمترجما. بفلسطين −اليوم  −ف ُ
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ِقـد عـين مـن ق −قـت في ذلـك الو − الذي كـان ,, شرعية الكاهن الأكبرّوبشكل خاص ّ ل َبـُ
ة سـلالة َنـَهَ, ك»أبنـاء هـارون«ة الـذين هـم مـن َنَهَكانوا يريدون الك. )1(ّالحكام الهيرودسيين

 وكـان ,وت الإسرائـيليُنـَهَس الكَّ والذي أس,)Levi (»لاوي«هارون شقيق موسى من قبيلة 
ف ْصـَل لوَستعمُلذي ي كان قد أصبح التعبير ا»أبناء هارون«. الكاهن الأكبر الأول لإسرائيل
 .ة في إسرائيل القديمةَنَهَالسلالة الشرعية الوحيد للك

ُإن الم ِّالسيد لابسة التي لا يمكن نكرانها في وضع ّ ُالزيلـوت مـن ْينَدانُ مـْينَ بـين اثنـَالمـسيحَّ ْ َّ 
َجلجثة في موقع ْينَدانُم ُ ِّالسيد ّ هي أن ُ  −ً أيـضا −كان  − بالنسبة إلى السلطات الرومانية − َالمسيحَّ

ُالزيلوتمن  ْ ُل بـيلاطس َبـِ العفـو عنـه مـن قَّكما كان باراباس, والذي هو السجين الذي تـم. َّ
ِالـسجين وصـ.  وصفه بأنه عفو يوم العيدَّنتيجة ما تم ) ّلـص (»lestes« باليونانيـة بكلمـة َفُ

َّيوحنا َ ْ ًحقا −يبدو ). 40:18 (ُ ُالزيلوتبأنه كان هناك الكثير من  − َّ ْ ِّالسيد  حول َّ  .َالمسيحَّ
ِّالـسيد  إلى أتباع −ً أيضا − ُّهذه الملاحظة تمتد ِأحـدهم يـدعى سـمعان زيلـوتس : َالمـسيحَّ ُ

ِسمعان زيلوتن( َلوقا( الوطني الغيور ْ أي;ِ سمعان الزيلوتيْ أي−) ِ  علاوة على ذلـك, ).15:6 ُ
ًجـدامجموعة سيئة  ُزيلـوتالة كانـت موجـودة في صـفوف حركـة َلـَتَ مـن القَّ ْ  اسـمهم  كـانَّ

 وذلـك لأنهـم كـانوا يحملونهـا عـلى خـصورهم ,)رجال الخناجر ()Sicarii«)2«السيكاريين 
 في جماعة الخنـاجر ًاعضو −بشكل واضح  −سخريوطي كان بها معارضيهم; يهوذا الإليغتالوا 

ُالزيلوتب ُّفي الاقتراح في تعص).  لا نعلم, أم سابق,عضو نشيط( ْ فية عندما  يضفي أهمية إضاَّ
ِّالسيد ر الأحداث التي سبقت توقيف َّنتذك َلوقـا لإنجيـل ًطبقا. )3(ُ في حديقة الجثمانيةَالمسيحَّ ُ ,

ِّالسيد بينما كان  ِّالسيد ه مجتمعين, أخبر و وحواريَالمسيحَّ  حاشيته بتـسليح أنفـسهم عـلى َالمسيحَّ
َا أخبر بأنهم يمتلكون سيفَّولم, »ً سيفاِ ويشتر,ُهَ ثوبْ لا سيف عنده, فليبعْنَوم«: الفور  قـال لهـم ,ْينُ

                                                           
ِ ودعم من ق,لد في فلسطينُو: نسبة لهيرودس العظيم  )1( م في فـترة ازدهـار . ق4 −37 َ اليهوديـةَمَكـَل الرومـان, حَبـُ

ِذك. نسبي ُ في التاريخ اليهودي والمسيحي كمَرُ ُ للتوراة, طلب مذبحة كل طفل رضيع ذً, وطبقاٍّستبدَ ْ في القدسَرِكّ ُ. 
َّمتى   .ُالمترجم). 16:2(َ

)2(  »sica« :ُالمترجم. الخنجر. 
ً الذي يقع مباشرة على مشارف القدس قديما,بستان زيتون يقع على جبل الزيتون: ُالجثمانية  )3( ْ  .ُالمترجم. ُ
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ِّالسيد  َلوقا, »!كفى«: َالمسيحَّ ِهنا وص). 38 − 36: 22 (ُ ِّالسيد  َفُ َّعـرف بالرغبـة ُ بـسياق مَالمـسيحَّ
ُالقوية والعنيفة غالبا لمواطني اليهودية في التحرير من الح م ذلـك بأيـة طريقـة ْهـَلف. م الرومـانيْكً

ًجداُ نهمل الكثير ْأن −ًإذا  −  مختلفة عليناُأخر  .  من تلك الآياتَّ
ِّالسيد  ُثْعَبطريقة ما, ب  في هـذه الفئـة المعاديـة ًا وعـضوًلاِّثُب لم يكن إلا كونه ممْلَّ إلى الصَالمسيحَّ

َ بيلاطس يدَلَسَقال غُكما ي. للرومان  إصراره عـلى أن تبقـى عبـارة َّه من كامل ذلـك العمـل, لكـنْيُ
َ على الصليب يكشف بأنه لم يكن قد غ»ملك اليهود«  ًاه من القانون الروماني, الذي كان دقيقـْيَ يدَلَسّ

ًجدا َّلابدكان : ُة بيلاطس كانت واضحة ببنودهاَّهمَم. َّ ِّالـسيد  عليه من أن يـصلب ُ ع ْضـَبو. َالمـسيحَّ
 .  يعلم حقيقة الأمرّتلك العبارة في المكان التي وضعها فيه, كان هدفه الإشارة إلى كل الناس بأنه

ِّالسيد  كان ْإن: زال علينا أن نسألام ;لذا ع ْضَب في ذلك الوقت, سواء بوْلَّ قد نجا من الصَالمسيحَّ
 , لـيس الرومـان; تأكيـدّ في أن يساعده? بكـلًلان الذي كان الأكثر احتماَمَ أو عبر إنقاذه, ف,بديل عنه

ة َنـَهَ ليـسوا الك;مهـم عـلى اليهوديـة? وبالتأكيـدْكُ لحًا مـا معارضـًافلماذا عليهم أن يساعدوا شخص
ِّالسيد  لأن ;الرئيسيين للمعبد نفـترض بـأن المـساعدة . ّ على الأقـل,د لسلطتهمْقَّ كان شديد النَالمسيحَّ

ُالزيلوتمن  −فقط  −جاءت  ْ َّ. 
 .ّمنا إلى الأمام سنكتشف بأننا لا يمكن أن نكون أكثر خطأّما تقدّ كل;ْولكن

َسرَالميلاد, هيرودس أ قبل 37في  ْالقدس َ  من اليهودية, ولكنـه جـاء مـن منطقـة ًالم يكن مواطن. ُ
ً مؤهلاًا وجنديًاّبالرغم من أنه كان مدير. »أدوميه«ُشمالية تدعى  صـديقه . ً أيـضاًا, إلا أنه كـان مجرمـّ

ْالقـدسذ ْخـَده بجيش روماني كبير لأَّمارك أنطوني زو  يـستطيعوا  حتـى بهـذه المـساعدة, لم;ْ, لكـنُ
ذ هـيرودس َّما إن استلم الـسلطة, نفـ. الدخول إلا بعد حصار دام خمسة شهور للقضاء على المقاومة

ْ إعداما لأفراد من السنهد ريمينخمسة وأربع َ ْ َّ , ًأيضا أنتيغنوس َلَقَاعت. ّ تحطيم كل تأثيرهم;, وبالتالي)1(ً
  هنـاك الملـك اليهـودي كـان . كن مارك أنطـوني حيث كان يس; إلى إنطاكيةُهَثَعَبَآخر الملوك اليهود, و

ِّهيرودس عين. ُقد قطع رأسه −بسهولة  −  ,»هـيرودس العظـيم«ً حاملا اللقب َمَكَحَ و, مكانهًاملك ُ
 .سانديه, الرومانُب لمَّوبقي الصديق المقر

                                                           
ْالسنهد ريم  )1( َ ْ  .ُالمترجم. المجلس الأعلى, عند اليهود القدماء: َّ
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ًجدا ًابقي هيرودس معادي  أنـه بـالرغم مـن. هـاّكل كية اليهودية الـشرعيةَلَ لأعضاء السلالة المَّ
 في حـوض سـباحة في − الكـاهن الأكـبر −هـا يكية, قام بـإغراق أخَلَج من أميرة من سلالة مَّتزو

ن ْيَه اللـذْيَ بإعدام طفل−ً أيضا −, وقام ًأيضال زوجته ْتَأمر بق − ًلاحقا −هيرودس . القصر في أريحا
يين ّكل الأعضاء المتبقبإعدام  −بشكل منهجي  −في الحقيقة, أثناء عهده قام . نتجا عن ذلك الزواج

ْالقدس أعاد بناء معبد ;في النهاية. كية لإسرائيلَلَمن السلالة الم  على الرغم من هذه الهبـة, ;ْ, ولكنُ
 ُهُلـَمَ قبل الميلاد, ع4عندما مات عام . ل أغلب الشعب اليهودي في تلك المنطقةَبِ من قًبقي مكروها

هما بتمزيـق ودّ بعـد أن قـام مؤيـ,)1( من الفريـسيينْينَنّ بالاحتراق حتى الموت لاثًاالنهائي كان أمر
 . الذي أمر هيرودس بتثبيته على الجدار الأمامي للمعبد, الروماني الذهبيْسرَّالن

ُإن الم  .جوزيفسهو ة ّؤرخُالماليهودية  الوحيد هذه الفترة ّؤرخّ
ُيذكر بأنه بعد موت هيرودس, طالب الناس ْالقـدس في د الكاهن الأكبر للمعبدْرَ بطَّ  الـذي ,ُ

ِعين من ق ّ هذه الإشـارة . »تقو ونقاوة أعظم« ي تعيين كاهن أكبر ذَّطالبوا بأن يتم. ل هيرودسَبُ
ًجـداين ّهتمـُان اليهودية كانوا مَّكُ من سًاّ هامًاّالأولى بأن جزء  بهـذه الأمـور, وهـي النقطـة التـي َّ

 ن? وّأولئك المهتم −بالضبط  −م ُ هْنَ م;ْولكن. منا لكامل الفترةْهَستكون ذات أهمية حاسمة لف
 :ّيصف جوزيفس ثلاث فئات متميزة في اليهودية في ذلك الوقت

ّالصدوقي, الفريسيون ْ ْالصدوقي. )2(الأسنيون, نوَُّ موا ّ وقـد,ن حافظوا عـلى عبـادة المعبـدوَُّ
َ ينت−ً أيضا −الكاهن الأكبر كان . ّة الذين أدوا التضحيات اليوميةَنَهَالك . ب مـن صـفوفهمَخُ

ًف اليهودي, مجموعة القوانين التي وضعها الحكماء قديما, ْرُ أكثر بالعينّالفريسيون كانوا مهتم
  ون ُفَوصـُالأسنيون, الذي عاشوا بشكل طـائفي كـانوا ي. ً اهتماما بتضحيات المعبدّوكانوا أقل

ون للحـرب, ّمحب أو , هيرودس, مسالمون, أو أنصار,بأنهم  أعداء −ّع ومشوش ّبشكل متنو −
جون, كـل ذلـك يعتمـد عـلى الأجـزاء التـي ينظـر إليهـا المـرء مـن أعـمال ّ أو متزو,نوعازب

                                                           
ُّوهم طائفة من يهود عهد المسيح عرفت بتمس: نوالفريسي  )1( َ ِ ُ  .ُالمترجم. وس وبالتقو الكاذبةُقُّ بالطكهاَ
)2(  »Essenes «وينكـرون مـا عـداها, وكـانوا ,كانوا يعتمدون توراة لا تحتوي إلا أسفار موسى الخمـسة: الأسنيون 

ًون جدا بالنظافةّيهتم ُ إلى درجة أنهم شهروا بالم,َّ ًهـة باطنيـا, َّوجُوهـي طائفـة صـارمة وم...  أو المغتسلين,رينِّتطهُ
ًا هو معروف عموماَّرة أكثر بكثير ممّؤثُيماتها كانت سائدة ومتعل ُ  .ُالمترجم. ُ
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رة بـشكل ّ وجعـل الميـاه معكـ,ّهذا أد إلى التشويش الكبير بين العلماء الحـديثين. جوزيفس
َّكانوا يصنفون وفق ولائهم للقـانون اليهـودي; كـما يـذكر −على أية حال  −الأسنيون . أسوأ ُ 

ِحتى تحت التعذيب الحـاد مـن ق −جوزيفس أنهم  ر ْفـُكـانوا قـد رفـضوا الك −ل الرومـان َبـّ
   −ً أيـضا −يكتـب جـوزيفس بـأنهم حـافظوا .  من نصائح القانونًاّ أو أن يخترقوا أي,بموسى

 ;ينالأفلاطـوني −فـيما بعـد  − أو , الفيثـاغوريينُ; ربما يقصد ه نفس»أبناء إغريق«على مذهب 
َإلى أن البشر يسك −بشدة  −ا ينظرون لأنهم كانو  . ضمن أجسام هالكة, خالدةًانون أرواحُ

: , جـوزيفس أضـاف جماعـة رابعـة»العـصور القديمـة لليهـود«في عمله الأدبي الأخير 
ُالزيلوت« ْ َّ«. 

الصخب . ّمهتمين بالاحتجاج الثقافي −فقط  − لم يكونوا ًا أكبر جديدًاأولئك الذين أرادوا كاهن
ابنـه أرخيلـوس كـان .  التي دامت مـدة أسـبوع,لتغيير جاء في نهاية فترة الحداد لهيرودسمن أجل ا

ًبأنه سيصبح الملك تباعا −ًتماما  −ّيتوقع   . أغسطس قيصرْيَ, لكن القرار كان في يدّ
أرخيلوس كان في منتصف العيد الجنائزي الكبير في المعبد قبل مغادرته لرومـا عنـدما سـمع 

 − الكاهن الكبير −ة للصخب بؤرة الرئيسال.  ينادون بمطالبهم,ب في الخارجصخب الحشود الغاض
ِأرخيلوس أغض.   في العيدًا حاضر−ً أيضا −كان  ّ بهذه المظاهرة الصاخبة, لكنه لم يرغب بإلهاب َبُ

 قـد ًالقد كان حشد. ّ قام بإرسال قائده العسكري للتفاهم مع الحشد المتجمع في المعبد;الحالة, لذا
 َّلكـن. م من الأعداد الكثيرة التي قدمت من الريف البعيد للتحضير لعيد الفـصح القريـبَّتضخ

 .انسحب بسرعة.  حتى قبل أن يبدأ بالكلام,َأولئك الحضور رجموا الضابط
َّلابدأرخيلوس  لـت َّتحو −بعـد تلـك النقطـة  − ه لأنـ; على حياتـهًا, خائفًا أنه كان مضطربُ

ًجدا سيئة إلى حالة −بسرعة  −الأمور  ّك سريـع, أمـر أرخيلـوس مجموعـة مـن القـوات ُّبتحر. َّ
لقـد كانـت .  التي كانت تدعو إلى التغيـيرات, واعتقال الزعماء الحاليين للحشود,بدخول المعبد

 كانـت ْئة جندي; وإنّوماني النظامي كان ذلك يعني ستم كانت قوة من الجيش الرْإن: قوة كبيرة
 ,ئة جنـدي كذلك, فإن ذلك كان يعني من خمسمئة إلى سبعميقوات مساعدة, وعلى الأغلب ه

. ّ وبشدة, وأرخيلوس كان ينوي المهاجمة بسرعة,ّمن الواضح أن المشكلة كانت وشيكة. أو أكثر
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ِالجماهير الحاشدة أغض. ته لم تنجحَّ خطَّلكن ّ بالظهور المفاجئ للقوات المسلحةْتَبُ  وهـاجموهم ,ّ
تلـوا, وحتـى ُق, كما تفيد روايات جوزيفس, أغلـب الجنـود قَّصدُوبشكل لا ي. ًأيضابالحجارة 
ّة, وتـشير بـأن  تلك كانت معركة رئيـس;بشكل واضح. رح, ونجا من الموت بأعجوبةُالقائد ج

, بـل كـانوا »تقو ونقاوة أعظم«ع بـَّبكاهن أكبر يتمت −فحسب  −ون ُبِطالُ لا ي»الناس«هؤلاء 
 .وا للمحاربة والموت من أجل اعتقاداتهمّ وقد استعد,ينمَّنظُ ومْينِّيِّجد

َّبعد هزيمتهم للقوات, تقد  قـد ًاعـَّتوقُ مًيئاكـما لـو أن شـ ,مت الحشود لأداء أضحيات المعبدّ
 قوات المـشاة بمهاجمـة تقام:  ليدعو كامل جيشه للخدمة;أرخيلوس اغتنم هذه الفرصة. َثَدَح

ْالقدسشوارع  ّمـن الواضـح أن هـذه المعارضـة . لمحيطـة, بينما هاجم سلاح الفرسان الأرياف اُ
َّ وأعظم وأوسع انتـشارا بكثـير ممـ, بكثيرًللكاهن الأكبر كانت أكثر تنظيما  ًأَّهيـُا جـوزيفس كـان مً

 متمركـز في د رئـيسُّل جوزيفس من مد ما كان من الواضح أنه تمرِّقلُلهدف ما, ي. للاعتراف به
ْالقـدسحـاء  في أن ودام, متبوع بقتال شوارع رئيس,المعبد كـان  −عـلى أيـة حـال  −جـوزيفس . ُ
عبـير من خلال اسـتعماله لهـذا الت. »ًاعصيان«بالنسبة له, كان ذلك . ثَدَ بكيفية رؤيته للحًاواضح

 . والرومان,د بأن جوزيفس كان إلى جانب أرخيلوسَّنتقاصي يمكننا أن نتأكالا
أولئـك الـذين بقـوا .  كانوا في المعبدْنَّانتهت المعركة بوفاة عدة آلاف من المدنيين, وأغلبهم مم

, ًالعيــد الجنــائزي انتهــى فــورا. أحيــاء لاذوا بــالفرار, بــاحثين عــن المــأو في الــتلال المجــاورة
 ,وه أنتيبـاس عارضـه أخـ;في هذه الأثناء. غادر إلى روما − بدون المزيد من التأخير− أرخيلوسو

 قضيته أمام الإمبراطور في رومـا, اشـتعلت بينما كان أرخيلوس يدافع عن.  لنفسهَعى العرشَّواد
اليـوم الخمـسون بعـد سـبت عيـد : عيد الخمـسين(عشية عيد العنصرة .  في اليهوديةُأخرثورة 

. تحـت الحـصار −ال َّبـشكل فعـ − الرومانية, ووضعوها َ ضخم حاصر القواعدٌ, حشد)الفصح
ْالقدساندلع القتال في  ًخصوصا.  والريف,ُ ُ  والأكثر ,مَّنظُ للسخط المًا كانت منبت الجليل بدت بأنهاُ

 قبل الميلاد, ظهر الزعيم الأول وهو يهـوذا مـن الجليـل, الـذي هـاجم 4ة, ومن هناك, عام َّيِّجد
ُصرَ, قـه نفـسفي الوقت.  لكي يستولي على الأسلحة;كيَلَمستودع السلاح الم  هـيرودس في أريحـا ْ

ِأحر  هـو انتقـام لإغـراق الكـاهن أكـبر ّلمنـشقف الـسياسي اّهل يمكن أن يكون هذا التـصر. قُ
َبأسرع ما يمكن, جم.  احتمال كبيراالشرعي? يبدو ذلك ذ  جحافـل وأربعـة مـن َ الرومـان ثلاثـةَعَ
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 ;في النهايـة. سيْكَكتائب سلاح الفرسان سوية مع العديد من القوات المساعدة, وقامت بهجوم ع
ِ, صلهمّكل يهودي, وزعماء المقاومةْيَحوالي ألف  . بتهمة العصيان− بالطبع−وا ُبُ

ّفي هذه الأثناء في روما, وفي تلك السنة نفسها, أغسطس قيصر قرر تقسيم اليهودية بين أبنـاء 
 بـما فيهـا − أعطـى النـصف الأغنـى مـن المملكـة. ّهيرودس, وكل يحكم بلقب أدنى من الملـك

َّعد الذي , إلى أرخيلوس− اليهودية والسامرية  ْينَم النصف الآخر إلى حكـومتّ; قسًا رومانيً حاكماُ
ُحكم ر«بالمعنى اليوناني ( ْينَباعيتُر ُ ْ ً, أعطى كلا)ع الأرضْبُ  الأرض, َعْبـُ رْينَن البـاقيْيَ من الأخـوَّ

 وأراضي عبر الأردن; فيليـب , الجليلَمَكَهيرودس أنتيباس ح.  وهيرودس أنتيباس,وهما فيليب
 .ها وشرق الجليلاستلم أراضي شمال

ُ, رغم أن جوزيفس بدا أنه يظهـر عـلى الـسطح أن المطالبـة ًأولا: ب ملاحظتهما هنانقطتان يج
كانـت  −ببـساطة  − وبأنهـا ,قـة وارتجاليـةّبكاهن أكبر نقي وتقي جاءت من مجموعة صاخبة متفر

  ع في المعبد من أجل عيد الفصح القادم, إلا أنـه مـن الواضـح ّي تجمذ ال, من الحشد العاديًاجزء
ْالقدسدت في َّ القتال والمعارضة التي تصعً نظرا لمد− ّ بأن مجموعة المعارضة تلك − وما بعدها ,ُ

 ًاعهم في المعبد في يوم العيد الجنائزي لم يكن حادثـُّإن تجم.  وبأن شبكتها شاملة,كانت بقيادة جيدة
َّلابدفي الحقيقة, . ّد; واستعدوا للمشكلةُّلقد جاءوا بتعم. ًاعرضي . المـشكلة بالتأكيـدعـوا َّ أنهم توقُ

 الـذي −جـد عـلى الإطـلاق ُ وْ إن− كان أولئك الناس? وما الـسبب ْنَم: ْينَ سؤاليهذا يستجد
 مه عن عقيدتهم لرغبتهم العميقة في تنصيب كاهن أكبر طاهر وتقي في مكانه? ْهَيمكننا ف

ُيبدو بأن هذه الأحداث ت ِّالسيد د ببيئة هامة عن حياة ِّزوّ  قبـل المـيلاد, 4عام : ةّ المبكرَالمسيحَّ
ِّالسيد عندما مات هيرودس,   كـان −ًعات الأوسع انتـشارا عـلى الإطـلاق ّ للتوقً طبقا− َالمسيحَّ

ّوهكذا, يمكننا أن نكون متأكدين بأن ولادته وحياته حدثتا في وقت تـسود . ً تقريباْينَعمره سنت
 رغم أن مسقط رأسـه كانـت ,روهة السلالة الهيرودسية الفاسدة والمكَّفيه خلفية من الهياج ضد
َّمتىِّدون إنجيل ُفي بيت لحم في اليهودية, ي ِّالسيد أن ) 22−23: 2 (َ ُ أخـذ إلى النـاصرة في َالمـسيحَّ
ِّالـسيد ن إ الإنجيل, قيل ّبعد مدة طويلة من الصمت في سجل. ًالجليل عندما كان طفلا  َالمـسيحَّ

َّ لكي يعم;ظهر في الجليل ِّالسيد ومن الجليل جمع . لمعمدانل يحيى اَبِد من قُ  عـلى , حواريهَالمسيحَّ
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ُالزيلوت اثنان منهما كانا من ّالأقل ْ كـما رأينـا, . بعيسى الجليلي −ًعموما  −ُ كان يدعى ;بالتأكيد. َّ
  كيـف كانـت. ّ للثورة, ومنها جاء يهوذا, زعيم مجموعة كبـيرة مـن الثـوارًاستنبتُالجليل كانت م

ِّسيد العلاقة  −آنذاك  −  ِ مع هؤلاء المعارضين السياسيين, مـع تلـك الحـشود المـضرَالمسيحَّ   ة? َبُ
 .من جوزيفس − ُأخرمرة  −ة تأتي َّزعيمهم? الأدل − ًلاحقا −هل كان قد أصبح 

ِعارضة كانت تصل في مداها إلى حركة عصيان واسعة, إلا أنـه ُصفات رواية جوزيفس الم
ًجداعانى  . »ًاعصيان« للاستخفاف بها على أنها ليست ; الوقت نفسه وفي, للتقليل من حجمهاَّ

ْالقـدسشة في ّ بمـذابح متوحـ أن المعارضة لم تنته−ً أيضا −ل ِّسجُ جوزيفس ي;رغم ذلك في . ُ
ًجـدا ًاشّتوحـُأرخيلوس أثبت أنه كان م. َّالحقيقة, نوه إلى أنها أصبحت أسوأ بمرور الوقت  في َّ

بعـد  −أراضي أرخيلوس . نفاه إلى فيينا في فرنسا − سنوات ةبعد عشر − لدرجة أن قيصر ,مهْكُح
ِحك −ذلك  بـما أن فيليـب . »اليهوديـة«ل رومـا كمحافظـة رومانيـة اسـمها َبـِ مباشرة مـن قْتَمُ

ّهما الرباعيـة الخاصـة, عـين كوبونيـوسْيَوهيرودس أنتيباس كانا في مكان آخر يحكمان حكـومت ُ, 
ُوبعث مـن رومـا لح ُس مـن عاصـمته التـي كانـت مدينـة سـاحلية تـدعى م أراضي أرخيلـوْكـُ

  ). Quirinius(سافر معـه الحـاكم الجديـد لـسوريا اسـمه كيرينـوس ). Caesarea (»َّالقيصرية«
َّ لمناطقها التي عليها أن تحكمها, لذلك تعهد كيرينوس بإجراء ً كاملاًاحساب −الآن  −روما أرادت 

  . ًا محبوبـ− تقـدير ّ عـلى أقـل−اني لم يكـن َّكُّلـسهـذا الإحـصاء ا. ان الـبلادَّكُإحصاء كامـل لـس
 .المشكلة كانت حتمية.  بعد الميلاد6كان التاريخ 

َّيهوذا من الجليل قاد انتفاضة, واتهم كل طلب . بنُ الرجال الذين دفعوا ضريبة إلى روما بالجّ
َّعيا بأن السَّدُد, مِّأن يرفضوا الإقرار بالإمبراطور كسي اليهودعلى  هّبأن ّ . د الوحيد الموجود هو االلهِّيً

جـوزيفس . هَّ كـان ضـدْنَ وم, كان مع يهوذاْنَة لمعرفة مة الضريبة هذه كانت وسائل رئيسمسأل
هـم كـانوا . ن لأول مـرةورِّتهـوُالم) رجال الخناجر(ن وظهر السيكاري هنفسيذكر بأنه في الوقت 

ّمـا أنـه إّ جوزيفس بأن يهوذا الجلـيلي حِّلمُي. ّالفئة المسؤولة التي كانت وراء كل عمليات العنف
هـو .  أو أنه قادها, ومن الواضـح مـن رواياتـه أن جـوزيفس كـان يكـرههم,س المجموعةَّأس
 .» وجشعهم,تهمَّهمجي«همهم باستعمال سياستهم كعباءة لـَّيت
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ْبشكل مدهش, ذك مـن ثم قام يهوذا الجلـيلي في ز«. د هذا الجانبِّؤيُ ليهوذا في العهد الجديد يٌرِ
ل ُسُّ أعمال الر.»ت جميع الذين أطاعوهَّ وتشت,ً وراءه جماعة من الناس, فهلك أيضاَّالإحصاء, فجر

ّ من ذلك بأن يهوذا مع أحـد المقـاتلين الآخـرين اسـمه صـدوق َح جوزيفس أكثرِّوضُي). 37:5(
ْ والــصدو, عــن إضــافة فئــة رابعــة إلى اليهوديــة بعــد الفريــسيينْينَالفريــسي كانــا مــسؤول  ,ّقيينَُّ

ُالزيلوت« تلك الفئة الرابعة هي ,ينوالأسني ْ ِدع). بونّتعصُالم (»َّ  ينبِّتعـصُم« كذلك لأنهم كانوا ْتَيُ
 ّفي تـأريخ جـوزيفس; لم يـذكرهم أي −فقـط  − ورد »يلـوتَز«مـصطلح . »في الواجبات الجيدة

ل الإشارة إليهم ِّفضُ من ذلك, كان يًبدلا. رهمْكِد في ذّف روماني آخر, وحتى جوزيفس متردّؤلُم
 .»رجال الخناجر« ْ أي»Sicarii«ن و أو السيكاري,»لصوص« ْ أي;»Lestai«بكلمة ًيا سلب

ُّ يكشف تنويها في العهـد الجديـد في كتـاب أعـمال الر−ً أيضا −هذا  ث عـن ّالتحـد. لُسـً
ْالقدساجتماع بين بلوس ويعقوب في   بعد أن عاد بلـوس مـن سـنوات التبـشير العديـدة في ,ُ

ــوس  ــل طرس ــة مث ــة والروماني ــدن اليوناني ــة ,»tarsus«الم ــا,»Antioch« وإنطاكي  , وأثين
ُكورنثوسو ْ ِ ُ »Corinth«,ُأفسس و َ َ »Ephesus« آلاف اليهـود«, يعقـوب ورفاقـه ذكـروا أن« 

,  ه نفس في الكتابًلاحقا). 20:21(ل ُسُّ أعمال الر»بون لشريعة موسىّتعصُم« −ًجميعا  −كانوا 
خـرج «ُّبلـوس اتهـم بأنـه قائـد . اسية استعمال تعبير آخر أكثر حسَّ, تم)38:21(ل ُسُّأعمال الر

َ من قب»بأربعة آلاف قاتل إلى الصحراء ُ ثم اعتقل,رومانالل ِ ّ عنـدما ننظـر إلى الـنص ;ْلكـن. ّ
ً ليست ما يقوله النص مطلقا»قاتل«اليوناني الأصلي, نجد أن كلمة  ُّفي الحقيقة, بلـوس اتهـم . ّ

 . رجال الخناجر− أربعة آلاف من السيكاريين بقيادة
: زلنـا نـسألام نحـن ,ّ أو لربما بسببهم− »ةَلَتَالق« أو ,»بونّتعصُالم« −على الرغم من الصفات 

يجعلنا  −مرة ثانية  − عن خدمة الرومان? جوزيفس ًوا للموت بدلاّ هؤلاء اليهود الذين استعدْنَم
رغم ذلـك, الثـورات التـي . رين قاموا بالعصيانِّتهوُفراد المّنعتقد بأنهم كانوا فرقة صغيرة من الأ

ّنها تقترح بأنهم قاتلوا بغضب وحماس وقوة بشرية هامةَّدو ّالتناقض المتأصل يقنعنا بأنه لا يرغب . ّ ّ
َّأكثر جدية مم −بشكل واضح  −هم كانوا . بإخبارنا بحقيقة هذه الفئة وهـذا . ّا يتمنى التصريح بـهّ

 .منا للأحداثْهَ ولف,ّسبة لقصتناأمر حاسم بالن

http://kotob.has.it



  47

ُالزيلوتجوزيفس كان يكره  −ًإذا  −لماذا  ْ  ًا? عند النظر إلى مهنته يصبح الأمر بـسيطً كثيراَّ
ًجدا  في ًا عـسكريًابـل كـان قائـد. فِّتطـرُ بـدأ جـوزيفس مهنتـه كم;في الحقيقـة:  بالنسبة لناَّ

ُالزيلوت ْ ُالزيلـوت قلب أراضي − اهّ كل عن الجليلً كان مسؤولا;بشكل مدهش. َّ ْ  في بدايـة − َّ
 ًابَّ مقرًا وأصبح صديق, إلى الجانب الرومانيَّ بعد خسارة منصبه, ارتد;ْلكن. ّالحرب ضد روما

ْللإمبراطور فـسبازيان  َ»Vespasian«, وابنـه تـيطس َ»Titus«انتهـى ًأخـيرا.  قائـد الجـيش ;
 ومواطنة ,, مع راتب تقاعديًاَّجدجوزيفس بالعيش في روما ضمن قصر الإمبراطور الخاص 

َّ خيانته ضد شعبه كلَّلكن. رومانية َّلابد كان ;لبقية حياته. ًفته كثيراّ  لأنه ;عليه أن يراقب ظهره ُ
ِكر  .ل حتى أولئك اليهود الذين يعيشون في روماَبِق  منَهُ

ِ الذي كت−في كتابه الأول, الحرب اليهودية   ,مـانيللـشعب الروم, 79 −75 حوالي عام َبُ
ُالزيلوت جوزيفس يضع اللوم على −والحاصل على الجنسية الرومانية  ْ بالرغم .  في دمار المعبدَّ

 وبـالرغم مـن , التي نجت من الحصار وحريق المعبد,ت اليهوديةَّلاّمن وصوله إلى كل السج
عـلى الـرغم . ولبما يق − ًاَّيِّلُك −ّت الرومانية, نجد بأننا لا نستطيع الإيمان َّلاوصوله إلى السج

غـير  للجمهـور الرومـاني − ِّ وكـان يكتـب للعـدو,ِّ إلى العـدوَّمن مـصادره الممتـازة, انـضم
 مماثلة لكتابة أحـد النـازيين عـن تـاريخ »الحرب اليهودية«كتابة جوزيفس في كتابه . يهوديال

آخر, بما أن إرهابية أحد الأشخاص هي وطنية لشخص . 1939ّ التي تبرر احتلال عام ,بولندا
يجب علينا أن . أن نكون حريصين في استخدامنا لأعماله الأدبية −بالنسبة لنا  −من الضروري 

 . ومنظوري,ننظر إلى رواياته بشكل احتمالي
 بـدوي ٍراع. 1947 عـام َثَدَث استثنائي حَدَل انتباهنا إلى حِّحوُفي الوقت الراهن دعونا ن

 يبحث عن بعـض العنـزات , الشمالية للبحر الميتل عند النهايةَّب كان يتجوِّالدياسمه محمد 
 من ًبدلا.  وإبعادهم, لتخويفهمه اقترب ورمى بحجر,ًواعتقادا منه بأنهم في الكهف. المفقودة

ًبشكل مفتون, زحف داخلا الكهف الـصغير . م آنية فخاريةُّالثغاء الغاضب للعنز, سمع تحط
َسرَ وقد كـ− الطينية الكبيرة ورُدُ من القًاوجد أمامه بعض. لرؤية ما كان هناك  − أحـدها الآن َ

 .»لفائف البحر الميت«ُوالتي وجد فيها المجموعة الأولى للوثائق المشهورة منذ ذلك الوقت بـ
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ّ ظن أنها مهتم, الذي بدأ ببيعها إلى أطراف مختلفة,أخذها إلى تاجر آثار في بيت لحم رغم ذلك, . ةّ
ِللفـائف التـي وجـهناك شيء مـن اللغـز حـول العـدد الكامـل  ِّسـبعة منهـا قـدمت وبيعـت . ْتَدُ ُ  

ُ يبدو بأنه وجد;ْإلى المؤسسات الأكاديمية, ولكن −في النهاية  −  الاحتفـاظ َّ وربما تم,ُأخر أعداد تّ
 واحدة من تلك اللفـائف ;ّعلى الأقل. ّ أو جامعين خاصين,ّ أو أنها وصلت إلى أيدي تجار آخرين,بها

 .  إلى أيدي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية, ولفترة وجيزةوجدت طريقها إلى دمشق,
في ذلك الوقت, رئيس مركـز وكالـة المخـابرات المركزيـة في دمـشق كـان خبـير الـشرق 

 ,»تاجر مـصري مـاكر«جاء باب بيته  −في أحد الأيام  −رو لي بأنه . الأوسط مايلز كوبلاند
َالذي يعر من النوع ًا ملفوفً قديماًاّوعرض عليه نص .  كإحد لفائف البحر الميـت− الآن −ف ُ

 , أن مثل هذه الوثائق القديمة هي ثمينـةًادّمجهولة آنذاك, وكوبلاند لم يكن متأك −بالطبع  −كانت 
ّ أو العبرية, لكنـه , لم يكن باستطاعته قراءة اللغة الآرامية; تأكيدّبكل. أو على أية درجة من الأهمية

ّلمخابرات المركزية في الشرق الأوسط, كيرمت روزفيلت, الذي كان مقره ّعرف بأن رئيس وكالة ا
أخـذ .  على قراءتهـاًا ومن المحتمل أنه سيكون قادر, في هذه اللغات القديمةًفي بيروت, كان خبيرا

 قـام , بعض القطـع الـصغيرة منهـاأطارت ووسط الريح التي ,اللفيفة إلى سقف البناية في دمشق
ًقال بأنه التقط حوالي ثلاثين صورة, ورغم ذلك لم يكن ذلـك كافيـا . رهاَّ وصو,ح تلك اللفافةْتَبف

ًجـدا ًاّ يمكننا أن نفترض أن النص كـان كبـير;ّلتصوير كامل النص, وبالتالي أرسـل الـصور إلى . َّ
عمليـات بحـث في مراكـز وكالـة . مركز وكالة المخابرات المركزية في بـيروت, وهنـاك اختفـت

. ية تحت شروط وتدابير قانون حرية المعلومات الأمريكـي أخفقـت في إيجادهـاالمخابرات المركز
ّكوبلاند يتذكر بأنه سمع نص ّ ّ لكنه لم يعرف سواء أثبـت ذلـك الـنص−ق بدانيال َّ يتعلًاّ  ّ بأنـه نـصّ

ّة من نص العهـد القـديم, نه تعليق على بعض المقاطع الرئيس أو أ,أساسي من كتاب العهد القديم
في . ه نفـسُقات التي ظهرت على عدد من اللفائف الأخر التـي وجـدت في الكهـفمثل التعلي

 .ًيزال موجودا ما− ّبلا شك −ّمكان ما هناك في عالم جرائم الآثار السرية, هذا النص الثمين 
نظـرة مبـاشرة إلى هـذه  −للمـرة الأولى  −عطينـا ُت دراسـتها تَّلفائف البحر الميت التي تم

 هـذه المجموعـة التـي مقتـت −لهـا هنـا َّالواسعة الانتـشار التـي كنـا نتأمالمجموعة الكبيرة و
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 والتـي − والملـك −ة بنقاوة الكـاهن الأكـبر َّالاحتلال الأجنبي, التي كانت بشكل عنيد مهتم
ّكرست   أحـد الألقـاب التـي أشـاروا فيهـا إلى ;في الحقيقة. لمراعاة القانون اليهودي −ًا َّيِّلُك −ُ

ِّ مطبقو التوراة− »Oseh ha-Torah«أنفسهم كان  ُ . 
ُالزيلـوتد بوثائق أصـلية لجماعـة ِّزوُلفائف البحر الميت, يبدو بأنها ت ْ لأنهـا ظهـرت مـن ; َّ

 الموقع الذي − »قمران«ًوفقا للدليل الأثري , ّ مثير للاهتمام هو أنه−ً أيضا −وما هو . مجتمعهم
ِوج ِّ مرة يبدو أنه قد أس فيه العديد من الوثائق, وعند النظر لأولْتَدُ س في ذلك الموقـع مركـز ُ
د بـضعة ْعـُ على بًاُ هجر أثناء عهد الملك هيرودس العظيم, الذي كان يمتلك قصر−يلوت َّللز

ْالذي أح هنفس القصر −أميال فقط في أريحا  َ من قبَقِرُ ُالزيلـوت«ل ِ ْ لـذلك كـان .  بعـد موتـه»َّ
 . احتلال قمران قد بدأ بعد ذلك

ِ الميت كتلفائف البحر َل أولئك الذين استعملوها, ولم تلمـَبِ مباشرة من قْتَبُ ل َبـِس مـن قُ
ما يخبروننا بـه . ينيةِّحين اللاحقين, وهو أمر غير اعتيادي بالنسبة للوثائق الدِّنقُ أو الم,ّالمحررين
ًجدا ّهمُمثير وم −في الحقيقة  −وما يخبروننا به هو . قهِّصدُعلينا أن ن فون الكراهيـة , يكشًأولا. َّ

بـشكل  −ُالعميقة للهيمنة الأجنبية التي أوشكت أن تصبح كالمرض, وقد أثـيرت كـراهيتهم 
ي يتبـع العديـد مـن سـنوات الـذبح والاسـتغلال ذ الـ,لرغبتهم الشديدة بالانتقام −واضح 

, ًا عامـً هذا قد يكون اسما− »Kittim« أطلقوا عليه اسم ٍّل عدوَبِين اليهودي من قِّوالكبح للد
 :علنُلفيفة الحرب ت.  في القرن الأول الميلادي, فمن الواضح أنها تشير إلى الرومان;ْلكن

ُفوا وفقا لكل هذا القانون في هذا اليوم, عندما يَّعليهم أن يتصر ّ وضـعون مقابـل معـسكر ً
»Kittim« .َوبـاب المعركـة سـيفت... َبعد ذلـك, الكـاهن سـينفخ لهـم الأبـواق  ُةَنـَهَالك... حُ

وفي ) ّالعــدو (»Kittim«ّعنــدما يكونــون عنــد طــرف خــط . لإعــلان الهجــوم... خونســينف
َّ الـستة سـينفخون أبـواق الـذُةَنـَهَالك.  رجل سيرفع أسلحته الحربيـةُّمرماهم, كل ح بنغمـة ْبّ

 الحشود التي تحمل قرون الكباش سـتنفخ ُّن وكلوّواللاوي. عة لتوجيه المعركةّتقطُ وم,صارخة
وعندما يخرج الصوت, علـيهم أن يـساهموا في الإكـمال .  الآذانُّة تصمّع ضج م,لنداء المعركة

 .»Kittim«ة من الـَّعلى المجروح بشد
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ًبـدلا مـن ًيبـا سـيموتون قر: , الذين احتقروا ومقتـوا الرومـانينفّتطرُلم المُهكذا كان ح
َالمسيح المنتظرلليوم الذي سيظهر فيه  −فقط  −عاشوا . »Kittim«خدمة الـ ُ  ,لشعب اليهودي لَ

 , وملــوكهم المتــواطئين,تهم الكبــارَنــَهَ كَّ وضــد,ّويقــودهم في حــرب منتــصرة ضــد الــروم
ة َنـَهَلالة نقية من الكُ في إسرائيل سُأخر لكي يكون هناك مرة ;ويمحوهم عن وجه الأرض

ْسيحينَفي الحقيقـة, هـم انتظـروا مـ. داودلالة ُ ومن الملوك من س,الكبار ْ منتظـريَ َ اهن الكـ: نُ
َمسيح«ث عن َّعلى سبيل المثال, شريعة المجتمع تتحد.  والملك,الأكبر سيح َ مـ:ْينَّ مـستقبليْينَ
َسيح هارون يقصَم. » إسرائيلَمسيح و,هارون ّسيح إسرائيل يعبر عن َد به الكاهن الأكبر; ومُ

 بـشكل اسـتفزازي, ومـن. َهاَ نفسِ الأخر الشخصياتُتذكر اللفائف. داودلالة ُملك من س
 في شخص واحد, ْينَن الاثنْيَ تجمع هذ− مثل وثيقة دمشق −, بعض اللفائف ّمنظورنا الخاص
َفهي تتكلم عن م إنهـا تكـشف عـن شـخص . » وإسرائيـل, هارونَمسيح«ر واحد َنتظُسيح مّ

 . وملك إسرائيل,الكاهن الأكبر −نفسه الوقت  ب− الذي هو ,واحد
ة الكبـار َنـَهَ تكـون سـلالة الملـوك والكْ بـأنتولي الكثير من الأهميـة هاّكلهذه النصوص 

 َب نفسكِّنصُ ستَ أنتَخوتكإمن بين «: لفيفة المعبد تذكر. لالة حقيقيةُ أن تكون سْ أي;»نقية«
 . »َ على نفسكَ ليس أخاكًا أجنبيً رجلابّ; أنت لن تنصًاملك

ا شخص واحد,  هم; وبالتالي,)ن بالزيتاممسوح(ن اَّكرسُالملك والكاهن الأكبر كلاهما م
َالمسيح المنتظرإنه  ُ َالمـسيح « تعبير ,في الحقيقة, من فترة قريبة لا تتجاوز القرن الثاني قبل الميلاد. َ

َالمنتظر َ كان يستعم»ُ ود, كيـة لـداَلَل لتسمية الملك الشرعي لإسرائيل, أحـد أفـراد الـسلالة المُ
َّوالذي كان يتوقع بأن يظهر ويحكم ُالزيلوت يكن عند ع لمُّلذلك, هذا التوق. ُ ْ  فقـط, بـل كـان َّ

إنه شـعور .  وإلى الإيمان اليهودي في فترة المعبد الثانية, يعود إلى العهد القديمًا قويًا دفينًاشعور
بشكل كبير   تنقيحهاَّ العهد القديم قد تمَبُتُك«ُأشير إلى أن : ا يعتقدهاالمرءَّسائد لدرجة أكبر مم

ًجدا  .»يةَمسيحكوثيقة  −لة جم − لدرجة أنها أصبحت ;َّ
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َّالـسكانأن  −بالطبع  −الفكرة هي   كـانوا ,ّعـلى الأقـل) فلـسطين( اليهـود في اليهوديـة ُّ
َالمسيح المنتظـرّيتوقعون ظهور  ُ  في عهـد َّعـب الـذي حـلُّات والرَّوبالمـشق. داودلالة ُ مـن سـَ

الوقـت لظهـور . ام الرومان اللاحقين, بدا أن وقت الظهـور قـد حـانَّكُهيرودس وعهد الح
َالمسيح المنتظر ُ ُ لـيس مـن الـضروري أن نفاجـ; قد جاء, ولهـذاَ ّ عنـدما نكتـشف بـأن حركـة أّ

ُالزيلوت ْ  . ية في صميمهاَمسيح الثائرة ليهوذا الجليلي وصدوق الفريسي كانت َّ
 ر?َنتظُ المَالمسيح في رأيهم كان ْنَ م;ًإذا

 والمكائـد الـسياسية التـي كانـت قـد َلمـسيحام دور ْهَدنا بسياق لفِّزوُلفائف البحر الميت ت
ُالزيلوتع حركة ُّال في تطلَّبرزت وراء ولادته وزواجه ودوره الفع ْ  للإنجيـل, ًطبقـا.  للنـصرَّ

ِّالسيد  ُ من ناحية أبيه; ومن ناحية أمـه, كـان مـن سـداودلالة ُ كان من سَالمسيحَّ  ,لالة هـارونّ
َّمتى ,الذي كان الكاهن الأكبر َلوقا; )16, 1: 1 (َ َلوقا; )5,36: 1 (ُ سـوف نعـي فجـأة ). 4:2 (ُ

ُالزيلوتأهميته بالنسبة لقضية  ْ ً عندما ندرك بأنه كان وريثاَّ  َالمـسيح, هو كان  ْيهماَ كلتْينَلسلالتل ّ
ْتيهما كلوتيةُنَهَكية والكَلَ المْينَتَ; بما أنه ورث السلال)1(»المضاعف«ر َنتظُالم  َمسيح«كان  −ًإذا  −, فهو َ
في لفـائف  −بـشكل واضـح  − هرْكـِ ذَّ, وكما رأينا كان هو الشخص الذي تم» وإسرائيل,ارونه

   يمكننـا أن نقبـل ;بالتـالي. على نحـو واسـع بأنـه كـذلكُّد ُوسوف نر بأنه كان يع. البحر الميت
َالإشارة التي يفتر −كتعبير عن هذه حقيقة  −  والتي وضـعها بـيلاطس البنطـي ,ض بأنها ساخرةُ

ِّالسيد هذا هو :  والتي تقول,أسفل الصليبعلى  َّمتى . ملك اليهودَالمسيحَّ َ) 27 ,37.( 
ِّالسيد   bani«في العبرية (ر لبني إسرائيل َنتظَسيح مَ وكم, وكملك,ككاهن أكبر − َالمسيحَّ

mashiach« (− ربما كان يتوقع منه قيادة َّ ُالزيلوتُ ْ َّربما كـان يتوقـ.  إلى النصرَّ ة ع منـه معارضـُ
ة َّهمـُ التـي كانـت م,بمفاهيم النقاوة الطقوسية −بقوة  −ك َّ وأن يتمس,ّالرومان في كل خطوة

ًجدا يلوت, كان لديه دور ديني وسياسي ليقوم بـه, وكـما يحـدث, كـان َّكزعيم للز. َّ للزيلوتَّ
ث عـن وصـول ّنبي العهد القديم زكريا قد تحد: هناك طريقة معروفة بالنسبة له لإنجاز ذلك

ْالقدسك إلى مل  ). 10 − 9: 9( زكريا . على ظهر حمارُ

                                                           
 .ُالمترجم. َ ومسيح ملك إسرائيل في آن واحد,َمسيح الكاهن الأكبر  )1(
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ِّالسيد   لكـي ;وءة وغيرهـا مـن النبـوءاتُبُّ بأنه من الضروري إنجاز هذه النَّ أحسَالمسيحَّ
َلاقي القبول العام; في الحقيقة, نبوءة زكريا اقتبسُت َّمتـىت في العهد الجديد في إنجيل ُّ َ) 5:21 .(

ِّالسيد لذلك دخل  ْالقدسإلى  َالمسيحَّ ت َّ الحـشود التـي حيـِّعـبرُالفكـرة لم ت.  عـلى ظهـر حمـارُ
 :وصوله

, هكذا كانوا يصيحون وهم يبكون ويضعون أغـصان الأشـجار والعبـي »داودالمجد لابن «
 .  فوقها كتعبير عفوي عن القبول والمديحَّ ليمر;على طريقه
ِّالسيد  ل َبـِ مـن قداودلالة ُتراف به كملك من س الاعَّوتم. دُّ كان قد اختار طريقه بتعمَالمسيحَّ
ْالقدستجمهرة في ُالحشود الم ُ. 

 .أو بدا الأمر كذلك. ُلقد حسم الأمر
ل هيـو سـكونفيلد في كتابـه َبـِش مـن قِوقُوءة العهد القديم ونتائجه نـُبُد لنَّتعمُهذا التمثيل الم

ِ الذي نشر»مؤامرة عيد الفصح«  منـذ ذلـك , نشره عدة مرات إعادةَّ; وقد تم1965 لأول مرة عام ُ
لقد حصل على أفضل المبيعـات في . ّالحين, وقد باع أكثر من ستة ملايين نسخة في ثماني عشرة لغة

ٌّسيْنَ فهو اليوم م; المعايير, ومع ذلكّكل  . ب الحديثة لا تذكر حتى عمل سكونفيلدُتُالك. ً تقريباِ
ًجدا ولكنها هامة ,لمثيرة للجد −بالتأكيد  −ّإن الأمور التي أظهرها هي  ُ; إن حمَّ ّاة القـصة ّ

َ خـشية أن تهـ,بقـوا هـذه الأفكـار البديلـة بعيـدةُأن ي −بـشكل ثابـت  −التقليدية يحاولون  َّز ُ
ِّالـسيد  ومـن شخـصية , مواقفنا من الإنجيلِّغيرُالأعراف, وخشية أن تجعلنا ن  ومـن ,َالمـسيحَّ

َّلد, من الضروري أن تكرمها سكونفيّقدُدروس كالتي ي. تاريخ تلك الأحداث ُ  بعـد ًر, جـيلاّ
ًجداات كبيرة َّيِّمساندتها بكم −ًأخيرا  − َّجيل, إلى أن يتم  من المعلومات البديلة الكفيلة بقلـب َّ

ًجداالموازيين والأعراف, لتجعلنا نقترب من تاريخنا بمنظور مختلف  َّ. 
ِّالسيد العديد من العوامل في حياة  ْالزي ثورة ;َالمسيحَّ ن كانـا مـن ْيَ, ولادتـه مـن أبـوُلـوتَّ

ُالزيلوت وهارون على التوالي, أعضاء داودلالة ُس ْ د كملـك َّتعمُ من حاشيته المباشرة, دخوله المَّ
ْالقدسإلى  ِّالسيد  تلك العوامل يجب أن تكون كفيلة بأن مكانة ّ كل,ُ    − تأكيـد ّبكـل − َالمـسيحَّ

 !فما هي المشكلة?. ها لم تكن كفيلة بذلكلكن. ة اليهوديةّفي التاريخ هي كزعيم للأم
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ُالزيلوتببساطة, قضية  ْ  لأن هـدفها ًا; حتميـًاربما كان ذلك أمـر.  وبشكل مشؤوم,ًتماما فشلت َّ
ّ التي كانت القوة العـسكرية الأعظـم التـي عرفهـا عـالم البحـر ,الأساسي كان معارضة هيمنة روما

ُالزيلوتبالرغم من أن المنهج الطبيعي لحركة .  في ذلك الوقتالأبيض المتوسط ْ  قادها لمعارضة هـذه َّ
ذلك كان .  فإنها لن تربح تلك الحرب,ّ وبكل القوة التي كان بإمكانها أن تجمعها,الهيمنة بشكل علني

ّ تماما لكل الذين نظرواًاواضح  .للأمام −ًولو قليلا  − حتى ,ً
ّمان أكثر من اليهود في العدد, وقوة الروم كانت تتمركز على جيش من الواضح أنه كان هناك رو

ًجيدابين َّمن الجنود المحترفين المنضبطين والمدر  الذين ما كانوا ليكرهوا المفاخرة بـالأعمال الوحـشية ,ِّ
ِدع هـاّكلهذه القوة .  بذلكَّ أو لو أن الجندي أحس, استدعى الأمر ذلكْ إن,بدعةُوالم  بقيـادات ْتَمـُ
ِ التي دع,ؤنُائلة وواسعة الانتشار من المه كمـل ُق الجيدة, والتي كانـت جميعهـا تُرُّن والطُفُّ بالسْتَمُ

 . وفي الوقت المناسب,ؤنُ والم,المرور الآمن للقوات −بقوة  −البنية القوية التي كانت تضمن 
ُالزيلوتمنذ الظهور العلني لمعارضة  ْ ة َنـَهَام رومـان والكَّكـُ ح−ام َّكـُ, سلسلة مـن الحم 6 عام َّ

. أن يحافظوا على الاستقرار في اليهودية − ُأخر أو ,بطريقة – حاولوا −ّالكبار اليهود على حد سواء 
 –ًأبـدا  −النزاع لا يـزرع ,  وبالثروة التي تنجم عن ذلك السلام,كانا يرغبان بالسلام هماكلان االجانب
 أو المال للمـزارعين, ولا حتـى ,الطعام – ًأبدا −ُتنتج ُ أو ينبت المحاصيل, والأرض البور لا ,البذور

ِ وروما اعتمدت على اليهودية في الحصول على أربعين طالن,امَّكُضرائب للح ّ من الفضة كـل عـام )1(َّ
ة في الفلاحـة, دام وباستخدام سياسة حذر).  باوند من الفضة3.750ًتقريبا تعادل (للخزانة الرومانية 

ًياِّلُتلاشى ك −فجأة  −ّ لنصف قرن, ثم ّستقرالمغير هذا الميزان  َّ. 
                                                           

  .ُالمترجم. وحدة وزن قديمة: ِالطالن  )1(
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ِّالسيد ولادة  )1(م. ق4قبل  َّمتى لإنجيل ً, طبقاَالمسيحَّ  .موت هيرودس العظيم). 1:2 (َ

 وفاة هيرودس العظيم م. ق4

َلوقا لإنجيل ً, طبقاَالمسيحولادة   م6 وفـق إحـصاء كيرينـوس, ). 1−7: 2 (ُ
 .كم سورياحا

ِّالسيد معمودية   م27−28 في السنة الخامـسة عـشر لعهـد ) تاريخ تقليدي (َالمسيحَّ
َلوقا(الإمبراطور تيبريوس  ُ 3 :1−23.( 

ِّالسيد ب ْلَص  م 30  . للثقافة الكاثوليكيةً, طبقاَالمسيحَّ

 م, إعدام يحيـى 34ًبعد زواج هيرودس أنتيباس وهيرودياس تقريبا سنة   م35ت 
 .عمدان, بعد الدليل في جوزيفسالم

ِّالسيد ب ْلَ ص−عيد الفصح   م36 َّمتى لجدول أحداث إنجيل ً, طبقاَالمسيحَّ َ. 
ُبولسني لِّالديل ُّالتحو  م36−37  . في الطريق إلى دمشقُ
ِّالسيد إعدام يعقوب, شقيق   م44ت   .َالمسيحَّ
ُكورنثوسبلوس في   م50−52 ْ ِ  ).إلى الثيسالونيكيين(, يكتب رسالته الأولى )2(ُ
 .بلوس في روما تحت الإقامة الإجبارية  م61
َيفتر  م65ت   .ض إعدام بلوسُ
ْالجيش الروماني تحت قيادة فسبازيان يغزو اليهودية. حرب في اليهودية  م66−73 َ. 

ّمؤرخحياة تاسيتوس,   م120−55ت   وعضو مجلـس الـشيوخ الرومـاني, الـذي ذكـر ُ
ِّالسيد   .َالمسيحَّ

ِّالسيد حياة بليني الأصغر, الذي ذكر   م114−61ت   .َالمسيحَّ
ْأغناطيوس لويولا أسقف إنطاكية, اقتبس من رسائل   م115ت  ُبولسُ ُ. 

                                                           
 .ُالمترجم. ًتقريبا: قبل الميلاد, ت: م.ميلادي, ق: م  )1(
 .ترجمُالم. بلد في اليونان  )2(
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ّمؤرخسوتونيوس,   م138−117ت  .»خريستوس« روماني, ذكر ُ

َّيوحنــاي, َالمــسيحالنمــوذج الأول المعــروف للإنجيــل   م125ت  َ ْ ُ) 18 :31−33( ,
 .ُلاندز, وجد في مصربردي ري

ُالجزء الأقدم المعروف من رسائل بلوس, بردي تشيستر بيتـي, وجـد في   م200ت 
 .مصر

َّيوحنا(ًيا الإنجيل الأقدم الكامل عمل  م200ت  َ ْ  .ُ, بردي بودمير, وجد في مصر)ُ

  م325
ِالـذي عقـ) إزنيـك ()Nicaea«)1«مجلس نيكيا  ل الإمبراطـور َبـِ مـن قَدُ
ِّالـسيد ّإن ألوهيـة . نطينالروماني قسط ِ جعَالمـسيحَّ  ً رسـميةً عقيـدةْتَلـُ

 .3 مقابل 217بتصويت 

َكنيسةمجلس   م393−397 َّل العهد الجديد الراهن, وبـت في أمـره َّ بنزرت, الذي شكَ ُ
 .في مجلس قرطاجة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ُالمترجم. , ازدهرت في عهد الرومان)عند بحيرة إزنيك جنوب شرق اسطنبول(بلدة قديمة في تركيا, الآن إزنيك  )1(
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 .موت الملك هيرودس م. ق4
ُالزيلوتانتفاضة   م6 ْ  .يهوذا الجليلي, تحت قيادة َّ

ّعين بيلاطس البنطي حاكم اليهودية   م26 ّ  ). م36حتى عام (ُ
 .ُ ونفي,ُبيلاطس البنطي أعيد إلى روما  م36

ِل ضـد اليهـود في الإسـكندرية شـجعت مـن قْتَاضطرابات وحالات ق  م38 ِّ ُ ل َبـّ
 .الحاكم فلاكوس

 . ُهيرودس أنتيباس نفي إلى بيرينه الفرنسية  م39
ِّالسيد يعقوب, شقيق   م44ت   .ُ, أعدمَالمسيحَّ
َّتيبريوس ألكساندر حاكم اليهودية  م48 − 46 ِْ َ. 
 .يينَالمسيحتوقيف . احتراق روما على يدي نيرون  م64

ِالجنرال اليهودي في الجيش الروماني تيبريوس ألكساندر حاكم لمصر  م66 ْ َيرسل . َ ُ
 .ُة آلاف من اليهود قتلواّعد. ّمع قواته لإخماد الثورة في الإسكندرية

ْالجيش الروماني تحت قيادة فسبازيان يغزو الجليل. َّحرب في اليهودية  م66−73 َ. 

  م67

ّجوزيفس, زعيم عسكري يهودي جلـيلي, يرتـد إلى الجانـب الرومـاني بعـد 
; العـصور م 78−77حـرب اليهـود : اكتابـ(ب التاريخ اليهـودي ُتُك. هزيمة

بينما كان يعيش في القـصر الإمبراطـوري في ) 94 عام القديمة لليهود, حوالي
 .روما

َفسبازيان يعلن كإمبراطور  م69 ُ ْ ًيضع ابنه تيطس مـسؤولا. َ َتـيطس . عـن الجـيشَ
ًيعين تيبريوس ألكساندر رئيسا لهيئة الأركان في جيشه ِ ْ َ ّ. 

  م70

ْالقدستدمير المعبد في  ُبعد ذلـك, فـسبازيان ي. ُ ْ أعـضاء  َّم كـلِدْعـَق ويِلاحـَ
ْالقدس. داودكية لَلَلالة المُّالس ُ يبدل اسمها ليـُ  Aelia«صبح إيليـا كابيتولينـا َُّ

Capitolina«يـسمح الرومـان . مـون مـن دخـول المدينـةُ اليهود يحرُّ, وكل
بتأسـيس مدرسـة ) Johanan ben Zakkai(للفريسي يوهانـان بـن زاكـي 
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ْ وبتأسيس السنهد ريم,دينية َ ْ ً, مساعدا على إحياء اليهوديـة )2(ّ يتعلم في يبنه)1(َّ
ِالمدرسة والسنهد ريم كت. (انيةّالرب ُ ْ َ ْ  ). م132 لهما النجاة حتى عام َبَّ

ِّمسعدة دم  م73 ُالزيلوت من 960ت, وانتحر َرُ ْ َ فضلا عن الأ,َّ المعبد اليهـودي . ْسرً
َفي أونياس في مصر يغل  .قُ

 
ْالقدسة في المعبد في َنَهَمجموعة من الك يهود من تقـديم الغير ع ْنَرت مَّادية للرومان قر معُ

 للقيـصر ولرومـا في المعبـد كـان َّؤدُهذا التوقيف للتضحيات اليومية المألوفة التي ت. الهبات
 . لم يكن هناك نظر للخلف.  للإمبراطورًاعّ وغير متوقًا مباشرًايِّتحد

ُالزيلوت ْ كـما .  مرحلـة الـدخول إلى الجحـيمن للرومان قادوا شعبهم إلىوعادُة المَنَهَ والكَّ
ً حرب ضد روما كان حتمياُّنَيذكر جوزيفس, ش  . فُّ بسبب هذا التصر,ّ

ُالزيلوت ْ ّ اعتقـدوا بـأنهم كـانوا سيـستعيدون − في طموحهم الـذي لم يكـن في مكانـه − َّ
ًجدا خسارتهم كانت عظيمة َّتهم, لكنَّالسيطرة على أم فت ّ لدرجة أن كل هذه الآمال قد اخت;َّ

 . سنةْيَلقرابة ألف
 . ّفي القيصرية, المدينة الساحليةم,  66 عام ًانفجر القتال أولا

المحاولات لتهدئـة الوضـع كانـت عقيمـة في وجـه الإحبـاط والكراهيـة التـي أثـارت 
ُالزيلوت. الهجمات ْ  .  قد حصلوا عليه; كانوا ينتظرون هذا اليوم, والآنَّ

 . غد الموعودال − ًأخيرا −بالنسبة لهم, قد جاء 
ِالآلاف قت ُالزيلوتسيطر : واُلُ ْ ة على البحر الميت; سـيطر الآخـرون عـلى َدَعْسَ على قلعة مَّ
ْالقدسالمدينة الأدنى  أحرقـوا . والكـاهن الأكـبر,  )3(ّ وعلى المعبد, أحرقوا قصر الملك آغريبا,ُ
 .ًأيضات الرسمية َّلامكتب السج

                                                           
 .ُالمترجم. المجلس الأعلى, عند اليهود القدماء  )1(
   .ُالمترجم. بلدة تقع في السهول الغربية لليهودية: يبنه  )2(
كان رجل الإمبراطورية الثاني في عهـد الإمبراطـور . قائد روماني.): م.  ق12 ـ 63(ّآغريبا, ماركوس فيبسانيوس   )3(

 .ُالمترجم. أوغسطس
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ْلقدسافي : ظهر الزعماء من بين صفوف اليهود ويهـوذا . , ابن الكاهن الأكبر كـان القائـدُ
ْالقـدس قبـل العـودة إلى , ونهب مستودع السلاح,ةَدَعْسَالجليلي ظهر في م ًرتـديا ُ م− كملـك ُ

ِالكاهن الرسمي الأكبر قت.  للسيطرة على القصر−كية َلَالعباءات الم  .َلُ
يل الهائـل مـن الكراهيـة َّلـسين لهـذا اّستعدُالذين كانوا غير مـ −في بادئ الأمر, الرومان 

 .  خسروا بسهولة− نحوهم
َّحاكم سوريا سيستيوس غالوس زحـف إلى اليهوديـة مـن عاصـمته إنطاكيـة عـلى رأس 

 . الفيلق الثاني عشر
ْالقدسبعد تحطيم العديد من القر والبلدات, حاصر جيشه  َّلكنه صد بخسائر جسيمة . ُ ُ ّ

ًجدا ْالتريبيون, بما فيها قائد الفيلق السادس وَّ ّ)1( . 
 . نتيجة سرعة تراجعه −فقط  −سيستيوس بنفسه يبدو أنه نجا 

ُالزيلوتفي تلك الكارثة, استولى  ْ على الرغم من أن هـذا .  على الكثير من الأسلحة والمالَّ
ِ على القوة, إلا أن الكثير من ذوي البـصيرة اليهـود هربـوا مـن اليهوديـة, لعُّيدل مهـم بـأن ْلّ

 .ًايزداد إلا سوءالوضع سوف لن 
كـانوا . لاسـتجماع قـواهم −فقـط  − ْالرومـان انـسحبوا, ولكـن: ّوهم كانوا عـلى حـق
 . سيعودون بوحشية للثأر

ُالزيلـوتّفي تلك الأثناء, في غياب السادة الرومان الكبـار, تجمـع  ْ انتخبـوا . ًأيـضا ثانيـة َّ
ًوفقـا للتقنيـات والتـشكيلات وا بتـدريبها ؤ وبـد,ّالقادة لمناطق مختلفة, وزادوا عدد القـوات

 . العسكرية الرومانية
ُالزيلـوت حيث كان جوزيفس قائد قوات ;القتال الأول كان سيصبح في الجليل ْ  , آنـذاكَّ

 . والصديق للرومانّؤرخُالم −فيما بعد  −رغم أنه أصبح 
َّ أغضب بانفجار الثورة في اليهودية)1( نيرون»Nero«الإمبراطور الروماني   ًااربـ وأمـر مح,ُ

ْ في الجيش يدعى فسبازيان بترًاقدير ُأرسل فسبازيان. س هجوم استعادة السيطرة على البلادُّؤَ َْ 
                                                           

ْالتريبيون  )1(  .ُالمترجم). عند الرومان( ومصالحها ,ّالمدافع عن حقوق العامة: ّ
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ْفسبازيان نفـسه زحـف مـن . َ تيطس إلى الإسكندرية للحصول على الفيلق الخامس عشرُهَابن َ
شرين مـن مجموعـات القـوات  الخـامس والعـاشر, برفقـة ثلاثـة وعـْينَسوريا كقائد للفيلقـ

 .فرسان والمشاةالً حوالي ثمانية عشر ألفا من سلاح ,ساعدةالم
َفسبازيان وتيطس اجتمعا في الميناء السوري  َْ»Ptolemais«) دوا َّ وبعد أن وح,)ّالآن عكا

َجـوزيفس كـان قـد أسر. كوا إلى داخل البلاد عبر الحدود إلى الجليلَّقواهم, تحر ِ  في قلعتـه في ُ
»Jotapata«) بعـد . لتي تقع في منتصف الطريق بين حيفـا وبحـر الجليـل, وا)الآن يوديفات

 .  سقطت الجليلًاحصار دام أربعين يوم
َ لكنه أسر,جوزيفس هرب ِ دعى ُ ثانية بعد فترة وجيزة, واستسلم إلى ضابط روماني كبير يُ
ْالتريبيون نيكانور  ًاكاهنـ«ّ وبـأن جـوزيفس بذاتـه كـان ,جوزيفس يصفه بأنه صديق قـديم. ّ

 . »ةَنَهَوسليل ك
 ًا كـان عـضو, بـالأحر;ْ لكـن,رين الخليليينِّ, جوزيفس لم يكن من المتهوُأخربكلمة 
ْالقدس من ًاأرستقراطي  .ع بصلات قوية بالإدارة الرومانيةَّ ويتمت,ُ

                                                                                                                                                     
). م64عام (وما أحرق ر.  والوحشية,َّتميز عهده بالطغيان.).  م68 − 54(إمبراطور روماني .):  م68 − 37( نيرون   )1(

 .ُالمترجم
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ِه, جوزيفس سجْسرَ بعد أًفورا        ْل القائـد فـسبازيانَبـِ من قَنُ ف ُّ وبتـصر− جـوزيفس َّلكـن. َ
ْفسبازيان . ًاّ خاصًا طلب اجتماع−أنه على علاقة رفيعة المستو مع الرومان  − بوضوح −يكشف  َ

َالتزم بذلك المطلب, طالبا المغادرة من الجميع عدا تيطس وصديق َ من المحتمل أن أحد . نْيَ آخرْينً
ِ كـان قائـد الأركـان العـسكري لجـيش تـيطس العـسكري المـدعو تيبريـوسْينَأولئك الاثنـ ْ َ َ)1( 

»Tiberius«وابـن أخ للفيلـسوف الـشهير فيلـو الأسـكندرانيًا, ألكساندر الـذي كـان يهوديـ  .
ِتيبريوس ألكساندر كان لديه أسبابه الخاصة للاجتماع, والتي سنراها فيما بعد ْ ما حدث بعد ذلك . َ

ِ مـن جـوزيفس وتيبريـوس ألكـساندر ُّلُرة بشكل جيد, وكَّدبُمسرحية م −بشكل واضح  −كان  ْ َ
 .  فيهاًا بارزًالعبا دور

ْجوزيفس واجه فسبازيان ًجدا وهو مدرك ,َ ّ وبـأن ,ّ بأن هذه كانـت لحظـة محوريـة في حياتـهَّ
َبأنـك −سـيدي  − ُضَفـترُي«: ًر مستقبله قـائلاِّقرُالدقائق القليلة القادمة ت د َّي تمتلـك مجـرْسرَ في أّ

َسجين, لكني آت كرسول لأبلغك عطـي أهميـة إضـافية لكلماتـه ُ, ولكي ي»َالتي تنتظرك ةَمَظَ بالعّ
 :  ثم تابع,»ُهُ نفسأرسلني االلهُ«: قال

ْأنت, فسبازيان قيصر وإمبراطور« د ِّ سـيَدي فحـسب, أنـتّ سيَ لستَ أنت;ا القيصرّ, أيه... َ
 , أكون في السجن بشكل أسرع كعقوبة ليْ; وأنا أطلب بأنهّكل  والجنس البشري, والبحر,الأرض

 .»ًالله عبثا كلمات اُ أنا استخدمتْإن
 َّلكن. يزال يحكم في روما, ما كان يقترحه جوزيفس كان خيانة عظمىما بما أن نيرون ;بالطبع
ْفسبازيان ْر بأنه كان يكتب ذلك في قصر فسبازيان في روماّ وعلينا أن نتذك, لجوزيفسً طبقا− َ  بعد ,َ

ْفسبازيان .  الخطرةلالةُّر بهذه السّفكُي −ًسبقا ُم − كان −فترة طويلة من هذه الأحداث  عـلى مـا  −َ
ِ يجب أن يكون قد أغض−ً أيضا − وهو ,عاءات جوزيفس في البدايةِّ في ادُّكان يشك −قال ُي  من َبُ

ِالخيانة التي نط رغـم . لب بإعـدام جـوزيفس عـلى الفـورا وكان يجب أن يط,ّ ضد إمبراطورهْتَقُ
ي فيه طموحـات ِّصحُاالله كان ي«: بالسببدنا ِّزوُفي كتابه, جوزيفس ي.  شيءَّ هو لم يفعل أي,ذلك

 . »ُأخرر ُذُنذر بالصولجان عبر نُ وي,إمبراطورية
                                                           

ِ تيبريوس   )1( ْ ًل, فـترة, ثـم أطلـق ُّم سبيل التعقـْكُسلك في الح.).  م37 ـ 14(إمبراطور روماني .):  م37ـ . م.  ق42(َ
 .ُالمترجم.  وشهواته,العنان لنزواته
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, يكـشف عـن صـلة )ُالملـك(كيـة َلَ والذي يعنـي الـسلطة الم,»الصولجان«الحديث عن 
ْالنجم«قة ّوءة الحاسمة المتعلُبُّبالن ع َّتوقُ المَالمسيح على الزعيم ّ والتي كانت الإشارة التي تدل− »َّ
ِ كــما ذكــ−  والــذي كــان− ْالــنجم«الإشــارات إلى .  عــلى انــدلاع الحــربًازِّفــُ مح− ً ســابقاَرُ َّ« 
ِ وج»الصولجان«و َاف بلعام َّوءة التي ذكرها العرُبُّ في النْتَدُ َ»Balaam« كما وردت في العهـد ,

 :بلعام في وحيه الإلهي يقول. القديم
 ويقـوم ,يطلع كوكب من بني يعقوب. ب وهو غير قري,بصرهُ وهو غير حاضر, وأ,أراه«

 )17:24(العدد . » ويسحق جميع بني شيت,م وجه موآبّحطُصولجان من بني إسرائيل, في
ي كـان َالمـسيحّبـأن الـزعيم  −بـشكل واضـح  −خ ِّرسُ ي»الكوكب من بني يعقوب«هذا 

َّيتوق وءة ُبـُّ النّبـأن هـذه −بشكل واضـح  −يذكر جوزيفس . داودلالة ُع أن يكون أحد أبناء سُ
 :كانت السبب في توقيت العنف

ِ وج.ريبُ المَّ لدخول الحرب كان الوحي الإلهيحافزهم الرئيس  في كتابـاتهم −ً أيـضا − َدُ
َقدسةُالم َّ ّحا بأنه ِّصرُ, مَ  .صبح ملك العالم بأكملهُرجل من بلادهم سي −في ذلك الوقت  −ً

ْوءة التـي أخبرهـا جـوزيفس إلى فـسباُبـُّهذه هي الن    ولكنـه − أضـاف ٍّوبـلا شـك. زيانَ
ُالزيلوتّ بأن −لم يكشف ذلك في تقرير الاجتماع مع القائد الروماني  ْ ْالقـدس في َّ وا ذلـك ُّعـد ُ

َّن من أنهـم سـيربحون في حـربهم ضـديّهم كانوا متأكد. »ّبأنه يعني النصر لجنسهم الخاص« ّ 
  ولكنهم «: في كتابه − ًلاحقا −ويضيف جوزيفس . نيِّالدي بسبب هذا الوحي الإلهي ان,الروم

: − بـشكل صريـح وواضـح −, ويـذكر »د في تفسيرهمْعُ البّكانوا بعيدين كل −في الحقيقة  −
َّأشار الوحي الإلهي إلى اعتلاء فسبازيان; لذلك تم« ْ  . »ً تعيينه إمبراطورا في اليهوديةَ

خرافـة «: ونيوس يكتـبسـوت: ؤُّ لهـذا التنبـيندركُ كانوا مـ−ً أيضا −ون الرومان ّؤرخُالم
ُقديمة كانت حاضرة في الشرق; وهي أنه في اليهودية في هذا الوقت سيأتي ح َّ هـذا . ام العـالمَّكّ

... نيدِّ اليهـود المتمـرَّ يشير إلى إمبراطور روماني, ولكن− ً كما أثبتت الأحداث لاحقا− ؤُّالتنب
 . »وها بالإشارة إلى أنفسهمَّفسر
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ِالأغلبيـة أقن:ه إلى ذلك, فقد أوضح أنَّ نو−ً أيضا − )1(تاسيتوس َقدسـةُب المُتـُ بـأن الكْتَعـُ َّ َ 
 , وفي الوقـت ذاتـه,سوف ينتـصر الـشرق −في الوقت الراهن  −َّتهم لمحت إلى أنه َنَهَالقديمة لك

ُسيخرج رجال من اليهودية ي  −ًحقا  لا−وءة الغامضة أشارت ُبُّهذه الن. ر لهم أن يحكموا العالمَّقدَّ
ْفسبازيانإلى   َّ وتيطس, لكن,َ َوا أن هذا القدرّظن...  عامة الشعبَ َ ن إ لهـم, حتـى ٌرْكِ العظيم حَ

 .ت بهم لم تفتح بصيرتهم إلى الحقيقة بعدَّالكوارث التي حل
 عـام ;ًأخيرا.  واستلما الخلافة بشكل سريع,وبعده, إمبراطوران جاءا. ُ قتل نيرون;بعدها

ِ, فسبازيان أعلم 69 ُ ْ ْالقدسألغى حصار . ل جيشهَبِ من قًاطور إمبراَنَ ز عـلى مركـز ِّركـُ لكي ي;ُ
سن ُلحـ. السيطرة على مـصر − شيء ّقبل كل −أراد . ّقوي طموحاته الإمبراطوريةُ ولي,سلطته
ِده وصديقه الجنرال اليهودي تيبريوس ألكساندر كان حاكم مصرّ مؤي;ّالحظ ْ  عـن ً ومسؤولا,َ

ــ ــزْينَالفيلق ــاكْيَ المتمرك ــرش . ن هن ــه في الع ــساندر يوضــح رغبت ــسبازيان إلى ألك ــب ف ّكت ْ َ
ِالإمبراطوري; قرأ تيبريوس ألكساندر الرسالة جهور ْ ّ, ثم طلب من القوات والمدنيين ّللكلًيا َ ّ

ْ الولاء إلى فسبازيانَمَسَوا قّبأن يؤد ْأت بعهد فـسبازيان, وهـو َّوءات كانت قد تنبُبُّالن. َ   ر َّتـذك«َ
 رغـم أن ,ًا الذي تجاسر عـلى مخاطبتـه بـصفة إمبراطـور, جوزيفسكلمات − ّبشكل خاص −

ِّجوزيفس حر. »ًاّزال حينيرون ما َّفسبازيان عين. ْسرَر على الفور من الأُ ْ ً ابنه تـيطس مـسؤولاَ َ 
ِ تيبريوس ألكساندر َّعينَعن الجيش, وتيطس  ْ  .رئيس هيئة أركان جيشهَ

ِكيهودي, تيبريوس ألكساندر  ْ َّ ربما −َ ًجيدا ًا مدرك كان−ُ ْالـنجم«وءة ُبـُ لنِّ  فمـن ;, لـذلك»َّ
ْالمعقول أنه استطاع أن ْ إلى فسبازيانَوءةُبُّ وينسب الن,ر الأمرِّدبُ يّ  الرومـاني ديـو ّؤرخُيذكر المـ. َ

ْكاسيوس بأنه بينما كان فسبازيان في الإسكندرية قيل  َ  ً ورجـلا, للبـصرًا فاقـدًنه شفى رجـلاإّ
ْب من فسبازيانّ قيلا في الحلم للتقرآخر يده مشلولة; كلاهما منذ عهـد بعيـد, اقـترح العـالم . َ

ِالعظيم روبرت فيشر أن تيبريوس ألكساندر  ْ  ورغبتـه برؤيـة ,وءة اليهوديةُبُّفقط لمعرفته بالن −َ
ْنصر فسبازيان  َإشعياءوءة ُبُق نَّ لكي تتحق;ر بالتلاعب بالظروفَّ كان قد فك−َ ْ َ وءة التـي ُبُّ الن,)2(ِ

ُّعيون العمي تنفتح, وكذلك آذان الص« الذي فيه َ, اليومَ الأرضكر اليوم الذي فيه سيشفي االلهُتذ  .ّمُ
                                                           

 .ُالمترجم. خ رومانيّؤرُخطيب وم.):  م120? ـ 56( تاسيتوس, كورنيليوس   )1(
َإشعياء  )2( ْ َ  .ُالمترجم. نبي يهودي من أهل القرن الثامن قبل الميلاد: ِ
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َإشـعياء »م لـسان الأبكـمَّ ويترن,ويقفز الأعرج كالغزال ْ َ   أورد الكاتـب إيـسلر أنـه ). 6 −5: 35 (ِ
ِفقط تيبريوس ألكساندر  − ْ ْ فسبازيانُكان بإمكانه أن يرسل الرجل الأعمى والكسيح إلى −َ  لكي ;َ

 .»يةَالمسيحمعجزته «  يقوم بـْن الأخير من أنَّيتمك
ِتيبريوس ألكساندر مدرك  ْ َإشـعياءوءات ُبـُ للجـزء الآخـر مـن ن−ً أيـضا −َ ْ َ  دمـار المعبـد في ;ِ

ْالقدس َإشعياءكتب . ُ ْ َ ْفاعلموا ما أفعل بكرمي«:  أن االله قالِ ً فيصير مرعى, وأهـدم ,ُأزيل سياجه: َ
ّكـرم الـر«: ْينَ لاحقـْينَ وبعـد بيتـ,» فتدوسه الأقـدام,جدرانه ْ َإشـعياء )1(»داود القـدير بيـت ّبَ ْ َ ِ   

ْبالنسبة لتيبريوس ألكساندر, فسبازيان كان ). 5,7: 5( َ ِ ْ , َجـوزيفس وافقـه الـرأي. رَنتظـُ المَالمسيحَ
ْ الـوحي أشـار إلى ارتقـاء فـسبازيان;في الحقيقة«: َبَتَك , ْينَ المـرومنْينَّيهـودين الْيَذبالنـسبة لهـ. »َ

ْفسبازيان كان  ِر الذي كان قد أنبَنتظُ المَالمسيحَ َقدسةُبهم المُتُ به منذ عهد بعيد في كئُ َّ لالة ُهما, سْيَلكل. َ
ًة كما سيباد المعبد قريباَبادُ كانت مداود ُ . 

ْعلى الرغم من هذا, فسبازيان  َّلابدَ ُّ وأنه أحس بأنه حتى وإن كانت النُ صـحيحة إلا أنـه وءة ُبـّ
لم يكن يجـري في . »يعقوب«لالة ُلم يكن من س − تأكيد ّبكل −نه إ ْ إذ; من تحديد الهويةًاكان مرتعش

ْالقـدسر َّ ودمـ, بعد أن ربح الحرب;لذا. داودلالة ُعروقه دم من س ّ, بحـث عـن كـل الأعـضاء ُ
ْاحترم فسباز.  وقام بإعدامهم,داودالباقين على قيد الحياة من سلالة   ولم ,ّيان قـوة الـوحي الإلهـيَ

كيـة َلَ من الـسلالة المّد من عدم وجود أيّالتأك«يكن ليسمح للفرص بأن تلعب دورها, فقد أراد 
كـي َلَ, عدد من أعـضاء ذلـك البيـت المً كما سيكشف التاريخ لاحقا;ْولكن. »بين صفوف اليهود

 .القديم هربوا من قبضته
ْالـنجمّإن .  محتوم علينا أن نواجه نجم بيت لحم آنذاكعن النجوم, إنه لأمره ّكلبهذا الحديث  َّ 

َ أن يدع−ً أيضا −نجم بيت لحم يمكن . داودلالة ُ لسَالمسيحهو رمز  هـذا . »سيح بيـت لحـمَم«ى ُ
ْالنجمّيقترح بأنه لا يجب علينا أن نبحث عن   أو أيـة ارتباطـات نجميـة ,ر الأعظمِّتفجُكي المَلَ الفَّ

 من علـم ًلقد كانت مسألة سلالة بدلا. داودلى بيت لحم, معقل سلالة لتوضيح وصول المجوس إ
 .مِهِكِلَوالمجوس عرفوا أين يذهبون للعثور على م. كَلَف

                                                           
نعـم, «: والترجمـة هـي» Yes, the vineyard.., is the house of David«:  الإنكليـزي لهـذه العبـارة هـوّالنص  )1(

ّكرم الر«:  الموجود في التوراة العربية هوّ, بينما النص»بيت داود...الكرم ْ  .ترجمُالم! » القدير بيت إسرائيلّبَ
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ّ دائما كان هناك لغز حول قصة ;ْلكن ُيوسفً َومريم ُ  وقد أخذا الرضيع عيسى مـن بيـت ,َ
َّمتى كما ورد في إنجيل ; للهروب من هيرودس;لحم إلى مصر َلوقاح ّيوض. َ ِّالـسيد ّ بأن ُ  َالمـسيحَّ

ِول ِ في بيت لحم, وقد أخَدُ الإحـصاء . انيَّكُّ لإجراء الإحصاء السداود هناك كعضو في سلالة َذُ
. َّ, بعد أن سيطر الروم على اليهوديـةم 6اني الوحيد المعروف كان إحصاء كيرينوس عام َّكُّالس

ًجدار ّبأنه متأخ −ًدائما  −ُ هذا يعتقد ;ْولكن ِّالسيد  لولادة َّ  لأن الأناجيـل أوردت أنـه ;َالمـسيحَّ
ِعندما صل −ًتقريبا  −مر الثلاثين ُكان بع  . َبُ

طابق الأحداث الزمنية الـواردة ُ ولا ت,على أية حال, هذه الروايات لا تعمل بشكل حسن
ًجدا ًا مثيرًهيو سكونفيلد اقترح بديلا. في الأناجيل َّ: 

َّإن التاريخ العادي للص  بتصريح مـن الفاتيكـان عـبر جـدول زمنيـة في نهايـة تـوراة −ب ْلّ
ْالقدس  :, والسبب هو التاليم 30نيسان عام / أبريل8 هو عشية عيد الفصح بتاريخ − ُ

َّيوحنايحتوي إنجيل  َ ْ ِّالسيد ة, يذكر أن عيد الفصح الأول بعد معمودية ّ على تاريخ أكثر دقُ َّ
َّيوحنام, 28 بأنه عام َالمسيح َ ْ َّيوحنايذكر ). 13,20: 2 (ُ َ ْ ن, الثالث هـو الـذي ْيَ فصح آخرْيَ عيدُ

هل . م 30 قبل عيد الفصح الموافق لعام َثَدَ يجب أن يكون ذلك قد ح;ب, وبالتاليْلَّشهد الص
 ?ًاهذا يمكن أن يكون صحيح

 ّبـأن«ّ, تاسيتوس يـصرح ًأولا. ن من مصادر البيانات ما بعد العهد الجديدااثن −فقط  −لدينا 
ِّالسيد  ِم في عهد تيبريوس من قِدعُ كان قد أَالمسيحَّ ِ ْ ّنعـرف بـأن . »بـيلاطس البنطـي... ل الحـاكمَبَ

 ذلك يعطينا المد الذي يجب علينا أن نبقى ;, وبالتاليم 36 −26َّبيلاطس كان حاكم اليهودية من 
ّ عام على أن عباراته , ليس هناك إجماع ها نفسالثاني, بالرغم من أن جوزيفس يذكر الحادثة. ضمنه

ِّالسيد التي تذكر  ِ بدلا من الإدخالات اللاحقة من ق,ةَّ أصليَالمسيحَّ  .يينَالمسيحرين ِّحرُل المَبً
َلوقاإنجيل  ّيصرح بأن ) 1,32: 3 (ُ ِّالسيد ّ في وقـت  −ًيبـا تقر −مر الثلاثـين ُ كان بعَالمسيحَّ

َّيوحنال َبِته من قَّمعمودي َ ْ ِنة الخامسة عشرة لعهد تيبريوس , وهذا كان بعد السُ ْ ِكما حـس(َ  في ْتَبُ
ِّلكنه عم. م 27 −) سوريا ُ د في فترة ليست ببعيـدة عـن إعـدام يحيـى المعمـدان, وبعـد مـوت ّ
َّيوحنا َ ْ َّمتى إنجيل ,ُ ِّالسيد يصف ) 13:14 (َ  بأنه يبحث عن مأو في الصحراء, ربما كان َالمسيحَّ
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ْ لأن إنجيلي; بعد الميلاد27ًام إذا? هو لم يكن ما تاريخ الإعد.  على حياتهًاخائف َّمتـى َ ُمـرقس وَ ْ َ 
ُيذكران بأن يحيى المعمدان اعت  ,تيباس لانتقاد زواجه مـن هيروديـاسل هيرودس أنَبِل من قِقّ

ِ زواج من,قتهَّي طلتزوجة أخيه ال  بأحد نـصوص لفـائف البحـر ;ً وأيضا, بالقانون اليهوديَعُ
َّيوحناّد العام, ْقَّد هذا النبع. الميت, لفيفة المعبد َ ْ ْ أعُ بقدر ما يمكن تحقيقه, زواج هـيرودس . مِدُ

َّيوحنالذلك, . م 35 سنة َثَدَأنتيباس وهيرودياس ح َ ْ َّلابـدلـذلك, . م 35م سنة ِدْعُ المعمدان أُ ُ 
ِّالسيد أن   . التاريخذلك في ًاّيزال حيام كان َالمسيحَّ

ِ, منذ أن ذكـُأخربكلمة . م 36آخر عيد فصح حضره  بيلاطس كان سنة  ر في الأناجيـل ُ
ِّالسيد أن  ِ قد صلَالمسيحَّ َّلابد وبقرار من بيلاطس, ,ب بعد موت يحيى المعمدانُ  وأنه كان عيـد ُ

ِهو الذي صلم, 36فصح عام  ِّالسيد  فيه َبُ ا وضـعه أكثـر َّوهذا التاريخ هـو أبعـد ممـ. َالمسيحَّ
ِّالسي كان ْ إن;ْالخبراء, ولكن ِ قد ولَالمسيحد َّ كـما هـو م, 6اني سـنة َّكُّ في وقت الإحـصاء الـسَدُ

َلوقامنصوص في إنجيل   −ًتماما  −هو م, 36مره حوالي الثلاثين, فإن تاريخ ُ كان عْ, وإن)2:2 (ُ
 .»نجم بيت لحم«ب ْلَ ص−ب ْلَّالتاريخ الصحيح للص

ًجيدان الأوائل كانوا مدركين يوَالمسيحفي الحقيقة,     »نجـم بيـت لحـم«ية َمـسيحبـين  للصلة ِّ
ْالنجم«وءة ُبُ ن− ِ كما نق»َّ َ عن بلعام في العدد ْتَلُ ِّالسيد  وبين −َ ي جوسـتن َالمـسيحالكاتـب . َالمسيحَّ

م اليهودي تريفو ِّ, اختلف مع المعلم 165عام  −ًيبا تقر − ومات ,م وكتب في روماَّمارتر, الذي عل
ْالنجمّح جوستن بأن ظهور نجم بيت لحم كان ّوض. رَنتظُ المَالمسيحّبأن عيسى كان   الصاعد الذي َّ

َعه بلعام; مرة ثانيةَّتوق ْالنجمّ يمكننا أن نر بأن ;َ  .ًاكيَلَ من كونه فً بدلاَالمسيح كان َّ
ِّليُ واجهوا حتمية الدمار الكْبعد أن ّمـؤرخيـذكر . َّ, هـرب الكثـير مـن اليهوديـةِّ َكنيـسة الُ َ 

 44 بعد إعدام يعقوب حـوالي − َالمسيح مجتمع ْ أي− القديم »يَالمسيح«ع ّيوسيبيوس بأن المجتم
َالقدس وقبل اندلاع الحرب, ترك ,م ْ م ْكـُ التي كانـت تحـت الح, عبر الأردن في سوريا, إلى بيلاُ

َّ ربما −ولكن هذا . الروماني , )1(ً كـان المرحلـة الأولى مـن الرحلـة الأطـول شـمالا إلى إيديـسا−ُ
ل َّل يوسيبيوس بأنها كانت أول مدينة على الإطـلاق تتحـوَبِ من قْتَفِصُ التي و,ةعاصمة المملك

                                                           
َّتسم  )1(  .ُالمترجم.  أورفه, أقصى الجنوب التركي− الآن −ى ُ
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 ًايَمسيح ًاد أنه صحيح أنه بحلول القرن الثاني الميلادي إيديسا كانت مركزّمن المؤك. يةَالمسيحإلى 
ين هو لا يمكن أن يكون مصادفة أن ملك إيديسا في أوائل القرن الثاني كان ابن ملك أبيـد. ًاقوي

»Abiadene«,) كيـة ذات ارتباطـات َلَ, وهو فرد من الأسرة الم)ًوهي دولة تقع إلى الشرق قليلا
ة ّالديانـلا إلى َّ تهيلـين ملكـة أبيـادين وابنهـا تحـو;في الواقـع. يةَالمـسيحوثيقة بالقضية اليهودية 

َّأن ابنها تحو −بالتأكيد  −الأكثر من ذلك, نعرف . اليهودية , ُأخر بكلمة − سيحَالمل إلى يهودية ّ
ُالزيلوتإلى قضية  ْ  اثنـان مـن أقربـاء ملـك ;ِّعلى الأقل. ًأيضال آخرين َبِ من قَّهذا التحالف تم. َّ

ُالزيلوتأبيادين كانا من  ْ  . بعد الميلاد66ّ البارزين في المعارك الافتتاحية للثورة ضد الرومان عام َّ
ُالزيلوت والذين عارضوا ,َّيةمع ذلك, كان هناك اليهود الذين بقوا في اليهود ْ ْالقدسفي . َّ , بدأ ُ

ُالزيلوتفئات  ْ َّعلى الأقـل; الكثير إلى الجانب الرومانيّانشق.  بمحاربة الفئات اليهودية الأخر ّ, 
ّ لجوزيفس, رغم أنه علينا أن نتذكر بأنه كان لديه سبب قوي للتشدًطبقا ّ نـه إ ْ إذ;د في هذه الحقيقـةّ

ُالزيلوتأن  −بشدة  −اعتقد  ْ زه, ُّعلى الرغم من تحي.  وعن دمار المعبد, كانوا المسؤولين عن الحربَّ
ًربما كان على حق, وفقا لما نعرفه  ّ على الـرغم مـن . يلوتَّ عن التصميم العديم الرحمة للز− الآن −ّ

َّ لدرجة أنه علينا أن نـستنتج بـأن الـدعم للز;ً القتال كان شديداُبَضَهذا, غ  يلـوت كـان واسـعّ
باب هـو القيـام وأحـد الأسـ. للتقليل مـن حجمـه −بجهد  − والذي سعى جوزيفس ,الانتشار

 .بعمليات الانتحار
ُالزيلوتعن ة ّكافر متواصل في أنحاء روايات جوزيفس ْكِهناك ذ ْ ّ والجنود والمدنيين على حـد َّ

 ذلـك هـو الأكثـر حماقـة مـن.  من السقوط في أيـدي الرومـانًسواء, وكذلك عبارة انتحار بدلا
العقيـدة كانـت واسـعة . ل أنفـسهمْتـَ بقًا شخـص960 حيـث قـام ;ةَدَعْسَالانتحار الجماعي في مـ
ن جوزيفس بنفسه اشترك في إ حتى ًا, بديهيًام الروماني كانت أمرْكُحة للحَّالانتشار; المقاومة المسل

   كـان هنـاك ;ْلكن. يانة استطاع فيها الحفاظ على حياته, بالخ, والتي أدارها بطريقة,معاهدة انتحار
 ْأن. همَ حيث قتـل خمـسة آلاف شـخص أنفـس;)Gamala (»جمالا« روايات كتلك في −ً أيضا −

 هو شيء ,َ وبعد ذلك تقتل نفسك,َ وأطفالك,َ زوجتكَ تقتلْ شيء; وعلى أية حال, أنَتقتل نفسك
 ما الذي كان يجري هناك?. أعظم بكثير
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ُالزيلوتاعتقد  ْ ُفي حالة من النقاوة الطقوسية, هم سيبعثون سـوية بموجـب ّ بأنهم إذا ماتوا َّ
َحزقيالوءة ُبُن َِ ْلذلك تنبأ«: ْ  ,ُ وأصعدكم منها,سأفتح قبوركم: ّبّد الرِّيَّهكذا قال الس: م لهْ وقل,َّ

 , حيـث أفـتح قبـوركم;ّبّفتعلمون أني أنـا هـو الـر. يا شعبي, وأجيء بكم إلى أرض إسرائيل
َحزقيال » يا شعبي,ُوأصعدكم منها َِ ّوالأكثر من ذلك, اعتقدوا بأن أولئك الذين ). 12−14: 37 (ْ

ُالزيلوت محاربو ;لذا. ُماتوا سوية سيبعثون سوية ْ  بل سـوية ,الموت لأنفسهم −فقط  − لم يختاروا َّ
ِ أسرْسرهم, فهم إنُمع أ َّوا كانوا سيشتتونُ  حيـث ;ُ وسترسـل نـساؤهم وأطفـالهم إلى المبـاغي,ُ

ْ يم; وبالتالي.ن نقاوتهم الطقوسيةكانوا سيفقدو  . أمل في الإحياء الجديدِّون من أيُعَنُ
ْالقدس َ حوصرُ ِ حتى القليل من أخلاق الفروسية والاحترام المتبادل . َ بجحافل تيطسْتُ

ِالذين أسروا صل همّكلن والمقاتل. ْيهماَ كلْينَفَ لد الطرًالم يكن واضح ُ بوا, وعندما أصبح ذلك ُ
ُّ, الجنود كانوا يسلًا معتادًاأمر َ ون أنفسهم بالهتاف والترحيب فوق ضحاياهم في مواقف غريبة ُ

ِلقد صل. مختلفة ًجدا عدد كبير َبُ  ,لبانهمُ لدرجـة أن الرومـان اسـتنفذوا أمـاكن لوضـع صـ,َّ
 . وكذلك الخشب اللازم لصناعتها

َإشـعياءوءة ُبـُ للميلاد, وبتوافق مع ن70آب عام / أغسطس29في  ْ َ ِّ, حطـِ  المعبـد بطريقـة َمُ
ما إن استولى الرومان . ّ احتلال بقية المدينةَّ تم;في الأيام التالية. سْفَّ وبدون ضبط للن,وحشية

ْالقدسعلى  ِّالمدينـة حط.  وهدموا الجدران الدفاعيـة,يةّق البيوت المتبقْرَ, حتى قاموا بحُ  ْتَمـُ
مـر الـسابعة عـشرة ُن فـوق عودنيُطلب إعـدامهم, والمـ همّكلن ون المأسوروالمقاتل. بالكامل

َّأرسلوا للأعمال الشاق َّا تمَّة في مصر, وأولئك الأصغر سنُ أعداد عظيمة مـن المقـاتلين . عهمْيَ بً
ُالكثير منهم أرسـلوا إلى المحافظـات الرومانيـة .  احتجازهم للموت في القاعات الرومانيةَّتم

ِ تمزيقهم إربا من قَّ أو لكي يتم,للموت كمصارعين ل الوحوش المفترسة, وذلك لإثارة بهجة َبً
ِن أخوعة; الآخرّتسكُالحشود الم ّفي كـل بلـدة . ف إلى الساحلَل تيطس في موكبه المترَبِوا من قُذُ

   ,ه اليهـود مـع الحيوانـاتؤ حيـث كـان يتعـارك سـجنا;ري عروض مسرحية ميدانيةتجكان 
 .برون على الموت في معارك عنيفة لترفيه المشاهدينُأو يج
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ْالقدسأثناء حصار  ُ, فسبازيان كان يسافر ليُ ْ  .عاد بعـد سـقوط المدينـة. ظهر نفسه كإمبراطورَ
 سـجين يهـودي في 2500 احتفل بعيد مـيلاد أخيـه بمـوت أكثـر مـن ,وبعد فترة قليلة من عودته

 طوال الوقـت كـان. ّ, في بيروت, هو احتفل بعيد ميلاد أبيه بعدد أكبر من الوفياتًلاحقا. الميدان
 وهو يحمل الكنوز والـسجناء, بـما في ذلـك الـبعض مـن زعـماء ,ّيخطط لدخوله المنتصر إلى روما

 . الأوقات كانت عصيبة. ُ الذين كان سيعدمهم,الثورة
ّن مـرة و حتى وهـم واقفـ− لدرجة أنهم ,بالنسبة للشعب اليهودي, كانت تلك كارثة عظيمة

بإحساس ديني, . يعوا حتى البدء بإدراكها لم يستط−وسط الخراب والدخان الصاعد من معبدهم 
ْالقدس. ; المعبد, بيت االله, والذي هو الحصن المركزي لدينهم قد اختفىٍكان ذلك منفى ثان  بذاتها ُ

ِفق َ; اليهود لم يسمًأيضا ْتَدُ ِّ التـي كانـت قـد بـد,ح لهم حتـى بـدخول المدينـةُ ل اسـمها إلى إيليـا ُ
شـعور المعـادين   ةَّ كافـفي أنحاء العـالم.  تركهمّ كما لو أن االلهَبدا. »Aelia Capitolina«كابيتولينا 

ّد, والثورات والاضطرابات قـضت عـلى تـأثير وقـوة واحـترام التجـار والفلاسـفة َّلليهود تصع
 حتـى المجتمعـات المـستقرة عانـت مـن انحطـاط ,ّوها اليهود مرةّوالمناصب السياسية التي احتل

ُانها قتلوا, وكذلك أولئك الذين استطاعوا النجاة بحيـاتهم, َّكُ سن عشرات الآلاف منإ ْ إذ;نهائي
كـانوا قـادرون عـلى الهـروب إلى ) رجال الخنـاجر(البعض من السيكاريين . ً لهم قائمة أبداْلم تقم

 ًالقـد كـان تـصميمهم قويـ. عوا المعاداة للرومانِّشجُأن ي −بحماقة  − حيث حاولوا ;الإسكندرية
ًجدا  عارضـوهم ْنَّل بعض الأعـضاء البـارزين في المجتمـع اليهـودي ممـْتَ قاموا بق  لدرجة أنهم;َّ
بوهم َّهم إلى الرومان, الذين عذْتَمَّ وسل, انتقامي, جمعت الجالية اليهودية السيكاريينٍّدَفي ر. الرأي

 .حتى الموت
ريسي يوهانان هناك, تحت قيادة الف. َّعلى أية حال, في بلدة يبنه على السهول الساحلية لليهودية

ْالقدسبن زاكي, الذي هرب من  َّم البلدة من فسبازيان, أصلح الـسنهد ريـمْكُ وطلب ح,ُ ُْ ّ وتـم ,َ
ِ هناك حيث ول;تأسيس مدرسة ّهذا الصنيع الهام مـن الإمبراطـور يكـشف . انيةَّبَّت اليهودية الرَدُ
ِّ كان قد هي−  مثل جوزيفس− ّبأن يوهانان  مـا كـان ًيئا شـ− ينّتل للحصول على شروط من المحئُ
ُالزيلوت ْ ُ بـأن ن−ً أيـضا − على ذلك, يوهانان ذكر بأنه أعلن ًعلاوة.  قد رفضوا أن يقوموا بهَّ وءة ُبـّ

ْ تشير إلى فسبازيانَالمسيح »نجم« َ. 
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 وهي الجانب القانوني لليهودية −) halakhah (»الحلقة«العلماء في بلدة يبنه أعادوا إحياء 
ِّالذي سل ,التي تشمل القانون ِّ وتفسير القـانون الـذي قـد سـل,م إلى موسى على جبل سيناءُ م ُ
بـين . ة اليهودية بـدون المعبـدّالديانهي الدراسة التي كانت حاسمة في  و−للأجيال من بعده 

ْالقدس, وبعد دمار م 132−70 ْيَعام  بالإضافة إلى ,, بلدة يبنه كانت كعاصمة الإدارة اليهوديةُ
ِهناك وض. تهاثقاف و,هوديةالية ّالديانمركز   الذي هو العهـد , شريعة النصوص في التوراةْتَعُ

مركزية الإيمان هـذه سـاعدت عـلى تأسـيس بعـض الإحـساس . يينَمسيحالقديم بالنسبة لل
 .بالوحدة الوطنية بعد الدمار الفظيع الناجم عن الحرب

ِّجناء اليهود سخُّالس. ةَّهمُ ولكنها م,ق صغيرةُرُت بطَّعلى أية حال, المقاومة استمر روا للعمل ُ
ملات المعدنية التـي ُالع.  النقود للإدارةّكعبيد, للعمل على بناء المشاريع وصناعة الأسلحة وصك

َّصك ِملات نقُالبعض من تلك الع. َّد على إذلال اليهوديةِّكؤّكلها ت −في ذلك الوقت  − ْتُ  عـلى َشُ
ِ نقـ;, وعـلى الجانـب الآخـر»ةَّلـَتْحُالماليهودية « ْ أي;»Judaea capta«أحد وجوهها   جنـدي َشُ

ِّزن يجسُوشجرة نخيل ومنظر مح ِ كانت تظهُأخرملات معدنية ُع. ّد اليهوديةُ ْر فـسبازيان بألقابـه ُ َ
 ُأخـر نقـود ;ومع ذلـك. )1( والتي تعني بونتيفيكس ماكسيموس,»PM«الإمبراطورية, بما فيها 

َّقـدسُالنـصر للإمبراطـور الم (ْ أي;» Viktoria Aug[ustus] «كانت تحمل كلمات مثـل  لقـد ). َ
ِّليُان اليهود عن إخضاعهم الكَّكُّ تذكير راسخة للسَملات رسالةُكانت تلك الع  أحد العبيد َّلكن. ِّ

 .ُأخر لديه أفكار ت النقود الرومانية كانِّاليهود الجريئين كان يعمل في دائرة سك
  حف الأثرية القديمة الـشرق أوسـطية, قـال ُّ للتًاور تاجر أزُات, وبينما كنتَّ المرحدإفي 

لقـد . ملـة معدنيـة مـن إحـد خزاناتـهُمني عَّ وسل,» إلى هذهْانظر«: − مع ابتسامة خفيفة −
َّ الرومانية في عهد فسبازيان, لكنِّكَّملة صادرة عن دار السُكانت ع ْ ملـة كـان فيهـا ُ هـذه العَ

 ْ أي;»Sacred Judaea« النخلـة يوجـد نقـش يقـول اختلاف واحد; على الجانب الـذي فيـه
ُاليهودية الم« َقدسةَّ َّ ملـة; ُب العْلـَ بقُمـتُق. ِّكَّ قـام بتغيـير الـس,رِّتهوُ أو م, يهودي شجاعٌعبد. »َ

                                                           
)1(  Pontifex Maximus :س المجلـس الأعـلى َّوهو اسم الكاهن الروماني القديم الأعظم, الكاهن الرئيس الذي ترأ

 .ُالمترجم. ة في روما القديمةَنَهَللك
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ْكانت تحمل نقش رأس فسبازيان −كالمعتاد  −ولكنها   كان هناك اخـتلاف عـلى هـذا ;ْولكن. َ
ْت صدغ فسبازيان أشبه بلكمة مـستديرةَمَّ حط, طعجة بارزة كانت قدًأيضاالجانب  الفكـرة . َ
ِقد وض   .فيَرِ بشكل حْتَعُ

ِملة المعدنية الوحيدة التي وجُالع −فقط  −هذه  تزال مـا. النوع على الإطلاقت من هذا َدُ
 .ّمحفوظة مع مجموعة خاصة

ًخصوصا −َّ بعد الميلاد, اليهود خارج اليهودية 115في صيف عام  ُ ن في مدينـة  أولئك الذيُ
فـوق  −بعـد ذلـك  −د انتشر ُّمرَّهذا الت.  قاموا بثورة− والإسكندرية في مصر ,قورينة في ليبيا

ْفسبازيان . خر في مصرُيل إلى العديد من البلدات الأِّالن ّحـاول القـضاء عـلى كـل  −ّلربما  −َ
 . ّ, ولكنه فشلداودلالة ُأعضاء س

لقـد كـان . ف بأنه ملك اليهـودَوصُ, وكان يَقاُلواسمه كان . السليل الآخر ظهر في مصر
 . الرجل الذي قاد الثورة

ّإلى أنـه مـن  − ًضـمنا −تـشير . دَّؤكـُي يهـودي مَمسيحه ُّهذه الانتفاضة كانت ذات توج
ًجداالمحتمل  َلوقا َّ أنَّ  لا , رغـم ذلـك;ْولكـن. داودلالة ُإلى سـ) عيَّأو كان يـد( كان ينتسب ُ

ًجدانعرف إلا القليل  ّمؤرخكافئ للُ لأنه لم يكن هناك م; حول الأحداثَّ  جـوزيفس للكتابـة ُ
مت هذه الثورة موقـع َّحط.  والتي منها علمنا بالنتيجة فقط,ْينَتَّ وحشيْينَلقد كانتا سنت. عنهم

ّ لم يعد لهم أية قوة;بعد هذا الوقت.  في مصرًاَّيِّلُاليهود ك مـا هـو .  أو حتـى انـسجام, أو تأثير,ّ
 . ومان اتخذوا نظرة قوية في هذه الثورةأكثر, الر

ًجداة لدرجة عالية ّمصر كانت مهم  بالنسبة للإمبراطورية, وانقـلاب نـاجح هنـاك كـان َّ
 َعِوقـُف شحنات الحبوب إلى إيطاليا من مصر كان يمكـن أن يُّتوق. يمكن أن يجعل روما فدية
هـا ُّ كان رد;وبالتالي.  الخطرروما ما كانت لتسمح بوجود مثل هذه. الشعب الإيطالي في مجاعة
, كـان هنـاك دمـار م 117آب عـام /في نهاية الثـورة, في أغـسطس. أن قمعت الثورة بلا رحمة

, كـان الـثمن الـذي دفعـه ة َّ كافـوفي أنحاء مـصر. شامل للمجتمع اليهودي في الإسكندرية
 .دَّاليهود يتصع
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ا من خـلال َّد يستعيدون استقلالهم, إمّعن الأمل بأنهم ق − الآن ّلحد −وا ّلكن اليهود لم يتخل
ين سـنة مـن دمـار ِّبعد سـت ;ًيباتقر. هماْيَ أو من كل,ل الإلهيُّ أو من التدخ,المهارة العالية العسكرية

 .ثانية لمعارضة السلطة الرومانية القيام بمحاولة َّ, تم)1(ْم الإمبراطور هادريانْكُالمعبد, وأثناء ح
لتنفيـذ الإسـتراتيجية كـان .  بشكل جيد منذ مدة زمنية طويلةطةَّطُهذه المحاولة كانت مخ

َّلابد ِّ من السرُ ِة العظيمة, لذلك شبكة من القواعـد التحـت أرضـية بنَّيِّ  في كهـوف تحـت ْتَيـُ
ِة مثـل هـذه المواقـع وجـَّ ست;ّعلى الأقل.  ومنها صناعي, وكان منها الطبيعي,الأرض  في ْتَدُ

 بـشكل ًا محفـورًا في الجليل كان كهفـ»Ailabo«واحد في إيلابو ; )فلسطين(َّتلال في اليهودية 
 وله فتحات تهوية في السقف تـسمح بـدخول , تحت الأرضً متراينّ بطول خمسة وست,هادف

ْ كليهماأماكن كهذه كان تخدم التخطيط والتدريب. الضوء والهواء ن علمـوا وأولئك المـسؤول. َ
َّلابدّبأنه كان  ُالزيلـوتء الحرب السابقة, والتي سمح فيها  عليهم أن يتفادوا أخطاُ ْ  لأنفـسهم َّ

َبأن يحاصر َن التي كانت تقتلـُدُوا وراء الجدران الدفاعية للبلدات والمُ  تلـو ةم الواحـدَّع وتحطـُ
 كـانوا ;في هذا الوقت. نع الحصارُ التي كانت رائدة في ص,ل الجيوش الرومانيةَبِ من قخرُالأ

 وبعد ذلك يختفون تحـت الأرض في حـصونهم ,ّ وبشدة,بسرعةيعزمون على مهاجمة الرومان 
 .بسرعة شديدة; رأوا أن سرعة الحركة هي مفتاح النصر

دوا تحت قيادة زعـيم َّن اليهود كانوا قد توحو الملاحظة بأنه في هذا الوقت المقاتلّهمُمن الم
ِقـوي يـدعى سـمعان  ُ»Simon Bar Koseba«, م باسـ − ًلاحقـا −ُ والـذي أصـبح يعـرف  

»Bar Kochba«;ْالنجمابن « ْ أي ْالـنجمِيصبح الاسم الكامل سمعان ابن  (»َّ ا يكـشف َّ, ممـ)َّ
 في العـدد توءة التـي وردُبُّ تنطبق عليه النت كان−ً أيضا −هو . ي اليهوديَالمسيحعه ْضَعن و

 ;, وبالتـالي» ويقوم صولجان من بني إسرائيل,يطلع قوم من بني يعقوب«:  والتي تقول,)24(
َ أنه يحمل الدم الم−ً أيضا −د ّيبدو أنه من المؤك الأستاذ روبرت آيـسنمان .  في عروقهداودكي لَلّ

ّمؤرخ −  بـالزعماء ًاِ يكـون سـمعان مرتبطـ مفتـون بإمكانيـة أن−البحر الميـت  درس لفائف ُ
 .»ًأيضاًيا  بل جسد,فحسبًيا مجاز« ليس ;َّيين اليهوديين الأوائل في اليهوديةَالمسيح

                                                           
ْهادريان, هادريانوس   )1(  .ُالمترجم. َّع الثقافة وفن العمارةَّشج.).  م138 − 117(ني إمبراطور روما.):  م138 ـ 76(ْ
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 العثـور عـلى قـوائم الأسـماء باللغـة َّوقد تم. َّمعان جند الخبراء العسكريين من الخارجِس
, أشـبه بالأنظمـة الفروسـية »ّأخ« ْ أي;»Adelphos«ّاليونانية, وكل اسـم كـان يحمـل لقـب 

َفرسان الهيكل مثل نظام ;اللاحقة ْ َ َ َّيوحنـايس ِّ أو فرسـان القـد,ُ َ ْ عـون َّ هـم رجـال يتمت;الآن. ُ
 حيـث ;َّوا من الشتات اليهودي الذي كان في بلاد ما وراء اليهوديةؤ وقد جا,ة عسكريةبتجرب

هـؤلاء الرجـال .  مجهولـة, أو العبريـة, واللغـة الآراميـة,كانت اللغة اليونانية هـي المتداولـة
 أو أنهـم كـانوا يـستندون إلى ,فين في دوائر التخطيط عند الرومـانَّا خدموا كموظَّبأنفسهم إم
ِّات الرومانية, وقد ساعدوا في تدريب الجيش اليهودي السرَّاربهم مع القوخبرة تج  .ِّيِّ

ّسمعان عرف بأن رجاله كانوا يواجهون أفضل جيش منضبط في العالم مع قـوة بـشرية محتملـة  ِ
ّقدر بأن جيش روما الدائم فاق عدده : ته بكثيرَّتتجاوز قو كـان .  مقاتـل حـسن التـدريب375.000َّ
ًن في اليهودية, السادس والعاشر, وكان تعدادهما تقريبـا هناك فيلقا  يـرافقهم عـدد , رجـل12.000َّ

إضافة إلى ذلك في الأقاليم الرومانيـة المحيطـة مثـل سـوريا . مقارب من القوات الإضافية المساعدة
 −َّبما ُ ر−اليهود .  بالإضافة إلى قواتها المساعدة,ُأخروالعربية ومصر كان هناك خمس إلى سبع فيالق 

.  منهم يمتلك الخبرة العـسكريةٌّ رجل, ولم يكن أي60.000كانوا على أقصى تقدير يصل عددهم إلى 
 .س الكثير من الوقت والجهد لذلكَّ وسمعان كرًا,التدريب كان ضروري

 وصـفه مـن َّ ابتكروا طريقة مبتدعة لضمان مورد تم;لذا. هو ورجاله احتاجوا إلى أسلحة
َقب  بعـد 216−194 ْيَروماني ديو كاسيوس, الذي كتب عن أحداث الفترة بين عـام الّؤرخُل المِ

َّ العمال في صناعة السلاح في اليهودية كانوا من , أو أغلب,بما أن الكثير: والطريقة هي. الميلاد ّ
ِدوا بعدم الوصول بصناعة الأسلحة التي طلَّتعم«اليهود, لذلك   منهم تجهيزهـا إلى المعيـار َبُ

 . » كان بإمكانهم استخدامها لأنفسهم;لكي يرفضها الرومان, وبالتالي ;المطلوب
هرب المـدنيون الرومـان .  بعد الميلاد, وكانت ناجحة على الفور131الحرب اندلعت عام 

ْالقدسمن  ن في َّالفيلـق الثـاني والعـشرون مـن مـصر غـير مـدو.  والفيلـق العـاشر تراجـع,ُ
ّيفترض بأن. ت العسكرية آنذاكَّلاالسج ِّ لكنـه دمـ,َّه أسرع من قاعدته في مصر إلى اليهوديةُ  ,رُ
ُوأبيد ك ْالقدس. ًا هناكَّيِّلُ َّ استردُ نية َدَ تأسيس إدارة مَّ ترميم جدرانها, وتمَّت من الرومان, وتمُ
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 بـالطبع, الرومـان كـانوا ;ْولكـن. َّ كانت اليهودية خالية مـن الرومـانْينَلمدة عام ;ًيباتقر. يهودية
 .لجنود لكي يعودوا بقوة عارمةيجمعون ا

كان معه الحـاكم الـسابق لبريطانيـا, يوليـوس .  هادريان بنفسه كان في القيادة;هذا الوقتفي 
 أو ربـما − بعد الميلاد, تسعة فيالق رومانيـة 133عام . همّكل  جنرالاتهه أفضلَّدي عسيفروس, الذ

 − ألـف جنـدي ينون إلى ثمانـُّحوالي ست −ًمت بعيدا من بريطانيا َّ وقوات مساعدة تقد−اثنا عشر 
َلكـنهم عـانوا الأ.  ومن نهر الأردن في الـشرق,وقامت بغزو الجليل من الغرب المقـاتلون . نْيَّرَمـّ

ضابط الجـيش الكبـير الـسابق الأسـتاذ مردخـاي جيخـون كتـب عـن . ً مرناًااليهود أبدوا دفاع
 في إطالة الحرب بما فيه الكفاية َنَمَلموس كالأمل اليهودي الم«: معان الطويلة الأمدِستراتيجية سا

 في ربـح ية واستنزاف الرغبة الرومان, وحمل السلاح,لمضايقة القوات المعادية من الداخل والخارج
ِسمعان قت. ّلكنهم خسروا. »ف الأمرَّ مهما كل, الحربههذ  بيـنما كـان يـدافع ,م 135 صيف عام َلُِ

 .يمة كانت قد انتهت وحملته العظ,»Bethar«عن بلدة بيثار 
َّهادريــان في رغبــة منــه لاستئــصال اســم اليهوديــة مــن الــذاكرة غــير  اســمها إلى فلــسطينة َّ

»Palaestina«) ًا كبـيرًا ذاتيـًماْكـُح −ًأخـيرا  −ان َّكُّنح السُ, مْينَ بعد جيل;ْلكن). الآن فلسطين −   
 .»ينيةِّومعتقداتهم الد , واجب يتضارب مع التزامهم بقواعدهمِّأي«هم من ؤبما فيه إعفا

ّيبدو بأن الرومان مازالوا يتذكرون شلالات الدم يزال امـو. َّبتها إعادة غزو اليهوديةَّ التي سب,ّ
 .ًذلك مؤلما

في  −بانتظـام  − فيها ُ أثناء الفترة التي اشتركت)إسرائيل(ً زميلا لمردخاي جيخون في ُأصبحت
معرفـة . امعة ولايـة كاليفورنيـا في لونـغ بيـتشالعمل الآثاري مع روبرت ايسنيان وفريقه من ج

َجيخون الشاملة بسمعان س ْ أذ−ً أيضا −ني, وهو ْتَرَحِ ُالدم الم« بأطروحة كتاب َّ واهتم,َلِهُ َّقدسّ َ ,
َالكأس المقدسة َّ ُ عين الذين كانوا ّ مع بعض من الطلاب والمتطو−ة َّأخذني مر.  التي كان قد قرأها»َ

َمعان التـي أسرِ لزيارة أحـد آخـر معاقـل سـ− البحر الميت يساعدونا في التنقيب في ِ ل َبـِ مـن قْتُ
َّ في تـلال اليهوديـة, في »Emmaus« يائـسة قـرب إمـوس ًلقد كانـت أطـلالا. القوات الرومانية

ْالقدسمنتصف الطريق بين  َّمكان لم يسبق أن تم.  والساحلُ  فيه التنقيب, وأراد الأستاذ جيخـون ُ
 .سأكتشف السببًيبا  قرُكنت. لقيام بذلكالحصول على الفرصة ل
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بعـد سـقوط القلعـة في .  هناك جحر من الأنفـاقد بالحجارة كانَّعبُتحت رصيف القلعة الم
ربـما . بناَكُ على أيدينا ورءطُكنا فيها ببَّ التي تحر,ن إلى هذه الأنفاقوأيدي الرومان, تراجع المدافع

فضول الموقع .  بضعة أقدام أعلى منهم; فقط,مونّ وهم يتكل,كان بإمكانهم أن يسمعوا الرومان
 وكانت سـهلة الوصـول مـن الأعـلى مـن ,ل القلعةِّوُيكمن في تصميم الصهاريج التي كانت تم

 هذه الصهاريج كانت دائرية ومنتفخـة َّولكن.  ما كالبئرٍّدَد, إلى حَّعبُخلال فتحة في الرصيف الم
. دَّعبـُفتحة الوصـول لـبعض اليـاردات تحـت الرصـيف الم ما بعد ُّ أن الماء كان يمتدْ أي;ًتقريبا

 عـن ًاة الصهاريج المنتفخة بعيدَّفلية سمحت للمدافعين السابقين بالوصول إلى حافُّالأنفاق الس
ن على العيش تحت القلعة لبضعة أسـابيع, ويحـصلون عـلى ي كانوا قادر; وبالتالي,أنظار الرومان

ة, في َّ مأواهم الأساسي كـان أعمـق بكثـير في التلـَّلكن.  دون أن يشعر الرومان بوجودهم,الماء
ِ التي وص,الأنفاق التحت أرضية  مع بعضها البعض عبر مدخل وحيد من المستو الأعـلى ْتَلُ

 .ب الماء فقطْلَمعان وعوائلهم لم يصعدوا إلى الأعلى إلا لجِربما مقاتلو س. للأنفاق
وا الـصهاريج ؤن يحدث تحت أقدامهم, ملـما الذي كا − ًأخيرا −عندما اكتشف الرومان 

 في رغبـة القـضاء ءّ وتحركوا بـبط,ّثم اقتحموا مجمع الأنفاق. رين مصدر الماءِّدمُبالأحجار, م
 .معان الذين هربوا إلى مستويات أعمق في الأسفلِعلى مقاتلي س

صـلنا و. عبر الأنفاق الخانقة − ءببط − بينما كان يسير أمامي ,جيخون طلب مني أن أتبعه
َنفقإلى  −بعد ذلك  − ُكـان قـد أغلـق . ةّة صخرية بزاوية حادّ إلى سفح تل, يميل نحو الأسفلَ

 .بالحجارة والملاط
َالنفـقهـذا «:  وتابع,ف لحظةَّتوق. »الرومان قد أغلقوه بشكل دائم«ن إ ;ًوضحاُقال لي م َّ   
 .»ناك هنيزالومامن تلك الفترة  همّكلن والمدافع.  فتحهَّ تمْلم يسبق أن

ِوبعد ذلك صد.  إلى لحظة لإدراك مد أهمية ما كان يقولهُاحتجت  بالمـشهد المـؤسي ُتْمُ
 إليـه عـبر ً وينزل زاحفا,ُرعب الذي ينتظر عالم الآثار الأول الذي سيزيل الغطاء الحجريُوالم

َالنفق  , في بـضعة دقـائق− والـذي أصـبح ,ب للمأوَّطوُذلك المدخل الم − ًأبدا −لن أنسى . َّ
 .ًغلقا للعيشُ قبرا م−ًيبا  سنة تقر1900وقبل 
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ِّالسيد  هكذا كان العالم الذي عاش فيه ;ًإذا ُ أول ك;ّ وعلى الأقل, وأتباعه,َالمسيحَّ ه َيرِاب سَّتّ
ن ْيَذوالصلة مـا بـين هـ. يةَالمسيحة ّالديان العالم الذي انبثقت منه −ً أيضا −هو كان . يناللاحق
ًجدادة َّعقُ من من ذلك العالمْيَءالجز  والمعتقـد , شيءّ فيه المعتقدات هي كلًاكما رأينا, كان وقت. َّ

 أو مـن ,بْلَّا من الرومان عن طريق الصَّالخاطئ بالسياق الخاطئ قد يجلب الموت المفاجئ, إم
 .سين عن طريق الخنجر القاتلِّتحمُالسيكاريين الم

 العهـد ُبُتـُ مـن التـاريخ, كًبـدلا. بضعة من هذه الأحداث وجدت طريقها إلى الإنجيل
ُسنة ومُم لنا عن تلك الأزمنة صورة محّالجديد التي لدينا تقد . راقبة ومقلوبة في أغلب الأحيـانَّ

 – ًاَّيـِّلُك −عوا ِّقطُ يْ حتى أولئك الذين جلبوا لنا العهد الجديد كانوا غير قادرين على أن;ْولكن
ِّالسيد .  التي ذكروها,شخصياتهمكت فيهم َّ الذي انتقلت وتحر, والعالم,الأرض ُ ولـد َالمـسيحَّ

ُالزيلوتوأمضى سنوات تكوينه في عصر حركة  ْ  كـان في عمـر ,عنـدما بـدأ منـصبه. رةِّ المبكـَّ
ِ عرينالثلاثين, والبعض من أتباعه الأقرب ية َالمـسيحوا بـأنهم كـانوا أعـضاء في هـذه الحركـة ُفُ

ِاليهودية, والتي هي حركة ول ً ليلعب دورا هاما;يحَالمس فيها َدُ في العهـد الجديـد, يمكننـا أن . ً
َّة ضد الرومان, ويمكننا أن نشعر بالعنف الذي تخلَّنر أدل  إحـساس سـيزداد ,ل ذلك العصرّ

َعندما نصل إلى نهاية القصة, ص − »بالطبع« −  .َالمسيحب ْلّ
ِب التي وردت في روايات العهد الجديد قد شطْلَّ عملية الصَّلكن ا الصبغة السياسية  منهَبُ

َنسقة لفُهذا دليل على أن المراقبين التاليين قاموا بمحاولة م. دُّبتعم  وزوجتـه عـن َالمـسيحل ْصَّ
ر عن الطريقة التي مات فيهـا في َظَّ النِّضَ بغفيها, , ومات, وعاش,ُالأوقات التاريخية التي ولد

لقـد أزالـوا : ًبثـا بكثـيرُ أكثـر خًيئا شـن عملواون التاليوفي القيام بذلك, هؤلاء المراقب. النهاية
ِّالسيد  ًجـدازالوا غـافلين امـيين َالمسيحواليوم عدد كبير من .  من بيئته اليهوديةَالمسيحَّ ّ عـن أن َّ
ِّالسيد   .ً يهودياَ وعاشَدِلُ; لقد وًايَمسيح − ًأبدا − لم يكن َالمسيحَّ

ِّالسيد ب ْلَبعد جيل من ص ْالقـدس −إزالته مـن المـشهد , ّ أو على الأقل− َالمسيحَّ  والمعبـد ُ
. انية في بلـدة يبنـهَّبَّين اليهودي إلى المدرسة الرِّل مركز الدَّ تحو; من ذلكًبدلا. ُفقدا من اليهود

ِّالسيد ّبدأ التلاعب بقصة  ه;نفسفي الوقت   ًازّركـُ مًافـْرُع −في النهاية  − ْتَقَلَ والتي خ,َالمسيحَّ
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ِّالسيد على  هـذه كانـت النقطـة التـي لم يقبلهـا العديـد مـن .  من التركيز على االلهًدلا ب,َالمسيحَّ
أصـبحت الأصـول . ّ سيطر على كل التفسيرات البديلة في النهايةًاين الأوائل إلا واحدّؤرخُالم

ًجـدارة ّؤثُنة ضمن بيئة وثنية مَّضمُ مَالمسيحد ِّيَّاليهودية للس ِ قـدمت مـن ق,َّ ّ لين إلى ِّتحـوُل المَبـُ
 ,يةَالمـسيحة ّالديانًني أبعد كثيرا َثَهذا التأثير الو.  والرومان,ية من بين اليونانيينَالمسيحة يانّالد

ِّالسيد وصورة   .ْتَلَون تُرُة اليهودية لقّالديان عن ,َالمسيحَّ
 , بـالأحر;ْ لكـن,َ يقصد اليهـودْهو لم يعد:  بشكل واضحَّية تغيرَالمسيحجمهور الرسالة 

ْ وديمتر , وإيزيس, وديونيسوس,ِ مثل مثرا; بآلهةين المؤمن−يين نَثَواجه الوُي َ ْ  يجـب ; وبالتـالي−ِ
ّأن تقدم بطريقة جديدة, طريقة ذات نكهة معادية لليهود  لإعـادة ًاالحقل قـد أصـبح ناضـج. ُ

ِّالسيد  وبداية نصرة ,تفسير التاريخ عيـسى «ً بـدلا مـن )1(»ينيّعيسى الد« الاصطناعي َالمسيحَّ
 .  أنه االلهعَّسية, إلا أنه لم يدْدُم رسالة قَّث عن االله, الذي قدَّ الرجل الذي تحد− »يالتاريخ

َفي ما قد يع ِّالـسيد , أحد الأناجيل, وبينما هو يخلق مسافة بين ً حقيقيةً معجزةُّدُ  وبيئتـه َالمـسيحَّ
 :مه عن اللاهوتنه تعاليَّ تتضمَّ وعما,»يعيسى التاريخ«زال يحافظ على عناصر من اماليهودية, 

 :فقال لهم يسوع. وجاء اليهود بحجارة ليرجموه«
ِّم كثيرا من الأعمال الصالحة من عند الآب, فلأيُكُتْيَرَأ (  أجابـه .) عمل منهـا ترجمـوني?ً
 َ لكنـك!فـما أنـت إلا إنـسان. َ, بـل لتجـديفكَ عمل صالح عملـتِّ لأيَلا نرجمك: (اليهود
 ). !ً إلهاَ نفسكَجعلت

مـوا َّأنتم آلهـة? فـإذا كـان الـذين تكل: ا جاء في شريعتكم أن االله قالَمَأ: (سوع يمفقال له
 فكيف تقولون −  قول الشريعة التي لا ينقضها أحدِّدَ على ح− ً آلهةبوحي من االله يدعوهم االلهُ

  .»!?فِّدُ تجَأنت: −  وأرسله إلى العالم,ُ الآبُسهَّ أنا الذي قد− لي
َّيوحنا َ ْ ُ) 10 :31 − 36(. 

 

                                                           
ًكما سنلاحظ لاحقا, الديانة المسيحية جعلت المسيح رجلا  )1( َ َ ّ َّ مقدسًا دينيً َ  بيـنما يـزعم الكاتـب أنـه كـان شخـصية ًا,ُ

َّوصا فيما يتعلُصُتاريخية غير دينية, وخ َق بلاهوت السيد المسيحً ِّ  .ُالمترجم. َّ
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ِبين الفترة التي نط  ربما قرب نهاية القـرن الأول −لت إلى كتابة َّ وتحو, بها هذه الكلماتْتَقُ
ِّالسيد  −بعد الميلاد  ِ كان قد جعَالمسيحَّ ّيا يعنـي إتبـاع تعلـيمات َمـسيحوأن تكـون . ًياَمسيح َلُ ً
ًجداهذا واضح . ة اليهوديةّالدياند عن تلك التي في ْعُ البّبعيدة كل ل بـين بابـا َّسجُ حوار مـ فيَّ
َكنيسة ًجـدام فكرة معقولة ِّقدُالأخير ي. م يهودي اسمه تريفوِّعلُ القرن الثاني يوستين مارتر ومَ َّ 
ِّالـسيد [ّأولئك الذين يؤكـدون بـأن « َّهي أن  بالزيـت ُهُنـْهَ دَّهـو إنـسان, وبأنـه تـم] َالمـسيحَّ

ِّالسيد  أصبح ;بالانتخاب, وبعد ذلك ثون بـشكل َّأنهـم يتحـد −بالنـسبة لي  −دو  يبـ.َالمسيحَّ
ًأجبنـي إذا, أولا«: ي يوسـتينِّل تحـدِّشكُوضح فكرته أكثر, يُلي. »معقول  أن َ, كيـف يمكنـكً

ُ سوف تظهر أكثـر مـن ذلـك, سـوف ;; وعندهاء شيّ آخر غير الخالق لكلًاظهر أن هناك إلهُت
َ بأنه ولدَنَعْذَأ) أنه(ظهر ُت ِ  .» من العذراءُ

   − لتريفـو ً التي كانـت غامـضة وضـعيفة, طبقـا−ود يوستين ُدُن حيثيات النقاش ور عَناهيك
كان هناك نقطة صغيرة مـن . طهْبَ ولا يمكن ر, قد نشأ آنذاكْينَينِّ بين الدًاما هو واضح هو أن فارق

ِالمساومة تر ة يَالمسيحإلى الأفق الذي أصبح  −بشكل حازم  − بين أولئك الذين كانوا يزحفون ْتَكُ
, وإيـمان كهـذا يمكـن أن َالمـسيحالإيـمان ب −فقط  −ه هو ّ ما كان يهم;بالنسبة ليوستين. التقليدية

ّحتى لو أنهم لم يحافظوا على السبت« شخص, ِّيجلب النجاة لأي  .»اد ولا التزموا بالأعي, والختان,ّ
ِقد تر −في ذلك الوقت  −كما نر, الشريعة اليهودية  ع القـصة  مـ,في الخلـفً بعيـداْتَكـُ

 .َالمسيحد ِّيَّالحقيقية للس
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íévéŠş¹]æ<îŠéÂæ<íĆèçãéÖ]  
ِّالسيد ولادة  )1(م. ق4قبل  َّمتى لإنجيل ً, طبقاَالمسيحَّ  .موت هيرودس العظيم). 1:2 (َ

 وفاة هيرودس العظيم م. ق4

َلوقـا لإنجيل ً, طبقاَالمسيحولادة   م6 وفـق إحـصاء كيرينـوس, ). 1−7: 2 (ُ
 .سورياحاكم 

ِّالسيد معمودية   م27−28 في الـسنة الخامـسة عـشر لعهـد ) تاريخ تقليـدي (َالمسيحَّ
َلوقا(الإمبراطور تيبريوس  ُ 3 :1−23.( 

ِّالسيد ب ْلَص  م 30  . للثقافة الكاثوليكيةً, طبقاَالمسيحَّ

 م, إعـدام يحيـى 34ًبعد زواج هيرودس أنتيباس وهيرودياس تقريبا سنة   م35ت 
 .ان, بعد الدليل في جوزيفسالمعمد

ِّالسيد ب ْلَ ص−عيد الفصح   م36 َّمتى لجدول أحداث إنجيل ً, طبقاَالمسيحَّ َ. 
ُبولسني لِّالديل ُّحوَّالت  م36−37  . في الطريق إلى دمشقُ
ِّالسيد إعدام يعقوب, شقيق   م44ت   .َالمسيحَّ
ُكورنثوسبلوس في   م50−52 ْ ِ  ).إلى الثيسالونيكيين(, يكتب رسالته الأولى )2(ُ
 .بلوس في روما تحت الإقامة الإجبارية  م61
 .ُيفترض إعدام بلوس  م65ت 
ْالجيش الروماني تحت قيادة فسبازيان يغزو اليهودية. حرب في اليهودية  م66−73 َ. 

ّمؤرخحياة تاسيتوس,   م120−55ت  ِّالـسيد  وعضو مجلس الشيوخ الروماني, الذي ذكر ُ َّ
 .َالمسيح

ِّالسيد حياة بليني الأصغر, الذي ذكر   م114−61ت   .َالمسيحَّ
ْأغناطيوس لويولا أسقف إنطاكية, اقتبس من رسائل   م115ت  ُبولسُ ُ. 
ّمؤرخسوتونيوس,   م138−117ت  .»خريستوس« روماني, ذكر ُ

َّيوحنــاي, َالمــسيحالنمــوذج الأول المعــروف للإنجيــل   م125ت  َ ْ ُ) 18 :31−33( ,
 .ُندز, وجد في مصربردي ريلا

                                                           
 .ُالمترجم. ًتقريبا: قبل الميلاد, ت: م.يلادي, قم: م  )1(
 .ُالمترجم. بلد في اليونان  )2(
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ُالجزء الأقدم المعروف من رسائل بلوس, بردي تشيـستر بيتـي, وجـد في   م200ت 
 .مصر

َّيوحنا(ًيا الإنجيل الأقدم الكامل عمل  م200ت  َ ْ  .ُ, بردي بودمير, وجد في مصر)ُ

  م325
ِالـذي عقـد مـن ق) إزنيـك() Nicaea«)1«مجلس نيكيـا  ل الإمبراطـور َبـُ
ِّالسيد ّإن ألوهية . الروماني قسطنطين ِ جعَالمسيحَّ  عقيـدة رسـمية بتـصويت ْتَلُ

 .3 مقابل 217

َكنيسةمجلس   م393−397 َّل العهد الجديد الراهن, وبت في أمـره في َّ بنزرت, الذي شكَ ُ
 .مجلس قرطاجة

                                                           
. , ازدهرت في عهد الرومان)عند بحيرة إزنيك جنوب شرق اسطنبول(بلدة قديمة في تركيا, الآن إزنيك   )1(

 .ُالمترجم
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êÞ^nÖ]<á†ÏÖ] 
ّمؤرخحياة تاسيتوس,   م120−55ت  ِّالسي وعضو مجلس الشيوخ الروماني, الذي ذكر ُ د َّ

 .َالمسيح
ِّالسيد الذي ذكر . حياة بلينيوس الأصغر  م114 ت − م61  .َالمسيحَّ
ُبولسأغناطيوس, أسقف إنطاكية, اقتبس من رسائل   م115ت  ُ. 

َلوقاد في الإسكندرية تحت قيادة ُّتمر  م115 الجاليـة اليهوديـة في . »ملك اليهود« ُ
ِّمصر دم  .ْتَرُ

ــوتونيو  م117−138 ــة س ــنوات كتاب ــس ــدّؤرخُس الم ــذي تح ــاني, ال ــن َّ الروم ث ع
 ).َالمسيح (»خريستوس«

 .م في الإسكندريةَّ تعل)1(ّالمعلم الغنوسطي  م120ت 
ْالنجممعان ابن ِس  م131−135 َّ) Simon Bar Kochba (ّيقود ثورة في اليهودية. 
 . اليهودية من الشمال فيلق روماني يغزو12−9  م133

 اسـم ِّغـيرُالإمبراطـور الرومـاني هادريـان ي. ْتَمـِزُات اليهوديـة هّالقو  م135
 ).الآن فلسطين(اليهودية إلى فلسطينة 

 .ّي يوستين مارتر مع المثقف اليهودي تريفوَالمسيحني ِّالدييتحاور العالم   م135ت 

يـرفض العهـد .  ويبدأ بـالتعليم, إلى روما»Marcion« )2(يصل ماركون  م140ت 
َلوقانجيل  ويستعمل فقط إ,القديم ُبولس والبعض من رسائل ,ُ ُ. 

 .ون بإدانة الغنوسطيينؤيون الأوائل الذين يبدَالمسيحاب َّتُالك  م150ت 

ِّيوستين مارتر يسم  م154 في منتـصف القـرن الأول بعـد (ِي سمعان مـاغوس ُ
ِبأنه مصدر كل الب) الميلاد  .عَدّ

. ّضـد الغنوسـطيين, أسـقف بلـدة ليـو, يكتـب »Irenaeus«آيرينيوس   م180ت 
 .أصدر القائمة الأولى لنصوص للعهد الجديد القانوني

                                                           
ّمذهب بعض المسيحيين الذين اعتقدوا بأن المادة شر: مذهب العرفان  )1( لخـلاص يـأتي مـن طريـق المعرفـة  وبـأن ا,َ

 .)ُالمترجم. الروحية
َّس حركة مسيحية منشقّؤسُم  )2( ِّ وتعتقد بأن االله جس, والتي رفضت العهد القديم,ة في القرن الثانيَ َد في السيد المسيح ُ ِّ َّ

 .ُكإنسان المترجم
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  م195ت 
ِّكليمنت, أسقف الإسكندرية, يكتـب عـن الإنجيـل الـسر  , لمـرقصّيِّ

ّويكتب ضد الغنوسطية, ولكنه يحافظ عـلى تعـاطف مـع أسرار وألغـاز 
 .ية الإسكندريةَالمسيحوشعائر 

ْترتليان  م197ت  ُ  ودور ,ةَعـْدِالب –بـروح فدائيـة  −ية; يعـارض يحَالمـس يعتنق )1(َْ
َكنيسةالنساء القيادي في ال َ. 

 

                                                           
ْترتليان   )1( ُ . عمى هـو الـسبيل الأوحـد للخـلاصقال بأن الإيمان الأ. ّلاهوتي نصراني قرطاجي): ? م230? ـ 160(َْ

 .ُالمترجم
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لـه في إسرائيـل ُّ أثنـاء تجوَالمـسيحد ِّيَّ للـسَةَّ العامَ الصورةُ الحديثةُيةَالمسيح ُر الإيضاحاتِّصوُت

ي َمـسيح ِّبـشرُه كمرِّصوُت.  رغم أنها لم تحرق بشرته البيضاء,شقرج شعره الأِّوُ الشمس تم,القديمة
َقدسةُلوا الكلمات المِّسجُ لكي ي;بصحبة حواريه, الذين قام بعضهم بتأليف أناجيلهم َّ  . الحيِّبَّ للرَ

ِّالـسيد : إلى نقطة الضعف الواضحة في هذه الصورة−ًمسبقا  −أشرنا  . ًا كـان يهوديـَالمـسيحَّ
 هناك خطأ جسيم آخر في هذه ;ْولكن. ًا شماليًا أوروبيًا بشرة داكنة, وليس أبيضا ذًاكان فلسطيني

َلم يكن هناك شيء يـدع: رة شهّ ولكنه أقل,الصورة, خطأ مكافئ بالأهمية ى الأناجيـل في ذلـك ُ
َقدسةُ المُبُتُالك. »سيحيةَم«; لم يكن هناك »العهد الجديد« عن َالوقت, ناهيك َّ  التـي اسـتخدمها َ

ِّلسيد ا  شـخص يقـرأ ّة اليهودية كما هو ظاهر على الفـور لأيّالديانه كانت من و وحواريَالمسيحَّ
ِّالـسيد  ويلاحظ كيـف أن ,العهد الجديد َقدسـةُب المُتـُلاع عـلى الكِّطـ الاَنَسَ كـان حـَالمـسيحَّ َّ َ 

 ,ك المقتبسات وفرضية ألفة جمهوره بتل,بُتُ وعلى السهولة التي اقتبس بها من تلك الك,اليهودية
ِّعلى افتراض أن الأحداث التي صو −بالطبع  −وذلك   .ًاَّ حقْتَثَدَ في الأناجيل قد حْتَرُ

ِقد كت −على اختلافها  −ّأخبرنا بثقة عالية بأن الأناجيل  − ًدائما −لأننا   في الجزء الأخير ْتَبُ
 وجـود للعهـد الجديـد من القرن الأول بعد الميلاد, فمن المفاجئ أن نكتشف أنه لم يكن هناك

 أو حتى عند نهاية ذلك القرن, بالرغم من أنه في ذلك الوقت ,في بداية القرن الثاني بعد الميلاد
.  يحاول تأليف إنجيل− »ًحقيقيا«ونه ُّدن حول ما كانوا يعو وهم قلق−ين ِّكان بعض علماء الد
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َّلابـدن كـان يوَالمـسيحعلى الرغم من أفضل الجهود التي بـذلها أولئـك العلـماء,     أن ينتظـروا ُ
 ينتظرونه? −ًا َّحق − ما الذي كانوا ;ًإذا. فق عليهَّتُ مٍّل إلى نصُّوصَّ أكثر للتْينَقرن −ًيبا تقر −

 −ي ِّبشكل جـد −ك ِّشكُية يَالمسيحهذا التأخير في وصول المجموعة الرسمية من النصوص 
ّ لدرجة أن كل كلمـة في العهـد ,عام الماضية 1500ي على مد الـَالمسيحبالانتشار الواسع للإيمان 

أنه ليس  −على الأرجح  −, يبدو ّستقلُراقب مُبالنسبة لم.  بنفسهِّبَّالجديد هي وحي صادق من الر
ُّالعهد الجديد هو الذي فرض بتعم −فقط  − ً تمامـا ًاسـعيد −في الحقيقة  − الذي كان ,ِّبَّد على الرُ

ِنه فربالانتشار الواسع للتعاليم, بل لأ ُ ّ الذين تمنوا الـسيطرة ,ل مجموعة من الناسَبِد من قُّ بتعمَضّ
 .لطتهم الخاصة بهمُسي من أجل مصالحهم وسْدُعلى التعبير الق

م اللاهـوت يلاحـق بطلـب تمركـز التعـاليم ْ حـصل بيـنما كـان علـَثَدَالتأخير الذي ح
ِّسيد الق بلاهوت َّة تتعلنع قرارات رئيسُ صَّ تمْ إلى أن,التقليدية َكنيسة, زعماء الَالمسيحَّ  افتقروا َ

ِّ التي صم,لاختيار النصوصًيا َّقرة رسمُإلى المعايير الم ِّ لتجسْتَمُ  .ًث حديثاَحدُد دينهم المُ
أن نـصوص  −بـشكل حاسـم  −ون ُّديعـ −اليـوم  −ولدرجة أكبر بكثير, العديد من الناس 

َمقدسةالعهد الجديد  َُّ َقدسةُون بأنها كلمات االله المهم يعتقد. ّدَ إلى أبعد حَ َّ ِ التي كتَ  بطريقة وحيدة ْتَبُ
َّعلينا الحفـاظ عليهـا, كلـمات لا يمكـن أن تغـير َأن تؤخـ − ُأخـرّبأيـة طريقـة  − ولا يجـوز ,ُ   ذ ُ

ّلم يخبرهم أحد على الإطلاق بأن المؤل. ًإلا حرفيا ِّالسيد بأن تعاليم  − ًأبدا −فين الأوائل  لم يقصدوا ّ َّ
ف ْرُ الأولى للعـينفي الحقيقـة, في الـسنوات المائـة والخمـس. َبُتُ هي التي صنعت تلك الكيحَالمس

َّب التي تسمُتُقة الوحيدة كانت الكَّوثُي, الكتابات المَالمسيح  .»العهد القديم«بـ −الآن  −ى ُ
َّقدسُمثال جيد عن الموقف القديم نحو الكتاب الم ي َالمـسيح القـرن الثـاني ُمه كاتـبّ يقدَ

َّبالنسبة له, ما يسم. يوستين مارتر رات ّمـذك −ببـساطة  −بالإنجيـل, هـو  −بالنسبة لنـا  −ى ُ
َ التـي يمكـن أن تقـر,الحواريين المختلفين َكنيـسةأ في الُ    ولكنهـا ,م الإيـمانْعَ لـدَلَستعمُ وتـ,َ

َّمقـدسكتاب «  كـُّدعُت − ًأبدا −ما كانت  َ َّقـدسُالكتـاب الم«صطلح ُمـ. »ُ ب ُتـُر لكْكـِ هـو ح»َ
 −ًأبـدا  − ُّدعـَ يوسـتين مـارتر لا ي;بـشكل صريـح. , العهـد القـديمْ أي−الشريعة والأنبياء 

َ بأنها كتابات ملهم»رات الحواريينّمذك« أو »الأناجيل« يوستين وصـل إلى ذروة .  أو روحية,ةَُ
َ مكانته ستعَّسية, لكنْدُالق َكنيس عضو في الُّ وصل إليها أيْ إن, راديكاليةُّدُ  .ية اليومَالمسيح ةَ
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أنه أثناء القرن الأول التـالي وكامـل القـرن الثـاني بعـد  −حقيقة  −د ّعلى أية حال, من المؤك
ِّالسيد  البدء بتسجيل تعاليم َّالميلاد تم ِص حول أحداث حياتـه جمَصَالأقوال والق. َالمسيحَّ , ْتَعـُ

َ لا شيء منها كان يع;ْلكن  أن −ً أيـضا −حقيقي . قة في ذلك الوقتَّثوُ المجموعة الرسمية أو المُّدُ
ِ في العهد الجديد قد كت− الآن −النصوص التي تظهر  أثناء أواخر القـرن .  في فترة حياته تلكْتَبُ

ية, وهذا َالمسيحة اليهودية ّالديان تبلور من »يةَالمسيح« وفي القرن الثاني, المفهوم الكامل لـ,الأول
 .ًوجستيكية, البعض منها راديكالي تماماُّيات اللِّلتحدإلى عدد من ا − ًفورا −يقودنا 

, »سيحَمـ« ْ أي;»meshiha«ّإن الكلمة الآرامية : ظاهرة فضولية بدأت في القرن الثاني قبل الميلاد
, كانـت ّبشكل خاص.  تفسير آخر, بدأ استعمالها كاسم للحاكم الحقيقي لإسرائيلّوالتي ليس لها أي

ّتعابير عن الأمل العام بأن سليل الملك . داودكية لَلَلالة المُّر من السَّحدتع الذي يَّتوقُ على الملك المُّتدل ّ
ِ سيصل وجداود ة َّي لكافـَالمـسيح فـإن الاسـتعمال ;وهكـذا. ب الأنبياء في العهـد القـديمُتُ في كْتَدُ

ة لكلمـة  التـي هـي الترجمـة اليونانيـ,»كريـست« أو ,»خريـستوس« − َالمـسيحة عـلى َّالكلمات الدال
»meshiha«ة مع الترجمة الصوتية لليوناني َّ الآرامية, سوي»Messias« − جاءت جميعهـا مـن الـسياق 

ِّالسيد  بشكل جيد في عهد ًا الذي كان مفهوم,والاستعمال اليهودي  .َالمسيحَّ
ِّإن التحد ًد عـلى الـدوام, وخـصوصاَّن تهمة تتردي اللوجستيكي الأكبر هو الإجابة عّ ُ  في ُ

ِّالـسيد وهـي أن : وات المائة والخمـسين الأخـيرةالسن  وأن ,ً مطلقـاًا لم يكـن موجـودَالمـسيحَّ
ِّيين مختلفين جمَمسيححكايات عن زعماء  −ببساطة  −ص عنه هي َصَالق لكـي  − ًلاحقـا − ْتَعُ
ُبولسالمكانة ال −ًأولا  −ر ِّبرُت وذلـك عـن ر التعاليم المتمركزة في رومـا, ّبرُ لكي ت;ً, وأخيرا)1(ةَّيُ

. كـيَلَر إلى شخصية إمبراطورية دينية, نوع مـن المـلاك المَنتظُ اليهودي المَالمسيحطريق تحويل 
ية القديمـة في جامعـة كـامبردج البـارزة َالمسيحوليام هوربري قارئ في الدراسات اليهودية و

ِّالسيد رافقت إحداث ديانة ... ديانة سماوية«: ًراّقال مؤخ  )2(.»َالمسيحَّ

                                                           
ُنسبة إلى بولس الرسول  )1(  .ُالمترجم.  وتعاليمه,ُ
َّكما سنر لاحقا, يقصد الكاتب أن تشكيل ديانة المـسيح تـم  )2( َ ً وفقـا لاعـتماد الرومـان عـلى ديانـاتهم الأسـطورية ً

َة تبع والتي كان فيها شخصيات كثير,دة الآلهةّالإغريقية السماوية المتعد  .ُالمترجم.  للحياة بعد الموتُثُ
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ِّالسيد دين بأن ِّكننا أن نكون متأك يمهل ِ قد وجَالمسيحَّ ًحقا َدُ َّ ? 
  برهان عن حقيقته غير العهد الجديد? ُّهل هناك أي

ِ كان العهد الجديد قد أعْ برهان, وإنّ لم يكن يوجد أيْإن  بعد فترة طويلة من زمانـه, فكيـف َّدُ
ِّالسيد ّنعرف بأن المفهوم الكامل عن   قة جديدة? َّلفُم قصة مّلا أسطورة قديمة تقد هو ليس إَالمسيحَّ

أو ,  )2(أو أسـطورة أوزيـريس,  )1( ليـست إلا إعـادة لكتابـة أسـطورة أدونـيستهَّربما قـص
ِثلاثتهم ول: )3(ِأسطورة مثرا ِ وبع,وا من عذراءُدُ  .يينَمسيحّ قصة مألوفة بالنسبة لل;وا من الموتُثُ

ديانة «ية َمسيحرة للّأنه ضمن الفترة الزمنية المبك −  لرؤية هوربريًطبقا −هناك سبب معقول 
ِّالسيد  ِوكـما ذكـ. » الرومان الإغريق, مـن ملـوك وآلهـة, أشبه بديانات الأبطالَالمسيحَّ  في وقـت َرُ

ِة أحدّالديانسابق, هذه  ّح بأنه يبـدو مـن المحتمـل أن ِّهوربري يوض. ً اعتمادا على ديانة سماويةْتَثُ
ِاللقب الذي من َ يجعله مرتبطا بل»ابن الرجل« بأنه َالمسيحد ِّيَّس للَحُ  .»ر السماويَنتظُ المَالمسيح«ب َقً

ِّالسيد «في الحقيقة,  َيمكن أن يع − رَنتظُسيح مَ بدقة بصفته كم− َالمسيحَّ ...  سماويةًاروح َّدُ
رت المعتقـدات َّ الـذي مـن خلالـه أثـلت الوسط الـرئيسَّية شكَالمسيحيبدو من المحتمل أن 

ِّالسيد  الناشئة, وبأن )4(السماوية على الكريستولوجيا  كـان −نتظر ُسيح مَ بالضبط كم− َالمسيحَّ
ِّقد صو مـع أسـطورة  −فقـط  − هل نحـن نتعامـل ;ًإذا. ر على أنه كائن روحي أشبه بالملائكةُ

 ية?َمسيحُقديمة أعيد إحياؤها ثانية لأهداف 
ــأن كلمــة  ــا ب ــة َّمــشتق −ة ببــساط −هــي ) عيــسى (»Jesus«ّرأين ة مــن الكلمــة الآرامي

»Yeshua« قــد تعنــي ,»Joshua«) وكــذلك »رّالمحــر« −ً أيــضا − ولكنهــا تعنــي ,)يــشوع 
ة مــن كلمــة ّ مــشتق»Christ«ّ بــأن −ً أيــضا −لاحظنــا . ًا ذلــك لــيس إلا لقبــ;لــذا. »نقــذُالم«

                                                           
 بيرسـيفون ُهْتـَّ وكـذلك أحب, والجـمال أفروديـتِّبُ الحـُتـه آلهـةَّ أحب, وسـيمٌّفي الأسـاطير الإغريقيـة هـو شـاب  )1(

»Persephone «ْالتي كانت ابنة ديمتر آلهة الزراعة وزيوس كبير الآلهة َ ْ ِقت. ِ وس  زيـَّ, لكنًاب خنزيرَّ بينما كان يتعقَلُ
 .ُالمترجم. فليُّ وبيرسيفون في العالم الس,سمح له بتقسيم وقته بين أفروديت على  الأرض

 .ُالمترجم. أحد آلهة مصر القديمة: أوزيريس  )2(
ْ وعدو قو الظلام عند الفر, وحامي الحقيقة,إله النور: ِمثرا  )3( ُ ِ  .ُالمترجم. سّ
 .ُالمترجم.  وعمله,حَالتعليل اللاهوتي لشخص المسي: الكريستولوجيا  )4(
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»Christos« وهي الترجمة اليونانية لكلمة ,»meshiha«الممسوح «َّكرس ُالم والتي تعني , الآرامية
ــت ــذا. »بالزي ــضاعف;ل ــب م ــع لق ــل م ــنحن نتعام ــرُالم«:  ف ــذُأو الم(ر ّح ــرسُ, والم)نق   . »َّك

ًحقا −في تلك الحالة, ماذا كان اسمه? نحن  , »داودابن « ما ًا نفترض أنه كان شخص−لا نعرف  − َّ
 .ّ هذا هو كل ما بإمكاننا الحصول عليه;ْولكن

 لأننا لا نمتلك أية فكرة عن مقـدار ;د الجديد للحصول على دليللا نستطيع أن نلجأ إلى العه
م الأجـزاء َدْقـَ حال من الأحـوال, أِّوفي أي. التاريخ الحقيقي ومقدار الخيال الموجود في نصوصه

 والتـي هـي بعـض أجـزاء مـن ,م 125 حوالي عام −التي نمتلكها هي من القرن الثاني بعد الميلاد 
َّيوحناإنجيل  َ ْ ُبـولس ماذا عن رسائل ;ْولكن. ُ ِ كتي? بالنتيجـة, هـُ ّ قبـل الحـرب الأولى ضـد ْتَبـُ
ُبـولس والتي هي رسالة −الأسبق . الرومان ِتـسالونيكي الأولى إلى ُ ِْ ُ َ ِ كت− َ  في ًقـيماُ بيـنما كـان مْتَبـُ

ُكورنثوس ْ ِ ِبقيـة رسـائله كت. م 52 إلى صيف عـام 50 في الفترة بين شتاء عام ,ُ ُ , م 60− 56 بـين ْتَبـّ
ْ وأع, عندما كان في روما−ً أيضا −وربما بعد ذلك   بالرغم من م, 65ض حوالي عام َفترُم كما هو مِدُ

 الذي هو المـصدر الوحيـد حـول ,لُسُّ بما أن كتاب أعمال الر, حول هذاَ لا أحد يعرف الحقيقةْأن
ُبولستفاصيل رحلات   .ماضع تحت الإقامة الإجبارية في روُف معه عندما وَّ قد توقُ
ُبولسّدين حول أصالة كل رسائل ِّ لا يمكننا أن نكون متأك;ِّلسوء الحظ  ضمن العهد الجديـد ُ

ِفي الرسائل التي كت.  لأن أقدم النسخ التي لدينا يعود تاريخها إلى أوائل القرن الثالث;ًأيضا  عام ْتَبُ
لى روما, كان يقتـبس مـن  بينما كان في طريقه إ,ل أغناطيوس أسقف إنطاكيةَبِ بعد الميلاد من ق115

ُبولسالرسائل المختلفة ل  في ذلك ًاّد من أن بعض تلك الرسائل كان موجودُّ يمكننا التأك;, وبالتاليُ
َالوقت, ولكننا لا نعرف سواء كانت قد عدل ِّ ُ  حـال مـن الأحـوال, ِّفي أي. , قبل أو بعـد ذلـكْتّ

ُبولس ِّالسيد  لم يعرف ُ ّ أي اهتمام عظيم حول ما قد يكون بدُلم يهو , وعلى خلاف الإنجيل, َالمسيحَّ
ِّالسيد  ِّالسيد لا نحصل على أية معلومات حول .  أو عمله, قالهَالمسيحَّ ُبـولس مـن َالمـسيحَّ , التـي ُ
َّتسم ُبولسى رسائله بإنجيل ُ ِّالـسيد ب وإحيـاء ْلَن علمية صإرسائله تقول : ُ  ّؤشرُ هـي مـَالمـسيحَّ

 ذلـك −العملي الفوري الأكبر لنهايـة الـشريعة اليهوديـة عالم, التأثير لبداية عصر جديد في تاريخ ال
ِّالـسيد ًموقف مختلف تماما لما سـمعناه مـن  َ لأبطـلُوا أني جئـتُّلا تظنـ«: خطبـة الجبـل في َالمـسيحَّ ُ 

َ لأبطلُما جئت:  وتعاليم الأنبياء,الشريعة َّمتى »َكملُ, بل لأُ َ) 5 :17.( 
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ت مـن هـيرودس, َّلا سـج−ً أيضا −ً البنطي أيضا; وليس هناك ت من بيلاطسَّلالا توجد سج
 لأن مكتبـة ًا; هذا ليس مفاجئـَّلكن.  أو الأجهزة الإدارية الأخر,ت من الجيش الرومانيَّلاولا سج

ْالقدست الملوك الهيروديين في َّلاسج ْ قد أحُ َّ ربما −ت الرومانية الرسمية َّلاالسج.  أثناء الحربْتَقِرُ ُ− 
سخ وتقـارير ُنـ.  انغمـست في القتـال−ً أيضا − عاصمتهم الإدارية في القيصرية, والتي هي  فيتكان

ل َبـِ حتى لو أنهـا نجـت مـن الـدمار المختلـف مـن ق;ْكانت من المفترض أن ترجع إلى روما, ولكن
َّلابد, ف)1(الأباطرة اللاحقين مثل دوميتيان ِ أنها قد فقُ  عـام )2(يينل القـوطَبـِب روما من قْلَ عند سْتَدُ

ِّن العديد من الأرشيفات الرسمية دمإ حيث ; بعد الميلاد405    بالطبع تلـك الأرشـيفات التـي − ْتَرُ
ية, ولـذلك يمكننـا َمسيحبالطبع, في ذلك الوقت كانت روما . »اسطنبول«القسطنطينية من خذ ؤُلم ت
ِّ التي كانت ستعرض لل, تدمير كافة الوثائق الأخرَّد بأنه تمّالتأك َطـورةُ المَخطر القـصةُ ِّالـسيد  عـن َّ َّ

 .ّوهناك سبب معقول للاعتقاد بأن تقارير بيلاطس البنطي كانت من بين تلك الوثائق. َالمسيح
َلكنها لم تفق ت َّلاكـان لديـه القـدرة عـلى الوصـول إلى الـسج −بالتأكيـد  −جـوزيفس : هاّلُد كُ

ِّالسيد الرومانية, ولو أن  ِ كان قد ذكَالمسيحَّ في الحقيقة, جوزيفس . ث عنهُّ على التحدًا لربما كان قادر,َرُ
ِّالسيد يذكر   هـو َّ أن ذلك النصُّدّ شخص ينظر إلى النص يعّ, ولكنه يذكره بأسلوب يجعل كلَالمسيحَّ

بعض الجـوهر  −في مكان ما من رواياته  −ية لاحقة, بالرغم من أنه يوجد هناك َمسيحعملية إدخال 
ّمؤرخـ وً لأنه أثبت أنه كـان شـاهدا;ًاَّيِّلُ جوزيفس لا يستطيع مساعدتنا كَّ لكن,المحتمل من الحقيقة  ًاُ

ّمؤرخ. عديم الثقة  50ً الذي مات تقريبـا عـام − من الإسكندرية »فيلو«نا اليهودي الآخر وفيلسوفنا ُ
ِّالسيد  −ًأبدا  − لا يذكر −بعد الميلاد  تقديمه لتفسير هناك فضول حول السبب الحقيقي لعدم . َالمسيحَّ

ِّالسيد ص في حقيقة ْقَّا النَّ, والسبب هو إمًدليلاه ِّدَع عن َ ناهيك,دّجي  بـصلة ُّ أو لأنه لا يمـت,َالمسيحَّ
 !مين الإسكندرانيينِّتعلُإلى حياة اليهود الم

عـان َّ كانـا كلاهمـا يتمتْينَ اثنـْينَّ رومانيْينّؤرخُعلى أية حال, هناك أعمال باقية على قيد الحياة لم
ي ِّ لديهما سبب ملائم للتحركان بالإضافة إلى أنهما ,ت الرومانيةَّلابالقدرة على الوصول إلى السج

                                                           
ُاتسم ح. ّنظم الإدارة.).  م96 ـ 81 (ْيَإمبراطور روماني بين عام: »Domitian«دوميتيان   )1( . مه بالقسوة والوحشيةْكّ

 .ُالمترجم
 .ُالمترجم. شعوب جرمانية غزت الإمبراطورية الرومانية  )2(
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َكنيسةر التعاليم التقليدية في الُّ وذلك قبل فترة طويلة من تطو,يينَالمسيحعن   شهادتهما ُّدَعُلذلك ت. َ
ًجداة َّهمُم ّمكن نكرانها هي أن التقارير الرسمية التي تـذكر ًاستنادا إلى رواياتهما, الحقيقة التي لا ي. َّ

ُأول هـؤلاء المـ. يين كانت موجودة في الأرشيفات الرومانيةَالمسيح َكنيـسة الَ كـان كاتـبْينّؤرخّ َ 
ْالأول ترتليان ُ َ الذي عـاش تقريبـا بـين عـام)1(َْ  بعـد المـيلاد, والـذي قـال إن هـذه 225 − 160 ْيً

ٍّغم من أنه لا يبدو بأنه كان قد وصل إلى أيت هي حقيقة معروفة, بالرَّلاالسج ّ  . منهاّ
 في مجلس ًاكان عضو.  بعد الميلاد120 − 55 ْيَبين عام −ًتقريبا  − تاسيتوس, عاش ّؤرخُالم

حـاكم غـرب  −فيما بعـد  − وكان ,الشيوخ الروماني أثناء عهد الإمبراطور الروماني دوميتيان
  يين َالمــسيحان لديــه فرصــة كافيــة لاســتجواب الأناضــول في تركيــا; في منــصبه الأخــير, كــ

ّ كانوا يسمون كذلك − َ ُ»Chrestiani« − )2(الذين كانوا في قاعات محاكمه . 
 :يكتب عن احتراق روما أثناء عهد نيرون

بـون َّلقُهكـذا كـانوا ي(يين َالمسيح ّكل −بتصفية شديدة  − وعاقب ,َ المحارقن نيروَلَعْشَأ
ِّالسيد − مُهُئِشْنُم. فسدينُالم) ًعموما ْ كان قد أع− َالمسيحَّ ِ في عهد تيبريوس مـن قَمِدُ ِ ْ ل حـاكم َبـَ

تة, اندلعت الخرافة القاتلة ثانية, َّ بالرغم من هذه النكسة المؤق;ْلكن. ّاليهودية بيلاطس البنطي
 .بل حتى في روما)  بدأت المشاكلُحيث(ّفي اليهودية  −فقط  −ليس 

خزيـة ُهينـة والمُ الممارسات الم َّّ لأن كل;قام نيرون بذلك« :ويضيف في تعليق جانبي ساخر
 .» في العاصمةْتَمَعت ونَّقد تجم

وقد سنحت . ًأيضايين َالمسيح هو صديق وطالب تاسيتوس, قد ذكر )3(بلينيوس الأصغر
ُّ وقد أبلغ روما بأنهم كـانوا يغنـ,له الفرصة باستجواب عدد منهم بشكل رسمي ون التراتيـل ّ

َلشخص يدع ّ كما لو أنه كان الر»Christus«ى خريستوس ُ  .»ّبّ
                                                           

ْترتليان  )1( ُ  .ُالمترجم. مى هو السبيل الأوحد للخلاصقال بأن الإيمان الأع. ّلاهوتي نصراني قرطاجي: َْ
 للرومـان بـصلة في تلـك ُّكان لطائفة لا تمـت» َالمسيحيين«ة بالنسبة للكاتب, فهو يقصد أن اسم َّهذه التسمية هام  )2(

َالأوقات, وكما سنر في الفقرة القادمة, هي كانت لطائفة السيد المسيح ِّ  .ُالمترجم.   لليهودْ أي;َّ
َّ يسمًا لأن هناك عالم;غري الأصِّمُس  )3( صـاحب موسـوعة .  والذي هو عالم روماني,»الأرشد« أو ,ى بلينيوس الأكبرُ

 .ُالمترجم. Historia Naturalis» التاريخ الطبيعي«
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َالسيد − وسيلسوس , لوتشيان−ن من القرن الثاني ا الوثنيانباتر الكِّصوُي ِّ َالمسيح َّ  ًا,ساحر َ
 وكانـت ,جرائم تحـت القـانون الرومـانيان َّدعُ ي,ْينَكانا نشاطهما كلا ن ا الأمر,»دُّ تمرَثيرُم«و

ُسبقا عن المُ الاقتباس التالي الذي أوردناه م−ًضا  أي−لدينا . عقوبتهما الموت  سـوتونيوس ّؤرخً
ُ بعـد المـيلاد, والـذي يوضـح بأنـه أثنـاء ح38 − 117 ْيَالذي كتب عن الفترة بـين عـام ّ م ْكـّ

 .»خريستوس« بتحريض من شخص اسمه ,كلوديوس, مارس اليهود أعمال شغب في روما
 −ًا َّحقـ − كـان −ر َنتظـُ المَالمـسيح − »ريستوسخ« أن عيسى ِّكَّ هناك القليل من الش;ًإذا
والأكثر من . ذكروا واقعية هذا الأمر − ّعلى الأصح −اب الرومان َّتُ, بما أن هؤلاء الكًاموجود

 َالمـسيحت أظهـرت أن هـذا َّلا الـسجّأجمعوا على أن كل اب الرومانَّتُ هؤلاء الكّذلك أن كل
ِر حوكَنتظُالم ِأعد«م وُ  .سية لأسباب سيا»مُ

ًجدا لا يجب أن نكون واثقين ;ْولكن َّ : 
 اب? َّتُث عنه هؤلاء الكَّما هو بالتحديد الشيء الذي تحد

 أو ,»كرسـتوس«مـون عـن َّيتكل −هـم  −مـون عنـه? لـربما َّ هو الشخص الذي يتكلْنَم
   −فقـط  −يمكننـا . زلنـا لا نعـرف اسـمهّ ولكننـا ما− »رَنتظـُ المَالمـسيح« ْ أي− »خريستوس«
ِ أثناء عهد تيبريوس− ّ نتأكد بأن بيلاطس البنطيأن ْ َالمسيح« أعدم − َ  الـذي , اليهودي»رَنتظُ المَ

ُ وهكذا استحق ح,ّ ضد روماًا سياسيًاكان ثائر ت َمـَ ن»رَنتظـُ المَالمـسيح« هذا ْنِم. بْلَّم الصْكّ
ِّالحركة التي سم  .»يةَالمسيح«  بـ− ّ في نهاية القرن على الأقل−يت ُ

لنا بقدر استطاعتنا, لن نستطيع الابتعاد عن أهمية القرن الثاني بعـد المـيلاد, وهـي لو حاو
ِّالسيد فترة بداية تسجيل ديانة  ّإن الجزء الأقدم من كل. َالمسيحَّ  أجزاء العهد الجديد الذي لدينا ّ

َّيوحناهو إنجيل  َ ْ ِ الذي كت,ُ بـة جـون  في مكت− الآن −موجـود ( بعد المـيلاد في مـصر 125 عام َبُ
ِ النص أو التعاليم التـي كتـّ, ولكن)ريلاندز في مانشستر, إنجلترا ُ    منهـا ذلـك الإنجيـل تعـود َبّ

ل ِّثـُفي نهاية القرن, أصبح لدينا مئات من الوثائق التي تم. إلى تاريخ أقدم بكثير −بشكل واضح   −
 الأستاذ هيلموت كوسـتر .ل المختلفةُسُّالعديد من النصوص المختلفة, من الأناجيل إلى أعمال الر

. »ية القديمةَالمسيحالأناجيل «من هذه الأعمال في كتابه ًيا  نسبًا كبيرًال عددِّلُمن جامعة هارفارد يح
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ًجداهناك عدد كبير  ُبطرس إنجيل − منها َّ ّ, الإنجيل السرُتوما, إنجيل ُ ُرقسَ لمّيّ  ً, الإنجيـل طبقـاْ
ُبطـرس لُأخـروّللمصريين, ثم رسائل كليمنـت أسـقف رومـا,   )1(, ووثـائق مثـل الأبوكريفـاُ

ِّنقذ, والنصوص المجهولة التـي سـجُليعقوب, وحوار الم  في 2م ْقـَ ر»ايجرتـون بـابيروس« في ْتَلُ
ّكلها كانت موجودة في القرن الثـاني بعـد المـيلاد, . ص البدائيةَصَالمتحف البريطاني, وعدد من الق

ًجداّوكل منها لديه فرصة جيدة  ِّالـسيد  بعـض المعلومـات الأصـلية والـصحيحة حـول لْمـَ لحَّ َّ
َّ والتي اشتق,َالمسيح  .»الأقوال« أو من تجميع مختلف قديم من ,شفهي ّا من سجلَّ إمْتُ

ِّالسيد رات ّمذك«بمثل هذه التشكيلة الواسعة من  ِّ التي كانت قد سج»َالمسيحَّ , ليس من ْتَلُ
ًجداالمفاجئ نشوء بعض النظريات المختلفة   أن −ً أيـضا −علاوة على ذلك, ليس من المفـاجئ . َّ

ُبـولسوهو ذلك المستند عـلى عمـل :  حاول السيطرة على الوضعًاّ ما معينًميولا , والـذي كـان ُ
 ). من اليهوديةًبدلا(نية َثَ مع خلفية و,يينَالمسيحل أولئك َبِ من قًامدعوم

ُبولسرسائل  ًجدا في العهد الجديد مختلفة ُ ُبولس, ًأولا.  عن الإنجيلَّ َم أية قـِّ لا يقدُ ص َصّ
ِّالسيد عن  ُبولس. َالمسيحَّ ُبولس عن ًاصَصَق −فقط  −م ّ يقدُ ُبـولس. ُ ِّالـسيد  لم يعـرف ُ  َالمـسيحَّ

, ومـن يننيَثَين المحتملـين, الـوِّنـشقُ وتعاليمه تستهدف أولئك الم− بقدر ما نعرف −ًيا شخص
ْالقـدس ية اليهودية فيَالمسيح أن القيادة ّالمهم ِّالـسيد  تحـت توجيـه يعقـوب, شـقيق ُ , َالمـسيحَّ

ُبولساستطاعت إبعاد   وإلى مكـان , نحو الساحل إلى إنطاكيـةًاه بعيداَّرسلة إيُ عن إسرائيل, مُ
َّلابد. آخر ًجـدا ينيعقوب والآخـرون كـانوا قلقـ. همِّفَ أنهم كانوا على يقين بأنه لم يكن إلى صُ َّ 

ُبولساليهودية, بينما اقترح بشأن المحافظة على الشريعة  ّ بأن الشريعة كانت على صلة قليلـة بتلـك ُ
سيحيين بـدون َ بحيث أن الـوثنيين يمكـنهم أن يـصبحوا مـ;ينِّقة بالمحافظة على الدّتعلُالنقطة الم

: يس يعقوب كان ذلك لعنة, فكما يقول في رسالتهّبينما بالنسبة للقد. هاّالتقصير بتعاليم الشريعة كل
 ).10: 2(يعقوب . »هاّ أخطأ بها كل, في وصية واحدة منهاَّ وقصر,هاّعمل بالشريعة كل ْنَوم«

                                                           
ًأربعة عشر سفرا تلحق : الأبوكريفا  )1( ْ    البروتـستانت َّ ولكـن,َّقـدسُ مـن الكتـاب الم»العهـد القـديم«ِبـ  −ًأحيانا  −ِ

 .ُالمترجم. تهَّفون بصحلا يعتر
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ُبولسنظرة  وإنما اليهودي هو اليهودي في الباطن, والختان هـو ختـان «: , بالمقارنة, كانتُ
 » لا من البشر, من االلهَهذا هو الإنسان الذي ينال المديح.  لا بحروف الشريعة,القلب بالروح

َّ نعتقـد أن الإنـسان يـبرر بـالإيمان, ُفـنحن«: ّتمسك بمرونة الشريعة اليهودية). 29: 2(رومة  ُ  
 !ًا هو إله سائر الأمـم أيـضا?َمَ اليهود وحدهم? أَ إلهفيكون االلهُ َ أ,لا بالعمل بأحكام الشريعة

َ لأن االله واحد يبرر اليهود بالإيمان, كما يبرر غير ال;بلى هو إله سائر الأمم ِّ ُ ُِّ َ وهـل . ِيهود بالإيمانُ
 ).31−28: 3( رومة .»ُبالإيمان? كلا, بل نثبت الشريعةُيعني هذا أننا نبطل الشريعة 

 في فـترة انتقـال ْينَتَّ القـويْينَ الخطأ الأساسي الذي فصل تعاليم الـشريعتِّهذا يقودنا إلى خط
لذين أرادوا المعرفة, وفي الجهـة في الجهة الأولى كان أولئك ا: ية إلى القرن الثاني بعد الميلادَالمسيح

ِّنميـز ْ بأنّمن المهم. الأخر كان أولئك الذين كانوا راضين بالإيمان ّ بـما أن خـط ,ْينَ بـين الاثنـُ
 .ي التقليديَالمسيحالموقف  −في النهاية  −ي تبلور ذالخطأ هذا هو أحد القو الأساسية ال

ُبـولس هكـذا كتـب ,» وتصديق ما لا نـراه,الإيمان هو الوثوق بما نرجوه«  في رسـالته إلى ُ
ُدائما كنت.  من المعرفةّ الإيمان هو شيء أقلَّلكن). 1: 11(العبرانيين   ;ْ, ولكـنًا ذلك بديهيُّد أعً
 .ح بمثالِّدعوني أوض

 وسـتكون , اليد بالنار سـيحرقهاَعْضَ لأن المرء يعتقد بأن و; من النارًاالمرء قد يكون خائف
 المرء لا يـستطيع أن يعـرف َّولكن.  المرء يمكنه الإيمان بأن ذلك صحيح.النتيجة الألم الشديد

هذه .  ويتألم نتيجة الحرق الناجم,في النار −حقيقة  −ق كيف هو ذلك الألم ما لم يضع يده ْدِبص
َ وهي مختلفة مثلا عن معرفة أن اثن−المعرفة التجريبية  َ تـدع− أربعة ان يساويْينَ زائد اثنْينً ى في ُ

 . »gnosis«انية بالمعرفة الروحية اليون
ّية الـذين تمنـوا َالمـسيحة ّالديانـضـمن  −ًلهذا السبب تماما, أعضاء المجموعات الباطنيـة 

َلم يعر. دعوا أنفسهم بالغنوسطيين −مواجهة االله بأنفسهم  ف متى بدأت هـذه الفكـرة ضـمن ُ
شخـصية عميقـة كانـت شـائعة  نظرة باطنية كهذه تستند على تجربـة ;ْ ولكن,يةَالمسيحة ّالديان

القرن الثاني بعد المـيلاد شـهد زيـادة كبـيرة لـشعبية هـذه . لفترة طويلة عند جحافل الوثنيين
َكنيسةالنظرة في أنحاء ال  . كافةيةَالمسيح َ
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ًقـا بالحقـائق ُّ تعلّن, على الرغم من تعقيد معظم تعاليمهم الأدبية, كـانوا أقـلوالغنوسطي
ِّالسيد التي تدور حول  ُقـا بـشأن الإيـمان في الكّ تعلّ وأقل, وااللهَالمسيحَّ َقدسـةُب المُتـً َّ  َيرِّ والـس,َ
 − ّبـشكل أقـل −قـوا َّتعل. ة االلهَّقهم واهتمامهم بالمعرفة المباشرة التجريبية لماهيُّالمختلفة من تعل

ِّالسيد بالإيمان بكلمات  ُكـما تظهـر .  وبمثل معرفته بـاالله,ًتماما يصبحوا مثله ْ وأكثر بأن,َالمسيحَّ
ِأحد النصوص المعرفية التي وج فـون عـلى َّعنـدما تتعر«: ُتومـاادي في إنجيـل َّع حمْجَ في نْتَدُ

 .»ّأبناء الأب الحي −أنتم  −ّ ستصبحون معروفين, وستدركون بأنكم ;أنفسكم, عندها
ْلا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية بأن المادة التي استخ ُ ّ جهـات النظـر ّم أي مـن وْعَ لـدْتَمِدّ

 أو ,شـخص مـا:  اختيارها باستعمال معـايير لاهوتيـةَّ قد تم,صىُ ولا تح,ُّعدُ التي لا ت,المنبثقة
ّ بأن هذا الكتـاب يجـب أن −مهم ْهَ من منظورهم وف−رت َّ كانت قد جلست وقر,مجموعة ما

. »ضـلالي«ـ أو كـ,»تقليـدي« كــْ أي;»ًاخاطئ« َّدُ وأن ذلك الكتاب يجب أن يع,»ًأصيلا« َّدُيع
ْس اللاهوتية التي استعُسُتلك الأ ِّلم تبر −بالطبع  − ْتَلِمُ  اتخاذهـا َّالقرارات التي تم −ًآليا  −ر ُ

ِّعلى الرغم من كل المناشدات للتوجيه الد ًجـدا اتخاذ قرارات بشرية َّلقد تم. ُيني الذي أصدرّ َّ ,
كما يكتـب . بالسيطرة والسلطة −ًالبا غ −ق َّ والتي تتعل−ًمستندة على الأولويات البشرية تماما 

. » كانت بـلا معنـى»التقليدية« و»الضلالية«ية, الصفات َمسيحفي الفترة الأسبق لل«: كوستر
ُوما هو الشيء الأسخف هو أن تعتقد بأن الك ب التي لـدينا في العهـد الجديـد هـي التعـاليم ُتّ

ِّالسيد الأصيلة الوحيدة حول  فقـط «: ق كوسـتر بـشكل صريـحّ, يعلـُأخـرمـرة . َالمـسيحَّ
 إلى الأصـل ًاّعـاء خاصـَّداّد بأن الكتابات القانونية تمتلك ِّالإجحاف الدوغماتي يمكنه أن يؤك

 .» إلى الأولوية التاريخية; وبالتالي,الرسولي
ْ عقـد مجلـسيَّع حتـى تـمَوضـُفي الحقيقة, العهد الجديد لم ي َكنيـسة َ  ,393 عـام )1( بنـزرتَ

ِّوصد  سـنة بعـد 360 على مد −ل مجلس قرطاجة بعد أربعة سنوات َبِمن ق −ثانية مرة  − ْتَقُ
 .ُالأحداث التي تشير إليها

                                                           
 .ُالمترجم. طّمدينة تونسية تقع على البحر المتوس  )1(
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دعى ماركون, سـافر مـن ُية, يَالمسيحل إلى ّتحوُ بعد الميلاد, مالك سفينة وم140حوالي عام 
ّ والـذي منـه أسـس ,ّ حيث شكل مجتمعه الخاص;وذهب إلى روما, )1(بلده الذي يقع في بنطس

ِ كتاباته فقُّكل. مجتمعات في كافة أنحاء الإمبراطورية الرومانية عى َّاده, هو ادَّقُ لنً طبقا;ْ, لكنْتَدُ
ُبولسّبأن  ًجدارين ّتأثُ بأن الأتباع الآخرين كانوا مَّدع:  هو الوحيد الذي كان يعرف الحقيقةُ  من َّ
 مـن الرسـائل ًابعـض −فقـط  −سـتعمل وا ,ًاَّيـِّلُ ك»العهد القـديم«رفض . ة اليهوديةّالديانل َبِق
ُبولسال َلوقايس ّرة للقدَّرُ بالإضافة إلى نسخة مح,يةُ يبـدو . »الإنجيـل«, والتي كان يدعوها باسم ُ

متـه كانـت ّنظُم. ق بـالنص المكتـوبّأنه كان الشخص الأسبق في استعمال هذا التعبير فيما يتعلـ
َكنيسةال َّقدسُا المية الأولى التي كانت تمتلك كتابهَالمسيح َ َّلابدية كان َالمسيحبالنسبة له, .  الخاصَ ُ 

 اليهودي, بما »العهد القديم« شيء من تعاليم َّأن تستبدل كل −بشكل غير قابل للنقض  −عليها 
َّ ربما −هو . لُسُّب الرُتُفي ذلك ك َكنيـسة كان الخطر الأعظـم عـلى ال−ُ  في الفـترة مـا بـين وسـط َ

َكنيسةمن الًيا  رسمُهُدْرَ طَّ تم; بعد الميلاد144عام وأواخر القرن الأول, وفي   . في روماَ
 عن ِّي المتزايد على التخليَالمسيحجبر التقليد ُ تأثير استعمال ماركون للنصوص كان ليَّلكن

ِ الذي نـس,»الإنجيل« ويبدأ بكتابة تقليد مستند على ,التقليد الشفهي  تأليفـه إلى حـواريين َبُ
َمقدسةسوا شريعة رسمية ِّؤسُ لكي ي;مختلفين َُّ َّ مقبولة تسمَ هذه الرغبة . »العهد الجديد«ى أدب ُ

 أسـقف ,ل آيرينيوسَبِ في شكلها لأول مرة من قْتَعِضَلصياغة قائمة رسمية من النصوص و
 .)2( التي كانت عاصمة بلاد الغال الرومانية,مدينة ليون

 انحراف ديني عن الشيء الـذي ُّن لديهم أياس التعاليم التقليدية لم يكَّرُه حؤآيرينيوس وزملا
َهم لم يعج. »الحقيقة«وه ُّدع و,كوا بهَّتمس ُبولسوا بالُبُ ّية الاستحواذية لماركون; ولم يحملوا مطلقا أيـة ُ ً
ّكوا بالاعتقاد بأن المعرفة المباشرة للرَّة للغنوسطيين, الذين تمسَّمود    , اعتقـادِّ هـي أرفـع مـن أيّبّ

                                                           
)1(  »Pontus« :ُالمترجم. سلسلة جبال بنطس, شمال شرق تركية. 
 ,فرنـسا −ً تقريبـا , الآن− التـي تـشمل ,با الغربيـةوفي العصور القديمة, هي منطقة أور: فرنسا القديمة التاريخية  )2(

 قبـل 100غزاها وفتحهـا الرومـان لأول مـرة قبـل عـام .  وألمانيا, وهولندا,اورة من إيطاليامج وأجزاء ,وبلجيكا
 .ُالمترجم. وس قيصرُوليُتحت قيادة ي)  قبل الميلاد51−58(الميلاد, ومرة ثانية في الحروب الغالية 
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 بعـد المـيلاد بكتابـة عمـل 180عـام  −ًتقريبـا  −اجمة لهذا الموقف, قـام آيرينيـوس  في مه.أو إيمان
  .»عَدِ البَّضد«هرت بعنوان ُ اشت,ب كانت تهاجم الغنوسطيةُتُتذكاري وقع في خمسة ك

يقـول بـأنهم كـانوا . كان لديه مشكلة كبـيرة مـع الغنوسـطيين −بشكل واضح  −آيرينيوس 
 ,ججُيعترض على مهاجمتهم إياه بـالح. »ةَّيِّلُعائهم بالمعرفة الكّادتحت «يسحبون أعضاء من رعيته 

ث مع مختلف الغنوسطيين عن أمور ّ والتحد, أدبهمضبعد قراءة بع. زةِّتحيُ والأسئلة الم,والأمثال
. يمقتهـا −ًا َّحقـ − التي كـان ,م على إيجاد طريقة لمهاجمة وتفنيد تعاليمهمَّق باعتقاداتهم, صمّتتعل

 يقوم بتقديم »عَدِ البَّضد«دت في عمله الأدبي بعنوان َّ التي تجس,عملية هجومه الطويلة الأمدأثناء 
 . وعن اعتقاداتهم بالتقليدية النامية في أواخر القرن الثاني بعد الميلاد,الكثير من المعلومات عنهم

ّم ببعض المعلومات السرْلِعاء الغنوسطيين بأنهم على عِّددرك لاُهو م عون َّقول بـأنهم يـدي: ةّيّ
ــأن « ــسيد ّب ِّال ــسيحَّ ــَالم ــشكل خــاص −بغمــوض  −م َّ تكل ــه ب ــه وحواريي ــشير. »ّمــع توابع    وي
َ بأن اقتراح الف−ً أيضا − بإحيـاء  −بطريقة ما  −م الباطني الذي جاء من القرن السابق هو مرتبط ْهّ

 هـم ;; في الحقيقـةًرفيـاح بأن الغنوسطيين لا يؤمنـون بعمليـة الإحيـاء حِّوضُآيرينيوس ي. الموتى
َقدسةُب المُتُيقتبسون أكثر من الك َّ ًخصوصا, وَ ُ ص التي تحتـاج إلى تفـسير َصَ كالق, الحكاية الرمزيةُ

 رمزية لتجسيد شـخص مـا اختـبر ة لهم, الإحياء من الموت هي معانبالنسب. م الرسالة الخفيةْهَلف
 .مها من الغنوسطيةَّ التي تعل,»الحقيقة«

َكنيسةفي ال: ض الغنوسطيةْحَ نقاطه لدحدإضول, آيرينيوس يستعمل هذا كبشكل مثير للف َ 
 ْينَأشار في مكان.  ومرة في زمانه, مرة في الماضي:ْينَتَّعملية الإحياء من الموت كانت قد حصلت مر

 ;في هذه الحالـة. ً يبدو بأنه يعرفه شخصيا, عن إحياء رجل من الموتّعن حادثة واحدة على الأقل
ّإنها قـصة مدهـشة, ومـن المحـزن أننـا لا نعلـم . ًالميت بقي حيا لسنوات عديدة بعد ذلكالرجل 

 .ّم الفكرة بعض الشيءْهَها تعمل كدليل على أن آيرينيوس قد أخطأ في فّتها, ولكنّبقي
علة للتعـاليم التقليديـة في ُّ أم لا, آيرينيوس كان حامل الـش,م الفكرةْهَ سواء أخطأ في ف;ْلكن
َكنيسة التي كان من الممكن للغنوسطية أن تسيطر فيها على ال,ات الصعبةتلك الأوق لقد أوضـح . َ

 َالأناجيـل −سـوية  − َدَعـْبَ أ;ًأولا. ا الـذي يجـب نبـذهّ وأيهـ, الأناجيل الذي يجب استخدامهّأي
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ُمرقس و,َّتىَ لمَالأربعة ْ َلوقا و,َ َّيوحنا و,ُ َ ْ َّقـدسُله الم الإَالمسيح«في الواقع, خلق تعريف مصطلح . ُ َ« ,
ِّالذي يجس َّأوضح بأن التنظـيم المركـزي الموحـد لل.  د الابن والخالق الأبديُ َكنيـسةّ  هـو مقيـاس َ
ِّوهكذا, المركزيـة والتقليديـة أسـ.  وحقيقتها العالمية, وطبيعتها,لندائها ستا كبراهـين للـصلاحية ُ

َّالقوة الطبيعية كانت إحد براهين الد: والاستقامة  ًبالمقابل, اللا مركزية كانت دلـيلا. يم الإلهْعّ
َكنيـسة −فقـط  − يجب أن يكون هنـاك ;ًبما أنه يوجد هناك إله واحد, وأيضا.  الخطألىع  , واحـدةَ

ورغـم . َ الكثـيرِتَعـَنْقَ باطلة, رغم ذلـك أ;ْ ولكن,ًة بسيطة معقولة ظاهرياَّحج. وحقيقة واحدة
 . هو البابا−  بالطبع−  الفاتيكان, وأحدهمدين لها فيّ تمتلك اليوم الكثير من المؤي;ذلك

ق مركزية تقليدية للإيـمان والاعتقـاد, آخـرون كـانوا ْلَين كانوا يحاولون خِّبينما علماء الد
َكنيسةق مركزية للبنية الفيزيائية للْلَيحاولون خ ُ, زعما منهم بأن من الأفضل الحَ ّ م مـن موقـع ْكً

ُلتي أثيرت بـالطبع نتيجـة الاضـطهاد الـذي لا يمكننـا  ا−المخاوف السياسية . ّالقوة المركزية
 .ية الناميةَالمسيحة ّالديانة بقدر أهمية المخاوف اللاهوتية في تشكيل َّ كانت مهم−نسيانه 

الذي كان فيـه آيرينيـوس يجـادل عـبر نـسخته الجديـدة للديانـة  ه;نفس في الوقت ,ًتقريبا
ة كانـت َّيِّ, الكنائس المحلًسابقا. َّ نفسها تتغيرَنيسةَكية, كانت الطريقة التي تحكم فيها الَالمسيح
ِقد حك    هـذه البنـى الحاكمـة كانـت َّ, لكـنة, أسـاقفةَنَهَ ك−ل مجموعة من الرجال َبِ من قْتَمُ

ْالمجموعة كانـت قـد اسـتب. تصبح مركزية −بشكل تدريجي  −  الـذي , بأسـقف واحـدْتَلِدُ
أن هذه العملية بـدأت في رومـا في منتـصف القـرن يبدو . ّل السلطة في كل أبرشيةِّأصبح يمث

 أسـقف رومـا مـن −ُ ولا يجـب أن نفاجـأ −بـالطبع . كملت بأوائل القـرن الثالـثُ وأ,الثاني
ّالواضح بأنه كان أهم ُتمنى بأن يعرف كالحاكم الأعلى لل.  أولئك الأساقفةّ من كلّ َكنيسةّ  عـلى َ

سـقف الأول لرومـا في كـان الأ) 57 − 254(فن البابا سـتي. رَنتظُسيح المَل للمّمثُالأرض, كم
ً ووصولا إلى الحواري ,ً امتدادا من خليفته,ّعاء في الأولوية من بين كل الأساقفةِّدتبرير هذا الا

ُبطرس َّمتىه على إنجيل ءعاِّأسند اد. ُ  أكـون في ْنَومـ« :عندما سأل يسوع تلامذته) (18: 16 (َ
ُبطرس فأجاب سمعان »رأيكم أنتم? ًهنيئـا «:  فقال لـه يـسوع.)» ابن االله الحيَالمسيحنت أ«: ُ

  .  هـذه أحـد مـن البـشر, بـل أبي الـذي في الـسماواتَما كشف لـك! , يا سمعان بن يوناَلك
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قـوات المـوت لـن تقـو نيـستي, وَأنت صخر, وعلى هذا الـصخر سـأبني ك: أقول لكوأنا 
ُبطرسعاء أن ِّد الاَّوالأكثر من ذلك أنه تم. »عليها جاء إلى رومـا في أواخـر القـرن الثـاني  قد ُ

ِّتقريبا, وأنه عين ُ  .ي الأول في المدينةَالمسيح كالأسقف ً
ّ الفـوري لكـل الأسـاقفة َ الإعـدام)1(, طلب الإمبراطور فاليريان258على أية حال, سنة 

َّالكثير أعدموا, ولكـن. ة والشمامسةَنَهَ والكينيَالمسيح ائـد فو.  الكثـير بقـوا عـلى قيـد الحيـاةُ
َّ ربما −السلطة المركزية  ًجدا كانت ظاهرة −ُ َكنيـسة لزعماء الَّ َّلابـدية, والـذين َالمـسيح َ  وأنهـم ُ

َّلابدشعروا بأنه   . التي يستلمون فيها سلطة كهذه لأنفسهم, لهم من أن يحصلوا على الفرصةُ
ّبالرغم من أنه لم يعمد . طنطينفرصتهم الأولى جاءت أثناء عهد قس إلا عنـدما  ًا,يَمـسيحّ

َسمح للم − ّعلى الأقل −كان على فراش الموت, إلا أنه  أراد . مـهْكُ حّسيحية بالازدهار في ظلُ
. )2(لمعارضة أفكار آريـوس الزنـديق) إزنيك اليوم (»Nicaea«قسطنطين الوحدة; دعا مجلس 
ِّالسيد م فكرة أن ْعَالهدف كان أن يحصل على د , »الآب والابن يجمع ًا واحدًاكائن« كان َالمسيحَّ

ِّالسيد ن; بالنسبة لهم, و وآخر,عاء عارضه آريوسِّداوهو  َّمقدسـ لم يكن َالمسيحَّ َ ِّكـما تـصر. ًاُ ح ُ
أولئـك الـذين عارضـوا هـذه العبـارة «: ةَّ إلين باجلز بطريقة جافـ)3(أستاذة جامعة برنستون

ــدث ــك لم يح ــأن ذل ــاروا ب ــُ لا في الك,ّأش ــةُب المُت َقدس َّ ــا,َ ــسيحليم  ولا في التع ــن . »يةَالم لك
الـذين سـافروا إلى  ,ًيا الرحمـة سياسـيعـديمين ِّالاعتراضات أثبتت أنها بلا أهمية لعلماء الـد

 . وهم يضعون جدول أعمال في ذهنهم,إزنيك
َّعقد ضد وجهات نظر آريوس, لكن −بشكل واضح  −المجلس  ّ  َقَلـَديـه خّؤيُ حـضور مُ

في الحقيقة, يبدو من المحتمـل أنـه أثنـاء نوبـة . تة في تلك الاجتماعاَّعاصفة ومناقشات حاد
ر في َّصوُغضب شديدة قام أسقف بلدة ميرا بمهاجمة الزاهد آريوس النحيل الجسم, كما هو مـ

 لتخـرج إلى ;المناقشات والاعتراضات فاضت من المجلس. الصور التقليدية لتلك الأحداث
 :شوارع إزنيك

                                                           
)1(  »Valerian«) : اضطهد النصار.).  م260 ـ 253(إمبراطور روماني .):  م260توفي عام .ُالمترجم. 
 .ُالمترجم. ً وليس إلها,َقال بأن المسيح مخلوق. لاهوتي نصراني يوناني: آريوس  )2(
 .ُالمترجم. في نيوجرسي  )3(
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ِّمحاكاة ساخرة عن النزاعات مث ّفي المسارح العامة, وفي كـل مكـان  −بشكل ساخر  − ْتَلُ
. ّ والـصرافين, وأصحاب الـدكاكين,وقُّار السَّ النقاش حول النزاعات بين تجَّحول المدينة تم

ّ شـأنا مـن الأبّالابن أقل« إخبارك ّ عن سعر الخبز وسيتمْاستفسر م َّ كـان الحـماْ إنْ, واسـأل»ً
 .» من لا شيءْتقيامة الابن حصل« إخبارك ّ وسيتمًا,جاهز

ّإن النتائج الصحيحة مختلف عليها, ولكنه معلـوم .  الاحتكام إلى التصويتَّفي النهاية, تم َ ُ ّ
َبأن آريوس واثن ّتوا ضـد المرسـوم; إن النتيجـة المعروفـة هـي َّ من زملائـه صـوْينّ . 3 إلى 217ّ

ِآريوس وزملائه نف  .ا إلى منطقة الدانوبَيُ
ِّادثة, أنه عندما قسطنطين كان على فراش موته, عمـلحق غريب ومدهش لهذه الحُفي م  ,دُ

ِّوأن المراسم أد َكنيسةل عضو في الَبِ من قْتَيُ ّهذا يكـشف بـأن تفاصـيل .  الآريوسية الضلاليةَ
 −بشكل أفـضل  −ّي أية فكرة تخدم ِّ أهمية من تبنّم اللاهوت بالنسبة لقسطنطين كانت أقلْعل

 . ّ الذي كان قلقه الأهم,ستقرارالوحدة التي كانت بالنسبة له الا
ِّالسيد شخصية  −ًحرفيا  − َقَلَبهذا القرار, مجلس إزنيك خ ى َّ وتبنـ,ينيةِّ الخيالية الدَالمسيحَّ

 َّ المعايير التي تـم−ً أيضا −ست َّأعمال هذا المجلس أس. ّالزعم بأن هذا كان إعادة تاريخية دقيقة
   فيـه َّ تـم,يةَالمـسيح مـن ًامجلس إزنيك أنـتج عالمـ. ديدب العهد الجُتُاختيار ك − ًلاحقا −فيها 
ُأي شئ مختلف كان سير. ينيةِّي مجموعة من القوانين الدِّتبن − ّبشكل عام −  ,ًةَعـْدِ بُّدَعـُض ويَفّ

 . أمكنْ إن,ويجب إبادته
دعى ُ تـات, الأكاديميـحـدّفي تحرك غـير عـادي لإ. اني من ذلكنع −اليوم  −زلنا نحن ما

التي كانت خبيرة في النصوص الغنوسطية, قامت بتقديم ملاحظة شخصية في كتابها الذي  ,باجلز
ّالإنجيل السر: ما بعد الإيمان«يحمل عنوان  قطـة حاسـمة ذات نتـائج الملاحظة تواجه ن. »ُتوما لّيّ
َكنيسةه في الّإن ما لا تحب:  تقولبعيدة المد حيدة مـن ية بمجموعة رسمية وَالمسيحط ْبَل لرْيَالم« هوَ
ِاقتر... المعتقدات  .» إلى االلهَهو الذي يمنح الوصول −قط ف −ي َالمسيحين ِّ بالاتهام بأن الدْتَنُ

 ولأعـلى درجـة كـان البابـا −تهم َّز أساقفة رومـا قـوَّفي إدراك للكلفة العالية للفشل, عز
ثة أيام في اء ثلاة لقضَلَتَ, الذي استأجر مجموعة من الق» مDamasus» (366 − 84 (داماسوس
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 ّالمقـر« عندما داماسوس استعاد السيطرة على السلطة, قـام بتـسمية رومـا بــ. ح معارضيهْبَذ
َكنيـسة, هي المكان الوحيد في الُأخر بكلمة ;»البابوي هـا الـذي قـد يحـصل عـلى وراثـة ّ كلَ

هذا  ;بالطبع.  ووظيفتهم, لسلطتهمًا شرعيًاوريث يحافظ ويعمل ;متسلسلة للباباوات, وبذلك
َالقدس َدَعْبَعاء أِّدالا ْ ُالزيلوت فرد من ُّأي.  عن الدائرةُ ْ ِّللسيد تابع َّ بشكل  − ُّدُعَ كان سيَالمسيح َّ

 . وغير صحيح,عاء غير معقولِّدأن هذا الا −واضح 
َّ لأية نتائج, ادًمتجاهلا ُبطرسعى داماسوس بأنه الوريث الحقيقي والمباشر لّ  ورث ; وبالتالي,ُ

َكنيسةال −ي بشكل شرع − ِّالسيد  التي أسسها َ س َّكـسلطة نهائيـة عـلى الأرض, أسـ.  قبلهَالمسيحَّ
هـو أن  −ًلكي يكون قـويما  −ّ المبدأ القائل بأن المقياس الحقيقي لأي مذهب −ً أيضا −داماسوس 

ِفي مثل هذا الأسلوب الصارخ, كان قد فر. يحصل على تصديق بابوي  .عاء الخلافة البابويةِّدا َضُ

د المجلس الإمبراطوري بإصدار أوامر تـشريعية َّقل ّ, ) م99−384(البابا اللاحق سيريسيوس 
َتع  −ًأخـيرا  − َّ, تـم)1(تحت سلطته الدوغماتية.  غير قابلة للنقاش, أوامر يجب إطاعتها على الفورُّدُ

َكنيسةّحل شريعة العهد الجديد في مجلس   .م 397 ومجلس قرطاجة في عام ,م 393 بنزرت عام َ
 :تَّ استمرتهاَزَكْرَومالسلطة ذ ْخَنية في أَلَهذه العملية الع

   − أمـر حتمـي − الآن − الـذي هـو −عـاء ِّدم الاَّقـد) 17 − 401(البابا إينوسـنت الأول 
َكنيسةل السلطة العليا في الّمثُي »روما« البابوي َّأن المقر لكـن أعظـم البابـاوات في . يةَالمـسيح َ

 − وبدون مساومة ,ًأخيرا –ّ, الذي أسس )61 − 440 (»ليو الأول«كان الحصول على السلطة 
ِّالسيد أن : ّعاء الذي يستمر لهذا اليومِّدالا َكنيسة منح السلطة الأعلى من الَالمسيحَّ ُبطـرس إلى َ ُ ;

ُوبأن هذه السلطة أرسلت من  ُبطرسّ  »البابا«ّ إلى كل أسقف يحضر في روما; وأن أسقف روما ُ
َكنيـسة في ال» الأسـاقفةّرئيس كل«هو  َ ويعـ,َ ُبطـرس ل»ًا باطنيـًاتجـسيد« ُّدُ ا وريثـه البابـا َّأمـ. ُ

: ً فقد كان له النصيب في أن ينطق بأكثر التعليمات تغطرسـا;)521 − 492(جاليسيوس الأول 
ِكتب إلى الإمبراطور يوضح بأن العـالم حكـ ُ ّ  َّمثلـةُ الـسلطة الروحيـة الم− ْينَتـَ عظيمْينَتَّ بقـوَمّ

ّ, يوضـح بـأن سـلطة البابـا ْينَومن بـين الاثنتـ. َّمثلة بالإمبراطورُنيوية المُّ والسلطة الد,بالبابا
                                                           

ّالمؤكدة من غير بينة أو دليل  )1(  .ُ المترجم.َّ

http://kotob.has.it



  100

ِوجـ« لأنها ;قةِّتفوُم  13ُ الـذي عقـد في رومـا في ,سيَنـَ في المجمـع الك» لإنقـاذ الـدنيويينْتَدُ
َذي يدع, جاليسيوس كان البابا الأول ال495مايس /مايو ِّالسيل ِّثُمم«ى بـُ  .»َالمسيحد َّ

َكنيسة الذي أصبحت فيه الهيمنة اللاهوتية بالنسبة للالوقت نفسهفي   مطلوبة وموجـودة, َ
َكنيسةقامت ال  , والفطنة, وذلك بالسيطرة المادية عـلى المواقـع الوثنيـة, عن الدهاءُّك ينمُّ بتحرَ

 أصـبح العيـد كـانون الأول,/ ديـسمبر25ً مثلا عيد ولادة مثرا إله النور في −وعلى أعيادهم 
َكنيـسةتبرير ال. نزال نحتفل به حتى اليومامالذي  ل البابـا َبـِمـن ق −بـشكل واضـح  − كـان َ

 كتـب ;ر ليغادر إلى بريطانياْيَ في أوامره إلى رئيس د,م 601, عام )604−590(جريجوري الأول 
 : وصلنا إلى نتيجة(: البابا

َّأن معابد الأصنام بين ذلك الشعب يجب أن تدم َّالأصـنام سـتحط. ما كان السبب مه,رُ م, ُ
ُسترش بالماء الم − ذاتها ِّدَبح −لكن المعابد  ّ َّقدسُ َ وتـود,ع فيها المذابحَوضُ, وستَ ع فيهـا الآثـار ُ

َقدسةُالم َّ َّ كانت هذه المعابد متينة البنية, يجب أن تنقْإن. َ َّ وتكر,ى من عبادة الشياطينُ س لخدمـة ُ
م, وأنهـم قـد َّطـُ نحن نرغب بأن ير النـاس أن معابـدهم لم تحبهذه الطريقة,. الإله الحقيقي
 ,فـونَّإلى ملاجئهم التـي اعتادوهـا, وربـما يتعر −بسهولة أكثر  −عون َّ ويتجم,يتركوا ذنوبهم

 التـضحية بالعديـد مـن الثـيران إلى الـشياطين في دواتاعاوبما أنهم .  الإله الحقيقي,ويعشقون
 أو احتفـالات ,»يـوم التكـريس« احتفـالات جليلـة, كــمناسبات عديدة, فلنستبدل ذلك ب

َّقدسُالشهداء الم َقدسةُ الذين توجد آثارهم الم,ينَ َّ  .) هناكَ
َكنيسةبالرغم من أن ال   تركـت المـذابح سـليمة, إلا أنهـا  − لـربما , بمساندة التقاليـد المتزايـدة− َ

 حول هذا? −ًتماما  − كيف شعر الناس ;لذا.  صياغة الوثائق, أو إعادة,ب تدميرَّلم تتجن −بالتأكيد  −
 ّ لفـنًا يونانيـًماِّعلـُيونـابيوس كـان م.  لنكتشف ذلك;ل انتباهنا إلى يونابيوسِّحوُدعونا ن

 ,قنـعُ التعبـير المُّ الخطابة هو فـنّفن.  بعد الميلاد420 حتى 345الخطابة, والذي عاش من عام 
مستشارنا الحديث هو وريث للتقنيات . طاب أو عن طريق الخ,ا عن طريق الكتابةَّوالرائع, إم

بينما كان هناك, . مر السادسة عشر, ذهب يونابيوس للدراسة في أثيناُفي ع. التي أتقنها القدماء
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ّالألغاز الإليوسنيانية(ف على َّتعر . ً خـارج أثينـا تمامـا,ة يومولبيـديَّيِّلُ في كًيساّأصبح قس. )1()ُِ
َهنـةَك ال»عوائـل« حـدإيومولبيدي كانـت  ْ الـذين قـاموا بتجريـب وتعلـيم ألغـاز ديمـتر ,َ َ ْ ِ

 الـذي أثبتـوا , من الرجـال والنـساء, من التلاميذ لنخبة»Eleusis«وبيرسيفون في إيليوسين 
ّهؤلاء البضعة كانوا يسم. لغازم هذه الأُّجاهزيتهم لتعل  .ون بالمبتدئينُ

 وانخرط , سارديس في تركيابعد خمس سنوات في أثينا, عاد يونابيوس إلى مدينته الأصلية
ًجـدا ّعمـل عمـليهـو  ; َحرِّ والس,َّبِّم الطَّة من الفلاسفة الأفلاطونيين, تعلَّيِّمع مجموعة محل َّ 

 عندما منـع ًاّهو كان حي.  والموسيقى, والرقص,ينية باستخدام الطقوسّباستخدام القو الد
 عـلى الـرغم مـن ;ْ بعد المـيلاد, لكـن391 الأديان الوثنية عام َّ كل)2( ثيودوسيوسُالإمبراطور
 .في كتاباته −بعنف  −ية َالمسيح قام يونابيوس بانتقاد ;المخاطر

ِ سيرًاصَصَ قُكتب يونابيوس َ ّ عن التـاريخ العـام, −ً أيضا −ب َّنق. َّية عن الفلاسفة المعاصرينِ
 ,صيل لهذا الكتابيونابيوس قام بإضافة تفا. ل كاتب آخرَبِوقام بكتابة ملحق لقصة منشورة من ق

َيا الفترة الزمنية بين عامِّغطُم  قطـع صـغيرة ;لسوء الحظ.  بعد الميلاد414انتهى عام . 404 − 270 ْيً
 . هناك لغز حول هذه الخسارة;ْلكن. من هذا التاريخ بقيت على قيد الحياة −فقط  −

ده دعـا مجلـس  بعـد المـيلاد, وفي عهـ337 إلى عـام 306 من عام َمَكَالإمبراطور قسطنطين ح
ِّالسيد إزنيك أن   الرسمي للإمبراطوريـة َينِّ الدُيةَالمسيح أصبحت ;وفي عهده. »ّبّالر« هو َالمسيحَّ
في اهتمامه في توحيد الإمبراطوريـة, يبـدو أن قـسطنطين . ّ كان ذلك ضد رغبات الكثير.الرومانية

ية َالمـسيح َةّالديان لم يعتنق −  رأينا كما− في الحقيقة. ينِّوجهة نظر سياسية بالنسبة للد −فقط  −اتخذ 
 .إلا عندما كان على فراش الموت

 يمكن الاعتماد عليـه في كراهيـة هـذه − ًا وثنيًان دينويَالمسيحه ُّد كمؤمن فيما كان يع−يونابيوس 
ًعموماالتغييرات  ُ دين بأن قصته عن عهد قـسطنطين ِّيمكننا أن نكون متأك. ّية بشكل خاصَالمسيح و,ُ

                                                           
)1(  Eleusinian :ُمهرجان يوناني قديم يع: ّطقوس يونانية قديمة ًأثينـا تكـريما و» Eleusis«ًد سـنويا في إيليوسـيس قـّ

 .ُ المترجم.»بيرسيفون وديمتر وديونيسوس« بـًواحتفالا
)2(  »Theodosius « ثيودوســيوس الأول الكبــير)َقــسم .).  م395 ـ 379(إمبراطــور رومــاني .):  م395 ـ 347 ّ

ّالإمبراطورية إلى جزأين شرقي وغربي  .ُالمترجم. ّ
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ًجدابشكل ناقد  − ْتَهِوجُو ربما كـان . لحقه للقصة المنشورة آنذاكُ ولربما بالغضب في م, بالعداوة– َّ
 كأحـد أتبـاع − يونـابيوس. ية الناميـة في أوائـل القـرن الخـامسَالمـسيح للتعاليم ً جسيماًاذلك ضرر

 63 − 361(وليـان كان لديه بعض الأشياء المثيرة ليقولها عن موضـوع الإمبراطـور ج −ر, ربما ْحِّالس
 والـذي حـاول إرجـاع الإمبراطوريـة إلى , للتقنيـة الطقوسـيةًاّبُ مح−ً أيضا −, الذي كان )بعد الميلاد

ًسه أحد أعظـم وأكثـر الفلاسـفة قـدرا في َّ الذي أس,حَّنقُد إلى المبدأ الأفلاطوني المَّنية, بشكل محدَثَالو
َتقريبا بين عام( من أفاميا )Iamblichus«)1«أواخر الأزمنة الكلاسيكية, آيامبليشس   ).م 325−240 ْيً

ًجدا ًا مثيرًاّة يونابيوس ستكون نصَّقص ّمن المحزن أننا كنـا سنحـصل .  لو أنها موجودة اليوم,َّ
 لحاجتها المستمرة لحماية نظرتهـا المخادعـة عـن −سخة من كتاب يونابيوس لو أن الفاتيكان ُعلى ن

ِّالسيد   في مكتبـة منيعـة في ًا الكتـاب الـذي كـان موجـودُ لم تخف−ية َالمسيحة ّالديان وعن ,َالمسيحَّ
 .الفاتيكان حتى أواخر القرن السادس عشر

ِأبل  1563ي مارك أنتوين دو موريت, الذي كان عام ل العالم الكلاسيكَبِ عن هذا الكتاب من قَغُ
 ًاوجده مثـير.  الفاتيكانهناك رأ نسخة عن تأريخ يونابيوس في مكتبة. يحاضر في الجامعة في روما

ًجدا .  لإنـشاء نـسخة− أحد العلماء البارزين في الفاتيكـان − لدرجة أنه سأل الكاردينال سيرلت ,َّ
 َّ تمْ ما إن.»يرِّ وشر,أثيم«ّ وذكر بأن كتاب يونابيوس هذا هو ,م من الباباْعَ وبد, سيرلت رفضَّلكن

ًلاة لهذا الكتاب, السلطات أرادت حَّالانتباه مر ًجـدا ًا بـسيطُّوكان الحل.  للمشكلةَّ أحـد العلـماء : َّ
َّبأن كتاب قـص − ًلاحقا −فين ذكر ّاليسوعيين المثق ِقـد فنـ«ة يونـابيوس ّ َمقدسـة بعنايـة إلهيـة َيُ َُّ َ« .  

 .ستخدمة عملاء أدنى من القداسة, عملاء من البشرُفت مَّ العناية الإلهية تصر;ّبلا شك

                                                           
ِول. اعية للأفلاطونيةم فيلسوف سوري, شخصية رئيسة ودِّعلُم: آيامبليشس  )1( وقـع تحـت .  في سـوريا, في أفاميـاَدُ

ج أفكار أفلاطـون مـع أفكـار عـالم ْمَس مدرسته الخاصة, التي حاولت دَّفي سوريا أس. تأثير الأفلاطونية اليونانية
انات يّرية من الـدْحِّ وحتى الس, بالإضافة إلى بعض العناصر الباطنية,الرياضيات والفيلسوف اليوناني فيثاغورس

د َّعقُنجح في تحويل الأفلاطونية الفكرية والروحية المحضة إلى شكل م. ل إلى نظام متماسك وحيدّ للتوص;الشرقية
مـن . ريةْحِّن الأساطير والمناسك والصيغ السَّ والتي أصبحت تتضم,نيةَثَينية الوّلدرجة أكبر حتى من الفلسفة الد

ــه  ــاز المــصرية«بــين أعمال ــة«, و)On the Egyptian Mysteries(» في الألغ ــاة الفيثاغوري  On the(» في الحي

Pythagorean Life .(ُالمترجم. 
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 , النصوص التي تناقض الأسـطورة− وتدمير − في الحصول على حافلالفاتيكان لديها تاريخ 
 . ُالتي تعلن على أنها التاريخ الحقيقي

  !ّ تحطيمه عدا ذلك على مر السنين?َّما مقدار ما تم
ّهاربا من مسعى الفاتيكان المستمر −عدا ذلك  −وما مقدار ما بقي    والعنيد خلف الضلاليين?ً

 .ًاّ لا أحد يمكنه أن يكون متأكد
ِّالسيد  ُبحلول القرن الخامس بعد الميلاد, نصر ِّالسيد يني على ِّ الدَالمسيحَّ  التـاريخي كـان َالمسيحَّ

َإن الأسطورة التي تقول بأن الاثن. هاّ كلقد اكتمل في نواحيه العملية واحـد أصـبحت  −همـا  − ْينّ
حمـاة التعـاليم التقليديـة لا عـلى أيـة حـال, .  ذاتـه حقيقـة مقبولـةِّدَ وفي ح,رة بشكل لاهوتيَّمبر

عجزهم ُت لدرجة , لأن البدعة تنخر في عظامهم وتأكل عقولهم;أن يرتاحوا −بالطبع  −يستطيعون 
نيين َثَيين مـا قـام بـه الأبـاطرة الـوَالمسيح بالتعامل مع ,ينِّبحماية الد −بلا رحمة  −قاموا . عن النوم
كان هذا . هرطقُسيليان أسقف أفيلا, على أساس أنه م قاموا بإعدام بري; بعد الميلاد386عام . ًسابقا

َكنيسةالإعدام الأول الذي أمرت به ال  . لكي تدافع عن مكانتها;َ
 كـان العـدد المتزايـد  على مد القرون اللاحقـة, كـذلك;ْت إلى روما, ولكنَّأد هاّكلق ُرُّالط

َثمن الوحدة اللاهوتية لم يدف. لأنهار الدم  ًدائـمالرغم مـن أن ذلـك يجـد  بـا,بالـذهب −فقـط  −ع ُ
َكنيسة في أيدي الَالترحيب  .ًأيضا بالحياة ;ْ ولكن− َ

َّحزن أنها كان تكـرُمن الم. موت بريسيليان كان سابقة مأساوية  − هـاّلُك اتَّالمـروفي  − ًر غالبـاُ
 . الذي أوصى بالسلام,ر اليهوديَنتظُ المَالمسيحباسم 
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íévéŠş¹]æ<îŠéÂæ<íĆèçãéÖ] 
ِّالسيد ولادة  )1(م. ق4قبل  َّمتى لإنجيل ًطبقا, َالمسيحَّ  .موت هيرودس العظيم). 1:2 (َ

 وفاة هيرودس العظيم م. ق4
َلوقا لإنجيل ًطبقا, َالمسيحولادة   م6 وفق إحصاء كيرينوس, حاكم ). 1−7: 2 (ُ

 .سوريا
ِّالـسيد معمودية   م27−28 عهـد في الـسنة الخامـسة عـشر ل) تـاريخ تقليـدي (َالمـسيحَّ

َلوقا(الإمبراطور تيبريوس  ُ 3 :1−23.( 
ِّالسيد ب ْلَص  م 30  . للثقافة الكاثوليكيةًطبقا, َالمسيحَّ
 م, إعـدام يحيـى 34ًبعد زواج هيرودس أنتيباس وهيرودياس تقريبـا سـنة   م35ت 

 .المعمدان, بعد الدليل في جوزيفس
ِّالسيد ب ْلَ ص−عيد الفصح   م36 َّمتىل أحداث إنجيل  لجدوًطبقا, َالمسيحَّ َ. 
ُبولسيني لِّل الدُّالتحو  م36−37  . في الطريق إلى دمشقُ
ِّالسيد إعدام يعقوب, شقيق   م44ت   .َالمسيحَّ
ُكورنثوسبلوس في   م50−52 ْ ِ  ).إلى الثيسالونيكيين(, يكتب رسالته الأولى )2(ُ
 .بلوس في روما تحت الإقامة الإجبارية  م61
َيفتر  م65ت   .دام بلوسض إعُ
ْالجيش الروماني تحت قيادة فسبازيان يغزو اليهودية. حرب في اليهودية  م66−73 َ. 
ّمؤرخحياة تاسيتوس,   م120−55ت  ِّالـسيد  وعضو مجلس الشيوخ الروماني, الـذي ذكـر ُ َّ

 .َالمسيح
ِّالسيد حياة بليني الأصغر, الذي ذكر   م114−61ت   .َالمسيحَّ
ْأغناطيوس لو  م115ت  ُبولسيولا أسقف إنطاكية, اقتبس من رسائل ُ ُ. 
ّمؤرخسوتونيوس,   م138−117ت  .»خريستوس« روماني, ذكر ُ
َّيوحناي, َالمسيحالنموذج الأول المعروف للإنجيل   م125ت  َ ْ , بـردي )31−33: 18 (ُ

 .ُريلاندز, وجد في مصر
ُ وجـد في الجزء الأقدم المعروف من رسـائل بلـوس, بـردي تشيـستر بيتـي,  م200ت 

                                                           
 .ُالمترجم. ًتقريبا: قبل الميلاد, ت: م.ميلادي, ق: م  )1(
 .ُالمترجم. بلد في اليونان  )2(
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 .مصر
َّيوحنا(ًيا الإنجيل الأقدم الكامل عمل  م200ت  َ ْ  .ُ, بردي بودمير, وجد في مصر)ُ

ِالذي عقد من ق) إزنيك ()Nicaea«)1«مجلس نيكيا   م325 ل الإمبراطور الرومـاني َبُ
ِّالسيد ّإن ألوهية . قسطنطين ِ جعَالمسيحَّ  217 عقيـدة رسـمية بتـصويت ْتَلُ

 .3مقابل 
َكنيسةمجلس   م393−397 َّ بنزرت, الذي شكل العهد الجديـد الـراهن, وبـت في أمـره في َ ُ ّ

 .مجلس قرطاجة

                                                           
. ومان, ازدهرت في عهد الر)عند بحيرة إزنيك جنوب شرق اسطنبول(بلدة قديمة في تركيا, الآن إزنيك   )1(

 .ُالمترجم
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ــسيح  م250 ــَالم ــت حُدَهَضطُيون م ــُون تح ــسيوس ْك ــاني دي ــور الروم م الإمبراط

»Decius«بدأ بإعدام الأسقف الرومي فابيان ,. 
عاء أسـبقية رومـا عـلى ِّلأسقف الأول لروما في ادعهد البابا ستيفن الأول, ا  م254−257

ُبطرسن في وراثة الحواري ي الآخرينيَالمسيحّكل الأساقفة  ُ. 
ِّالإمبراطور الروماني فاليريان يأمر بإعدام كل رجال الد  م258  .يونَالمسيحين ّ
 )1(ُل الإمبراطـور الرومـاني ديوقليتـانسَبـِيين مـن قَالمـسيحبداية اضـطهاد   م303

»Diocletian«سيتبع بوفيات ودمار واسع الانتشار ّ ُ. 
ينيـة ِّعلـن الحريـة الدُل الإمبراطور الروماني قسطنطين يَبِمرسوم ميلان من ق  م313

 .يينَالمسيحّلكل 
عاصمة الإمبراطوريـة ) الآن اسطنبول(الإمبراطور قسطنطين القسطنطينية   م324

 . هناكت الإدارية متمركزةَّلاّكل السج. الرومانية
 .وفاة الإمبراطور قسطنطين  م337
 المكـان الوحيـد − » البـابويّالمقـر«البابا داماسوس الأول يمنح روما لقب   م366−384

يأمر سكرتيره .  من الحواريينّستمرُر الوراثي المُّحدَّعي التَّالذي يمكن أن يد
 .ّجيروم بإعادة تنقيح نص التوراة

ُرية, يعلن بأن كل الكأثاناسيوس, أسقف الإسكند  م367 ّ  في »قانونيـةالغـير «ب ُتـّ
َّمصر يجب أن تدمر ُ . 

ُبريسيليان, أسقف أفيلا في إسبانيا, أعدم بتهمة الهرطقـة, وهـو أول إعـدام   م386
َكنيسةّ الأمر به بسبب الهرطقة ضد مذهب الَّ تم,من نوعه َ. 

ّالجيش الغالي يحاصر ويدم  م390  .ر معظم روماّ
ّعاء القائل بأن روما تمتلك الـسلطة العليـا ِّدّؤسس البابا إينوسنت الأول الاي  م401−417

َكنيسةفي ال  .يةَالمسيح َ
 .رون روماّالقوطيون يسلبون ويدم  م410
أسبقية روما في الـسلطة الوراثيـة  −بشكل رسمي  −س البابا ليو الأول ِّيؤس  م440−461

ُبطرسللحواري  ُبطرس ل»تجسيد باطني«ا هو  والمفهوم القائل بأن الباب,ُ ُ . 

ِّالسيد عاء بأنهم ِّد الاية الذاتيَثَرَإلى متى سيسقط الإيمان في أيدي الو  −ًرا ّؤخُمـ −بابـاوات رومـا  ?َالمـسيحَّ
ّ كجزء من مراسم التتويج, كما لو أن , الأباطرة بشكل طقوسي في مكاتبهم الساميةَنْهَحملوا على عاتقهم د
 . إلى الحقيقةَّيحتكرون الممر −وحدهم  −ّكما لو أنهم . رَنتظُ المَالمسيحق ْلَ لخّالبابا يمتلك القوة

                                                           
 .ُالمترجم. أصلح الإدارة المالية والجيش.).  م305 − 284(إمبراطور روماني .):  م316 ـ 245(ُديوقليتانس   )1(
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, كان هناك امرأة فقيرة تستلقي على فراش المـوت في بيـت في م 1234في الخامس من آب عام 
 ,اسع الانتشار في جنوب فرنـسا كان وًا, غامضًايَمسيح ًاكانت تعتنق دين.  يمتلكه صهرها,تولوز

كـانوا  −بالمقابل  − والكاثار . شاه وتخ, روما تحتقرهتين كانِّهذا الد. في ذلك الوقت, دين الكاثار
 َالمـسيحنفسه كان نسبة للكثير من الكاثار, البابا بال.  سواءٍّدَ على ح,غضُ والب,وءُّون لروما السُّكنُي

َكنيسةالدجال و َكنيسة« أو ,»ر الرؤياْفِعاهرة س« كانت −  كما قالوا−  روماَ  .» الذئابَ
َكهنةفي ذلك اليوم, زار بعض ال َ موا لهـا المنـسك الأكثـر قداسـة في ِّ ليقد;َ الكاثار تلك المرأةَ

َّ والذي يسم,دينهم  بالنـسبة »طقـوس المـوت«, والتـي تبـدأ )العـزاء (»consolamentum«ى ُ
 ٍعادُل مخبر مَبِ من قَظِوحُ وصولهم لَّلكن. ت المؤمنين حادثة مشتركة كافية على فراش مو,لدينهم
ان المدينة, وصهرها عمـل َّكُل سَبِدة للكاثار من قّربما لأن المرأة كانت معروفة بأنها مؤي. لدينهم
 . ر رهبان محكمة التفتيشْيَخبر لإخبار رئيس دُأسرع الم.  للكاثار في تولوزًرسولا

قد تـلا  − ّللتو − وا كانوا برفقة أسقف تولوز, الذين كان)1(نيونمينيكاأعضاء ديوان التفتيش الدو
  .سهم دومينيك دو غوزمان في تولوزِّؤسُ فيه إعلان قداسة مَّكان ذلك اليوم هو الذي تم. ًااسَّقد

, »عنايـة إلهيـة« بعد ذلك, وبـ. الرهبان كانوا على وشك أن يتناولوا وجبة طعام احتفالية
َكه إخبار رئيس الَّتم تخـضع  −بـشكل علنـي  − وبأنهـا , التـي  تحتـضر, عن هذه الزنديقـةَنةَ

                                                           
َ الذين لهم علاقة بالمسيح بوْأي: »نوّبانيّالر«  )1(  .ُالمترجم. ًاَّفه ربْصَ
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َكهنةرئيس ال. للمناسك الكاثارية َ  عـلى أن ًاّصرُ الـذي كـان مـ,َالأسـقف −بـسرعة  − أخـبر َ
 ّ وبـدون أي,ين الحقيقـيِّف ديوان التفتيش بشكل مناسب مع هذا الشيء المغضب للـدَّيتصر

 وأسرعـوا بـصحبة الأسـقف إلى , الطعـامَتفتيش وجبة محكمة الُتأخير, ولذلك, ترك أعضاء
ًجدادخلوا غرفتها بشكل مفاجئ . حتضرةُبيت المرأة الم  لدرجة أن النـداء التحـذيري الـذي ,َّ

ًجدار ِّأطلقه أحد الأصدقاء جاء متأخ  . لتفادي المأساة الوشيكةَّ
لم تشعر . اتها وبدأ معها بدردشة هادئة حول معتقد,جلس الأسقف بجانب المرأة المريضة

ّربما اعتقدت بأنـه كـان أحـد .  كان يزورهاْنَلم تكن تعرف م −هي  − ربما , خطر أو إنذارّبأي
كترث وواضح, اعتقـدت بأنهـا ُوبشكل غير م. لين لروماّمثُ من أحد المً بدلا,الوجهاء الكاثار

 − ًأخـيرا −ت َّتلقّمت بحرية, وأبدت قناعتها بأنها كانت قد َّ تكل;في صحبة متعاطفة, وبالتالي
 موتهـا ;في الحقيقـة.  الذي كان من الواضح أنه ليس ببعيد,مناسك الموت الكاثارية قبل موتها

 .ا كانت تعتقدَّكان أقرب مم
لا يجـب «:  وقـال, مـن التعـاطفًاً مختلقا نوعـ,الأسقف خدعها, وقام بتشجيعها على الكلام

, ولا حتـى الخـوف مـن المـوت يجـب أن ِعتقـادككي باَّتتمسْأن  ِنه عليكإ أن تكذبي, أقول ِعليك
َّبعيدا عماشيء ّ من الإقرار بأي ِيمنعك  .»ِكين به بحزم في أعماق قلبكَّ تؤمنين به وتتمسً

  وكرامـة كبـيرة,بهدوء −المرأة المحتضرة, التي كانت راضية ومرتاحة بإيمانها الكاثاري, أجابت 
 .» من حياتي التزامي بدافع القلق على البقية البائسةّؤمن به, وأنا لن أغيرُدي, ما أقوله أِّسي« :−

 الحـاضرين ّ على كل وصرخ بشكل عال,ت ملامح الأسقف فجأةَّفي هذه اللحظة, اسود
 أن تقـبلي ِعليـك...  به هو اعتقاد وديـن الزنادقـةِ ما اعترفتَّإن!  أنت زنديقة;ًإذا«: في الغرفة

َكنيسةمعتقدات ال  .»ة والكاثوليكي, الرومانيةَ
د ِّشهُ وهو يـ−ً الأسقف أعلن رسميا ;لذا. حتضرة رفضتُفي عرض لشجاعة كبيرة, المرأة الم

ِّالسيد  َ وبذلك يحك, بأنها زنديقة− َالمسيحَّ    وحملهـا, الإمـساك بهـاَّ تـم;على الفور. م عليها بالموتُ
ــ وهــي −  ــة −تزال عــلى سريرهــا ام ــاك,إلى مــرج خــارج المدين ــوز, وهن     يمتلكــه كونــت تول
 .ّ إحراقها حتى الموت على الفورَّتم −وفي  ذلك اليوم الصيفي المعتدل  −
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 وعادوا أدراجهم عـبر , ببهجةبالاحتفالن وه الدومنيكيو قام الأسقف ومعاون;بعد ذلك
َّقـدسُس نظامهم المِّؤسُ وم, وشكروا االله,رهم الرهبانيْيَشوارع تولوز إلى د   أكلـوا بابتهـاج «. َ

ِّما كان قد حضر  ّمؤرخ كما رو ,»لهمُ  في ًا وهو راهب دومنيكي كان موجـود, هذه الأحداثُ
 :الغرفة, وختم الحادثة بالقول

 هذه الأعمال في يوم العيد الأول لقداسـة الـدومينيكي المبـارك, لمجـد وعظمـة  االلهَُّأد«
 .» الإيمان ولهزيمة الزنادقةّوُمُ, لس...اسمه
س ّؤسـُ, دومينيـك دو غوزمـان, مًابِّ ومتعـصًا صارمًااني إسبًا كان راهب»الدومينيكي المبارك«

 ًا إلى الحملة الصليبية المعادية للكاثار منـذ البدايـة, وهكـذا كـان مـشهورَّانضم. نظام الدومينيك
ــِ تأســيس نظامــه الــدومنيكي مــن ق1216 في عــام َّنــه تــمإ حيــث ;بحماســه   مهــم َّعل. ل البابــاَب

. ُالتي تثبت أنها ضروريـةكافة ً ونهائيا, باستخدام الوسائل ,ًاماتمموا الهرطقة ِّطُأن يح −باختصار −
ُ, وهي السنة التي أحرقت فيها امرأة بلـدة تولـوز وهـي 1234, وفي عام 1221دومينيك مات عام 

ِة, جعَّحي ِ الذي كان قد انتخ,ل أحد أصدقائهَبِ من قًايسِّل قدُ  . في السنة السابقة ليكون الباباَبُ
ًخصوصالثاني عشر, وأثناء القرن ا ُ َكنيـسة في جنوب فرنسا, الُ  قـد سـيطر كـان −آنـذاك  − َ
عاء للتقو بـين أولئـك الـذين حكمـوا ّ ادُّ لم يكن هناك أي, أو بالأحر,بالكاد. عليها الفساد
لهـم مـن ْخَ وزيـادة د,ً والذين كانوا أكثـر اهتمامـا بـإدارة أملاكهـم, والأسقفيات,الأبرشيات

 , والقـمار,ع مـع العـشيقاتُّمتَّالتسالي العلمانية, مثل الت. ء بأرواحهم الأبرشيةاهتمامهم بالاعتنا
 وتقـاضي الأجـور مقابـل المعـاملات , كـإقراض المـال بالفائـدة; والوظائف العلمانية,والصيد

 ًاكـان أمـر هّكلـذلك .  والعمل كمحامين,شرعيالغير  والسماح بالزواج ,والطقوس الكنائسية
 − 1198لـد انتخابـه في عـام  −ّقام البابا إينوسـنت الثالـث  −في النهاية  −ه  لدرجة أنًا;مشاع

  )1(. البارز في لانغدوقُّالقس. نائسيةَبإدانة هذه الممارسات الك

                                                           
 .ُ المترجم. ومنطقة فرنسية تاريخية,مقاطعة سابقة  )1(
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 يعبـد عنـد − للبابـا ًطبقـا − في منعطف القرن الثالث عـشر كـان )1(ورئيس أساقفة ناربون
 كبـيرة لتكـريس الأسـاقفة, ويأخـذ ًان يتقاضى أجـوركا.  ألا وهو المالًا; أحدًا واحدًامذبح إله

 تنـاقض قـانون ُأخـر ويقبـل ممارسـات ,جونَّ ويترك الرهبان يتزو,رواتب المناصب الشاغرة
َكنيسةال ن بعـض إحتـى .  وسبعة من الأساقفة الآخـرين,ة مع رئيس أساقفةَّالبابا طرده, سوي. َ

َكنيسةغير الين الكاثوليكيين اعتنقوا مذاهب ِّعوائل رجال الد  إلى 1209أسقف كركسون, من . َ
هـم كـانوا يتبعـون َّخوتـه كلإه وأخته وثلاثـة مـن ُّ بينما أم,, حافظ على ديانته الكاثوليكية1212

 .)2(»كونسو لامينتوم«منسك 
ًخصوصاالنبلاء, و ُ َكنيسة طبقة النبلاء الريفية, كانوا على نزاع دائم مع الُ ق بـأمور ّ فيما يتعلـَ

 بعـض ;في الحقيقـة.  مـع الكاثـارًا متينًالوا تحالفَّل; في عملية ولاء لمناطقهم, شكْخَّوالد ,الملكية
 ليكونـوا ;»كونـسو لامينتـوم«أعضاء طبقة النبلاء ذهبوا إلى أبعد من ذلك, اعتنقوا منـسك الــ

 في القـرن )Foix«)3«على سبيل المثال, زوجة كونت منطقة فـويكس . معترفين بالكامل بالكاثار
 شـقيقة الكونـت تكـما عملـ) »المثـاليون«أو  (»ونُّيـِّلُالك«ثاني عـشر أصـبحت مـن طائفـة ال

 .ايسكلامند بعد موت زوجها
َّقدسُالكاثار كانوا مجموعة الرجال والنساء الم  ,سم بالروحانيـةَّ الـذين اعتنقـوا حيـاة تتـ,ينَ

 ْ أي;»les Bonhommes« بـون أنفـسهم بــِّلقُ كـانوا ي−ات ّ والنكران الزهدي للـذ,والبساطة
ت التجربــة َّخــدموا الــشعوب التــي تمنــ. »نويون الــصالحَالمــسيح« أو,»نوالرجــال الــصالح«

َّينية من الذين كانت مطالبهم تلبِّالشخصية الد َكنيسةمن ال −بصعوبة  −ى ُ ّ التي تخلت , الرسميةَ
ُفض الكاثار للهدايا اَر.  وأكثر رشوة, مقابل دور تجاري,عن دورها الروحي لدنيوية ساعد على ْ

  .دتهاَّبة لتلك السلطات التي هدِّتصلُ إلى إثارة معارضة مَّ وأد,سة في روماَسَإبراز جشع الق
                                                           

 .ُ المترجم.ع في لانغدوق في جنوب فرنسامدينة تق  )1(
)2(  »consolamentum« :ؤمنين البـسطاء ُ, المْينِّيِّلُ والك, البسطاءينالمؤمن: ْينَمين إلى قسمَّقسُأتباع هذا المنسك كانوا م

لحيـاة الراغبين بالحصول على مزيد من المعرفة كانوا يمارسون هذا القربان, وبـسبب الالتـزام والتغيـير الكبـير في ا
 يمتنعـون ;اليومية الناجم عن ممارسة هذا المنسك, الكثير لم يكونوا يمارسونه إلا وهم على فراش المـوت, وبالتـالي

 .ُالمترجم.  والجنس, وهي عملية أشبه بالانتحار البطيء, والبيض, والجبن,عن اللحم
 .ُالمترجم. منطقة في جنوب فرنسا  )3(
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 الإيـمان كـانوا الأعـضاء الكـاملو. »المثـاليين«معارضو الكاثار قاموا بتسميتهم بالزنادقة 
ِلـذي وصـ, وا»كونـسو لامينتـوم«ى ّسمُأولئك الذين يمارسون المنسك الأساسي الم ف بعـدة ُ

  هن بالزيـت, ّى الـدَّالمعمودية, التصديق, التكريس, وعند أعتاب الموت تـسم« مثل ;صفات
 .» ه نفس تخدم الغرضهاّكل و تلك الصفات

فـيما بعـد, .  ويـزدرون أملاكهـا,عند القيام بهذا المنسك, كانوا يهجرون الحيـاة الدنيويـة
ًجدايعيشون حياة بسيطة   ولـيس باللغـة ,ةَّيـِّ باسـتخدام اللغـة المحل−م  من الـصلاة والتعلـيَّ

عون براحـة روحيـة, وبالنـسبة لأولئـك َّ ويتمت,ًلون أزواجاّ, كانوا يتنقينكانوا نباتي. اللاتينية
مون ّكـانوا يقـد. »كونـسو لامينتـوم« ّالذين تمنوا أن يعرفوا أكثر, كانوا يمارسون منـسك  الــ

 .الكثير من الأكاذيب والخداعلوا َّالأمانة والصدق لأولئك الذين تحم
كونـسو «, بسبب المسؤولية العظيمة وتغيير الحياة الذي يستلزمه القيام بمنسك الــًعمليا
 َّلُ الكـَّولكـن. , أكثرهم لم يكونوا يمارسـون ذلـك المنـسك إلا عـلى فـراش المـوت»لامينتوم

َكنيسةعلى خلاف ال.  ونساءًيمكنهم أن يشتركوا, رجالا لم يكـن هنـاك هيمنـة  الكاثوليكيـة, َ
 أو ,ميَرَ; لم يكن هناك تسلسل ه ْيهاَ كلْينَ كانوا من الجنس»المثاليون«. ور في هذه العمليةُكُّللذ

 .في بادئ الأمر − ّ على الأقل−تنظيم 
ُكنيسةعرفت ال َ  والبـسطاء, ,نوّن الخـيرون الروحيـوله هؤلاء المعلمِّشكُ الذي يَيّ التحدَ
َوأحد أول م  ُّدُ, الذي يعـ)Clairvaux«)1«لي كان بيرنارد من كليرفوكسّ النوع التأم سما بهذاْنّ

سوا أنفسهم للحياة َّ كر– كالكاثار –هو ونظامه . )2( للنظام السيستيري الرهبانيَ المشرقَالضوء

                                                           
 .ُالمترجم. قية مع سويسرابلدة في فرنسا عند الحدود الشر  )1(
ْتترجمها على أنها بندكتي, ولكن  والقواميس كافة,»Cistercian«كلمة سيستيري بالإنكليزية هي : ةَّهممملاحظة   )2( َّ ْ َ َ; 

 ; وبالمناسـبة,»Benedictines«ن البنـدكتيين  بالإنكليزيـة لهـم تـسمية ثانيـة هـي إ إذ ; ذلـك لا يجـوز,في الحقيقة
ِّظام رهباني كاثوليكي روماني أسن هم نوالسيستيري في فرنسا, من » سيستيريوم باللاتينية« في ستوكس 1098س في ُ

وا بالرهبـان ّمُ سـ;ًأيـضا. يس روبـرت في موليـسمِّر موليسم بزعامـة القـدْيَل مجموعة الرهبان البندكتيين من دَبِق
ن أرادوا وح الكتفي الأسود, السيستيري أو الرمادي الذي كانوا يلبسونه تحت الوشا,البيض بسبب الرداء الأبيض
  =أعتقـد أن. 540يس بنيديكت من  نورسيا حوالي عام ّ للقواعد الرهبانية للقدًا صارمًاتأسيس مجتمع يتبع تفسير
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 م, وأجر المناقشات مـع 1145سافر بيرنارد على نطاق واسع في جنوب فرنسا عام . البسيطة
  في اعـتراف بتقـواهم وتقـدير لأمـانتهم وبـساطتهم.  العامـة للبلـداتالكاثار في الـساحات

ّ وجد بأنه كان غير قادر عـلى إيقـاف تلـك الحركـة, التـي −م ُهَعَدِ يدين بالوقت نفسه وفي – 
ّ بقوة, وكنتيجة لهذه النقاشات العامة, أنشأ منظمـة أكثـر رسـمية, والتـي َّوُمُّكانت تواصل الن ّ

ّطبقت في نهاية القرن   .الثاني عشرُ
 لأنهم رأوا أن تلك الحركة تتمركز في أراضـيهم ;العديد من النبلاء الإقليميين دعموا الكاثار

َكنيسة حيث كانت ال; من روماً بدلا,الخاصة في لانغدوق  . روما لم تكن سعيدة بذلكًحتما. َ
َّ انطلقت حملة صليبية ضد الكاثار, وعم,1209في عام  ش الجيـو. ت الفـوضى بعـد ذلـكّ

 والبلـدات, ,نُدُمين العديـد مـن المـِّطُوا على لانغدوق, محّالشمالية للفرسان والمغامرين انصب
في . في حرائـق ضـخمة −ًمعـا  − المئات منهم ;ًأحيانا إحراقهم أحياء, وَّوآلاف من الكاثار تم
ة حصينة على  صخريةَّة تلَّ التي كانت تجثم على قم−بة في مونتسغور َّخرُتلك الأثناء, القلعة الم

َكنيـسةُ كانت قد أعيـد بناؤهـا لتكـون قاعـدة ل−ما يبدو  بعـد الـدمار في الوديـان .  الكاثـارَ
قرية صغيرة للكاثـار .  الكاثار»أسقف« ّين ومقرِّ مركز الد,1232المنخفضة, أصبحت في عام 

ِ بن»المثاليون« , والتـي يمكـن  بين القلعة والمنحدرات العالية الشديدة الانحدار إلى الـشمالْتَيُ
 . إلى يومنا هذاِّمشاهدة بقاياها الممسكة بسفح التل

ِعـر.  دومينيـك دو غوزمـانّين الإسباني الـشابِّبرفقة الجيوش الشمالية كانت رجل الد  َفُ
لـه كـان ُّ تدخَّة للكاثار أثناء السنوات الأولى من القتال, لكنَّيِّلُله في المذبحة الكُّالقليل عن تدخ

ًجدا ًاوشيك ُأثناء الحملة الشرسة, أدرك بأنه من الضروري إنشاء م. َّ مة جديدة لمقاتلة مـا كـان ّنظّ
ّأسس دومينيك النظـام الرهبـاني .  والنظرة الجديدة,دُدُ نظام من الرهبان الج−رة يِّعة شرْدِيراه ب

َس مـا يعـرّالدومنيكي, وبرفقته أس . ةئة الـسمعِّيَّ بـديوان أو محكمـة التفتـيش الـس− الآن −ف ُ
 ما في طـريقهم إلى ّرين كلِّدمُ حذوه, مان حذوودومينيك قام بالإحراق والتعذيب; والدومنيكي

                                                                                                                                                     
ُ انطلاقا من أن م, من السيستيريينًت تسمية البندكتيين بدلاَّدالقواميس ع سي هذا النظام الأخير هـم الرهبـان ّؤسً

ُ ماذا لو وردت الكلمتان معا في سطر واحد? المترجم;ْ ولكن,نوالبندكتي ً. 
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َكنيسةهذا ما كانت تحتاجه ال. جنوب فرنسا  وللـسيطرة عـلى أولئـك , للحفاظ على الانـضباطَ
ديــوان التفتــيش . عــب قــاس اكتــسح الأرضُر. الزنادقــة الــذين تجــاسروا عــلى إهمــال رومــا

ِالكثير منهم ضر.  مكانّ في كلًا ومرهوبًا,كان مكروهالدومينيكي  ِ أو قت,واُبـُ  النظـام َّوا, لكـنُلـُ
 .هاوربحيً كانت حربا لا يستطيعون أن ;بالنسبة للكاثار.  خلف الزنادقةّواصل مسعاه المستمر

, »يخـضعون للتحقيـق«ن وأولئك المشتبه بـأنهم مهرطقـ:  محكمة التفتيش كانت بسيطةُقُرُط
 لانتـزاع ;عملية شـديدة الألم −بالأحر  − بل ًا, بسيطًا تلطيفيًا أن ذلك لم يكن استجوابوالحقيقة
َمعة سيعجُّ السيئِّسي حتى الجستابو هّ لدرجة أن,المعلومات  .عديمة الرحمة و,ون بكفاءتهم القاسيةُبُ

ب الأمـور ْلـَلم يكن هناك استعجال في ج. عترافالا أو ,ل بعد الاتهامَقَعتُالمشتبه به كان ي
ّ وعرفوا بأن الـسجن ,سْفَّم النْم متين في علْهَعون بفَّإلى الخاتمة, بالنسبة للدومنيكيين كان يتمت

. انتقلت العملية إلى التعذيب بلا رحمـة.  عنهمًا بمعظم العمل عوضاوالخوف يمكن أن يقوم
   كانـت ,عـينَّقنُبين والمِّعـذُل المَبـِة من قَلَستعمُ نحو إراقة الدماء, الآلات الم»اسيةالحس«بسبب 

َة; العظام يمكـن أن تكـسرَّ وآلات غير حاد,جةّتوهُ وآلات م,آلات تقييد −على الأغلب  − ُ ,
َوالأطراف تخل  ًبـدلا −بـشكل عـرضي  −ُ الدماء التي كانت تراق كانت ;َّشوه, وبالتاليُ أو ت,عُ
َكنيسةا الْ للقواعد التي ابتكرتهً وفقاً وذلك كان مقبولا,من التصميم َ. 

 وذلـك , حتى ولو بكـابوس مـاءّ ربما بأي شي−ّعندما يكون الضحية في وعيه للاعتراف 
 وفي أغلـب ,ن يقومـون بتـدوين الـشهادةواب الـدومنيكيَّتُ المحامون والك,لإيقاف التعذيب

ّل الـضحية إلى ْقـَ نُّ يتم;بعد ذلك. الأحداث التي شهدوها −بالتفصيل  −لون ّسجُ ي;الأحيان
َ ويطل,ريبةغرفة ق  كـان ْإن. »ًا وتلقائيـًا,َّرُحـ«ب منـه التأكيـد عـلى أن أقوالـه واعترافـه كـان ُ
.  تنفيـذ الإعـدامَّ ليـتم;مانيـةْلِ تـسليمهم إلى الـسلطات العُّمون بالموت, يتمَحكُن سيوالمعترف

َكنيسةال ة َّيـِنْعَظهرة أنها غـير مُعي ذلك, مَّ أو هي تد, لا تقوم بالإعدام− يةَمسيحسة ّ كمؤس− َ
 .مْكُرتبط بالحُبمستو النفاق الم −على ما يبدو  −

 حمـل ًا, واسـعًاساتية, أرشـيفَّؤسـُ مًن ذاكـرةو الـدومنيكيَقَلـَبواسطة هذه الشهادات, خ
ُ من أولئك الذين أدينوا بالزندقة, ًارغم أنهم أحرقوا آلاف. صلوا معهمَّ الذين اتِّبيانات عن كل
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أن يحـافظوا ويزيـدوا  − ًدائما −ّتمنوا . لا بعد استجواب شامل عادة إ,إلا أنهم لم يقوموا بذلك
 − بشكل واقعي كالعادة − لأنهم يعتقدون ;تهمَّلت صميم قوَّ التي شك,هذه الذكر الجماعية

 . »صةَّحمُة المَّ الذي يخون أصدقائه كان أكثر فائدة من الجثَّرتدُالم«ّبأن 
ّ لأنها كانت تحـتفظ بقاعـدة ;القرن الثالث عشرمحكمة التفتيش كانت وكالة استخبارات 

 وتقوم بتـدوين , المشكوك بأمرهمَ الزنادقةَّكانت تتحر. رة وشاملة لتلك الآونةِّتطوُبيانات م
 وتحــتفظ بأرشــيفات لهــذه , وقانونيــة,دةَّعقــُ وتحــصل عــلى اعترافــات م,همَّ وتــت,الــشهادات

في أحـد هـذه . مـدة طويلـة مـن ذلـك بحيث يمكن أن تسترجع المعلومات بعـد ;تَّلاالسج
ِ المرأة التي اعتقَّت بأنَّلاظهر هذه السجُالأمثلة, ت  كانـت قـد ,1316همـة الهرطقـة عـام ُ بتْتَلـُ

ِاعتق هـذا النـوع مـن اسـترجاع .  سـنةين قبـل ثمانيـة وأربعـْ أي;1268 قبل ذلـك في عـام ْتَلُ
َكنيسةة المسيطرة للَّدمة القو لخًاد نظام ذاكرة حقودِّسُ, فهو يجًاالمعلومات كان مشؤوم َ. 

َكنيـسةأصبحت محكمة التفتيش بمثابة اليد القاتلـة لل ِّخـبرين الـسرُ جيـشهم مـن الم,َ  ْينِّيِّ
َّبالين, كلهم كانوا يتصرُ والقضاة اللام,عديمي الرحمةقين ِّحقُوالم ِّالسيد فون وفق اسم ّ . َالمسيحَّ

ِر التاريخي كان قـد نـسيَنتظُ المَالمسيح  َمـسيح كـان − الآن −ّهـم ُذ مـدة طويلـة; مـا هـو م منـُ
 للـسبيل الوحيـد ًاتبريـر −بشكل مثير للـشفقة  −وأصبح هذا الشخص المصلوب . الفاتيكان

 . جزء من هذه الحياةِّ وعلى كل, حياةِّرت على كلَّ التي أث,لعدد متزايد من اللوائح والتعليمات
تمزيـق  −ًأخيرا  − َّل محكمة التفتيش هي عندما تمَبِقحها من ْ ربَّة التي تمالمعركة الأولى الرئيس

َكنيسةب ْلَق ّ الكاثار في عملية كبيرة لإراقة الدماء أشـبه بالتـضحية بالطائفـة الأزتكيـةَ ِ َ  في العـالم )1(ْ
َكنيسة, مركز 1244في آذار عام . )2(الجديد ات ّ سقطت في أيـدي القـو− قلعة مونتسغور − الكاثار َ
ِأو أكثر من الكاثار أحرمائتان . الغازية  محكمة التفتيش رأت أن هـذا َّلكن. ِّلَّوا أحياء في سفح التُقُ

 َ المنطقـة− الآن −راقبت محكمة التفتـيش . ُأخرّ مجرد بداية لمرحلة َّ ولكن,ليس كنهاية لنشاطاتها
 .ّم قوة روماْعَمحكمة التفتيش كانت هناك لد.  وأرشيفاتهم,بريهمُباستخدام مخ

                                                           
ّالأزتكي   )1( ِ َ ْ»Aztec« :والذي إمبراطوريته القوية سيطرت على وسط المكـسيك أثنـاء , لوسط أمريكاّالشعب المحلي ّ

 .ُالمترجم.  م1520هزمهم الأسبان حوالي عام .  الرابع عشر والخامس عشرْينَالقرن
 .ترجمُالم. أمريكا  )2(
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 ;1908في عـام :  فـضلت تطهـير اسـمها;بالطبع. زال هناك حتى الوقت الحاضرتاموهي 
ِمحكمة التفتيش أع َكنيسةال«صبح اسمها ُد تسميتها ليْيُ ُّكرسة للسُ المَ َقدسةُلطة المَّ َّ بعد ذلـك, . »َ

كلـمات هادئـة : 1965 عـام »ينِّع من أجـل تعـاليم الـدُّجمَّالت«وفي تغيير آخر, أصبح اسمها 
ّ والتـي دورهـا الـذي لا يتغـير في ,سة دوغماتيـة وصـارمةَّؤسُ يحملها اسم م−ًيضا  أ−وعذبة 

َكنيسةال  .ينِّ هو أن تحافظ على الالتزام بقوانين الدَ
َكنيسةّإن الرئيس الحالي لل َ يدعَ ِّليا الحالية, عينُهو محكمة التفتيش العًيا  وعمل,»الحاكم«ى ُ ُ 

ِ, اسمه المونس2005مايس / مايو13في  ْ ْ َينير وليـام ليفـادا تولـد كاليفورنيـاُ  − ًسـابقا − وكـان ,ْ
ِ المباشر الكاردينال جوزيف راتزينغـر انتخـُهُفَلَس. رئيس أساقفة سان فرانسيسكو  لمنـصب َبُ

ًجداراتزينغر واضح . 2005نيسان /البابا في أبريل َكنيسة حول مذهب الَّ لـيس هنـاك مرونـة : َ
 . ق بتعاليمهاَّفيما يتعل

ِّالسيد  انتهى مع الإيحاء« ي ِّتحـدبه َّوجـُ راتزينغـر بـشكل صريـح مَرَكـَ هكـذا ذ,»َالمسيحَّ
.  ويجـب اكتـشافها, في مكـان مـا,ّرون بأن الحقيقـة موجـودة إلى اليـومِّفكُلأولئك الذين قد ي

ِّالسيد ه َّ الذي أل,التصويت في مجلس إزنيك −بسهولة  −ًمتناسيا  , هو يـستحقر أولئـك َالمسيحَّ
َكنيسةون الُّدلا يعالذين  َمقدسة ًا روحَ َُّ ُرا بتفاجّتذمُ, ويقول مَ حتـى «:  ظاهر حول وقـاحتهمئً

َكنيسةين, تبدو الِّبالنسبة لبعض علماء الد ّلكنه يمتلك الجواب لأولئـك . » وكأنها كيان إنسانيَ
َكنيسةّالذين يعتقدون بأن ال  مهـا اللاهـوتي عـبر وضـعْ التي صنعها الإنـسان قـد أنـشأت علَ

َالحقيقة لا يمكن أن تخل«: يذكر.  والتصويت عليها,الأفكار ّفي أي . »ق من خلال الاقتراعـاتُ
َّ ربما −سياق آخر  ْ يميل المرء للاتفاق معه, ولكن−ُ  هـو قـد تجـاوز , في هـذه المـسألة بالـذات;ّ

ِخل هي قد عي أنها الحقيقةَّن ما يدإ ْ إذ;ً وتجاوز ما هو قابل للإسناد تاريخيا,المعقول  ِّدَبح − ْتَقُ
المرء لا يستطيع تأسـيس «: أضاف راتزينغر إلى هذه الدوغماتية. من خلال الاقتراعات − اذاته

َكنيـسةب عـلى الَّلذلك, يترت.  ويقبلها,أن يعرفها −فقط  −الحقيقة عبر القرار, بل عليه   َّأن... َ
ك بهـا ّالتـي يتمـسهـو لـيس كـالفكرة القويـة  −بـشكل واضـح  −التاريخ . »المؤمن لا يأثم

 .راتزينغر; التي هي نسج من العلاقات العامة الدوغماتية
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ى بأن الفاتيكـان قـد تنـسحب ّ شيء في بيانات راتزينغر يجعل المرء يتمنُّلا يوجد هناك أي
ِّ عزًا طريق− إلى الحقيقة ة الوحيدَد الطريقِّزوُمن موقفها الذي ي  ,ّ من خلال الرغبة بـالقوةْتَزُ

ع بـصلة َّ تتمتـ,سيحَ على شخصية أسطورية للمـةزَّركُ مًا; طريق بالدمة حافلًاريقوالسيطرة; ط
ِ الذي صل, التاريخيَالمسيحقليلة ب  .ُل بيلاطس البنطيَبِ كثائر سياسي من قَبُ
َكنيسة« في الواقـع, . »محكمة التفتيش«فه َلَعلى موقف س −بذكاء  −افظ تح »ينِّ مذهب الدَ

َكنيسةع حدود لاكتشاف الحقيقة, تخدم هذه الْضَولو ,في تقوية لحدود الإيمان  , كمركز القيادةَ
 .والسيطرة للفاتيكان

: ةَّيـِّالوجود الكامل لهذا القسم هو أن يبعد الفاتيكان عـن الخـوف الأعظـم والأكثـر سر
 الحقيقـي َالمـسيحبـين  −بـلا رجعـة  − ُلِصْفـَ والـذي سي,يظهـر –لربما  −ذلك الدليل الذي 

َّ يكشف أن الوجـود الكامـل للفاتيكـان قـد تـم; وبالتالي,عَنَصطُيني المِّ الدَلمسيحاالتاريخي و ّ 
ِّالسيد ّإنهم يخافون ظهور الدليل القائل بأن . تأسيسه بالاحتيال , كما أعلن ّبّ لم يكن الرَالمسيحَّ

 ., بل رجلّبّ ليس الر−مجلس إزنيك 
وجـدوا أن . قاتلتهاُ لمُأخرع َدِثت عن ب القضاء على الكاثار, محكمة التفتيش بحَّ تمْما إن

َفرسان الهيكل ْ ََ ُبو محكمة التفتيش أرسلوا في جميع أنحاء أوروبـا ِّعذُم. رشدة لهمُ بحاجة إلى يد مُ
 .ً سنة تقريباْيَية لأكثر من مائتَالمسيحلاستئصال النظام العسكري الذي خدم الأمم 

   الـذين ,كمة التفتيش الفرانسيـسكانيينبعد ذلك, في أوائل القرن الرابع عشر, هاجمت مح
العديـد .  اعتبار العديد مـنهم مـصابين بالهرطقـةَّ تم− وفاقتهم , بسبب بساطتهم المحدودة−

 والمـسلمين في إسـبانيا, ,َبعد مائة سنة, هاجم أعضاء محكمـة التفتـيش اليهـود. ُمنهم أحرقوا
َّ واشتبه بأنهم عادوا سر,ة الكاثوليكيةّالديان أولئك الذين اعتنقوا ;ّبشكل خاص  إلى ديانـاتهم ًاُ

ُ ضحية أبرياء أحرقوا أحيـاء 288في إشبيلية, . ق انفجرت بحماسة جديدةْرَعملية الح. السابقة ّ
بداية فترة جديـدة  −فقط  −وهذه كانت . 1481ّتشرين الثاني عام /شباط ونوفمبر/بين فبراير

ت المعارضـة لهـذا َّ الرغم من الكلفة, اسـتمرعلى. يةَالمسيحمن التضحية البشرية الثابتة باسم 
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َ, في سرقسطة1485في عام . الاستبداد ُ ِـق قتِّحقُ, الم)1(َ ان يـسجد  بيـنما كـ, في الكاتدرائيـةَلُ
ت إلى المزيـد مـن َّت, وأدَّالأعمال الانتقاميـة الوحـشية اسـتمر. للصلاة في المذبح الرئيس

 . الخسائر البشرية
بتخفيض عدد  −بشكل حتمي  −ح قامت ْبَّعندما عمليات الذ −ط فق −تباطأت إراقة الدماء 

 اكتشاف بؤرة جديدة كاملـة مـن الـضحايا في القـرن َّ تمْ ذلك إلى أنّواستمر. حتملينُالضحايا الم
. للازدواجيـة الإكليروسـية) مّعلـُضربة م (ًاّ أستاذيًكان ذلك عملا. ةَرَحَّإنهم الس: الخامس عشر

َكنيسةال   ر كـان ْحِّم, والاعتقـاد بالـسْهَ أو الـو, مـن الاحتيـالًا ضربـَرْحِّ السُّدتع − ًمادائ − كانت َ
َكنيسة موقف ال,1484 في عام ;ْلكن. ًا ذنبُّدُيع −لفترة طويلة  −  ًاالبابا أصـدر مرسـوم: ّ تغير فجأةَ

شيطانية الجديـدة ّر, وأي نكران لهذه الحقيقة الْحِّ ويأمر بالاعتراف بحقيقة الس,رْحِّ يدين السًابابوي
ْ وخاضع لكل العقوبات التي ابتكرته,رْفُك – ذاته ِّدَبح −هو  َكنيسةا الّ  − ذاته ّدَبح −هذا المرسوم . َ
 الـساحرات اللـواتي هـي قـد ّ ومعاقبـة كـل, والـسجن,ع محكمة التفتيش على الاستجوابَّشج

َيكتشفن  .فُّن هو تشجيع بسيط للتصرو ما كان يحتاجه الدومنيكيّكل. ُ
ان الحـضريين والـريفيين َّكُّن صـيدهم عـلى الـسو الـدومنيكيَّفي جميع أنحاء أوروبا, شن

ّ حيث شعرت قيادة محكمة التفتـيش بـأن جنـون ;)بشكل مثير للانتباه(ما عدا إسبانيا  هم,كل
س في َوَكانوا يعتقـدون بـأن الهـ.  ومن الأفضل إهماله,ته هو ضرب من الاحتيالَّمُة برَرَحَّالس

 ,ق الهـستيريا الجماعيـةْلـَ عـن خًمسؤولا − ذاته ِّدَبح − كان َّ على الساحرات لإحراقهنالعثور
عـلى الـرغم مـن هـذا, . ق أولئك الساحراتْلَمسؤول في الحقيقة عن خ − ًتباعا −والذي هو 

 , في أوروباُأخر اعتقال النساء في أماكن َّ الإقليمي لسلامة العقل, تمِّفشيَّوعلى الرغم من الت
قامـت  − سـنوات 10عـلى مـد  −افتخرت محكمة التفتيش بأنهـا . َّن وحرقهَّن, تعذيبهَّتمو
َّ كلهن−ق ما يقارب من ثلاثين ألف امرأة ْرَبح ي ذ الـ, ضـحايا أبريـاء للخيـال البـاثولوجيّ

َكنيسةصادقت عليه ال َ. 

                                                           
َسرقسطة   )1( ُ َ»Saragossa« :ّعاصمة إقليم سرقسطة في الإقليم المستقل َ ُ  .ُالمترجم.  لآرغون في شمال شرق إسبانياَ
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ًجـداسون ّتحمـُمـون ومَّنظُن موكان الـدومنيكي ولئـك  لأً لدرجـة أنهـم أنتجـوا دلـيلا;َّ
هذا هـو أحـد . نية التي وجدت نفسها تتعامل مع الساحراتَدَ ولتلك السلطات الم,قينِّحقُالم
ــُالك ــسيُت ــسِّب ال ــاريخُّئة ال ــر في الت ــة  (ْ أي;»Malleus Maleficarum«: معة الأكث مطرق

ِ, وهو مثال بارز للثقافة العالية التي وض)الساحرات ِكتـ.  في خدمة الجنونْتَعُ  1486 عـام َبُ
نهـما إ وكما يقـال , وهما راهبان;لمان على درجة عالية من الثقافة من الدومنيك الأْينَل اثنَبِن قم

 . المصلوبَالمسيح من صورة ُ كما يخاف الشيطان,ثَّؤنُ شيء مَّكانا يخافان كل
. ّ مصدر كل ما هو شيطاني في العـالمَّأن النساء هن −بالنسبة لهم  − ّلم يكن هناك أدنى شك

َّبيران أن الشروجد الخ  , وفاسـدات, ناقصاتَّنُالنساء بالنسبة لهما ك.  الأسوأ يكمن في الإناثَّ
َ أكثر إمكانية بأن يفـسدنَّ هن; وبالتالي, أضعف من الرجالَّنُه. عن الخداع −ًدائما  − َويبحثن ْ َ 
َويفسدن ْ ُس, ومهلكـات ْمَّسات للّدنُر, ومَظَّجميلات للن« َّ وهن, الانضباطَّيعوزهن.  الآخرينُ

ر يأتي من الرغبة الجسدية, ْحِّ السَّكل«ّ استنتجا أن َّيانِّن الجداقِّحقُن الماَذه. »َّعند الاحتفاظ بهن
ْوالتي تكمن في نه  . »م النساءَ
َكنيسةلماذا كانت ال  امات? َّ وهد, وشيطانيات, لا إنسانياتَّ تنظر إلى الإناث على أنهنَ

 ? لماذا كانوا خائفين من النساء
ُ إلى ردة الفعل المَّما الذي أد  ف هذه?ِّتطرّ

َّلابد َكنيسةال. ّق بالجنس بشكل خاصَّ أن الأمر كان يتعلُ ْ أفَ  . منهْتَعِزُ
 Responsum« هكـذا يـذكر كتـاب ,»المتعة الجنسية لا يمكن أن تكـون بـدون ذنـب«

Gregorii«) الـذي ينـس)انية للبابا غريغوريـوسَّبَّالأجوبة الر ,َ    −بـما بـشكل خـاطئ  ر−ب ُ
َكنيـسةبابا ال. )1(إلى البابا غريغوريوس الأول  في أوائـل القـرن الخـامس جـون كريـسوستوم َ

ًجداواضح   : في الحديث عن المكان الذي يكمن فيه الخطرَّ

                                                           
أرسـل .  وأعـاد تنظيمهـا,ّقـو البابويـة). 406 ـ 590 (ابابا رومـ): 604? ـ 540(يس غريغوريوس الأول, ِّالقد  )1(

ْيس أوغسطين إلى إنجلترا لقيادة عمليّالقد م النـشيد الغريغـوري إلى َّقيـل بأنـه قـد. َة تحويـل الـبلاد إلى المـسيحيةُ
 .ُالمترجم. »غريغوريوس العظيم«لقبه . اس الكاثوليكي الرومانيَّالقد
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 شيء ّ وقبـل كـل;ًأولا. ضعف الوعي الروحيُهناك في العالم عدد كبير من الحالات التي ت
 −فقـط  −وحنـا, وليـست ُ وتزعج رُّلأن عين المرأة تمس... النساءمع ] الإثارة[هو معاملات 

 .»ًأيضاعين المرأة الطليقة, بل عين تلك المرأة الرصينة 
ين مـن النـساء العـصريات ِّ مثل هذه العداوة الشديدة, بعـض علـماء الـدَبعد أن واجهن

 أوتـا رانـك. ديميّالتعامل مع بيانات كهذه بأي شكل من الاحترام الأكـا −ببساطة  − َأوقفن
ً التـي نـادرا مـا ,, لجأت إلى اللغة المبـاشرة)1(يني في جامعة ايسنِّهاينمان, أستاذة في التاريخ الد
معة ُر إلى القمـع والتـشهير وتـشويه سـَظـَّ, في النّبشكل عـام«: نصادفها في الدوائر الأكاديمية

َكنيسة تاريخ الَّالنساء, نجد أن كل ُري الـضيق الأَكَّ يخبرنـا بالاسـتبداد الـذَ  والاعتبـاطي ,قُفـّ
 .»ّوهذا الاستبداد مستمر لهذا اليوم, بلا اعتراض. تجاه الجنس النسائي ,الطويل الأمد
ّ الصراخ والغضب النـاجم عـلى أي −  على سبيل المثال− كيف سيكون. ةَّ هي محق;بالطبع

َكهنة ُصبح النساءُ تْاقتراح تقترحه بأن َ َ?! 
 الاستبداد الجنسي الناجم عنه? من أين جاء هذا الخوف و

َّلابد َكنيسةس الَوَ أنه جاء من هُ  . والعزوبة الدائمة, بالبكارةَ
َكنيسةال ِّالسيد  َّمُت أَّ أحبَ ّ, التي لم تعرف رجلا قطَالمسيحَّ َ والتـي تـدع,ً  ,ى مـريم العـذراءُ

ِّالسيد لدت َوالتي و  النتيجـة التـي ;خـرُأبكلمة . حدودة هللالمغير من خلال السلطة  َالمسيحَّ
َّيوحنـا البابـا ;علاوة على ذلـك. »االله نوع من الرجال«يمكن استخلاصها أن  َ ْ ُبـولس ُ  الثـاني ُ

ّم بأن غشاء البكارة لـديها َكَ م, ح1987 عام »Redemptoris Mater«َّعمم ُالراحل في كتابه الم
 .كان ذلك معجزة. ًبقي سليما

ِ, كالكثير مـن الأمـور التـي نـسّ لسوء الحظ;ْلكنو. ً, لربما كان ذلك صحيحاّعلى الأقل  إلى ْتَبُ
ِّالسيد  ِّالسيد ّيني, هذه القصة لا تستند حتى لأبسط الحقائق عن ِّ الدَالمسيحَّ  . التاريخي الحقيقيَالمسيحَّ

ّالأناجيل الأربعة, على افتراض أنها تحتوي قاعدة بيانات تاريخية صحيحة, فقط اثنان منها 
َّمتى« َلوق وَ َلوقان إوحتى .  يشيران إلى الولادة البتولية لمريم العذراء»اُ م ْهـَض الفِّعـرُي) 48: 2 (ُ

                                                           
 .ُالمترجم. ايسن مدينة صناعية غربي ألمانيا  )1(
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ُيوســف مــريم وَفَصــَاللاهــوتي للخطــر عنــدما و ِّالــسيد  ْيَ بــأنهما والــدُ ُيوســف, وَالمــسيحَّ ُ   
ِّللسيدكأب  −بشكل واضح  − َّيوحنا. َالمسيح َّ َ ْ  َّ بأن−ًا  أيض−ح ِّصرُي) 42: 6, 45: 1( في إنجيله ُ

ِّالسيد  ُيوسف كان ابن َالمسيحَّ َّمتى −ً أيضا − ْراجع (ُ َ 13 :55 .( 
ُبـولسّإن أقدم كتابات العهد الجديد هي رسـائل   أثـر للـولادة ُّ لـيس فيهـا أي;ْ, ولكـنُ

ُبولس ;في الحقيقة. البتولية , والتـي فيهـا )3: 1(نكر ذلك بشكل واضح في رسالته إلى رومـا ُ يُ
ِّيصر ِّالسيد  ّح بأنُ ًعموماالإنجيل المقبول . »داودجاء من نسل « َالمسيحَّ ُ  بأنه الأقدم هو إنجيـل ُ

ُمرقس ْ ِّالـسيد  بمعموديـة ً وكان أكثر اهتمامـا,ر مثل هذه المعجزةْكِ في ذ−ً أيضا −ُ, الذي يخفق َ َّ
َّيوحنال َبِ من ق− َالمسيح َ ْ  . من ولادته− ُ

 −يين القـديم َالمـسيح عهـد − ترجمة التوراة العبرية ْتَّفكرة الولادة البتولية ظهرت عندما تم
َإشعياء. إلى اليونانية في القرن الثالث قبل الميلاد ْ َ ّ وبـأن هـذا ,ً ستحمل ابنا»فتاة«ّأ بأن َّتنب) 14: 7 (ِ

َالابن سيدع ُى عمانُ َّ ِ, ترج»فتاة« تعني »alma«الكلمة العبرية . َيلِوئِ ة  إلى التوراة اليونانية بكلمـَمُ
»parthenos«;َّمتىعندما يذكر ). عذراء (ْ أي ِّالسيد  ولادة َ ّد بأن ذلك تحقيـق ِّشدُ, يًأولا َالمسيحَّ
َإشعياء والذي هو النبي − »نبي«وءة ُبُلن ْ َ  ,ً أصبحت حـاملا»parthenos«م عن عذراء َّ يتكلَّثم. ِ

ُ كل ما كان يحتاجه تحقيق نَّولكن. ًوتحمل طفلا ْإشعوءة النبي ُبّ َ ً تحمل طفلا; مثل »فتاة« هو أن َياءِ
 ْ ولا تحتـاج لأن,فريـدة −بالكـاد  −نه معجزة ما, معجـزة هـي إث لربما يقول عنه المرء َدَهذا الح
َيفتر َّمتـىّ قـصة ;في الحقيقـة. ًا إلهيـًا جنـسيًلاُّض أن هناك تدخُ  ,ًتمامـاهـي مجازيـة ) 22−23: 1 (َ

َّ رشيمي– أجرؤ على القول − نتائجها كانت َّ لكن,مجازية. وبشكل واضح ْ ُِ  .)1(ةَ
َكنيسةواصلت ال ت العديد مـن الرجـال َبَذَ وهذه الطائفة ج,ق طائفة من العذارْلَ في خَ

ــذين يمكــن وصــفهم  ـــ −في أحــسن الأحــوال  −ال ــ« ب    ;, وفي أســوأ الأحــوال»شينَّشوُالم
ّرضيَالم( الباثولوجيين ينمّعلُالم« بـ َكنيسة رجال مثل بابا − »)ينَ  الذي خصى نفـسه في , أوريجنَ

ْ أكثر مثالية, أو مثل أوغـسطينًايَمسيحعمر الثمانية عشر لكي يصبح  ّ الـذي ابتعـد عـن كـل ,ُ
ًخصوصاات, َّالملذ ُ  هـؤلاء الرجـال كـافحوا لتقـديم العزوبـة ُةَثـَرَو.  ذات الدوافع الجنـسيةُ

                                                           
 .ُالمترجم. ر في المستقبلّتشتمل على بذور التطو  )1(
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ِة أنجَّين, مهمِّمي الدِّعلُ مِّالإلزامية لكل  تحريم َّ عندما تم,1139في عام  −بنجاح  ,ًأخيرا − ْتَزُ
َكهنةالزواج والجنس ل َ َكنيسة الَ   )1(. الرومانيةَ

ِّالسيد  َّلكن ُبولس و,العزوبة −ًأبدا  − لم يذكر َالمسيحَّ ّ يشير إلى أنه لم يكن هناك أيـة وصـية ُ
ُكورنثـوس ,»ّبّ فلا وصية لهم عنـدي مـن الـر;جينّا غير المتزوَّوأم«.  لذلك الأمرّبّمن الر ْ ِ ُ 
 ).25: 7(الأولى 

ُبطرس ّ الحواري;علاوة على ذلك َكنيـسةس المزعـوم للّؤسُ, المُ  ُّدُ الـذي يعـ, الكاثوليكيـةَ
ُبـولسرسـالة .  مع زوجتهًل كثيراَّ وتنق, بالتأكيدًاجِّالمرجع كالبابا الأول, كان متزو  الأولى إلى ُ

َكنيسة ُكورنثوس َ ْ ِ  ,ّعه العائلي الخـاصْضَث عن وَّنها تتحدإ ْ إذًا;واضح هَّكلتجعل ذلك ) 5: 9 (ُ
ِّوغالبا عن كل ِّللسيد الأوضاع العائلية للأتباع والأخوة الآخرين ً ُبولسذكر تزوج . َالمسيح َّ ُ 

َّاستمرت حتى نهاية القرن الثاني بعد الميلاد, عندما تم ل الأسـقف َبـِا لآخـر مـرة مـن قَهُرْكِ ذّ
ُبولسُ نقل فيما بعد,. الأسكندراني كليمنت . إلى حالـة العزوبيـة − وبعنـاد ,بشكل تدريجي − ُ
 . استثناء النساء من ذلك التعبيرَّين, تمِّور على الدُكُّبينما سيطر العذار الذ
َوفق أية وجهة ن َالسيد المسيح ة للأجزاء التي بقيت عن حياة َّستقلُر مَظّ ِّ  , نجـد أنـه هوأوقاتَّ

ًجدامن المحتمل  ِّالسيّ أن َّ أنا وزملائي ناقشنا الأمر في كتـاب . ًاجِّ كان متزو−ً أيضا − َالمسيحد َّ
ُالدم الم« َّقدسّ َالكأس المقدسة, َ َّ ُ ِّالسيد  بأن »َ َّمريم المجدلية من ًاّ كان متزوجَالمسيحَّ َ َِ َ ْ  وأن الزواج ,َ

 −فيـه  كان يحمل بعض المـسؤولية َالمسيح والذي أورد العهد الجديد أن −الذي حصل في قانا 
ِّالسيد كان حفل زفاف   . َالمسيحَّ

ة ضـمن مدينـة  المجموعـات الرئيـسحـدإ وهـم −في ذلك الوقت, موقف الفريسيين 
الـزواج هـو واجـب غـير «ّ كان يقـول بـأن −في القرن الأول بعد الميلاد ) فلسطين(اليهودية 
ُبرِالح. »مشروط َ المعاصر لعازار ينسْ ُ التكاثر كالـشخص الـذي  ب لا ينشغلْنَم«: ب إليه الذكرِ

                                                           
َ إن كانت الكنيسة ;ْولكن  )1( َ الكاتب أن يخبرنا, فكيف قامت الكنيـسة بمثـل هـذا ّتسعى لمصالحها الشخصية كما يودَ َ

ّ كانت الكنيسة تعلم بحقيقة زيف الدْ وإن!ات الشخصية?َّالإجراء الذي يمنع زعمائها من الملذ َ َيانة المسيحية فلماذا َ
ِتلز  لم يكونوا مقتنعين بأن ما يفعلونـه ْ إن, وكيف استجاب الزعماء لهذه الشروط!?م زعمائها بقوانين صارمة كهذهُ

 .ُ المترجم!هو الصواب?
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ِّالسيد ّ لو أن ;ًإذا. »يسكب الدم َكنيسة كما جعلتنا ال− ًا كان أعزبَالمسيحَّ  فلماذا لم يـستخدم − نعتقد َ
حالـة العزوبـة هـذه كـسلاح )  الكثير منهم في العهد الجديـدَدَرَالذين و(الفريسيين المعارضين له 

 !ح لهم سبب فشله في الزواج?ّوضُن لم يطلبوا منه أن يو لماذا أتباعه المتزوج! ولتعليماته?,قد لهَّللن
ُبولس ِّالسيد  لم يكن ْإنو − ًا, كان فريسيًايَمسيح قبل أن يصبح − ُ , وإن كـان ًاجِّ متزوَالمسيحَّ

ِّالسيد  ُبولسلماذا لم يذكر ف, ًا عازبَالمسيحَّ ُبـولس: مت فكـرة حاسـمةَّهاينمان قد− رانك!? ذلكُ ُ 
ِّالـسيد ل َبِ وبأنه لم يكن لديه أية وصية من ق,العزوبة عن َبَتَكان قد ك  , حـول الموضـوعَالمـسيحَّ
ُبـولسمن المـستحيل أن «: ُ بإمكانه أن يبدي رأيه الشخصي فقط, قالت;وبالتالي ر ْكـِ أخفـق في ذُ

ِّالسيد المثال الاستثنائي عن حياة   إلـين بـاجلز .» كـذلكَالمـسيح كـان ْ هـذا إن− الخاصة َالمسيحَّ
ًجداصحيح «: 2005قت في مقابلة تلفزيونية عام َّعل َّ بأن أكثر الرجال اليهود تزوَّ  والأحبـار ,جواّ

ِّالسيد ومن الممكن أن . ّبشكل خاص  . »ًج أيضاَّ قد تزوَالمسيحَّ
 ,يةَالمـسيحة للتعاليم والتقاليد النامية للديانة َّلكن الولادة العذرية والحياة العذرية كانت مهم

ًخصوصاو ُ . نيينَثَية مـن الـوَالمـسيحعتنقي ُ وقصدت م,ة اليهوديةّالديان أنها تركت أصولها ضمن ُ
ني, َثَبـين العديـد مـن الفلاسـفة في العـالم الـو −بشكل كبير  − ةرَّقدُكانت م −بالطبع  −العزوبة 

ًخصوصاو ُ ّ الرواقيينُ  للحـصول ية كان رغبـةَالمسيح من الحافز الأصلي للبكارة ًاّيبدو بأن جزء. )1(ِّ
 يمكـنهم −ً أيـضا −يين َالمـسيحّنية, ولإظهار أن َثَعلى الاحترام ضمن العالم الذي تسيطر عليه الو

أنجـزوا بعـض  −بالتأكيـد  −وهـم . نيينَثَ إلى الذروة الأخلاقيـة الظـاهرة للفلاسـفة الـوّوُمُّالس
ومـاني مـاركوس  الذي كان طبيـب الإمبراطـور الر, الطبيب اليوناني غالينوس هذاالاحترام من

 :يينَالمسيحأوريليوس كتب في القرن الثاني بعد الميلاد عن 
 في زهـد َّ كامـل حيـاتهنَ النساء اللواتي يعـشن−ً أيضا − بل , فحسبًهم لا يمتلكون رجالا

 عن تلـك ّس لا تقلْفَّ وضبط الن,في صفوفهم أفراد وصلوا إلى مرحلة في الانضباط الذاتي. جنسي
 . الأصيلينالتي لد الفلاسفة 

                                                           
)1(  »Stoics «ّالرواقي والذي قال بأن الرجـل . م. ق300 الذي أنشأه زينون حوالي عام ,أحد أتباع المذهب الفلسفي: ِّ

م الـضرورة ْكـُلحر ُّ وأن يخـضع مـن غـير تـذم, أو الـترح,ر بـالفرحَّ ولا يتأث,ر من الانفعالَّالحكيم يجب أن يتحر
 .ُالمترجم. القاهرة
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 الذي −, ذكر أغناطيوس أسقف إنطاكية »سميرنا«ّ في تعليق غيبي في رسالة إلى أسقف ;ْلكن
ّ بعد المـيلاد, عنـدما مزقتـه الحيوانـات المفترسـة في مـشهد 110 في الميدان حوالي عام ًلاحقامات 

  ّ, ثـم يعـترف »نـاِّة لتبجيـل جـسد ربَّيعيشون في عفـ«ن ويَمسيح أنه كان هناك −ترفيهي للرومان 
ْر بـأنهم إنَّ وحـذ,»همُّتكبر« بأنه كان يستهجن َرَكَفي الحقيقة, ذ. ّبأنه لم يكن يحترمهم −بدهشة  − ّ 

َ ستفقاتهم فإنهّافتخروا بعذري  في تأسـيس التعـاليم ين أولئك الـذين كـانوا نـاجح;لسوء الحظ. دُ
َكنيسةالتقليدية لل ِّالسيد س ّ وأصحاب الدور الفعال في الحصول على تقديَ  −ً أيـضا − هـم َالمسيحَّ

َكنيسةام الَّكُأنفسهم الذين رغبوا بتقديم البكارة الدائمة لح  الذين −ً أيضا − وفي الوقت نفسه هم ,َ
ّلقد نسوا بأنـه . أصابهم الغضب والاهتياج حيال التعليم النسائي. ّهمُ دور مِّاستثنوا النساء من أي

ُبولسحتى  َكنيسةمات في الّعلُعجاب إلى دور النساء كمم والإْعَّه بالدَّ قد نوُ َ. 
ُبولس, يمدح )12−1: 16(في رسالته إلى رومة  معاونات « أو ,ا خادماتَّ إمَّنُ نساء ك ثمانيُ

ِّللسيد ُفيبـة, بريـسكلة, أكـيلا, مـريم, ج): ماتّعلـُ م−ً أيـضا −و (,»َالمـسيح َّ ََّ ِ َوليـا, تريفينـة, ِِ َ َ
َتريفوسة, برسيس ُ ُكورنثـوس من ذلك في رسـالته الأولى إلى يذكر أكثر. َ ْ ِ أن الرجـال ) 5: 11 (ُ

َكنيسةون في الؤَّون أو يتنبُّصلُوالنساء ي ّهاينمان تـشير بـأن  − رانك. َ فعـل «ُ يـشير إلى »ؤُّنبـَّالت«ُ
ُبـولسح ِّصرُمـع ذلـك, يـ. »التبشير« وأفضل ترجمة له هو ,»التصريح الرسمي الوقـت في  − ُ

َكنيسة العن النساء في − نفسه . مُّكلَّ الـتَّ نساؤكم في الكنائس, فلا يجوز لهـنْفلتصمت«: ً قائلاَ
َ شـيئا, فليـسألنَمنَّ أن يـتعلَ أردنْفـإن.  كما تقول الـشريعةَ أن يخضعنَّوعليهن  في َّ أزواجهـنً
َكنيسةم في الَّ تتكلْ لأنه عيب على المرأة أن;البيت ُكورنثوس »َ ْ ِ  ).35−34: 14( الأولى ُ

ي كـان قـد َالمـسيحل للنـساء في التعلـيم ُّ تدخُّفي نهاية القرن الثاني بعد الميلاد, أي ;ْولكن
َكنيسةأولئك الذين يمقتون النساء في ال.  من الماضيًئاأصبح شي  كانوا لهـم نـصيب في امـتلاك َ

ْ, ترتليانّ بشكل خاص−زمام السيطرة  ُ  بعـد 197ية عـام َالمـسيحم في قرطاجة قبل اعتناقه َّ تعلَْ
 تلـك الـشجرة َمْتَ خـَّ فـضْنَ مـَّأنتن: ّ بوابة الشيطانَّأنتن«:  النساء, وقالَّالميلاد, لقد ثار ضد

َقدسةُ عن الشريعة المَّ تخلىْنَ أول مَّأنتن]: مةَّرُمح[ َّ  كـان ّبّ هذا, حتى ابن الرَّبسبب تخليكن... َ
َّلابد  .» له أن يموتُ
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َّبشكل طبيعي, نظرا لل ِّالسيد ب ْلَّ وفي ص,ّق النساء في كل المعاناة البشريةلقى على عاتُوم المً َّ
ْد بالنـسبة لترتليـان إنِّ, فإنه لم يكن من الجيَالمسيح ْ ُ ْ َمقدسـة أيـة وظيفـة ّ يمارسـنَّ وجـدهنَ َُّ  في َ

ّكم يبـدو ذلـك موثوقـا, لدرجـة أنـه «: لقد قال. الكنائس ُبـولس[ً    −بـصراحة واضـحة  −] ُ
 , والتعميد? فليصمتوا,ُيجب أن تعطى الأنثى السلطة للتعليم َم, أُّلم يسمح للمرأة حتى بالتعل

 .» في البيتَّويستشيروا أزواجهن
ًجداع َّتوقُبالرغم من أن هذا الموقف م مـاذا تعنـي :  ونـسأل,ف هناَّزلنا بحاجة إلى أن نتوقام, َّ

َكنيسةّ النساء? إنها تعني أنه في مكان ما في الّتلك الثورة ضد ْ معـروف بالنـسبة لترتليـان يةَالمسيح َ ُ ْ َ
ِ التي وص, الأدوارَكانت فيه النساء تمارسن ُبـولسل َبـِ من قْتَفُ َّتعنـي بـأن النـساء كـن.  وأكثـر,ُ ّ 

َكهنة عمل الَيمارسن َ  أين ;ْ لكن,ينِّد للدُدُعتنقين الجُ المَندِّعمُ وي,َنّبشرُ وي,انيَّبَّ العشاء الرَينّ ويؤد,َ
ْلى أية درجة كان ذلك شائعا? ترتليان كان صامتكان هذا يمكن أن يحدث? إ ُ َْ .  حول هـذه النقـاطًاً

َكنيسةكالعديد من باباوات ال إشـارات إلى  لا − ًأبـدا −ده ْقـَة, لكنـه في نَعْدِ على البً هجوماَبَتَ, كَ
المجموعات التي سمحت للنساء بالحصول على فرصـة مكافئـة لتلـك عنـد الرجـال في ممارسـة 

 . قد يحتاج المرء لأن يسأل عن السبب. ًهو يبقي هذه المسألة هادئة تماما. سيةَنَالوظائف الك
روما كانت تبدأ .  بالضياع هو مسألة ذات أهمية كبيرة في هذا الوقتًادَّهدُ ما كان هنا م;بالطبع

ي  القواعد التـّ أحد أهم−) الخلافة البابوية (»التعاقب الرسولي« المفهوم الكامل لـ. ض نفسهاْرَبف
 .  كان على وشك التأسيس−يستند عليها الخلاف في أسبقية وصلاحية التعاقب الرسولي لروما 

َّمتى لإنجيل ًطبقا ُبطرس, )18: 16 (َ ِ كان الصخرة التي بنُ َكنيسة عليها ْتَيُ ِّالسيد  َ . َالمـسيحَّ
 يرغـب − َالمـسيح − عن السؤال الصعب عن السبب الـذي يجعـل اليهـودي الـصالح َناهيك

َكنيسةأسيس هذه البت ِّالـسيد ّ عـلى أن ُّصرُت −عبر هذه الرواية  −, الفاتيكان َ ل إلى َّ حـوَالمـسيحَّ
ُبطرس َكنيسةم الْكُ الأعلى لحَّ الحقُ ب ُتـُ مـن الكٍّرغـم أن ذلـك غـير مـذكور في أي(ية َالمسيح َ

وبـشكل ,هّفي روما لهم هذا الحق الـذي ورثـوّكلهم والأساقفة اللاحقون ). السماوية الأخر 
ُبطرس ,ّخاص  الأسـقف الأول لرومـا, وكـما لاحظنـا, − لهـذه التقاليـد ًطبقـا − الذي كان ,ُ

ِأسقف روما الذي انتخ ّعى بـأن هـذا الـتراث َّ اد,»ليو الأول« بعد الميلاد كان البابا 440 عام َبُ
ّكنسية للفاتيكانعية الَّضية الشرَرَهذه نقطة حاسمة لف. يةَالمسيحة ّالديان في قيادة َّأعطى روما الحق َ َ .
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ْ فـإن كامـل صر− هو يبدو بأنه بلا أهمية ْ إن−عاء ِّدبدون هذا الا  ,ح الفاتيكـان والبابويـة سـينهارَ
ِوالأكثر من ذلك, أنه قد بن. ًلا إلى رمادِّتحوُم ًجداعاء الزعم الاستثنائي ِّد على هذا الاَيُ َكنيسة بأن الَّ َ 

ِّللسيدل الأساسي ّمثُ وأن البابا هو الم,إلى الإيمان ةالكاثوليكية هي الطريق الوحيد  ,  االلهْ أي;َالمـسيح َّ
ِّالسيد . على الأرض َّ ربما − التاريخي َالمسيحَّ ُّ كان سيصاب بالذ−ُ َعر لما ينسُ  .ب إلى اسمهُ

ِّالـسيد أن  −ولسبب معقول  −يمكننا أن نناقش  َّمـريم المجدليـة وأن ,جَّ تـزوَالمـسيحَّ ْ َِ َ َ   كانـتَ
عـلى أيـة حـال, عنـدما .  على الظروفٌ ما لدينا مستندُّ كل,ّننا لا نمتلك الدليل الكافيلك. زوجته
ِّالـسيد ق الأمر بالإشارة إلى الاختلاف بين موقف روما نحو النـساء وموقـف ّيتعل  نحـو َالمـسيحَّ

ِّالسيد . ًالنساء, فنحن على أساس أكثر تأكيدا بكثير لفرضيتنا ًجـدا واضـح  كـما هـو− َالمـسيحَّ  في َّ
ًجدا حميمة ومريحة ;يمة ومريحة مع تلاميذه من النساءع بعلاقة حمَّ كان يتمت− الإنجيل  لدرجة أن ;َّ

َّيوحنا ُيصف إنجيل. ًأحياناور كانوا يشتكون ُكُّالتلاميذ الذ َ ْ ِّالـسيد  التي كـان يـسافر فيهـا َ الحادثةُ َّ
ِّالسيد . مْحَّغادروا لشراء اللهم كانوا قد ّتلاميذه كل.  إلى السامرةَالمسيح وحـده, وقـد ُ ترك َالمسيحَّ

َنهَأ  بحديث مع ْب الماء, وبدأتْحَجاءت امرأة عزباء لس.  رحلته الطويلة, وجلس بجانب البئرُهْتَكْ
ِّالسيد   لا أحـد ;ْولكـن. ًادث امـرأةُبوا حين وجدوه يحـَّفتعج. وعند ذلك رجع تلاميذه«. َالمسيحَّ

َّيوحنـا). ُلمـاذا تحادثهـا?( أو ,)تريد منها?ماذا : (منهم قال َ ْ ِفهـ). 27: 4 (ُ َّ بـأن أيَمُ  في − شـخص ّ
ِّالسيد ر َظَوجهة ن  . قادر على إجراء نقاش− َالمسيحَّ

ِّالسيد , العلاقة الوثيقة بين 1977ّ نصوص نجع حمادي عام ْشرَمنذ ن َّمـريم المجدليـة وَالمـسيحَّ َ َِ َ ْ َ 
َّالنص الحاسـم في إنجيـل فيليـب تـم. نقاشات الأكاديمية والشعبيةكانت السبب في الكثير من ال ّ 

 حتـى بـدون هـذه ;ْ ولكـن–ضعت في الترجمة بـين أقـواس  و−إعادة تركيب بعض الكلمات فيه 
ًجداّالإجراءات, العلاقة الحميمة والخاصة   . كانت واضحةْينَ بين الاثنَّ

َّمريم المجدلية] نقذ هيُالم[ورفيقة  َ َِ َ ْ ِّالـسيد  َّلكن. [َ التلاميـذ ] ِّكـل[أكثـر مـن ] هـاَّ أحبَالمـسيحَّ
ْالتلاميذ أز[ة َّبقي]. اَهِمَف[على ] ًغالبا[لها ّقبُي] ْواعتاد أن[  .]وأبدوا رفضهم[بذلك ] واُجِعُ

  وإلى,لو نظرنا أكثر في هذا الإنجيـل.  أو جنسية, يبدو أن هناك أكثر من علاقة عاطفية;ْولكن
والتـي تـم اسـتثنائها,ً يعود تاريخهـا إلى القـرن الثـاني تقريبـا−ً أيضا −تي  وال,الأناجيل الأخر َّ 

َكنيسةل الَبِمن قنفسها الطريقة ب َّمريم المجدلية, نجد أن َ َ َِ َ ْ ِّالـسيد ّ خاصة بتعاليم ً كانت تمتلك معرفةَ َّ
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إنجيـل . خـرين مـع التلاميـذ الآًاشتركُمـ −بالضرورة  −م الذي لم يكن ْهَ البصيرة أو الف− َالمسيح
ِّالسيد ر علاقة ْكِفيليب, بعد ذ  : لتوضيح علاقته مع التلاميذُّ الوثيقة معها, يستمرَالمسيحَّ
ها? عنـدما ُّكم كما أحبُّلماذا لا أحب«:  وقال لهم,نقذُ أجاب الم.»ّا كلنا?َّها أكثر منُّلماذا تحب«: قالوا له

في الظلام, فهـما لا يختلفـان عـن بعـضهما  − سوية − كلاهما , وآخر يبصر, للبصرًايكون رجل فاقد
 .»بصر سير النور, والأعمى سيبقى في الظلامُ الذي ي;عندما يظهر النور, عندها. البعض

ِّالسيد  َّمريم المجدليةّإلى أن  −ًيا ضمن − يشير َالمسيحَّ َ َِ َ ْ  بيـنما التلاميـذ »تر النـور« ْ قادرة على أنَ
ِّالـسيد مـا هـي تعـاليم  −بالكامـل  − هـي تفهـم ;ُأخـربكلمة . غير قادرين على ذلك ; َالمـسيحَّ

 .الآخرون لا
 في ْتَدِجـُ من النصوص القديمة التي وُأخر في واحدة −ً أيضا − التعبير عنها َّهذه النقطة تم

ُبطرس أن َدَرَم; وُّعلَّ التلاميذ يريدون الت;هنا. مصر, في إنجيل مريم َّمريم المجدلي من َبَلَ طُ َ َِ َ ْ : ً قائلاةَ
نقـذ التـي ُأخبرينـا كلـمات الم.  النـساء الأخريـاتِّك أكثر مـن كـلَّنقذ أحبُ المَّختاه, نعرف بأنُأ«

 .» لأننا لم نسمعها;نا لا نعرفهاَّرينها, الأشياء التي تعرفين بأنَّتتذك
 بعد أن عملـت ذلـك, يعـترض ;ْولكن. »َ عنكّفيَمك ما هو مخِّعلُسأ«: وإجابة مريم كانت

ُأنا لا أعتقد بأن الم«: ًح أندرو قائلاَّور على تفسيرها, وصرُكُّميذ الذالتلا  لأنـه ;نقذ قال هذه الأشياءّ
ُبطرسو. »هذه التعليمات هي أفكار غريبة −في الحقيقة  − ًبشكل ساخط تماما في تعليق على  − قال ُ

ِّالسيد  ًحقا –م َّهل يتكل«:  − َالمسيحَّ م معنا علانية? هل علينـا َّ يتكل ولا,مع امرأة − ّيّ بشكل سر,َّ
َّجميعا أن نلتف  .»لها علينا?َّ ونستمع إليها? هل فض,ً

ِّالسيد هذه العلاقة بين : هنا مصدر المشكلة َومريم َالمسيحَّ ِّالـسيد قـة بّتعلُ متشابكة بـالأسرار المَ َّ
َكنيسة والتي تحاول ال,َالمسيح رار في إخفائها; هذه الاستم −بجهد  −ها, وتحاول ءإخفا −د ْهَبج − َ

 . ة بشكل عنيدَلَهمُرها التلاميذ في إنجيل مريم على أنها كانت مرفوضة ومَّهي الأسرار التي صو
ِّالسيد  كان ْنَ م;ما هي تلك الأسرار? وبالتالي   وكيف كان??َالمسيحَّ

ُان اليهودية المَّكُ وإلى س,نحتاج لزيارة ثانية إلى عالم الرومان  لكي نطـرح ;يرنقسمين بشكل مرَّ
زلنـا ام وأن نطلب بعض الأجوبة الأفضل مـن تلـك الأجوبـة التـي ,بعض الأسئلة الأكثر أهمية
 .يجب علينا أن نعود إلى أورشليم .راضين عنها حتى الآن
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ُالسيددخل  ِّ َالقدس َالمسيح َّ ْ في .  المعلومـات منًا عرضيًاهذا يبدو جزء. ًا وهو يمتطي حمارُ
ْالقدسوقت سابق, أثناء رحلته من أريحا إلى  ِّالسيد  لحضور عيد الفصح, ُ ف عـلى َّ توقـَالمسيحَّ

ًهـماُلقـد كـان م.  من تلاميذه الذهاب والعثور على هـذا الحـمارْينَطلب من اثن. جبل الزيتون َّ 
َّمتىبالنسبة إليه, وإنجيل   :ّوضح السببُي) 4: 21 (َ

َّمتى, رواية ّلسوء الحظ. »ّ ما قال النبيَّتمُوكان هذا لي« ا َّ الظاهرة للعيـان تحجـب أكثـر ممـَ
 . ًنحن بحاجة لمحاولة النضال من أجل تعرية الحقائق التي فيها قليلا. تكشف

ًجدا ينّهتمُأنبياء العهد القديم كانوا م  −بالتفـصيل  −وقـد وصـفوا . رَنتظُ المَالمسيح بشأن َّ
ْالقدسكيف سيصل إلى  : فهُّ كيفيـة تـصر−ً أيـضا −وصـفوا .  وتحرير شعبه,لاستعادة مملكته ُ
ُعادلا مخ«لك إسرائيل يأتي َ مَّع في إنجيله بأنَّالنبي زكريا يتوق ًلصا وديعا راكبا على حمـار, عـلى ً ً ً ِّ
ِّالسيد . »جحش ابن أتان  ;في النهار. ًؤ حرفيا, فهو ذو علاقةُّ كان عليه أن يتبع هذا التنبَالمسيحَّ

ِّالسيد وصل  ْالقدس إلى َالمسيحَّ خـلال  − وهو يـدخل بـاب المدينـة ,عت الحشود لمراقبتهَّ, تجمُ
المجـد لابـن «علا هتـاف الحـشود بأنـشودة . ًراكبا −ي إلى المعبد ِّ التي تؤد,الشوارع المزدحمة

ِّالسيد دخول . ُّ بينما كان يمر,»داود مـلأت . ًاّ عامـًاثَدَحـ −بـسرعة  − إلى المدينة أصبح َالمسيحَّ
  − ذاتهـا ّدَبحـ −ّإن المدينـة . ه في موكبء كانت تسير وراُأخرحشود .  أمامهَ الشارعُالحشود

 من عامـة النـاس والإدارة كـانوا ّ كل, بشكل واضح»اضطراب« فيها َلَصَ قد ح بأنهْتَفِصُو
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وعـود لإسرائيـل نقـذ المُالم.  لأهميتـهيندركُمكانوا دركين لما كان يحدث, وعلاوة على ذلك, ُم
ُّ راكبا يشق,كان أمام أنظارهم مباشرة ْالقدس طريقه في شوارع ً  بقـدر مـا − الـذي , إلى المعبـدُ

َّ ربما −كانوا على يقين أو   .سيطر عليهُ سي− نّ كانوا يتوقعو−ُ
َّلابدث, تلك الحشود َدَ لهذا الحةدركُلكونها كانت م ْ وأنها أعُ ْا, ولكـنَفَلَ سْتَمِلُ   لا شيء;ً

ّهناك, الاستقبال الحافل العام . ل في العهد الجديد عن الطريقة التي قد حصل فيها ذلكَّسجُم
ِوص ُّ, لكننا يمكننا التأكًاّ بطريقة تجعلنا نعتقد بأنه كان تلقائيَفُ ِّالسيد د بأن وصول ّ  كان َالمسيحَّ
ْقد أع ِّ وأن الاستقبال الحافل كان قد شج,ًسبقاُ مَنِلُ  . عليهَعُ

َّيوحنـاح طفيف لهـذا التخطـيط يظهـر في إنجيـل تلمي َ ْ َّيوحنـايكتـب ). 56−57: 11 (ُ َ ْ  أن ُ
ْالقدسوا إلى ؤالعديد من الناس الذين جا  ويـسأل ,كانوا يبحثـون عـن يـسوع« لعيد الفصح ُ
ًعمومـا, لأنـه »)! أم لا يجيء?,يجيء إلى العيد َما رأيكم? أ: (ًبعضهم بعضا في الهيكل ُ ُ عـرف ُ

ْلتوقيفـه كـان قـد أصـّبأن أوامر  َكهنـةل الَبـِ مـن قْتَرِدُ َ َكهنـةوكـان رؤسـاء ال« : البـارزينَ َ َ 
ّ أمروا بأن على كلينوالفريسي مـن الواضـح بأنـه . » ليعتقلـوه;ُ يخبر عنهْ يعرف أين هو أنْنَ مَ

َ كان يع»َالمسيح« َّيوحنايكشف . يانة الرسميةّ للدًاتهديد ُّدُ َ ْ د وفي الغـ«:  ما هو أبعـد مـن ذلـكُ
 ,فحملـوا أغـصان النخـل. سمعت الجموع التي جاءت إلى العيد أن يسوع قادم إلى أورشليم

 »!لـك إسرائيـلَتبارك م! ّبّتبارك الآتي باسم الر!  اللهُالمجد: وخرجوا لاستقباله وهم يهتفون
 . وكذلك المشاكل, بالتأكيدًاَّتوقعُكان قدومه م). 12−13: 12(

ِّالسيد  م نحـو َّ تقـد− التي كانـت تمـلأ الـشوارع ,ّة التزايدّستمرُته الم برفقة حاشي− َالمسيحَّ
 من العلامات −ً أيضا −هذا الفعل كان . د الباعةْرَ قام بط−  في حادثة مشهورة−  حيث;المعبد
 : التي أنبأ بها الأنبياء القدماء»رَنتظُ المَالمسيح«لك إسرائيل َة على مَّالدال

َإشعياء ْ َ َّقدسُبهم إلى جبلي المأجيء «: يقول) 7: 56 (ِ  وتكـون , ليفرحوا في بيـت صـلاتي;َ
ُمحرقاتهم وذبائحهم مقبولة على مذبحي َُ َ لأن بيتي يدع;ُ َإرميا, و»ى بيت صلاة لجميع الشعوبُ ِ ْ ِ 

ِفهذا البيت الذي دع«: ًصرخ بكلمات االله قائلا) 11: 7( ُّ هل صار مغارة للـ: باسميَيُ صوص ً
َّمتـىفي إنجيـل  −بـشكل واضـح  − اقتباسـها َّوءة تـمُبـُّذه الن ه;ُأخرمرة . »أمام عيونكم? َ   
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ُالسيددخل :  من ذلكّليس هناك مفر. )1()13: 21( ِّ َالقدس َالمسيح َّ ْ ق ّطبُ, ويًتماماد ّ بشكل متعمُ
َّكـرس ُختـار لإسرائيـل, الملـك المُر المَنتظـُ المَالمسيحُ التي تظهره ك,كافة الممارسات الصحيحة

 .  عليهاًاَّطلعُ كان م,كان يعلم بها, ؤ بوصوله من قبل الأنبياءُّنبَّ التَّ, الذي تم)يتَّزالمدهون بال(
َّ كل الشخصيات التي تمَّولكن ممـسوحة (َّكرسـة ُنتظـر كانـت مُ المَالمـسيحؤ بها عـن ُّنبَّ التّ

ِّالسيد  متى أصبح ;آنذاك). يتَّبالز ًكرسا? في إنجيل ُ مَالمسيحَّ َّمتىَّ ُمرقس وَ ْ َلوقا وَ  ليس هنـاك ُ
ْالقدسر لتكريسه قبل دخوله إلى ْكِ ذُّأي  َالمـسيحّ لتلك الأناجيل, يبدو أنـه لم يكـن ًطبقا ;, لذاُ
ُ لروايتهم, يبدو بأنه كان مًطبقا ;بالأحر. ر في تلك النقطةَنتظُالم وءة ُبـُّ عـلى تأسـيس النًماِّصمّ

 .ْينَّم العامْعَّ إلى الاعتراف والدعائه, وهو السبب الذي كان يحتاج فيهِّالأخيرة من اد
ِّالسيد د ْرَبعد ط  وهـو في ,ُ والعميـان,ُوجـاء إليـه العـرج«: قالُ للباعة من المعبد, يَالمسيحَّ

ّهذه كانت المـرة الثالثـة التـي . »داودالمجد لابن «: , والأطفال كانوا يهتفون»اهمَفَشَ ف,الهيكل
ُالمسيحأنجز فيها   والهتاف مـن ,قينَّعوُر, وهي شفاء المَنتظُ المَالمسيح لقيادة َدية التقليِباتَّتطلُ المَ

دنا, مـا ّ سـيُّبَّا الـرُّأيهـ«): 2−1: 8(وءة كانت قد وردت في المزمـور ُبُّ وهذه الن,ل الأطفالَبِق
َتغني جلالـك.  الأرضّ في كلَأعظم اسمك َّ والرضـع, في الـسماوات أفـواه الأطفـالُ وفي . »ُّ

ْ البكَحتى إنها فتحت أفواه«: ردو) 21: 10(الحكمة  َّ وجعلـت ألـسنة الرضـ,مُ  . »ع تحمـد االلهَُّ
َّمتىويصف إنجيل  ِّالسيد ) 16: 21 (َ أخبرهم أن ما  −ت مواجهته َّعندما تم − بذاته بأنه َالمسيحَّ

َّوءة الثالثة التـي تثبـت مهمُبُّ بعد تلك الن;بعد ذلك. ْينَ السابقْينَّيقوله هو مستند على النص تـه ُ
ُالسيدَّقدرة, غادر ُالم ِّ ُالمسيح َّ َالقدس َ ْ  .اء الليلة ذهب لقضُ حيث;)2(َ وسافر إلى بيت عنيا,ُ

ْالقدس الصباح, عاد إلى َّعندما حل  بدأ بالتعليم في المعبد, فأخـذ يـروي ;في هذا الوقت. ُ
ِّ للحشود التي جاءت للاستماع, وبقيامه بذلك, كـان يهـيَالأمثال َكهنـةج الُ َ َ  الـذين ,عـادينُلم اَ
 كان قد حصل أمر حاسم, أمر كـان ;في ذلك اليوم الثاني.  على مراقبة نشاطاتهينمِّصمُكانوا م

 .ع الضرائب للقيصرْفَمسألة د: َّة الحيوية في اليهوديةَّهمُبالمشكلة الم −بشكل مباشر  − ًانيْعَم

                                                           
َّعن إنجيل متى. »وه مغارة لصوصُمُبيتي بيت الصلاة, وأنتم جعلت: جاء في الكتاب: وقال لهم«  )1(  .ُالمترجم. َ
)2(  Bethany :ْبيت عنيا نسبة إلى قرية في أسفل جبل الزيتون قرب القدس في فلسطين القديمة ُ  .ُالمترجم. َ
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ِّالسيد  ًجيدا − كان يعرف َالمسيحَّ  تحـت الهيمنـة ,َّ في اليهوديـةحقيقـة الحالـة الـسياسية − ِّ
. اسة لهـذه القـضيةَّ الطبيعـة الحـس−ً أيضا −اب اللاحقون للإنجيل َّتُكما عرف الك. الرومانية

َّمتى لرواية ًطبقا ن للنظـام المـوالي ْيَدِّؤيـُ كلاهمـا كانـا م−, الفريسيون والهيروديون )17: 22 (َ
ِّالسيد  ذهبوا إلى −للرومان   :−  وبوضوح,بشكل صريح − وسألوه ,َالمسيحَّ

 .» أم لا?,ع الضرائب للقيصرْفَهل هو مسموح د«
ًجـدا ًا أن ذلك السؤال كان هادف− بوضوح − يجب أن نلاحظ ;الآن ضـمن بيئـة تلـك . َّ

ع ْفَّلقد كانت مسألة الضريبة ورفـض الـد. , بل هو كارثةًاالأوقات, كان ذلك السؤال أساسي
ل يهـوذا الجلـيلي; ذلـك َبِ بعد الميلاد من ق6 الرومان في عام َّد الأول ضدُّهي التي أثارت التمر

 وبالنسبة للكثـير مـن اليهـود −وت ُلْيَّبالنسبة للز.  إلى نصف قرن من إراقة الدماءَّد أدُّالتمر
ِّالـسيد دين بـأن ِّيمكننـا أن نكـون متأكـ.  أخطاء روماِّ الضريبة كانت رمز كل−ً التزاما ّالأقل َّ
ِّالسيد . اء اللاحقون للروايات الإلهيةَّرُ وكذلك الق−ف نتائج الجواب  كان يعرَالمسيح  َالمـسيحَّ

ُ لأنه أيا كانت الإجابة فإنها ست;كان عليه الالتزام بإجابة دقيقة ومدروسة  ,ي معارضـة فئـةِّؤدً
ُالزيلـوت قد تجلب له مشكلة مـع »نعم«ـ في الإجابة ب. أو أكثر ْ  »لا«ـ فين, والإجابـة بـّتطـرُ المَّ

َكهنةديهم بين الّؤيُتجلب الإدانة من الرومان وم َ َ. 
ِّالسيد فماذا عمل  فنـاولوه ! د الجزيـةْقـَأروني ن«: َالمـسيحنا نعرف الجواب, قـال ّ? كلَالمسيحَّ

 إلى − ً إذا– ادفعـوا: فقال لهـم! للقيصر:  وهذا الاسم? قالوا, هذه الصورةْنَلم: فقال لهم. ًدينارا
َّمتى. » ومضوا,ا سمعوه, وتركوهَّبوا ممَّفتعج! إلى االله ما هللالقيصر ما للقيصر, و َ) 22 :19−22.( 

 والذي كان −ّد رد سريع ذكي ولطيف ّفي ذلك الوقت, وفي ذلك المكان, لم يكن ذلك مجر
 .وتُلْيَّ للزًا واستفزازيًا, شنيعًياِّ بل كان تحد−َّان اليهودية كتعليق قصير لاذع َّكُبالنسبة لس
ُالزيلوت:  المشكلةلَّتخي ْ  القبضة الرومانية , أو تدمير,, الذي كان كامل تركيزهم على إزالةَّ

ُعلى اليهودية, قاموا بالترتيب لزواج س ُيوسفلالي بين َّ  − داودكيـة لـَلَ رجل من الـسلالة الم− ُ
ِّالـسيد وتية لهارون, وكانت لهما طفـل هـو ُنَهَلالة الكُّمع مريم التي من الس  »نقـذُم« − َالمـسيحَّ

ِّالـسيد ت تربيـة َّتمـ. الملك الـشرعي والكـاهن الأكـبر −في آن واحد  − الذي كان −إسرائيل  َّ
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َالقدسته, ودخل َّ لإنجاز مهمَالمسيح ْ ُّمع كل الن −بانسجام  −ر, وعمل َنتظُ المَالمسيح كُ وءات, ُبّ
ُوعمل كل ما كان م تلك اللحظة, ربما كان إلى .  حتى جاءت هذه اللحظة الحاسمة− منه ًاعَّتوقّ

ُالزيلوت ْ ًجدا مسرورين َّ ع, قـام َّتوقـُك غـير مُّ بعد ذلـك, وفي تحـر;ْولكن.  الأحداثْيرَ من سَّ
 كما كـان −  لأنه;»ًيئاادفعوا الضريبة, فهي لا تعني ش«: قال لهم: هم بتغيير الطريق فجأةَمسيح
 .لم مملكته الحقيقية لم تكن لهذا العا−  في أغلب الأحيانُّيصر

َّلابد ُالزيلوت وأن ُ ْ ِّللسيددين ّؤيُ المَّ  قد اشتعل رأسهم بالغضب, غير قـادرين عـلى َالمسيح َّ
  ت تربيتـه بعنايـة َّالذي تم ر َنتظُهم المَمسيح. ّالكلام في ذلك المجر المفاجئ والعام للأحداث

 .ولذلك, رفضوه بغضب.  خانهم−م ُهَذَبَقد ن −
ُالسيدعبد, عاد بعد ذلك اليوم الثاني في الم ِّ ُالمسيح َّ  لإنجيل ًطبقا ثانية إلى يبت عنيا لقضاء الليل; َ

َّمتى ِّالـسيد , وأن ْينَ اثنْينَ بعد يومُّ, كان عيد الفصح سيحل)6: 26 (َ  كـان يقـيم في منـزل َالمـسيحَّ
َّيوحنا إنجيل َّلكن. »ِسمعان, الأبرص« َ ْ ِّيصر) 3: 12, 1−2: 11 (ُ ريم وأختهـا ّح بأنه أقام في بيت مُ

ِمرتا وكان أخوهما لعازر ًجـدا ذلك واضـح − خاطئ ْينَن الإنجيلْيَذأحد ه. َ ً أيـا;ْ ولكـن−َّ  كـان ّ
ِّالسيد  فيه َثَكَالبيت الذي م ِّالـسيد : , فقـد حـصل أمـر اسـتثنائي هنـاكَالمـسيحَّ ِّ كـرس َالمـسيحَّ ُ  

ِمس(  . ر لإسرائيل? يبدو الأمر كذلكَنتظُ المَالمسيحهل هذا اعترافه وتأكيده بأنه ).  بالزيتَحُ
َّمتىإنجيل   عـلى ُهْت منه امرأة تحمل قارورة طيب غـالي الـثمن, فـسكبتَنَد«: يقول) 7: 26 (َ

ًجـدا مـادة غاليـة الـثمن ,» وهو يتناول الطعام,رأسه  في ذلـك الوقـت, وكانـت موضـوعة في َّ
 ,حَّلا بمقدور فـً قليلاًيئالصندوق الذي كان فيه لم يكونا شذلك الزيت وا. »صندوق من المرمر«

كافة الإشارات تقود إلى أنه كان هناك مصدر غامض مـن .  أن يحتويهما في منزله,أو صانع صغير
ِّالسيد بين من ّقرُالثروة وراء أولئك الم ُمرقس. َالمسيحَّ ْ ّويضيف بأن  ها,نفسيذكر الحادثة ) 3: 14 (َ

َوهو أحد أنواع التوابل التي كانت تستعم −اردين النقي َّذلك الطيب الباهظ الثمن كان الن ل في ُ
َّيوحناإنجيل . بخور المعبد َ ْ : ي المـرأةِّسمُ يـ−  للتفاصـيل المثـيرةًا مـصدرًدائما كما كان − )2: 11 (ُ

 .»ِوكان لعازر المريض أخاها«, »مريم«يقول بأنها كانت امرأة من بيت عنيا اسمها 
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م معرفـة واسـعة عـن الـسياسة والممارسـات في ذلـك اء الحديثين للإنجيل ليس لديهَّرُأكثر الق
ًياضَرَ عًاعملية التكريس أمر −بالنسبة لهم  − تبدو ;الزمان, وبالتالي  عن الاحترام, أو كـما ً, ربما دليلاّ

ُنمقة للترحيب بضيف مُسيين بأنها مراسم مَنَقين الكّعلُناقش بعض المُي ربـما ذلـك صـحيح, . فِّشرَّ
بالنسبة لأولئك في القرن الأول بعد الميلاد, نتيجة . قنع بالكادُ, ذلك التفسير م في سياق كهذا;ْولكن

َّ ربما −هذا العمل  َكهنـة ال;ًتقليـديا. هذا كان تكريس أحد أفـراد العائلـة المالكـة:  كانت واضحة−ُ َ َ 
َيمس(َّكرسون ُوملوك إسرائيل كانوا ي  َّبَصُ كـان الطيـب يـ;بالنسبة للملـوك: بالطيب الغالي) ونُحُ

 . ن بتقاطع قطريَدهُحول الرأس كإكليل رمزي من الزهور, بينما رأس الكاهن كان ي
َّمتىعلاوة على ذلك, علينا أن نلاحظ, أن   − ذلـك التكـريس َّبعـد أن تـم −ّح بأنـه ّ يصرَ

َكهنةرئيس ال«أسرع يهوذا إلى  َ ِّالـسيد ب لخيانـة ِّرتـُ لكـي ي, ليخـبره;»َ  ُثَدَهـذا الحـ. َالمـسيحَّ
ًجدا ًا كان قريب»ُالإبلاغ«  ُّدا يجعلنـا نعـَّ ممـ, فيـه التكـريسَّ وبصورة مريبة إلى الوقت الذي تم,َّ

ِّالـسيد بة من َّقرُمن الواضح أن هذا العمل الذي قامت به امرأة م. ْينَوجود علاقة بين الحادثت َّ
درك مـا لم يكـن ُ أن نفهـم ونـ− الآن −يمكننا .  أجراس الإنذار بشكل رسميَعَرَ قد قَالمسيح
َّمتى: ً تماما في الإنجيلًاواضح ُّا كان تردَّ, أيَ ّده, يشير بأن ً ِّالسيد ُ  , الاعـتراف بـهَّ قـد تـمَالمسيحَّ

 )1(.رَنتظُ المَالمسيحوإعلانه على أنه 

 مـن ًا غامـضًا كان يحتوي نوعـ− العثور على دورق صغير َّ تم,1988ما يثير الفضول, في عام 
ِوجالزيت لم يسبق أن   بشكل وقائي بأليـاف ًافَّغلُ يعود تاريخه إلى العهد الهيرودي, وكان م− مثله َدُ
ّعلماء الآثار اعتقدوا بأنه قد .  قرب البحر الميت, العثور عليه على مقربة من قمرانَّالنخيل, وقد تم

   وكـان بـاهظ الـثمن , لأن تلك المنطقة كانت مشهورة بـه في العـصر القـديم;يكون زيت البلسم
هذا الـدورق . ل لتكريس أفراد العائلة المالكةَستعمُ وكان ي− ضعف وزنه من الفضة − −ً أيضا −
ْالقدس إخفاؤه هناك عن َّتم −لربما  −  »بـديل«عمل في قمران نفـسها لتكـريس ُاست −لربما  −, أو ُ

 لأن ;لمعبـد باّ عـلى اهـتمام هـامّح بأن شعب منطقة قمران حافظّوضُلفيفة المعبد ت: الكاهن الأكبر
تي يجب ممارستها في ذلـك الإجراءات الصحيحة ال − ِّملُبالتفصيل الم −كامل اللفيفة كان تصف 

َّقدسُالموقع الم َ. 
                                                           

َسارع لإخبار رئيس الكهنةُ يوذلك ما جعل يهوذا  )1( َ  .ُالمترجم. َ
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ّ كما لو أنه لم يكن هنـاك مـا يكفـي مـن الألغـاز ًا, آخر عميقًا طريقة تكريسه أطلقت لغزَّلكن
ِّالسيد حول  ل مجموعة مـن المـسؤولين َبِ من قَّؤدُراسم قد تع المرء أن مثل هذا المَّقد يتوق. َالمسيحَّ

َكهنةالكبار, ربما  َ َّ ربما −, أو َ  »بديلة« أو مجموعة ,»رسمية«َّ عن السنهد ريم, سواء مجموعة ينلّثُ مم−ُ
ُالزيلوتمن  ْ ُالزيلوت من ٌّ كان أيْ إن; هذا,َّ ْ ِّالسيد ثون مع َّزالوا يتحدام َّ  . بعد حادثة الدينارَالمسيحَّ

ِّالسيد .  من أولئك الأشخاصٌّ لم يكن هناك أي;ْكنول َّمتـى لروايـة ًطبقـا −  كـانَالمـسيحَّ َ −   
ّقد كرس  َّيوحنا والتي كانت كما ورد في إنجيل −»امرأة «ل َبِمن ق −ببساطة  −ُ َ ْ مـريم مـن ) 3: 12 (ُ
 َّتـم«ر, الـذي ِ في بيت كانت تشترك فيه مع أختها وأخيها لعازَثَدَ وذلك الأمر قد ح−بيت عنيا 
ل نظام يسوده الرجال, كان ذلك َبِوتي من قُنَهَكي أو الكَلَفي تاريخ تثبيت العماد الم. ًراَّؤخُ م»إحياؤه
ِّالـسيد س ِّكـرُ وتًا,ت عمادِّثبُستها امرأة? امرأة كانت تَّمراسم التكريس ترأ:  لم يسبق له مثيلًاحادث َّ
ذلك النوع من المراسم الـذي تـرك أثـره  −بالضبط  −ما هو ? »رَنتظُ المَالمسيح«  لإعلانه كـَالمسيح

 َّذنب الذي تحجبه الغيوم المظلمة?ُالبسيط في الأناجيل كالم
لقـد كـان ذا أهميـة . ّ حتى يومنا هذا, رغم أنه لا يمكـن إهمالـهَّفسرُيزال غير مام ُثَدَهذا الح

ًجـداار  معرفته واسعة الانتـش;ية, وبشكل واضحَالمسيحكبيرة في الحركة  , لدرجـة أنـه لا يمكـن َّ
 والتـي ,تزال باقيـةمـا التـي , في وجوده في تلك الـذكرياتَّاستمر. تَّلاإزالته فيما بعد من السج

َّأصبحت تسم تزال ا مـ− ّعلى الأقـل − وتحريفها, ولكنها , اختصارهاَّلقد تم. »الإنجيلية«تبنا ُى كُ
 مريم − وة على ذلك, ما هو فضولي أن امرأةعلا. ةَّفسرُ وغير م,موجودة, حتى وإن كانت غامضة

ً من المـرأة التـي كانـت أكثـر بـروزا ً بدلا,ي هذا الدورّ هي التي كان عليها أن تؤد− من بيت عنيا
َّمريم المجدلية: بكثير في حلقة التلاميذ ْ َِ َ َ  أن مـريم ْ أيه; نفسالشخص −هما  − لم تكونا ْ إن;بالطبع. َ

َّمريم المجدلية −ة في الحقيق −من بيت عنيا هي  ْ َِ َ َ  . نفسهاَ
 بالتأكيد كـان هنـاك تقليـد يـدمج ;ْ يبدو أنه موجود في العهد الجديد, ولكنْينَتمييز بين الاثنت

ِ معا, التقليد الذي وضْينَالاثنت ُ . ل البابـا غريفـوري الأولَبـِين أثناء القرن السادس مـن قِّ في الدَعً
ًهماُة لم يعد مَّويُد للهالدليل ناقص على أية حال, وهذا التحدي    عـلى أيـة حـال.  بالنـسبة للفاتيكـانَّ

−تلك ليست نهاية المسألة−  كما نحن سنر . 
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ًجدامثير  َ الاحتمال الذي نشر−قنع ُ وم− َّ ِ  عنوانه ,1993 في كتاب لمارجريت ستاربيرد عام ُ
ُكما اكتشفنا, كل الأعمال الم. »ةَّيِرَمْرَة المَّالمرأة والجر« ِّللسيد ةَّهمّ  في الأيـام القليلـة التـي َالمسيح َّ

ِّب نفْلَّسبقت الص ِّالسيد حتى تكريس . وءة العهد القديمُبُ بموجب نْتَذُ  − ذاته ّدَبح − َالمسيحَّ
َّ الـذي تـم الت,ر اليهـوديَنتظـُسيح المَيمكن النظر إليه كتوافق مع الاستقبال الحافـل للمـ ؤ ُّنبـَّ

َّمـريم المجدليـةا يمكننـا العثـور عـلى أصـول ّستاربيرد تقترح بأننـ. بمجيئه ْ َِ َ َ  في إحـد هـذه َ
َميخـاتشير إلى نبي العهد القديم . وءاتُبُّالن ْ َ يـا بـرج القطيـع;َوأنـت«: َبَتـَالـذي ك) 8: 4 (ِ ُ,   

ِيا جبل بنت صهيون ِ َ ْ إليك يأتي الحك,َ ُ ْ ويعود المل,مَ   .» إلى مدينة أورشليمُك كما من قبلُ
هنا, مـع ذلـك, . ُهَ منه الراعي قطيعُ الذي قد يحرس, تعني المكان العالي»قطيعبرج ال«العبارة 

ْالقدستوراة ( لترجمة الفاتيكان الرسمية ًطبقاو ِخلصين ُ يشير إلى الم»القطيع«. ُ تشير إلى أورشليم)ُ
ِّ تعز»جبل«إضافة الإشارة إلى . الله ْالقدس كان منطقة في »جبل«ن إ حيث ;ز هذا التفسيرُ ُ يقيم  كانُ

ْالقدسح توراة ِّوضُكما ت. فيها الملك  باللغـة العبريـة; »Migdal-eder« هـو »برج القطيع«: ًأيضا ُ
»MgdaI« ًجـدابشكل معقول  −ستاربيرد تقترح . »عظيم« تعني −ً أيضا −, ولكنها »برج« تعني َّ 
لكلمـة منـسوب إلى  من يكون أصل اً بدلا»ّدليةْجَالم«لدينا أصول لقب  −في هذه الكلمة  −ّأنه  −
َة تدعَلَتمُ بلدة محِّأي , مريم من بيت عنيـا, ًا إن كان هذا التفسير صحيح;ُأخربكلمة . »مجدل«ى ُ
َر, كانت تعرَنتظُ المَالمسيح, زوجة »ةَّيِلَدْجَالم«م َيْرَ مْأي  .»م العظيمةَيْرَم«ف بـُ

َّبالطريقة نفسها التي تم ِّالسيد  فيها ترتيب دخول ّ ْالقدسإلى  َالمسيحَّ وءات أنبياء ُبُ لتحقيق نُ
وءة العهـد ُبـُ إلى ن−ً أيـضا −وصلنا ُ ت»ةَّليَدْجَالم«م َيْرَر, مَنتظُ المَالمسيحالعهد القديم حول مجيء 

 .كية إلى إسرائيلَلَلطة المُّالقديم اليسوعية بإرجاع الس
ِّالسيد ّ بأن −  بالطبع– في ذلك اقتراح َ كرس كمَالمسيحَّ ِّ  !ل زوجتهَبِر من قَتظنُسيح مُ

دافعين عـن الأولويـة ُهـذا يجعـل أولئـك المـ. تها وسـلطتهاَّلسبب ما, هو أنها كانت بقو
َكنيسةرية في السلطة الرسولية في الَكَّالذ بـشكل .  علـيهم أن يخـافوه, يحصلون على لغـز آخـرَ

ِّالسيد ك ُّ السلطة في تحر;واضح  . ور من التلاميذُكُّلذل −بشكل كامل  −َّولة ُ لم تكن مخَالمسيحَّ
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ُ الاقتراح بأن هذه المراسم التكريسية تمَّما هي النتائج? تم َّمقدسـ ًال زواجِّثّ َ ا  هـذَّولكـن. ًاُ
ِّة من ميزات التقاليد السرالتكريس لم يكن ميز: غير محتمل ة من بلاد ما وكذلك لم يكن ميز. ةَّيِّ
 −فقـط  −, كان هناك )فلسطين اليوم(ة  عن اليهوديَناهيك. »Mesopotamian«ن ْيَبين النهر

َّقدسُ والتي فيها التكريس بالزيت الم,تقليد سابق وحيد في المنطقة ً كان أمرا هاما, وكان ذلـك َ ًّ
َكهنة تكريس الُّهناك كان يتم. في مصر القديمة َ َّقدسُب الزيت المْكَ بسَ  . على رؤوسهمَ

النـصوص .  هـذا أمـر مـستحيل إنكـاره.ئ للأحداثِّ العهد الجديد هو تأريخ سي;بالتأكيد
َّ ومحرفة,زةِّتحيُم وصـل إلى ُ ومتناقضة, من المحتمل أن إعادة تحليـل العهـد الجديـد سي, وناقصة,ُ

 في هذه الحالة يمكننا ,ةَّز بشدِّتحيُي دوغماتي مَمسيحم أساطير ْالنقطة التي لن يبقى فيها منه إلا عل
  ع الـضرائب إلى القيـصر هـي ْفـَ كـان يـدعم دَالمـسيحِّيد َّالس بأن الرواية التي تقول بأن ّأن نشك

 ّبأنه لم يكن هناك أي −غير اليهود  −ية الرومان َالمسيحعتنقي ُإضافة لاحقة لطمأنة م −ببساطة  −
 . للسلطة الرومانيةًا سياسيًاتهديد − ًأبدا −ّين الجديد, وبأنه لم يكن ِّخطر سياسي حول الد

َننا قبلنا بأن هذه القمن الناحية الأخر, لو أ ص تحتوي على بعض مـن التـاريخ, مهـما َصّ
ة ضـمن َّبقيـت حيـ −ّلـربما  − التـي ,كانت درجة تحريفه, فإننا نحتاج إلى معرفة تلك الحقائق

ْالصر نيـون أنفـسهم, َثَون الوخـِّؤرُكما هو مذكور في وقت سابق, الم. )1(ح الأسطوري اللاحقَّ
   الأصـغر, وكـما هـو متنـاثر في معلومـاتهم, يـذكرون  وبلينيـوس, تاسـيتوس;ّبشكل خاص

ِر اليهودي صلَنتظُ المَالمسيحّ بأن −دون ِّؤكُ وبقيامهم بذلك هم ي−  أثناء الفترة التي كان فيها َبُ
ِّ تمركـزت وسـميت  من ذلك, أن حركة دينيـةَّ لمنطقة اليهودية, والأكثرًبيلاطس البنطي حاكما ُ

 . لتحديد, ونشأت عند نهاية القرن الأول بعد الميلادر باَنتظُ المَالمسيحبعد هذا 
   ;ْ علينا أن نعترف أنه يوجد هناك بعض التـاريخ الـصحيح في الأناجيـل, ولكـن;ولذلك

 !ما مقدار ذلك التاريخ الصحيح فيها?
عـلى المنظـور الـذي  −في النهايـة  − كيف نحكم على مد حقيقة الأناجيل التـي تعتمـد 

  !?جيلمناه لتلك الأناَّقد
                                                           

َيقص  )1(  .ُالمترجم. د به العهد الجديدُ
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  . ةَّهمـُ جـاءت حقيقـة أن تلـك التـضاربات الموجـودة في الأناجيـل أصـبحت م;من هنا
 . ّأحد تلك التضاربات هو حاسم بشكل خاص

ِّالسيد ّذكرنا بأن  َ لم يكرس إلا بعد يومَالمسيحَّ َّ ْالقـدس من دخولـه إلى ْينُ  في بيـت − , عنـدماُ
َم شقيقة لعازر بدَيْرَ قامت م− عنيا وهكـذا, عنـدما . اردينَّم النـَهْرَيت الباهظ الثمن, منه بالزْهِ

ُالسيددخل  ِّ ُالمسيح َّ َالقدس َ ْ  −رغم ذلـك  −, لم يكن »نتظرُ المَالمسيح« لحضور عيد الفصح بصفته ُ
 .  الذي لم يكن قد أتى بعد− »رَنتظُ المَالمسيح«عند دخوله   هو لم يكن, بشكل تقنيْ أيًا;َّكرسُم

َّيوحن إنجيل َّلكن َ ْ ًجـداّيروي لنا قصة مختلفة ) 3−1: 12 (اُ ِّالـسيد في تلـك الروايـة, . َّ  َالمـسيحَّ
ِّكر ْالقدسة أيام من عيد الفصح, قبل دخوله إلى َّ قبل ستَسُ َّيوحنا في إنجيل ;لذا. ُ َ ْ , عنـدما دخـل ُ

ُالسيد ِّ ُالمسيح َّ َالقدس َ ْ قبال الحافـل كـان , ذلـك الاسـت»رَنتظـُ المَالمـسيح« استقباله عـلى أنـه َّ وتم,ُ
َّقدسُن المْهَّى التكريس والدَّ لأنه كان قد تلقًا;صحيح َّيوحنـاُن الذي يخبر الحقيقة? َم. َ َ ْ عاة ُّ أم الـدُ
ّ ما يمكننا قوله هو أن قـصة ُّكل. ن الثلاثة? نحن لا نستطيع الإخباروالآخر َّيوحنـاّ َ ْ  معقولـة عـن ُ

ْالقدسنتصر إلى ُدخول الم وبـشكل . إنها قصة أكثر معقوليـة. الأناجيل الأخر بطريقة لم تذكرها ُ
َّيوحنامثير للانتباه,  َ ْ  .ِز لنا المرأة التي قامت بالتكريس على أنها مريم, أخت لعازرَّوحده الذي مي ُ

ل أن ُّصعب تخيـالـلـيس مـن : نحتاج لإلقاء نظرة أبعد إلى الفرضـية التـي نطرحهـا هنـا
ُالزيلوت ْ ِ الذين أغض− َّ ِّالسيد وا بقبول ُبُ  وبرفـضه ,»رَنتظـُ المَالمـسيح« بـالتكريس كأنـه َالمسيحَّ

َّلابدكان . ة للقضاء على سلطته قد باشروا بعملية رئيس−  دور سياسيِّاللاحق لأي  علـيهم أن ُ
ِّالسيد صوا من َّيتخل  ربـما أخـوه يعقـوب, −م ْكُن زعيم أكثر طاعة من الحَّ لكي يتمك;َالمسيحَّ

ِّالسيد  بعد إزالة ;بالتأكيد. وتُلْيَّعات السياسية للزُّطلَّكثر مع التالذي كان على توافق أ  َالمسيحَّ
ْالقدس في َّيَالمسيح َّ اليهوديَمن المشهد, كان يعقوب سيقود الشعب ُ. 

ُالزيلوتّ ليس من الصعب أن نفترض بأن ;ًأيضا ْ ِّللسيد َروا المكيدةَّ هم الذين دبَّ  ,َالمـسيح َّ
لقـد . الحصول على شـهيد − ّعلى الأقل −م الحصول على زعيم, فبإمكانهم  لم يكن بإمكانهْإن

ُالمسيحعرف   ومن المثير للاهتمام أن الرجل الذي ورد اسـمه ,سيخونونه −د ّمن المؤك −ّ بأنهم َ
ُالزيلـوتمـن  − ّبـلا شـك − كـان −  يهـوذا الاسـخريوطي− كخائن ْ رجـال ( الـسيكاريين َّ
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ِّللسيد ًانه كان خائنيمكننا أن نقترح بأ). الخناجر . وتُلـْيَّ بالنسبة للزًا ولكنه كان وطني,َالمسيح َّ
ِّالسيد وأشار إلى . لقد عمل ما أرادوه .  الذين جاءوا للاعتقال,نوحَّسلُاس المَّرُ ليراه الحَالمسيحَّ

ِوعندما اعتق ِّالسيد  يكشف ;بهذا. )1(ُ في حديقة الجثمانيةَلُ تـب صادفة كاُ وكـذلك مـ− َالمـسيحَّ
َّمتىإنجيل   .ّ بأنه كان يعرف بالحقيقة السياسية لذلك الزمان− َ
َّانة الصدوقية ترغب بأن تتخلَهَ كانت الكْإن ّ ْ ِّالسيد ص من َُّ سيح َ لأنهـم رأوه كمـ;َالمـسيحَّ

ْ وبأنــه تهديــد لقــوتهم, وإن,رَنتظــُم ُالزيلــوت كــان ّ ْ أرادوا أن  − ولأســباب مختلفــة ,ً أيــضا− َّ
ِّسيد الصوا من َّيتخل َّلابد كلمة من هذا القبيل ;ً, إذاَالمسيحَّ وهذا .  أنها قد وصلت إلى بيلاطسُ

ًجداالنبأ كان قد وضعه في موقف صعب  َّ اليهوديـة, ل رومـا الرسـمي فيِّبيلاطس كـان ممثـ. َّ
رغم ذلك, كـان هنـاك . ع الضريبة للقيصرْفَضهم لدْفَ مع اليهود كان روخلاف روما الرئيس

كيف بإمكان بيلاطس . ع الضريبةْفَ يأمر شعبه بد− ّ الملك الشرعي لا أقل−آنذاك قائد لليهود 
َّ الذي كان يدعم السياسة الرومانية? بيلاطس بنفسه سيت, هذا الرجلَ مثلَأن يحاكم هم بإهمال ُ
 . كهذاًاِّؤيدُ هو أدان مْ إن,الواجب

ِّالسيل ْتَ كانوا يهتفون بق»اليهود«العهد الجديد يذكر أن  وهـذا الـذنب الظـاهر . َالمـسيحد َّ
ِلم يقر مـن قو ,ه اليهود التصق بهم لآلاف السنينالذي اقترف ّ  ولم ,ّل الفاتيكـان بأنـه احتيـالَبـُ

َينتز , هـم لم ًا واضح− الآن − كما يجب أن يكون ;ْولكن. 1960ع من التعاليم حتى أواخر عام ُ
ًعموما »اليهود«يكونوا  ُ ِّالسيد ام  الذين دعوا إلى توقيف وإعدُ ُالزيلوت, بل َالمسيحَّ ْ ن, و الفدائيَّ

في . وكهم لأهـدافهم الـسياسيةُلـُوا بأحـد مُّنهـم ضـحإ وحتى ,أولئك الذين كرهوا الرومان
ِّالسيناريو الذي قد للمحافظة على الـسلام : ةَّيِّم هنا, بيلاطس كان سيجد نفسه في معضلة جدُ

َّلابدكان  ب ِّسبُ لرومـا بـل كـان وجـوده يـًداّؤيـُ لم يكن مًادي عليه أن يحاكم ويدين ويعدم يهوُ

                                                           
ًعلى مـشارف القـدس قـديما −مباشرة  − الذي يقع ,بستان زيتون تقع على جبل الزيتون  )1( ْ ِّسـأل الـسيد . ُالمـترجم. ُ َّ

ُعلى لص خرجت َأ«): غة اليونانية الأصليةُّكما ورد بالل(َالمسيح  ٍّ ِ َّمتى » يوف وعصي لتأخذوني?م بسَ كلمة ) (55: 26(َ
َالتي وردت يقص» ّلص« ُد بها الزيلوتُ ْ ّ بترجمة أخر للنصْ أي;َّ َعـلى فـرد مـن  َأ«:  اليوناني تكون العبارة كالتـاليُ

ُالزيلوت خرجت ُ ْ  .ُالمترجم. »…مَّ
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ُالزيلوت والنيران التي أطلقها ,ّالفوضى العامة ْ احتـاج بـيلاطس إلى أن يحـاول . نو الـساخطَّ
 .إلى صفقة −ة ّبشد −المستحيل في هذه المسألة; كان يحتاج 
َالـسيدّبأنه سـيحاكم : وأقترح أن الصفقة كانت كالتالي ِّ َالمـسيح َّ ينـه كثـائر سـياسي,  ويد,َ

ُالزيلوت وهكذا يسترضي ْ هذا كان أسوأ ما قد يحصل . ّ, الذين هددوا بفوضى واسعة الانتشارَّ
ًخصوصالبيلاطس, و ُ سـيفقد احـترام  − حـصلت فـوضى عامـة ْإن −ّ بأنـه ًادركُ أنه كـان مـُ

َالـسيد بما أنـه أدان ;ْولكن. السلطات الرومانية ِّ َالمـسيح َّ َّلابـد كـان َ م ْكـُن يواصـل الح عليـه أُ
َالمسيحب, ولكنه لم يكن بإمكانه أن يجرؤ على إخبار روما بأن ْلَّالمطلوب بالص . ً قد مـات فعـلاَ

ِّالسيد لذلك اتخذ بيلاطس خطوات لضمان بقاء   ,َّم مع عضو من السنهد ريـمَّتكل. ًاّ حيَالمسيحَّ
ِّللسيدومع صديق ثري  ُيوسف, َالمسيح َّ  .)1( من الرامةُ

ِّالسيد بقي  −ًتماما  −ب? كيف ْلَّ تزييف الصَّني, كيف تمبشكل تق ًا? هـل كـان َّ حيَالمسيحَّ
  ب?ْلَّب مهما كانت المدة الزمنية للصْلَّمن المحتمل النجاة من الص

ًجدا ًاالإجراء كان بسيط.  حتى الموتًا بقدر ما كان تعذيبًاب لم يكن إعدامْلَّالص ّالضحية : َّ
َترب َّط, تعلُ . ه على قاعدة خشبية في أسفل الصليبْيَمَ تثبيت قدُّعوارض خشبية, بينما يتمق على ُ

ِ بالقاعدة الخشبية, بالرغم من أنه وج−ً أيضا −ُتربطان  −عادة  −قدماه  مثال  − ّعلى الأقل − َدُ
ِواحد كش ّل علماء الآثار يظهر بأن مسمارَبِ عنه من قَفُ وزن الجسم .  كاحلِّ قد يوضع على كلًاُ

ًجدا ًاس صعبُّق يجعل التنفَّعلالم ع الجـسم ْفـَبواسـطة ر −فقـط  −م بـه ُّحكَّ التَّ ويمكن أن يتم,َّ
 ;في النهايـة.  وذلـك لتخفيـف الـضغط عـلى الـصدر,ْينَمَدَ باستخدام القـ,بثبات إلى الأعلى

عنـدما يحـدث ذلـك, . عْفَّبان عـلى القـدرة في الاسـتمرار بالـدَّ التعب والضعف يتغل,بالطبع
 يمـوت الـشخص ; وبالتـالي,ًس مـستحيلاُّ وسيـصبح التـنف,هبط ثقـل الجـسم للأسـفلسي

َهذا يفتر.  بالاختناقبالمصلو  .ض أنه يستغرق حوالي ثلاثة أيامُ

                                                           
بالعبريـة  −الرامـة تعنـي . من أورشليم كلم إلى الشمال الغربي 40 وهي مدينة تبعد , من الرامةْيوسف الرامي; أي  )1(

 .ُالمترجم). ْينَتَّأو القم(رمتايم صوفيم : −ًحرفيا
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 كانـت −شون يمكن أن يجيئوا بمثل هـذا التعريـف ّتوحُ فقط الرومان الم−كنوع من الرحمة 
ُ الضحية تكسران في أغلب الأحياناساق ْأية قوة على حم −ًمطلقا  − تفقد ; وبالتالي,ّ َ ّ ا َّ مم,ل الجسمّ
يمكننا أن نر هذا . ًمختنقا −بسرعة  − ويموت الضحية ,ي إلى سقوط وزن الجسم للأسفلّيؤد

َّيوحنايذكر . في العهد الجديد َ ْ ّ بأن سـيقان اللـُ ِن صـلْيَ اللـذْينَّصّ ِّالـسيد ا إلى جـوار َبُ  قـد َالمـسيحَّ
َكسر ِ ِّالسيد  ْيَ ساقْسرَا جاء دور ك عندم;ْ, ولكنْتُ َّيوحنا »ًوجدوه ميتا«, َالمسيحَّ َ ْ ُ) 19 :31−33.( 

. ّب, ولكـن النجـاة  لم تكـن مـستحيلةْلَّ مـن الـصعب النجـاة مـن الـص;بشكل واضح
ع لثلاثة من زملائه السابقين كانوا بين مجموعـة َّ يروي بأنه تشف−  على سبيل المثال− جوزيفس

َّذهب إلى تيطس يسأله الرحمة فيهم, ويناشده بأن يـتم. صلوبينكبيرة من الأسر الم .  إنـزالهمَ
ُتيطس وافق, والرجال الثلاثة أنزلوا عن الصليب حترفـة, ُة المّيـّبّعلى الرغم مـن الرعايـة الط. َ

 .ً الثالث بقي حياَّاثنان منهما ماتا, لكن
ِّالسيد هل من الممكن أن    قيـد الحيـاة في تقريـر قـد نجـا كـذلك الـذي بقـي عـلىَالمسيحَّ

 جوزيفس?
   ذلـك يمكـن تفـسيره َّ يقول بأنهم لم يصلبوه, ولكـنالقرآن.  ذلكالتعاليم الإسلامية تقول 
ًجدا ًارّجاء متأخ القرآن َّولكن. بوا بموته على الصليبَّ بأنهم لم يتسب−ً أيضا − بـلا  −رغم أنـه (, َّ

و أكثر علاقة بموضوعنا هو رواية آيرينيوس ربما ما ه. )1()استعمل وثائق وتعاليم سابقة − ّشك
ح ِّوضـُفي أواخر القرن الثاني; في شكو حول اعتقادات باسيليدس وهو غنوسطي مصري, وي

ُبأن هذا الزنديق ي ِّالسيد م الناس بأن ِّعلّ ْ كان قد استبَالمسيحَّ َجلجثـةل أثناء الرحلـة إلى ِدُ ُ ّ وبـأن ,ُ
ِّالسيد ً, وقد مات بدلا عن )Cyrene«)2«ِهذا البديل كان سمعان من قورينة   .َالمسيحَّ

ِّالسيد  لو أن ;ْلكن ْ بقي حيا من دون أن يستبَالمسيحَّ َ ُ  !ل, فكيف حصل ذلك?َدً
                                                           

ْهذا وفقا للرأي الشخصي الافتراضي للكاتب, ولكن  )1( نا يعلم أن القرآن هو وحي إلهي, ولو أن القـرآن اعتمـد ّ كل;ً
َبأن المسيح لم يصل −ًمثلا  −على وثائق قديمة تقول  ُ ُشهد بها الكاتب إذا? لماذا لا توجد وثائق مب, فلما لم يستَ دة ّؤكً

ْغير القرآن تثبت أنه لم يص ُ َب تحاول أن تثبت ما ورد في القـرآن بـأن المـسيح ُتُ هذا الكتاب وأمثاله من الكّب? كلَلُ ُ  
ْلم يص  .ُالمترجم. بَلُ

ْ على بع− الآن −مدينة قديمة في ليبيا, الأطلال تقع   )2(  .ُالمترجم. شمال شرق بنغازيً كلم تقريبا 225د ُ
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ِّالسيد ّ بأن »مؤامرة عيد الفصح« يقترح الكاتب هيو سكونفيلد في كتابه  ِّ قد خدرَالمسيحَّ ُ, 
هـذه .  إنعاشه فيما بعد, بعـد أن تـم إنزالـه يمكن;ْ ولكن,ًبدا ساكنا على الصليب وكأنه ميت

ًليست فكرة غريبة على الإطلاق, وقد تلقت جمهـورا مؤيـدا عـلى سـبيل المثـال, في برنـامج . ً
ِّالسيد هل « بعنوان 2004 عام »بي بي سي«ُب أذيع في قناة الـْلَّتلفزيوني عن الص  » مات?َالمسيحَّ

ِّالسيد ّ اقترح بأن −  كما أشارت− أشارت إلين باجلز إلى كتاب سكونفيلد, الذي كان « َالمسيحَّ
ِقد خدر على الصليب; وبأنه أنز ُ ّ ِّ  ولذلك فهموا من الممكن ,َّجدار ِّ عن الصليب في وقت مبكَلُ

ًجدا  .»بالتأكيد ممكن«, واختتمت الحديث بأن ذلك »ًاَّ بقي حيه أنَّ
ِّهناك حادثة فضولية سج ِّالسيد بينما كان : ح هذه الفرضيةِّوضُ والتي قد ت, في الأناجيلْتَلُ َّ

 عـلى نهايـة تّوإسفنجة منقوعـة بالخـل وضـع. ًاّ على الصليب اشتكى بأنه كان عطشانَالمسيح
َ وقدم,قصبة طويلة ِّ ِّالسيد ً بدلا من إنعاش ;ْلكن.  لهْتُ , ذلـك الـشراب الـذي كـان في َالمسيحَّ

ّ وتقترح بأن الإسـفنجة لم ,ة فعل فضوليةَّهذه رد. موته −على ما يبدو  −بت َّتلك الإسفنجة سب
ِّالـسيد ُ الذي هو مادة كان يجب أن تنعش −ّتكن منقوعة بالخل   −بـالأحر  − بـل − َالمـسيحَّ

ذلـك  −فقـط  −وكـان هنـاك . ًر مـثلاِّدُ كعقار مخ−كانت منقوعة بشيء ما جعله يفقد الوعي 
 .سط في الشرق الأوًارّتوفُرة مّخدُالنوع من العقاقير الم

ّ ومـن مركبـات الأخـر مثـل )1(ّ بأن الإسفنجة المنقوعة في خلـيط مـن الأفيـونًاكان معروف
ّالبلادونة ّ ّتشك, )3(والحشيشة, )2(َ َإسفنجات كهذه كانت تنق. ًا قويًال مخدرُ ّع في ذلـك الخلـيط, ثـم ُ

َّتجف لى سـبيل  للجراحة, ع−وعندما كان من الضروري استخدامها للتخدير .  أو النقل,ف للخزنُ
َ كانت الإسفنجة تنق−المثال  ع عـلى َوضـُ ت, وبعـد ذلـك,ّع بالماء لتنشيط المواد المخـدرة التـي فيهـاُ
َنظرا لو. ًي إلى فقدان الوعي فوراّا يؤدَّ, مم والفم,الأنف ف الأحـداث عـلى الـصليب والمـوت ْصـً

ِّللسيدالظاهري السريع   سبب ذلك الموت الظاهري هو ّ بأنً معقولاًا, يبدو أن هناك اقتراحَالمسيح َّ

                                                           
ُمخدر ي: الأفيون  )1(  .ُالمترجم. ج من الخشخاشَستخرّ
ّالبلادونة  )2( ّ  .ُالمترجم. نْسُ الحّحشيشة ست: َ
َّالقنب الهندي  )3(  .ُالمترجم. ِ
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َّالمدبر«ب ْلَّمهما كان درجة العناية في تنفيذ الص. ّاستعمال إسفنج مخدر كهذا ب الـذي أراد ْلَّالـص (»ُ
ِّالسيد الحفاظ على حياة  بها ّسبُر تـأثير الـصدمة الكبـيرة التـي قـد تـُّ, إلا أنه لا يمكن تصو)َالمسيحَّ

 شيء, ّر عـن كـلَظـَ النِّضَبغـ. ً كان ذلك تمثيلاْى وإن حت,عملية التمثيل على الشخص المصلوب
ا يزيـد فرصـة َّ ممـ,والإغماء يعني تخفيض تأثير الصدمة. ًوعقليا ,ًياؤلمة, جسدُب كان تجربة مْلَّالص

َّ ربما −النجاة, لذلك   .ًأيضا بذاك الخصوص ُأخرّ كان للمخدر منفعة −ُ
َّيوحنايذكر إنجيل : رَظَّهناك بعض النقاط الأخر التي تلفت الن َ ْ ِ طعًا رمحَّ بأنُ  في جنب َنُ

ِّالسيد   مـن ْينَ يمكننا أن نـستنتج شـيئ,لو أخذنا المعنى الظاهري. رج منه خ وبأن الدم,َالمسيحَّ
َ أن الرمح لم يطع;ًأولا: هذه الملاحظة ِّ لم يكن يشك; وبالتالي, أو في القلب,ن في الرأسُ ًل خطرا ُ

َّيا, إنوثان.  على الحياةًافوري ِّالسيد  يبدو أنه إشارة إلى أن ق الدمُّ تدفً ًزال حيا ماَالمسيحَّ ّ. 
ِّالسيد هو إنزال  −ًإذا  − ما بقي ُّكل    إلا أنـه في , وهو كـما يبـدو ميـت− عن الصليب َالمسيحَّ

ِ حيث وج;ّذه إلى قبر خاصْخَ وأ−فاقد للوعي  −الحقيقة  −  ;بعد ذلك. ت الأدوية لإنعاشهَدُ
َلوقـا: فه في الإنجيلْصَ وَّما تم −بالضبط  −وهذا . بعاده عن المشهد إَّتم ُمـرقس و,)53: 23 (ُ ْ َ 

ِّالسيد يخبران أن ) 46: 15( َّمتـى.  في قبر جديد في مكان قريـبَعِضُ وَالمسيحَّ يـضيف ) 6: 27 (َ
ُيوسفالقبر كان يملكه ّبأن  َّيوحنا. رِّؤثُ من الراما, الرجل الغني والمُ َ ْ ًدائما  −الذي ) 41−42: 19 (ُ
 يضيف بأنه كـان هنـاك حديقـة حـول هـذا القـبر, ,يعطينا العديد من التفاصيل الإضافية −

ّإلى أن الحديقة كانت خاصة, ربما  −ًيا ضمن −ويشير  ُيوسف ل−ً أيضا −ّ  . من الراماُ
َّيوحناّيشدد  َ ْ ِّالسيد ّ بأن −ً أيضا − ُ ّثم, في . لقبر الجديد في هذا اَعِضُ وو,ُ أنزل بسرعةَالمسيحَّ

ــضولية  ًجــداإضــافة ف ــأن َّ ــذكر ب ُيوســفّ, ي ــدعُ ــه ي ــل ل ــا وزمي َ مــن الرام ى نيقوديمــوس ُ
»Nicodemus«ًجداة كبيرة َّيِّ وجلبا معهما كم,ّ زارا القبر أثناء الليل  : من التوابلَّ

َّيوحنـا »ئة درهـم وزنه نحو م, والعودّرُخليط من الم« َ ْ   كـن صـحيح أن ذلـك يم). 39: 19 (ُ
تلـك . ً يمكن أن يكون هناك تفسير آخر معقـول أيـضا;ْل كعطر, ولكنَمْستعُأن ي −ببساطة  −

َر كان يـستعمُ نبات الم,ّ بشكل خاص;ّيّ كان لها استعمال طبّالمواد   . اعد لإيقـاف النـزفل كمـسُّ
ــوعْيَذَولا واحــد مــن هــ َ مــن التوابــل كــان يعــرْينَن الن ــه دور في تعطــير الجُ ــأن ل   . ثــثُف ب
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ُمرقس ْ َلوقا و)1: 16 (َ , فقـد أضـافا ًأيضالهذا الموضوع  −بشكل غير مباشر  −ها َّنو) 56: 23 (ُ
َّمريم المجدلية −ّة أن نسوة ّإلى القص ْ َِ َ َ  , معهـماَ والحنـوطَا الطيـبَتـَبَلَ ج− »ّأم يعقوب«م َيْرَ وم,َ

 .ّعندما زارتا القبر بعد انتهاء السبت
ِّالسيد ن  أ−ً أيضا −ا يثير الفضول َّمم  وقبر, والأخير , بجانب حديقةَبِلُ كان قد صَالمسيحَّ

ُيوسـفكان يملكـه  − ّعلى الأقل −   ن ذلـك إ يمكننـا القـول ; تقـديرّعـلى أقـل.  مـن الرامـاُ
−  ًخاصا أيضا −  ذاتهّدَبح −ب ْلَّهل يمكن أن يكون الص. أمر مريح −بالأحر ً ربـما لكـي . ّ
َلوقا. ا كان يحصل السيطرة على الشهود على مَّتتم ُيخبرنا بأن الحشود كانـت تراقـب ) 49: 23 (ُ ّ
َجلجثـة أحـداث ُفْصَفي الواقع, و. َّربما تم إبعادهم عن الموقع. دْعُعن ب ُ ّ يقـترح بـأن موقـع ُ
ْفي وادي قدرون  −في الحقيقة  −ب كان ْلَّالص َ»Kidron«)1(; حيث يوجد هناك الكثير من بقايا 

ِّوحيث حد ,القبور إلى يومنا هذا , التـي »Gethsemane« مكان حديقة جتـسيماني −ً أيضا −د ُ
ِّالسيد ّكانت الحديقة الخاصة التي تعود لشخص كان يعرفه  −ّلربما  −  .َالمسيحَّ

ُمـرقسفي إنجيل :  أمر غريب علينا ملاحظته−ً أيضا − هناك ;ْلكن ْ ُيوسـف, َ  مـن الرامـا ُ
ِّلـسيد ا َ وطلب منه جسد, بأنه زار بيلاطسَفِصُو ِّالـسيد  كـان ْيـسأل بـيلاطس إن. َالمـسيحَّ َّ

ّ عندما أخبر بأنه أَفاجُ ويًا, ميتَالمسيح ًجدا ًاكذلك, موته يبدو سريع −في الحقيقة  −ُ  بالنـسبة إلى َّ
ِّالسيد  بما أن ;ْولكن. بيلاطس ُيوسـف, بيلاطس سـمح لًا كان ميتَالمسيحَّ لـو .  بـإنزال الجـسدُ

ُيوسـفعندما يطلـب : ةّني الأصلي, سنلاحظ نقطة مهمّنظرنا إلى النص اليونا  مـن بـيلاطس ُ
ِّالسيد  َجسد ْ, الكلمة التي استعَالمسيحَّ في اليونانية ذلك . »soma« للتعبير عن الجسد هي ْتَلِمُ
ُيوسـفعندما يوافق بيلاطس عـلى إمكانيـة إنـزال .  على الجسد الحيُّيدل  للجـسد مـن عـلى ُ

ُمـرقس »ptoma«لها للدلالة عـلى الجـسد هـي الصليب, الكلمة التي استعم ْ َ) 15 :43−45 .(
ُمـرقسّ الـنص اليونـاني لإنجيـل ;ُأخـربكلمـة .  أو جيفة,ّ جثةْ أي;هذا يعني الجسد الميت ْ َ 

                                                           
َستي م«وادي   )1( . م1967عـام  )إسرائيـل(ه ْتَّخلف الجدار الشرقي لمدينة أورشليم القديمة, احتل −ًتماما  −يقع » مَيْرّ

 .ُالمترجم
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ُيوسفّح بأنه بينما يطلب ّوضُي ِّللسيدّ الحصول على الجسد الحي ُ , يمنحه بيلاطس مـا كـان َالمسيح َّ
ِّالسيد  نجاة. ّيعتقد بأنه كان جثة  .في الرواية الإنجيلية الفعلية −ًتماما  −َّوضحة هناك ُ مَالمسيحَّ

ًجـدافي تلك الحقيقة, لـربما كـان مـن الـسهل ُلو أن كاتب هذا الإنجيل رغب بأن يخ  أن َّ
ُيوسف  أن يكون عندهاْ أي;ْينَلحالتلكلمة واحدة  −ببساطة  −يستعمل  ّ وبـيلاطس يـتكلمان ُ

ْ الكاتب فضل أنَّلكن. »ةّجث« ْ أي;»ptoma«عن  هل من الممكن .  على كلمة واحدةَّ لا يستقرَّ
ًجـدا لأن تلك الحقيقة كانت مشهورة َثَدَأن ذلك ح ن مـن َّ لدرجـة أن الكاتـب لـن يـتمك,َّ

 التلاعب بها? ذلك يجب أن ينتظر ترجمة العهد الجديد من اليونانية َّ تمْالإفلات من العقاب إن
ْاستع) ةّجث (»corpus« كلمة »Vulgate« في التوراة اللاتينية :إلى اللغة اللاتينية ل َبـِ من قْتَلِمُ

ُيوسفبيلاطس و  في آن »ةّجثـ« و ,»ًا حيًاجسد«يعني باللاتينية  −ببساطة  − من الرامة, وهذا ُ
 .ُب أكملْلَّ الصِّاختفاء سر. واحد

ً بعيدا عن العقيـدة ,ًى جانباَّلتغيير طفيف للمنظور, وأن نتنح −فقط  −مرة ثانية, يحتاج الأمر 
ِّللسيدب بصورة جديدة, لنر كيف أمكن ْلَّن من رؤية الصَّاللاهوتية, لنتمك  . أن ينجوَالمسيح َّ

ِّالسيد  هكذا قال ,»ما مملكتي من هذا العالم«  , لبـيلاطس البنطـي أثنـاء اسـتجوابهَالمسيحَّ
َّيوحنا َ ْ ِّالسيد ). 36: 18 (ُ هـذا . »كانت مملكتي من العالم, لدافع عني أتباعيلو «: حَّ وضَالمسيحَّ

ت إلى إغـضاب َّأنهـا أد −ّلربما من المؤكد  −ع الضرائب, والتي ْفَبيان آخر, كتلك النصيحة لد
ُالزيلوت ْ  .دينِّتشدُ المَّ
َّا? وما هو أكثر فضولا, أين تعلَّ حق هذا ما الذي يعنيه;ْلكن ً ًجـدام هذه النظرة التـي تختلـف ً َّ 
 وعن معاصريه?  ,ًيا والنشطاء سياس,لائهعن زم

ِّالسيد   لأن الجليل كـان الوسـط الـذي يعـيش فيـه ;م مهنته في الجليلَّ لا يمكن أنه تعلَالمسيحَّ
ُالزيلوت ْ ُالزيلوت لأن ;َّ ْ َوصا لتحقيق القدر الـذي ُصُ وتعليمه, وخ, كانوا سيسيطرون على تدريبهَّ ً

 ,َّكـان قـد أقـر بـذلك المنظـور البـاطني −ورغم كل شيء  ,لسبب ما −وحتى لو أنه . طوا لهَّخط
ُالزيلـوته مـن ومـّعلُ م;بـات الرومانيـة, عنـدهاّتطلُوالنظرة السياسية التي تماشت مـع الم ْ  كـانوا َّ

ْالقدس سيمنعونه من دخول ; وبالتالي,سيعرفون بذلك التغيير في آرائه  .رَنتظُ المَالمسيح بصفة ُ
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ِّالسيّيقترح بأن  هّكلذلك    ة لم تـشتمل ّ خطـ,تـه الخاصـةّ كان يعمل بموجـب خطَالمسيحد َّ
ُالزيلـوتّد على أن ّنها تؤكإ بل ,بة منهَّقرُل امرأة مَبِر من قَنتظُسيح مَعلى تكريسه كم −فقط  − ْ َّ 

ًجدا ًارِّ إلا بعد أن كان الوقت متأخ,وا بحقيقة الأمرّلم يشك ّأن نستنتج بأن  −ًإذا  −يجب علينا . َّ
ِّالسي  .م مهنته في مكان آخرَّ تعلَالمسيحد َّ

ًجدادليل يمكن معرفته في تصريح فضولي  ِّللسيد َّ ِ ذكـَالمـسيح َّ : يقـول.  في أحـد الأناجيـلَرُ
َلوقا »ًه منيراّ كلَ سليمة, كان جسدكَ كانت عينكْفإن. ْينَسراج الجسد هو الع« ُ) 11 :34.( 

 العهـد الجديـد; ولا يوجـد في تعلـيمات  لا يوجد مثلـه في,هذه نوع من الروحانية الصافية
ُالزيلوت ْ ذلـك . َّان اليهوديـةَّكُهذا فريـد في بيئـة سـ.  التي وجدناها في مخطوطات البحر الميت,َّ

ِّالسيد برنا على استنتاج أن ُيج كان يمتلك . َّ قد تعلم في مكان آخر−  جاز التعبيرْ إن−  كانَالمسيحَّ
َّقدسُور المُّالن«تجربة   .  الأجيالّي أبلغ عنها الصوفيون عبر كل الت,»َ

دور حول حقيقـة يي ذإنه المدار ذاته ال.  لأنه أمر حاسم;م هذا التصريح بشكل أكبرْهَنحتاج لف
ِّالسيد  ِّالسيد أن نفهم  −آنذاك  −م هذا التصريح, يمكن ْهَا من فَّنَّ تمكْإن. َالمسيحَّ ; يمكننـا أن َالمـسيحَّ

ُيلوتَّالزنفهم لماذا انفصل عن  َكنيسة, والسبب الذي دفع الْ .  لتلفيق الأكاذيب عنه منذ ذلك الوقتَ
َكنيسةال َّلابد كان َ  إخبـار َّإن تـم −بـشكل واضـح  − لأنه ; لها أن تحافظ على ديمومة هذه الأكاذيبُ

ِّالسيد الحقيقة عن   . لتلك الدرجةّمهم − ّبحق −إن الأمر . , فتلك ستكون نهايتهاَالمسيحَّ
ِّللسيد حيث يمكن ;مكان واحد −فقط  −اك كان هن فقط . م فيه هذه النظرةَّ أن يتعلَالمسيح َّ
 ; بـين الجاليـة اليهوديـةْتَمِّلُ وع,ْتَشِوقُ حيث هذه الأنواع من المفاهيم الباطنية ن;مكان واحد

 وذلـك .ّ بـشدةًاُ أو مـصمتًا,ا غائبـَّ إمـ»فلسطين«َّحيث كان التيار السياسي الراهن في اليهودية 
 .المكان كان مصر

ِّالسيد م ْهَمن المستحيل ف ) فلـسطين(َّ وتعاليمه وأحـداث القـرن الأول في اليهوديـة َالمسيحَّ
 .ة اليهودية في مصرّالديانم تجربة ْهَبدون ف
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ِّالسيد إن المكان الذي نشأ فيه  َّ ليعم, وحتى ظهوره في الجليل,رّبكُراهقة المُ المّ منذ سنَالمسيحَّ د ُ
َلوقـا.  هو لغز حقيقـي,في الأردن خ هـذه المعموديـة في الـسنة الخامـسة عـشرة ِّؤرُيـ) 1−23: 3 (ُ

ِللإمبراطور  تيبريوس  ْ ِّالـسيد ّ ويـضيف بـأن − بعد الميلاد 28−27 ْيَ الذي وافق للفترة بين عام−َ َّ
دين بـشيء واحـد ِّيمكننا أن نكون متأك. في ذلك الوقت − ًيباتقر −مر الثلاثين سنة ُ كان بعَالمسيح
ِّالسيد المكان الذي عاش فيه : فقط  .)إسرائيل( لم يكن َالمسيحَّ

ِّالسيد لو أن : هة عبر منطق نصوص الأناجيلَّوجُهذه الحقيقة م  أو ,َّ عاش في اليهوديـةَالمسيحَّ
ًجـدابإشـارات اسـتثنائية وعجيبـة  أو في السامرة, لكانت هذه الحقيقة مـذكورة ,في الجليل  عـن َّ

ِالتي وصها نفسالطريقة ب ; وبالضبط,عظمته الوشيكة الحوادث التي حـصلت  −ة َّبمود − بها ْتَفُ
َّمتىل أناجيل َبِ وفي فترة معموديته من ق,في شبابه ُمرقس و,َ ْ َلوقا و,َ َّيوحنا و,ُ َ ْ ُ. 

ِّالـسيد ة َّبمهمـ −أولي بـشكل  −ة َّهتمـُبالرغم من حقيقية أن الأناجيل كانـت م  بعـد َالمـسيحَّ
 ; وسـفرات عائلتـه, وبـشكل ملحـوظ, تفاصيل حول ولادته−ً أيضا −ُمعموديته, إلا أنها تقدم 

َكهنةالمناقشة مع ال َ َلوقا الثانية عشر ِّ عندما كان في سن, في المعبدَ  قـام َالمـسيحلو أن ) . 41−47: 2 (ُ
ينيـة, ِّ والتـي تـدل عـلى بـصيرته الد,رة من عمرهّالمبكّسن تلك الة والأحداث في َّبمثل تلك الأدل

ًخصوصاذكرها,  − ّعلى الأقل −إنجيل واحد  −بالتأكيد  −لكان  ُ ِّالـسيد  عندما وصل ُ  إلى َالمـسيحَّ
ــن ــُّ الرّس ــي. دْش ــس ــدا ًاكون مريب ًج ــداثْ إنَّ ــذه الأح ــل ه ــاك مث ــن هن ــن.  لم يك ــك ;ْلك    تل

 شيء عـن الـسنوات ّ أنه لا يوجد فيهـا أيَفَشَالعهد الجديد ك في ٌثْحَب: هي الحالة −بالضبط  −
ُالثماني عشرة الأولى تقريبا من مقتبل ع ِّالسيد مر ً  .َالمسيحَّ
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َّمتى: هناك أمر آخر يثير الفضول ُمرقس و,َ ْ َلوقا و,َ ُ كلها م,ُ ِّالسيد فقة في الرأي بأن ّتّ  َالمسيحَّ
َلوق. كان يعيش في بلدة الناصرة في الجليل ّ يورد معلومات أكثر بعـض الـشيء, يـضيف بـأن اُ

ِّالسيد  َ وبـأن أبو,د هناكْشُّ الرّ بلغ سنَالمسيحَّ ْالقـدس سـنة إلى ّ كانـا يـذهبان كـلهمـا كلاهْيـّ ُ 
ِ هذه الزيارات التي اكتشحدإوكانت أثناء . للاحتفال بعيد الفصح ِّالـسيد  فيها جلـوس َفُ َّ

, لـيس هنـاك ّلسوء الحظ. ينِّمين ونقاشه معهم عن أمور الدِّتعلُ في المعبد مع العلماء المَالمسيح
ِّالسيد  على أن الناصرة كانت موجودة حتى في عهد , دليل على الإطلاقُّأي ْأول ذكـ. َالمسيحَّ ر ِ

هل مـن الممكـن أن تلـك الروايـة عـن .  وقت قبل القرن الثالث بعد الميلادِّلها لم يظهر في أي
ِّالـسيد ّ هنا كنوع من قصة تلفيقية للفـترة مـن حيـاة ْتَعِضُتبادله الحديث في المعبد و    ,َالمـسيحَّ

  أو واردة عادة?,ةَّفسرُالتي كانت غير م
ِّالسيد ة الأناجيل بّهتمُبقدر ما هي م , إلا أنه يبدو أنه اختفى أثناء فـترة شـبابه وأوائـل َالمسيحَّ

مهـا َّ التي عل, والتعاليم, والمعتقدات,المعرفةم َّكان قد تعل −في تلك السنوات  −ّلكنه . دْشُّ الرِّسن
ْا? هـل سـبق وأنَّلذلك أين كان بالـضبط? ولمـاذا مكـان وجـوده بقـي سر. ًلاحقا  ًاافَّ كـان كـشً

َكهنة من ال)1(للمواهب َ ِّمن التـدريب الـسر −ًتقريبا  −ن ْيَ وسافر لعقد, أو الأحبار,َ  ;? بالتأكيـدِّيِّ
َّلابدالتلاميذ  ِّالسيد عرفون أين كان  أنهم كانوا يُ  ًادَّهدُكان م −لربما  − ما الشيء الذي ;ْلكن. َالمسيحَّ
  كانـت سـتحدث مـن خـلال المـشاركة بتلـك المعلومـات? −لربما  − وما المشكلة التي ,بالضياع

 ه?ءاب الإنجيل ينوون إخفاَّتُما الذي كان ك: ح السؤال التاليْرَب طُّ لا نستطيع تجن; في الحقيقة
ِّالسيد فجوة في رواية حياة هذه ال  وفتحـت ,ّل العلماء لعدة سنواتَبِ من قْتَظِوحُ لَالمسيحَّ

عـلى إمكانيـة سـفره إلى  −مـن مختلـف الـدرجات  −ة َّهناك أدل. الطريق أمام تخمينات كثيرة
; Parthia«الشرق, إلى ما هو أبعد بكثـير عـن الـسلطة القـضائية للرومـان, إلى بـلاد فـارس 

Persia«, يعتقـدون بـأن ْنَّ هنـاك الكثـير ممـ;حتـى اليـوم.  أو الهند,ما بعد, إلى أفغانستان أو ّ
ِّللسيد في كشمير هو »Yus Asaph«ضريح   حيث يقـال بأنـه بعـد نجاتـه مـن ; بنفسهَالمسيح َّ
 اقتراحات بأنـه −ً أيضا −هناك .  ويموت في النهاية, ليعيش; إلى موطنه في الشرقادب عْلَّالص

                                                           
 .ُالمترجم. شخص يسعى إلى اكتشاف المواهب للإفادة من أصحابها في حقل من حقول النشاط  )1(
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ح ما يقال عن التكافؤ الذي قد يوجد بين تعاليم ِّوضُ هذا سي,ّوذيةُ البَه التعاليمدرس في طفولت
ِّالسيد  ًجداي القديم َالمسيحولدينا المجتمع .  وتلك التي من بوذا,َالمسيحَّ , المرتكـز في مالابـار َّ

ِّعي بأنه قد أسَّعلى الساحل الغربي للهند, الذي يد  ُتومـا ;كيـدبالتأ. ُتومال الحواري َبِس من قُ
ِّالسيد كان سيذهب إلى المكان الذي ذهب إليه   .َالمسيحَّ

ِّالـسيد ما هو ظاهر, الدليل على أن  ع بأشـكاله المختلفـة َّ انتقـل نحـو الـشرق يتمتـَالمـسيحَّ
استكــشف هيــو ســكونفيلد . يبقــى صــعب الإثبــات −بــالأحر  −ّباســتحقاق كبــير, لكنــه 

َ الـذي نـشر,» الطويلـةين الأسـنيرحلـة«الاعتقادات الكشميرية في كتابـه  ِ . 1984 في عـام ًأولا ُ
ُالزيلوت مجموعة −ية َمسيح لمجموعة يهودية ً أو زعيماًاّاكتشف بأن فرع ْ  −في الحقيقـة  − كانوا − َّ

كـوا نحـو المنطقـة الـشمالية َّ وتحر,قد هربوا من المناطق التي كانت تقع تحت السيطرة الرومانيـة
 .ة الهنديةَّإلى شبه القار −نهاية في ال −ًالشرقية, وصولا 

ِبأن وثائق وج −م ْزَبح −سكونفيلد يعتقد  ُ في تـصريح .  لتأكيد هذا النـزوح الجماعـيْتَدّ
َّ, أوضح بأنه حد1988شخصي قاله لي قبل موته في  د موقع البحث للدليل الحاسم الذي كـان ّ

ُر نسطْيَ في دًاموجود ْ َّ مـا يـسمون −لكن الرهبان هناك  في منطقة الموصل في العراق, )1(ّوريَ ُ− 
ِّني أية تفاصيل محددة هو لم يعط. محوا له بالوصول إليه لم يس− ينيين الآشوريَالمسيح ب−الآن  ّ
 ولذلك كان يحـتفظ ,ّيتمنى الحصول عليها −آنذاك  −يزال امّأعتقد بأنه كان . ةَّ وللأدل,رْيَّللد

ّمـؤرخُ حيث يـشير إلى ;» الطويلةينرحلة الأسني«اب  يظهر في كتً دليلاَّلكن. ًاَّبالمعلومات سر ُ 
ة يعـود تاريخهـا إلى ّية هامَمسيح − ّعربي اسمه عبد الجبار, الذي يبدو أنه يمتلك وثائق يهودية

ة عـلى َّوريُطْسَ بعد الميلاد, وهذه الوثائق كانت موجودة في أديرة, ن, أو السابع,القرن السادس
ّ ضد صدام حسين في ْينَ هذا كان قبل فترة طويلة من الحرب;لطبعبا. ما يبدو, في منطقة الموصل

 . هو مجرد تخمين, أم لا, أو الوثائق, شيء من الأديرةّسواء بقي أي. العراق

                                                           
ّنسطوري  )1( ْ َّعد الذي ,وريوسُطْسَو علاقة بمذهب نُذ: َ  الإلهيـة ْينَ والـذي ذهـب إلى أن الطبيعتـ,431ً هرطقة عـام ُ

 .ُالمترجم. َ في يسوع المسيحْينَنفصلتُتا مَّوالبشرية ظل
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 عملـوا ذلـك − ني وآخـر, لسكونفيلدًطبقا − ن الذين تركوا فلسطينويَالمسيحهؤلاء اليهود 
ًجدا  التي أصبحت عنيفة,بسبب الاضطهاد من السلطات م ْهَيمكن الف.  بحلول القرن الأولَّ

ًبحثـا عـن مكـان أكثـر أمنـا −ببـساطة  −بأن الرغبة في الانتقـال هـي   حيـث الاعتقـادات ;ً
ِّالـسيد  ;على أية حـال.  بدون إعاقةىالاجتماعية يمكن أن تبق    −بـسهولة  − لا ينتمـي َالمـسيحَّ

َّ يعمْقبل أن. طَمَّإلى هذا الن  مـن ّ أي, أو انتبـاه, أنظـارّه, هـو لم يكـن محـطتـَّ وأن يبـدأ مهم,دُ
ّفي أي حال من الأحوال, كان هناك العديـد مـن .  أو اليهودية الموالية لها,ةيالسلطات الرومان

ُالزيلوت ْ ًخـصوصابوا المـشاكل, وِّسبُ بـأن يـيندي الذين كانوا سـع, الآخرينَّ ُ  عنـدما واصـل ُ
ْالقـدس المعبد في ور الإمبراطور فيُع صْضَالرومان محاولاتهم لو المعارضـة اليهوديـة الثابتـة . ُ

ُلهذه الحركات أظهرت أنه لم يكن هناك خمول في الحساسية ضد م   ًا كـان َّأيـ. بـات الرومـانّتطلّ
ِّالسيد ما يفعله  َّسجل بأنه اشترك في هذه المعارضة, التي تحمل كـلُ في ذلك الوقت, لم يَالمسيحَّ ّ 

ُالزيلوتدلائل نشاط  ْ ِّللـسيدّ لم يكن هنـاك أيـة حاجـة ;لذا. َّ  للهـروب مـن الـسلطة َالمـسيح َّ
َّلابـد , أو الجليل,َّك قام به إلى خارج اليهوديةُّ تحرُّأي. القضائية الرومانية  وأنـه كـان بمحـض ُ

  ولماذا?? إلى أين كانت مغامرته;ْولكن.  من الإجبارً بدلا,إرادته
 تكرارهـا في العهـد َّ والتـي تـم, القـديمهناك فكرة وحيدة في التوراة, واحدة من العهـد

ِّللسيد ِّهمُكما رأينا, كان من الم. الجديد ؤات التـي ُّنبـَّالت − ًتمامـا − لِّمثـُ وأن ي, أن يتبـعَالمسيح َّ
ًجـدارأينـا التعبـير الحـرفي . رَنتظـُ المَالمـسيحأوردها أنبياء العهد القديم في وصف مجيء   لهـذه َّ

ِّلسيد اؤات أثناء دخول ُّنبَّالت ْالقدس إلى َالمسيحَّ . ًأخـيراية َالمـسيحعاءاتـه ِّ عندما أعلـن عـن اد,ُ
َّع أن كلُّلذلك, يمكننا أن نكون واثقين في توق  الـضغط ُّؤ يسوعي في العهد القـديم سـيتمُّ تنبّ

 .على استعماله بهذا الأسلوب
َالـسيددت َّل الأنبيـاء حـدَبـِؤات مـن قُّنبـَّفي إحساس حقيقي, هـذه الت ِّ دت َّزو. َالمـسيح َّ

ؤ مثـير ُّتنبـ. ته اليسوعية التعبير عـن نفـسهاَّبمجموعة من الحدود التي ضمنها احتاجت مهم
ًجدا ًيوم كان إسرائيل فتى أحببته, ومن مـصر دعـوت «): 1: 11(ل النبي هوشع َبِ من قيُ أعطَّ
َّمتى. »ابني في رواية : اَهَرَكَؤات التي ذُّنبَّ أول التحدإوءة ليوردها في ُبُّيلتقط هذه الن) 15: 2 (َ
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ُرفة, يروي بأن العائلة المُتاريخية مح َقدسةَّ َّ ِّالـسيد  عندما كـان , هربت إلى مصرَ يزال امـ َالمـسيحَّ
ّفأقام فيها إلى أن مات هيرودس, ليتم ما قـال الـر«: ًوضحاُ, مًا رضيعًطفلا :  بلـسان النبـيّبَّ

 .») ابنيُمن مصر دعوت(
 في إنجيـل ًا بـسيطًا أمـرُّدُ هذا يعـ! لا يسعنا سو أن نسأل, لماذا مصر?في هذه النقطة, نحن

َّمتى َكنيسة وكذلك في ال,َ َكنيسة لل;ْلكن.  الرومانيةَ ُ التي فـصلت عـن رومـا في −  القبطية المصريةَ
ِ بعد مجلس خلقيدونية 451 ْ َ»Chalcedon«)1( − لألف . مسألة ذات أهمية كبيرة −في الحقيقة  − هو
َقدسةُكان هناك أسطورة حول رحلة للعائلة الم −ًيبا تقر −سنة  َّ ّ إلى مصر, وحول كل المواقـع التـي َ

ّ أو استقروا فيهـا, وحـول كـل المعجـزات التـي رافقـت حـضور ,زاروها ِّالـسيد ّ هـذه . َالمـسيحَّ
َكنيسة وزعيم ال,ثيوفيلوس كان بابا الإسكندرية. »رؤية ثيوفيلوس«ى َدعُالأسطورة ت ة من  المصريَ

 . أو الثاني عشر, لم تكتب حتى القرن الحادي عشرا يبدو أن الرؤي;ْ بعد الميلاد, ولكن412– 385
َّنظرا للطبيعة الت ًجدادية ُّعبً ًجدا والاستعمال الواضح ,ّ للقصةَّ ِّالـسيد ديـة ُّ لها في تبريـر تفرَّ َّ

اعتقـادات المجتمـع ثير عـن ّ يمكننا أن نحدد مكان لاهوتيتها بأنه أبعد بكيته,ولاهوت ,َالمسيح
ِّالسيد  المأو لعائلة َحَنَ المجتمع الذي كان قد م;اليهودي في مصر ما هـو أكثـر, هـذه . َالمسيحَّ
م اللاهوت في العصر مـا بعـد القـرارات الدوغماتيـة لمجلـس ْد أصول علِّدُالعوامل نفسها تح

ًجدا ًايبدو واضح.  بعد الميلاد325إزنيك في   هـي منـتج الفكـر − على أقل تقدير − اّ بأن الرؤيَّ
 أو ,ة اليهوديـةّالديانـ لـيس مـن ;, وبالتأكيـدًلاحقـا أو ,ي في القرن الرابع بعد الميلادَالمسيح
ّلذلك لا يمكن أن تكون رواية دقيقة لأي رحلة كهذه, بـالرغم مـن أنهـا . اليهودية−يةَالمسيح ّ

 تخـدم هـذه ْنَ مـ:إلى أن نـسأللـذلك, نحتـاج . قد تحتوي على بعض العناصر لرحلة حقيقية
َالقصة? م  ن الذي كان سيستفيد من إخبارها?ّ

رة تـصل حتـى ّفي فـترة متـأخ −ّ بأنه ا, تكشف الرؤيًتماماي َالمسيحعلى الرغم من سياقها 
 كان − ّم الإسلامي لعدة مئات من السنينْكُفترة الحملة الصليبية, عندما كانت مصر تحت الح

ِّالسيد ط ْبَون رّهناك أولئك الذين يتمن ِهـل مـن الممكـن أن القـصة خل.  بمـصرَالمـسيحَّ ُ  ْتَقـّ
                                                           

ِ أو بالمجمع المسكوني الذي عقد فيها عام ,)مدينة قديمة بآسية الصغر على البوسفور(  )1(  .ُالمترجم.  م451ُ
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َكنيـسة وتحرير ال,لتشجيع الصليبيين على غزو مصر ية مـن الإسـلام? ربـما, َالمـسيح القبطيـة َ
َكنيـسةال:  إمكانية للاحتفاظ به لو نظرنـا بـشكل أعمـقّولكن هذا الدليل يبدو أقل  القبطيـة َ

ِكثر من ستمائة سنة, وإيمانها سمكانت على خلاف مع روما لأ ُ ل َبـِمـن ق − ّعـلى الأقـل − به َحّ
َّمتى هو إنجيل ًلذلك, يبدو أن المستفيد الأكثر وضوحا. ام المسلمينَّكُالح بياناته حول انتقال : َ

َقدسةُالعائلة الم َّ َكنيسةولكن ال. ّ قد وردت بكثافة في القصةَ  ,ً القبطية تظهر بأنها مستفيدة أيـضاَ
َّمتى كان إنجيل ْإن. ّ بوضوح أقل;ْولكن  يجب أن تكـون الأمـاكن ;ً يحظى بمصداقية أكبر, إذاَ

َقدسةُالم َّ  تحظى بمصداقية, بـذلك ينفـتح طريـق −ً أيضا −ّ المصرية المختلفة ضمن القصة هي َ
 . والذهب, جاءت التجارة−  بالطبع– اجّمع الحج. ّ جديد سيتضمن مصرّحج

بدو الحكاية أنهـا اعتمـدت عـلى التقاليـد أو الأسـاطير الـشفهية على الرغم من نقائصها, ت
َة تنبَّيِّوالأسطورة محل. ةَّيِّالمحل ِّفي حال أنها تهد −فقط  −ذ ُ ة َّيـِّ لأن الذكريات المحل; للفردَالخطربد ُ

ًجـدا وواسـع الانتـشار ,حضور يهودي قـديم −بالتأكيد  −كان هناك . طويلة الأمد  , في مـصرَّ
 .م الإسلاميْكُ حتى في أوقات الح,ّلتبرير إخبار القصة بشكل جيد − فيه الكفاية بما −شامل 

ًجـدارة ّؤثُ بـل مـنالجالية اليهودية في مصر لم تكن كبيرة فقطـ لفـاء للفـاتحين ُكح. ً أيـضاَّ
ِّاليونانيين البطليموسيين, تمتعوا بمركز اجتماعي أعلى من ذلك الذي كان للمصريين المحل يين, ّ

ُّعدالذين  م الخاصة, لا أهليـة  من الدرجة الثانية في بلادهين, مواطن»رعايا« −بعد الغزو  −وا ُ
 −ًأبـدا  − مـا أرادوا −  في الحقيقـة− نوالبطليموسي.  أو لا أحد, منها إلا القليلشرعية لم ينج

 عـلى ةدركليوباترا, الحاكم الأخير, كانت الوحيدة القـا. ًتعليم اللغة المصرية حتى النهاية تماما
د النـاجم عـن ُّمرَّ, الاستيلاء سببه التًحتما. )1(اَهْتَمَكَث اللغة الأصلية على الأرض التي حُّتحد

 عنـدما ,من أواخر القرن الثالث) الآن الأقصر(ّالثورات الهامة حدثت في الثيبات . الاحتلال
ِثورة القوميـة أخمـهذه ال. , الواحد تلو الآخرْينَّيِّ محلْينَّ مصريْينَ إعلان فرعونَّتم ْ  بـسرعة, ْتَدُ

 .ةَّيِّ طوال القرن الثاني قبل الميلاد كان هناك عدد كبير من محاولات الانقلاب الجد;ْولكن

                                                           
 .ُالمترجم. !?ًمها إذاّ علْنَوم  )1(
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 مـن ًا كبـيرًانـوا مـن أن يحكمـوا عـددَّعلى الرغم من هذا, عدد صغير من الفـاتحين تمك
 بالإضـافة إلى ,صىُـ ولا تح,ُّعـدُ لا ت, وقيـود, باسـتخدام تعلـيمات, وذلكيينِّان المحلَّكُّالس

س لـد ْفَّي إلى تحطـيم الثقـة بـالنّ كان يـؤد, وتحطيم نفسي واسع الانتشار,إذلال اجتماعي
ْهذه التقنية استع. يينِّان المحلَّكُّالس َـر ونجاح من قبُّ بتطوْتَلِمُ بعـد ذلـك  − ل البريطـانيين ِ

 .في الهند − بكثير 
ِّوصا أنها شجُصُوخالهجرة اليهودية إلى مصر كانت واسعة,  ُ  بإزالة كافة الحدود بين ْتَعً

 قبل الميلاد, وهـي الفـترة التـي كانـت 198 قبل الميلاد حتى 302 من عام )إسرائيل(مصر و
ِّتشك ن وأصـبح هـؤلاء المهـاجر.  مـن الإمبراطوريـة البطليموسـيةًا جزء)إسرائيل(ل فيها ُ
َّمـوا اللغـة اليونانيـة, وسـموا الأسـماء َّلبالثقافة اليونانية السائدة; تع − بسرعة  −  يننغمسُم

 التجاريـة والاجتماعيـة, كتـشكيل الاتحـادات ةّاليونانية, وتبنوا العديد من الميزات اليونانيـ
َ التي كانت تعق,المهنية ْد اجتماعاتها في الكنيسُ ة َّيِسْـنَ متفي الحقيقة, اللغة العبريـة أصـبح. ِ
في العديـد مـن . نوليومية التي اختارها اليهود المـصري اليونانية اللغة اتبينما أصبح ,ًياعمل

ْالكنيس, حتى الخدمات كانت تحصل باللغة اليونانية ِ . 
 قبـل المـيلاد, 332 مـصر عـام َّاحتـل.  لتأثير ألكساندر الكبيرًه قد يكون منسوباّهذا كل

 وأصـبح ,»ّبّابـن الـر«ُ أعلـن بأنـه )Siwa«)1«ة إلى معبد آمـون في واحـة َّيِّوبعد زيارة سر
ة331س الإسكندرية عام َّأس. ًفرعونا ّـ قبل الميلاد كمدينـة هليني في  −  وليـست , في مـصر)2(ِ

َلم يكت. خارجها − الحقيقة  رؤية نجاحها كالمدينة اليونانيـة الأعظـم في العـالم  −  ًأبدا − ب له ُ
ّالهليني; في الحقيقة, كانت أكبر وأكثر أهمية حتى من أثينا ّ  − بشكل غامض  − ألكساندر مات . ِ

 تقسيم إمبراطوريتـه بـين جنرالاتـه َّ تم; قبل الميلاد, وبعد ذلك323في الحملة على بابل عام 
ُاستلم بطلميوس: اليونانيين َْ َ  وبدأت السلالة البطليموسية الشهيرة للملوك والملكات ,َ مصرْ

                                                           
َتعر  )1(  .ُالمترجم. بالصحراء الغربية − في مصر , الآن−ف ُ
ّهليني; خاص  )2( ّ  .ُالمترجم.  بعد الإسكندر الكبير,همّ أو فن, أو ثقافتهم, بتاريخ الإغريقِ
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 ;الوقـت المناسـبفي .  قبـل المـيلاد60 الـشهيرة عـام بمـوت كليوبـاترا − ًتماما  −  انتهوا نالذي
 . وتمركز في إنطاكية, حصل على سوريا)1(َسلوقس

 كانـت ;ًأولا. عت مـصر بالنجـاح التجـاري الهائـلَّم البطليموسي اليوناني, تمتْكُتحت الح
مصدر تمويل روما بالحبوب, وليس هناك مبالغة في القول بأن مصير الأباطرة ارتبط بالنجـاح 

 وقـوات ,نجاح سمح للبطليموسـيين بتجهيـز جـيش قـويمثل هذا ال.  لهذه التجارةّالمستمر
.  طن من الذهب288كافئ لحوالي ُ العائدات السنوية كانت ما ي;ًنجحت المنطقة كثيرا. ةَّيِرْحَب

 ,م الرهونـات العقاريـةِّنظُ ويـ,ه في الإسـكندرية كـان يقبـل الإيـداعاتُّكي كان مقرَلَبنك م
ِ تحفيزهـا كثـيرا مـن قَّم, وتـًأيـضانجحت الحياة الثقافية . والقروض ل المكتبـة الاسـتثنائية َبـً

ًالمسافرون على كل سفينة إلى الإسكندرية كـانوا يفتـشون بحثـا عـن . للمنطقة الأكبر في العالم َّ ُ ّ
َب كان يعثُتُ كُّ وأي,بُتُالك َر عليها كانت تنسُ خـذ ؤُب الأصـلية تُتـُ كانـت الك;خ; بعد ذلـكُ
ن جميـع المكتبـات إُبالإضافة, يقـال . ُخ تعطى للمالكين السابقينَسُّ بينما الن,ع في المكتبةَوضُوت

ِالعامة في جميع أنحاء العالم المعروف تم شراؤها من ق نـه قيـل بـأن إل البطليموسيين, وحتـى َبَّ
ئة ألف لفيفة, والتـي أغلبهـا ت في الإسكندرية بلغت حوالي سبعمخرات الأدبية التي كانّدُالم
ْأو ــِدُ ــوف اْتَع ــات  عــلى رف ــسلقاع ــة الرئي ــسبع في المكتب ــة ال ــان اســمها العظيم ــي ك   ة الت

                                                           
أصبح ملك بلاد بابل عام . س السلالة السلوقيةَّة ألكساندر الكبير, أسَثَرَسلوقس الأول, جنرال مقدوني, أحد و  )1(

ة من الهند إلى آسيا الصغر, لكنه مات في محاولة الاستيلاء على عرش َّ وسيطر على الأرض الممتد, قبل الميلاد312
 ,»Seleucides« وباللاتينيـة ,بالإنكليزيـة» Seleucis« أو ,»Seleucid«ة أسماء وهي ّورد هذا الاسم بعد. مقدونيا

 ومن هذا الاسم الأخير جاءت التسمية ,»Seleukos«ة من َّشتقُ الم,»Seleukidēs«والأصل يعود للكلمة اليونانية 
 .ُالمترجم. العربية سلوقس
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»The Mouseion«)1(ألف بقليل كانت قـد أوين, وأكثر من أربع ْ  في مكتبـة أصـغر في ْتَعـِدُ
 .)Serapis«)2«معبد سيرابيس 

 إجـراء َّ سريع للبلدات الجديدة في مصر, وتـمّوُمُكنتيجة لهذه الطاقة الدينامية كان هناك ن
 مـن َ الأكـبرَ اليهوديةَ الجاليةُربما حملت الإسكندرية. ات للبلدات التي كانت موجودةالإضاف

ئـة ألـف يهـودي حـوالي ثلاثم. )إسرائيل( مدينة في الإمبراطورية الرومانية ما بعد حدود ِّأي
 والنـصف ,ك أراضيَّلاُ أو في الـبلاد كمـ,ن الإقليميـةُدُ في المـَّالنصف استقر: عاشوا في مصر

 . عاشوا في الإسكندريةالآخر
 على الجانـب الـشرقي للإسـكندرية; عـلى أيـة ّها في ربعها الخاصُّالجالية اليهودية كان مقر

ًحال, هذا لم يكن غيتا ْ  من المدينة; وأعضاء ُأخر في أجزاء −ً أيضا −ّ بل هم استقروا , لليهود)3(َ
 عـن ّدي عمل بـشكل نـصف مـستقلهذا المجتمع اليهو. معة عظيمةُعوا بسَّالجالية اليهودية تمت
لوا َّكـون توصـَّحنُه المؤذلك المجتمع أدار محاكمه تحت رئاسة حاكم, وأعـضا. ّبقية الإسكندرية

ّفي الحقيقة, أثناء عهد بطلميوس السادس وكليوبـاترا الثانيـة في القـرن . لمناصب عالية في البلاد ْْ َ َ
قـد  ّيطرة العامة على الجيش والأسطول والس مصرِّالثاني قبل الميلاد, كانت الإدارة الكاملة لكل

ِمن ن لا جنـرا−ً أيـضا − كـان هنـاك ;ًلاحقا.  ودوسيثيوس, من اليهود, هما أونياسْينَ لاثنْتَحُ
 . قبل الميلاد101 إلى 115ّن في جيش كليوباترا الثالثة, التي حكمت من ْاَّيهودي

 مـصر قـد سـبقت ذلـك يهوديـة مـع كان هناك تاريخ طويل من الاتـصالات ال;بالطبع
ُيوسفص َصَ حقيقة قً حتى لو وضعنا جانبا,الوقت ّلكننا على قدر أكبر من التأكـ.  وموسىُ د ّ

ّعندما نلاحظ أن الجنود اليهود خدموا الفراعنة اللاحقين, ربـما بحـدود القـرن الـسابع قبـل 

                                                           
)1(  )»Mouseion« :َّومنهـا اشـتق ;كلمة يونانية  والتـي ,»المتحـف« التـي تعنـي ,الإنكليزيـة» Museums« كلمـة ْتُ

ْاستع  ْ أي;»seat of the Muses«الكلمة اليونانيـة تعنـي . ة باللغة الإنجليزية في القرن السابع عشرَّ لأول مرْتَلِمُ
َلمعابد أو الأمـاكن المقدسـة التـي ل اِّشكُآلهة الفنون الجميلة والعلوم, وتلك الأماكن كانت ت» مجمع الآلهة التسعة« َّ َ ُ
ِّكر  .ُالمترجم. مستودعات للهدايا والعروض للأنصار −فيما بعد  − للآلهة التسعة, والتي أصبحت ْتَسُ

 .ُالمترجم. ُإله مصري عبده الإغريق والرومان  )2(
ْالغيت  )3(  .ُالمترجم. ّحي اليهود بمدينة: َ
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ًخصوصاالميلاد, و ُ َإرميـا. )Nubia«)1» في البعثات الجنوبية في النوبـة ُ ِ ْ , يهتـاج بـشكل )1: 44 (ِ
َّ مخاطبا إي, المستعمرات اليهودية في مصرَّمرير في القرن السابع قبل الميلاد ضد اهم, وقـد أورد ً

ًد بأن ممفيس, عاصمة مصر في ذلك الوقت, كانت مضيفاَّبشكل محد  هـذه البعثـات, حد لإّّ
 .ًأيضا في أعلى وأدنى مصر ُأخروكذلك ذكر مواقع 

ت, مـستعمرة عـسكرية َدْيِعُدي التـي اسـتُ لوثائق البرًطبقال الميلاد, في القرن الخامس قب
 وهـي − خارج المدينة الحديثـة لأسـوان −ست على جزيرة الفيلة في النيل ِّسُيهودية كانت قد أ

 ً وقـسما, ومركز جمـارك,نت قلعةَّالمستعمرة تضم. الجزيرة التي حرست الحدود الجنوبية لمصر
 كـانوا يعيـشون عليهـا عنـدما يتقاعـدون مـن ًاُ الذين أعطوا أرض,هم وعوائل, للجنودًاإداري

 .الخدمة الفعلية
; وللجالية اليهوديـة, كـان »Khnum«المصريون كان لديهم على الجزيرة معبد الإله خنوم 

ْهناك معبد يه في الحقيقة, في الجـزء الأعظـم مـن .  من بعضهما البعضْينَالمعبدان كانا قريب. هَوَ
ْالقدس تدمير المعبد في َّ وبعد أن تم,س قبل الميلادالقرن الساد ِ وبعد أن أخ,ُ ان لـلأسر َّكُّ السَذُ

إلى بلاد بابل, المعبد على جزيرة الفيلة كانت المعبد هو المعبد اليهودي الوحيـد النـشيط الـذي 
 .ين بإجرائه للتضحيات المطلوبةِّحافظ على وجود الد

 قبـل 486 – 522(هود والمـصريين, وأثنـاء عهـد داريـوس ر ساد بين اليُّوتَّ; التّلسوء الحظ
ْ يهـَن معبـدوم المـصريَّس سيطروا على مـصر, حطـْرُ, عندما الف)الميلاد . ه في جزيـرة الفيلـةَوَ

 قبـل 401 قبل الميلاد; بحلول عام 406التفويض الإمبراطوري بإعادة بنائه لم يحدث حتى عام 
َالميلاد أعيد َّلكنه حط.  بناءُ َ بعد فترة وجيـزة, ولم يـسمم ثانيةّ  أو عـن المـستعمرة ,ع عنـه شيءُ

صت مـن الفـاتحين َّ قبل المـيلاد, مـصر تخلـ400حوالي . العسكرية اليهودية بعد ذلك التاريخ
كـان العامـل  −بـاحتمال كبـير  −النهوض القومي بدا أنه .  تتويج فرعون جديدَّس, وتمْرُالف

 . في فناء المستعمرة اليهوديةالرئيس

                                                           
 .ُالمترجم.  والخرطوم في السودان,وان في مصرس أفريقيا, بين أمنطقة في وادي نهر النيل, شمال شرق  )1(
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َّيزال ينقاميا المجتمع اليهودي الكبير هناك بقا ل المدرسة الآثارية الألمانية في َبِب عنها من قُ
ُ المتحـف الـصغير عـلى جزيـرة الفيلـة يهمـل −ًيا مْسـَاكتشافاتهم هي قليلة الأهمية ر. القاهرة

قيـب عـلى التن −في الواقـع  − لكن علماء الآثار الذين يعملون −الطبيعة اليهودية للمستوطنة 
 .مون بشكل أكبرّمقد

ِ صع;في زيارة للموقع الأطـلال : ساع وروعة أطلال هذه البلدة اليهوديةّ من مقدار اتُتْقُ
ّالطينية المسودة للبيوت المتعد ّدة الطوابق, تفصلها الشوارع الضيقة, تجثم على الأرض العاليـة ّ

 وهـي )1( عـبره الفلوكـةُّما تمـر بيـن,في الرأس الجنوبي للجزيرة, في إطلالة إلى النيل في الأسفل
تعبر, وأشرعتها البيضاء أشبه بأجنحة النورس في الماء الأزرق, والجزر الـصخرية, والكثبـان 

 .ة الغربية القاحلةّالذهبية الكبيرة للضف
 وهـي − »ostraca«ّحوا لي بأنهم كانوا يجدون الـَّعلماء الآثار الذين يعملون في الموقع وض

ِّقطع خزف مكسورة كر َ لتستخدْتَرُ ِي كتذ ال− للكتابة ّم كموادُ  وكانـت ,ّ بالنص الآرامـيَبُ
َّالبقايا أظهرت بأنه عندما حل. تحتوي على أسماء وشوارع يهودية ت نهايـة المجتمـع اليهـودي, ّ

ْ البيوت أحُّكل: كانت نهاية أبدية َيفـتر.  بالنـارْتَقِرُ ْض أن معبـد يهـُ . ه نفـسه واجـه المـصيرَوَ
ُد بأنه بني فـوق البنـاء َعتقُ وي,الية لمعبد خنوم يعود تاريخها إلى العهد البطليموسيالأطلال الح

ا يبـدو أنـه مكـان َّبة, ممـَّخرُبجانب البلدة اليهودية الم −ًتماما  − هو ;بالتأكيد. اليهودي السابق
ْعلى أية حال, معبد يه. غريب لبناء معبد غير يهودي هناك  الملجـأ ه على جزيرة الفيلة لم يكـنَوَ

 .اليهودي الأخير في مصر
ِّالسيد أثناء عهد .  كتمانهَّ تم;بالتأكيد. ٌّسر −على الأغلب  −إنه  , كان في مصر معبـد َالمسيحَّ
َكهنةذ فيه الَّيعمل, المعبد الذي نف ييهود َ  هنفسالأسلوب د التضحيات اليومية المطلوبة ب اليهوَ
ْالقدسبع في َّتُالم َ يدع− على ذلك علاوة − هذا المعبد. ُ كـان الوحيـد في العـالم اليهـودي ى بأنه ُ
ِذي خدال َكهنةل الَبِ من قَمُ َ  من دمار المعبـد انج − ّعلى الأقل −ة بضع سنوات َّ الشرعيين, ولمدَ

ْالقدسفي  ُ. 
                                                           

 .ُالمترجم. ّسفينة شراعية سريعة ضيقة: َالفلوكة  )1(
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ِه بالشرعية بأنه كان المعبد الوحيد الذي خدؤعاِّاد ين اليهودي يجـد ِّانة الحقيقية للدَهَ بالكَمُ
َتتفق بأن ك هاّكلالمصادر  ;ًيباتقر. ّة الحية الباقيةَّ في معظم الأدلًماْعَد  على خـلاف أولئـك − ُهَتَنَهّ

ْالقدسفي  ة َثـَرَ أو و, هم كانوا سليلين شرعيين;ْ أي, الحقيقية»ّالصدوقيين«ة َانَهَ كانوا من ك− ُ
َكهنةال َ َحزقيـالَّ, الذين تم وصفهم في »بنو صادوق«ّ اللاويين, َ َِ َّبـأنهم مخـولين ) 15−16: 44 (ْ

ّنجد بأن هذا التراث . اسَّوا القدُّ ويؤد, ويخدموا االله, لكي يحموها;من االله للدخول إلى المعابد
  متـسمياته حـدفي إ: ذو أهمية حيوية لأعضاء المجموعة التي أنتجت مخطوطات البحر الميت

 أخذوا على عـاتقهم هـذه ,; في الحقيقة»بنو صادوق« ْ أي;»benei Zadok«استخدموا عبارة 
َّ التي كانت تسم,»وثيقة دمشق« ;ة كبيرة, إحد اللفائفَّيِّالمسؤولية بجد في وقت سـابق  −ى ُ

 .»ن من بني إسرائيلوختارُأبناء صادوق هم الم«: علنُت − »العمل الصادوقي«بـ
ثين  وهـي إحـد العلـماء الحـدي,الأستاذة جوان تايلور من جامعة وايكاتو في نيوزيلنـدا

هذا يـربط . ّسة صدوقيةَّؤسُم ُّدُيع −بالتأكيد  −ّحت بأنه َّالقلائل الذين درسوا هذا المعبد, وض
 .ّ ويجذبها بشكل أقرب لقصتنا,المعبد ببيئة لفائف البحر الميت

:  في قمـران7ق بـالكهف َّواحد من العديد من الألغاز التي تحيط لفائف البحر الميت يتعل
ِالنصوص التي وج َإرميا أجزاء عن النزوح الجماعي, وجزء من رسالة − في هذا الكهف ْتَدُ ِ ْ ِ ,
ِ كلها كت− تمييزها ّ لم يتمًا صغيرًاوسبعة عشر جزء ُ . ديُ وعـلى ورق الـبر, باللغـة اليونانيـةْتَبـُّ

ِالتي وج هاّكلاللفائف   ِّ وعـلى رق, أو الآرامية, باللغة العبريةْتَبِتُ في الكهوف الأخر كْتَدُ
ْنظرا لأن طائفة قمران عو. ابةالكت ُ  ْمن الأجانب, فمن المستحيل بأن −بشكل عنيف  − ْتَضِرً

َإن التفسير الوحيد هو أنه كان هنـاك ز.  يوناني من أعضاء مجموعتهمُّيكون أي ّ وت لغـتهم ُلـْيّ
كـن أيـن يم.  أو الآرامية,م العبريةُّ والذين لم يكونوا قادرين على تكل,الأصلية كانت اليونانية

ُالزيلوت الذين كانوا من −لمثل هؤلاء اليهود  ْ  يكونوا قد عاشوا? كما نعـرف الآن, ْ أن−ً أيضا َّ
 .هم كان يمكن أن يعيشوا في مصر

. اسةَّتزال مـسألة حـسامـمن المدهش الاعتقاد بأنه حتى هذا اليوم وجود بقايا هذا المعبد 
تـآمر عـلى إهمـال هـذا المعبـد إلى  −  ولأسـبابه الخاصـة−  جـوزيفسّؤرخُ المـ;منذ عهد بعيد
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ّ نظرا لوجود مؤس;الغموض    مْكـُهـذا الح.  القـانون اليهـوديّسة انشقاقية كانت تعمل ضـدً
ْالقدسعدا الموجود في  معبد ماِّ الشرعية عن أيَعَنَ م− ُ كما يقال− ّموسـوعة اليهوديـة «حتى . ُ

ِ ينجالمعبد لم«: فق مع هذا الموقف الرافض, فهي تذكرّ تت»الحديثة ة وظيفة دينية في المجتمع َّز أيُ
ْالقـدسللمعبد الذي في  −فقط  − ه كانءن ولاإ ْ إذ;اليهودي في مصر  دّإجمـاع علمـي يؤيـ. »ُ
فه للمعبد على ْصَ الأستاذ جيزا فيرمس من جامعة أكسفورد سعيد بوّؤرخُالم: وجهة النظر هذه

ِنشأة غير شرعية نصُأنه م  دليل عـلى ّ بدون أي−يعلن . »نون التوراتيق مباشر للقاْرَفي خ« ْتَبُ
ّ بأن هذه المؤس−الإطلاق  َّلابد«سة ّ َكهنـةّ محافظ فلـسطيني, حتـى أولئـك الَّ وأنها أثارت كلُ َ َ 

َقد يغف. »ّمع السلالة الصادوقية −أو تحالفوا  −الذين انتموا  لنا ء تـساْر لنا على هذه الأرض إنُ
 .ّؤرخُث هذا المَّ شيء يتحدِّعن أي

ّإن القصة وراء تأسيس هذا المعبد اليهودي في مصر بسيطة  ًجداّ  الـسلالة ;في بادئ الأمر: َّ
ًلاُ كْتَمَكَالبطليموسية ح ِطالمـا أن الـضرائب قـد دف. )إسرائيـل( من مـصر وَّ ام َّكـُ, الحْتَعـُ

عمل الكاهن .  ومجلسه,م الكاهن الأكبرْكُلح خاضعة )إسرائيل(المصريون كانوا سعداء بترك 
ِبتلك القدرة, كان يقود الجيش اليهـودي, الـذي وضـ. الأكبر كان أشبه بنائب الملك  تحـت َعُ

 .ف البطليموسيينُّتصر
 قبل المـيلاد, 175عام . )إسرائيل( قبل الميلاد, سلوقس حاكم سوريا فتح 200حوالي عام 

ْالقدسهاجم َّم على زيادة تأثيره في اليهودية ومصر, َّإنطاكيوس ايبيفانيس نجح كحاكم; صم ُ 
َّكاهن الصدوقيين الأكبر, أونياس الثالـث, صـديق مقـر.  قبل الميلاد170ومصر عام  ّ ّ ب مـن ّ

ّبطلميوس السادس, قاد قواته اليهودية لمساندة الجيش المصري ضد السلوقيين َّ ْ َ لكن القـوات . ْ
مـع  هسنفـفي التـاريخ  −ًتقريبـا  −ُالسورية انتصرت, وأونياس أجبر عـلى الهـروب إلى مـصر 

ْالقدس المعبد في ;في هذه الأثناء. ِهِتَنَهَالعديد من ك ْ سيُ َكهنةل الَبِ عليه من قَرِطُ َ ّ اللا صـدوقيين َ ّ
 .الحلفاء للحاكم السوري

 استولى عـلى الكنـوز التـي في , وفي هذا الوقت, قبل الميلاد, غزا إنطاكيوس ثانية169عام 
 في الـسنة التاليـة, لكـن الرومـان الأقويـاء طـردوا إلى مصر −ثانية  −انتقل في غزواته . المعبد
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ًجـداة ّكانوا يرغبون بحماية الحبوب المهم. ًإنطاكيوس خارجا بعـد ذلـك, .  لإمـدادات رومـاَّ
سـه للإلـه َّ مـن ذلـك كرً وبدلا,م المزيد من العبادة اليهودية في المعبدَّ حر167إنطاكيوس عام 

د, ُّمـرَّ إلى الت)إسرائيـل(ين في ّتبقُاليهود الم −ًخيرا أ −الذي قاد هو لقد كان هذا الفعل . زيوس
 .ينّتحت قيادة المكابي

 منـذ ًابَّرُ مخًاوجد معبد. عندما كان في المنفى, أونياس أراد الحفاظ على خدمة المعبد الشرعية
ْ وسأل بطلميوس إن, في الدلتا المصرية)Bubastis«)1«ة طويلة اسمه بوباستس ّمد ْْ َ   كان بإمكانـهَ

ِه كمعبد يهودي; منءأن يأخذه ويعيد بنا ْبطلميوس طلبه َحُ َ ْ  عـلى يُ بنـ−  كـما يقـال لنـا− المعبد. َ
ْالقدسالذي في  ه,نفسالتصميم   بعد أن بدأت فيه الشعائر, كان هذا المعبد هو ;بشكل ملحوظ. ُ

ِالوحيد الذي خد َكهنةل الَبِ من قَمُ َ  كـان هـذا هـو ;في الحقيقـة. ّ الشرعيين من النسب الصدوقيَ
في . َّ بما أنه كان خارج اليهوديـة, شـهرته كانـت غامـضة;ْلكن. المعبد اليهودي الشرعي الوحيد

ّبأن الهدف كان الحفـاظ عـلى الـشعائر والخـدمات الـشرعية في  −على الأغلب  − يبدو ;الحقيقة
ْالقـدة الشرعية من السيطرة على المعبد الـذي في َانَهَن الكَّ حتى تتمك,مصر فقط ; لـو حـدث سُ

َكهنةذلك, لكان ال َ ً, ذلك لم يحـدث مطلقـا, ّلسوء الحظ. ن للعودة على الفوريّن ومستعدي جاهزَ
ّ الصدوقيُهُتَنَهَولذلك هذا المعبد وك  . سنة بعد ذلكْيَئتن حافظوا على الخدمات لحوالي موّ

ّ وسيلة أن هذه المؤسّ بأيًالذلك هو ليس واضح وأنها على  ,سة المصرية كانت غير شرعيةّ
ّاني الذي يناقش في الهيكل, وبشكل خـاصّبّنقيض تعاليم القانون اليهودي الر  الحـديث عـن َُ

ْالقدس من ً بدلا,إمكانية إنجاز النذور في المعبد المصري  وسواء كـان مـن المحتمـل لكـاهن ,ُ
ْالقدسالمعبد المصري الخدمة في معبد  الأقـرب ينيين ِّهذه النقاشات تكشف بأن الخـبراء الـد. ُ

ًلاُمن العلماء الحاليين إلى تلك الفترة كانوا يدعمون ك ًا كان ما َّ أي;ُأخربكلمة . رَظَّ النْيَ وجهتَّ
ِّقالته التوراة عن الموضوع, لا شيء يشك  . لمعبد أونياسًا واضحًال شجبُ

اذا  وأن نحاول أن نفهـم لمـ,ّ من الصحيح أنه يجب علينا أن ننظر إلى تاريخ هذا المعبد;ًإذا
َكان يع ًجدا ًااسَّ وجوده حسُّدُ  بحيـث ; بحيث كان من الـضروري تهميـشه إلى درجـة كبـيرة;َّ

                                                           
 .ُالمترجم.  وهي مدينة مصرية قديمة,يقع في الزقازيق في دلتا النيل  )1(
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ًجدااليوم لا يعرف عنه إلا القليل   َّ مـن علـماء الآثـار أيّ أيُ, لم يبـد1929ولماذا منذ .  من الناسَّ
ِّ هو لم يسبق أن نق−ً أيضا −اهتمام بهذا الموقع? ولماذا  م, على الرغم من الحقيقة َّنظُب فيه بشكل مُ

َّبأنه تـم    العثـور هنـاك عـلى جـزء مكتـوب باللغـة العبريـة? عـالم الآثـار فلنـدرز بيـتري أبلـغ ّ
 .ّ وعن وجود جزء من نص يحمل اسم إبراهيم, عن وجود شواهد لقبور يهودية هناك−ً أيضا −

ير مرغـوب  الإمكانيات الراهنة هي أن المخاوف السياسية جعلت الموقع إضافة غحدإ
ي قد يجعـل الأمـر أكثـر سـهولة لأولئـك ّمن المحزن أن هذا التحد. م الآثار المصريْفيها لعل

ّتـل  (»Tell el-Yehoudieh«الموقـع الـذي اسـمه . ن هذا الموقع إلى الأبدْفَالذين يرغبون بد
ِّ عـن القـاهرة, خـرًن مـيلاي, والذي يبعد حوالي عـشر)َّاليهودية ى َّغطُسـيًيبـا  وقر,ةَّب بـشدُ

 . بسرعةد عمل ينفِّالوقت للقيام بأي. )1(عية للبلدة الحديثة شبين القناطرُّبالضواحي التوس
ّإن قصة هذا المعبد يقد ّ  »ّحـرب اليهوديـة«في عمله الأول .  اليهودي جوزيفسّؤرخُمها المّ

عان ِ بنى المعبد في مصر هو الكاهن الأكبر أونياس, ابن كاهن أسبق اسـمه سـمْنَ مَّيصف بأن
ْوصديق  لبطلميوس السادس َ ْ ّهذا الكاهن عرفه التاريخ باسم أونياس الثالـث, الـذي كـان . َ

ّمن سلالة الصدوقيين الشرعيين ّ. 
 في ;ْولكـن. »العصور القديمة لليهـود«ف جوزيفس كتاب َّ, ألًقريبابعد خمسة عشر سنة ت

 ابـن أونيـاس −ّنيـاس الرابـع نسب بناء المعبد في مصر إلى أو: ّ تفاصيل القصةَّهذا العمل غير
ّل فترة بناء المعبد إلى تاريخ لاحق, بل الأكثـر أهميـة لهـدف ْقَبن −فقط  −ذلك لم يخدم . ّالثالث

ّع شخص ما لم يكن كاهن أكبر من السلالة الصدوقيةْضَجوزيفس هو و س ّؤسـُ كـما كـان الم,ّ
بتغيير . ه من بعدها ولد كما كان في الجيش المصري,ًا عسكريًاّأونياس الرابع كان قائد. الحقيقي

 لماذا أراد القيام بهذا?.  عن المعبد اليهودي في مصرَ الشرعيةُب, أزال جوزيفسَسَّالن
  ح جيزا فـيرمس أسـتاذ جامعـة أكـسفورد ِّصرُي. س حتى يومنا هذاَمارُيزال يامهذا الخطأ 

َّبأن أونياس الرابع هو الذي أس −بشكل واضح  − ّ وبـذلك يحـافظ عـلى س المعبـد المـصري, ّ
 قبـل ْإن: في هـذا المثـال, العمليـة واضـحة. ِّيِّاستثناء هذا المعبد من الاعتبار الأكاديمي الجد

                                                           
 .ُالمترجم. شمال القاهرة مباشرة  )1(
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ُالتاريخ باختيار أونياس الثالث كم  ولن يجعـل ,َّ الشرعيَس, هذا سيجعل المعبد هو المعبدّؤسّ
ْالقدسمعبد  ُ أونياس الرابع كمَ اختار التاريخ قبولِإن. ًا شرعيُ س, سيكون المعبد المصري ّؤسّ

 وعـلى ضـوء »حـرب اليهوديـة«ة جـوزيفس في كتـاب ّ على ضوء أدل;ْلكن. شرعيالغير هو 
ُبانية المّالتقاليد الر َرة, وبشكل مثير للانتبـاه, أونيـاس الثالـث كـان مـّبكّ  بنـى هـذا المعبـد, ْنّ
 .ًاشرعي −ة في الحقيق −ّ يجب علينا أن نستنتج بأن المعبد المصري كان ;وبالتالي

ِدي اليونانية التي وجُمخطوطات ورق البر  في قمران تشهد على ارتباطـات 7 في الكهف ْتَدُ
ُالزيلوت«فين اليهود ّتطرُوثيقة بين الم ْ , وأن ً في الخارج, وأن مصر كانت المصدر الأكثـر احـتمالا»َّ
كانـا  −على مـا يبـدو  − همالاكن االجاليت. َّفين كانوا نشطاء داخل اليهودية والجليلِّتطرُأولئك الم

 هناك بشكل ملحوظ صلات أقرب تجعل معبد أونيـاس يـرتبط بيئـة ;ْولكن. من أبناء صادوق
ُالزيلوت«فين ِّتطرُالم ْ َهذا يمكن توضيحه بواسطة التقويم الذي كان يستخد. »َّ  .مُ

يوم الـذي د فيه الـشهر الجديـد بـالَّدُ والذي يح,َّ القمريَأغلب اليهود استخدموا التقويم
َيشاه ُد فيه القمر الجديد أولا, واليوم كان يقاس من الغروبُ على أية حال, هذا التقويم كان . ً

ُالزيلوت.  العملية بمجرد إضافة أيام عند الضرورةَّ تتمْعديم الثقة, ويمكن أن ْ  لفـائف وفّؤلُ مَّ
ًجدا ًا مختلفًملوا تقويما في قمران, استعًاالبحر الميت, والذين يبدو بأنهم كانوا يمتلكون مركز َّ .

اثنـان مـن . يبـدأ اليـوم عنـد شروق الـشمس −بالنسبة لهـم  −كان التقويم الشمسي, لذلك 
كتــاب « و»كتــاب الرجــوع«ت في قمــران, وهمــا َدِجــُرة التــي وِّبكــُالنــصوص اليهوديــة الم

 . الطائفية»لفيفة المعبد«, وكذلك َّ الشمسيَ, كلاهما استعمل التقويم)1(»ْأخنوخ
يني عـلى أسـاس التقـويم ِّ كان يستخدم التقويم السنوي الـد−ً أيضا −معبد أونياس ربما 

 للفيلسوف اليهودي والزعيم الأرستقراطي الثقافي فيلو الإسـكندراني, الـذي ًطبقا: الشمسي
ِّالسيد  في عهد َبَتَك ْالقـدس الـسبعة فـروع في معبـد ي للـشمعدان ذَ المركزيةَ الشمعةَالمسيحَّ ُ 
ِّت تمثكان  بـسبعة ًا شـمعدان لجوزيفس, معبـد أونيـاس لم يحتـوًطبقاعلى أية حال, . ل الشمسُ

ّبكل  − اهذ. »ًا ساطعًا يمنح ضوء,ق وحيدَّعلُمصباح م« عن ذلك كان فيه ً بدلا;ْفروع, ولكن

                                                           
ًأخنوخ وفقا لرسالة يهوذا في العهد الجدي  )1(  .ُالمترجم. د هو سابع الآباء من آدمْ
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 َكـان يـستعمل التقـويم −في الحقيقـة  −ّل الشمس, ويقترح بأن معبـد أونيـاس ِّمثُي −احتمال 
ُالزيلوتعه في عالم ْضَلوًيا  إذا كان الأمر كذلك, ذلك سيكون برهانا كاف.الشمسي ْ  . الأوسعَّ
 تلك َّ كلُ هذا المعبدَثَدْحَ لماذا أَ ولنر,ًدة معاَّعقُ تلك الخيوط المّع كلْمَ هو الوقت لج;الآن
ًجدااسة َّتزال حسا م−كما يبدو  − والتي ,العداوة  ًاد يبدو أمربالرغم من أن هذا ق.  حتى اليومَّ
 كالعديـد مـن الحقـائق ;ثبت بأنه على درجة كبيرة مـن الأهميـةُ في بادئ الأمر, لكنه سيًابسيط

ِّالسيد  والتي كانت تبدو بسيطة كدهن ,الأخر التي لاحظناها  أو , بمـرهم النـاردينَالمسيحَّ
ُيوسفالزيارة الليلية الغامضة ل ِّالسيد  من الراما ونيقوديموس لقبر ُ  يحملان معهما ا وهمسيحَالمَّ
م هـذه التفاصـيل في ْهـَن من فَّ ونتمك,عندما نصبح أكثر ألفة بالبيئة. ةّيّبّالزيوت والتوابل الط

ًجدان على المراقبة بمنظور مختلف يقادر −عندها  −عقولنا, سنكون   . هذه الأحداثّ لتجليَّ
ف كبـير في َرَيجلـس في تـ − ّبلا شـك − التاريخية, وكان ُهَبُتُعندما جوزيفس كان يكتب ك

ْالقـدسل الحيـاة بعـد دمـار المعبـد في َّ ويتأمـ,القصر الإمبراطوري في رومـا ح الآلاف ْبـَ وذ,ُ
ُالزيلوت ِّالعديدة من مواطنيها, كان لديه أسباب كافية لذم ْ بعـد . ّ وكل ما كانوا يستندون إليهَّ

ُ شيء, كان ذلك أقل ما أمكنه فعله لرّكل  .ئلة الإمبراطورية الرومانيةد, العاُدُعاته الجّ
ُالزيلوتلقد ألقى اللائمة على  ْ .  تلـك الخـسارةّبت كـلَّ التي سب,رةّدمُ الحرب المِّ في تفشيَّ

. ة لائمـةَّ نفـسه مـن أيـيعفـُ لكـي ي;وت بشكل ذكيُلْيَّف تاريخه الشخصي كقائد للزَّلقد حر
الذين هم كما يـصفهم : اليهوديةة ّلنشر الصورة البريئة للأم −بجهد  −, عمل هانفس بالطريقة
ِّوالين لسادتهم الكبار, البطليموسيين في مصر والرومان في اليهودية, وبأنهم ضلُبالرعايا الم ُ وا ُلَّ

ُالزيلوتل َبِمن ق ْ كـما : وهنا لدينا النقطة الهامة الحيوية للمـسألة. ينِّتهورُة المَلَتَ والق, المشاغبينَّ
َكهنةرأينا,  َ ّي المصري كانوا من الصدوقيين;  المعبد اليهودَ ُالزيلوتّ ْ َّ في اليهودية والجليل كـانوا َّ

ّ من الصدوقيين; أولئك الذين كتبوا لفـائف البحـر الميـت كانـت مـن الـصدوقيين −ً أيضا − ّّ ّ
ّالصدوقيينبها َّالحرب الكارثية كان سب. وتُلْيَّوالز ّها من الصدوقيينؤوأعضا ,ّ  الذين كـانوا ,ّ

َّلابد جوزيفس كان ;بالطبع. »ينِّفي الددين ِّتشدُم« ع القائـل بـأن المعبـد ْضـَل مـن الوِّقلـُ أن يُ
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ِاليهودي في الدلتا المصرية خد َكهنـةل الَبـِ من قَمُ َ ّ الـصدوقيين الـشرعيينَ هـو لم يكـن عنـده . ّ
 .ّ أراد الاحتفاظ بمكانته المميزة في قلب الأرستقراطية الرومانيةْ إن,ُأخرخيارات 

ًخـصوصاّر بأن الجاليـة اليهوديـة المـصرية, َّلى ذلك, يجب علينا أن نتذكعلاوة ع ُ  الحـضر ُ
ت َّأن يتفادوا المشاكل التـي حلـ −ها نفسبالطريقة  −ّ الانتشار, تمنوا والإسكندرانيون الواسع

ُالزيلوتعندما . )إسرائيل( بإخوتهم في ًراّؤخُم ْ وا ؤ وبـد,ن وصـلوا إلى الإسـكندريةو الهـاربَّ
ان اليهود َّكُّل بعض اليهود البارزين الذين عارضوهم, قام السْتَ وقاموا بق,ق الإثارةْلَخهناك ب

بـشكل واضـح, . بوهم حتى المـوتَّبتسليمهم إلى الرومان, الذين سرعان ما عذ −بسرعة  −
ّاليهود الإسكندرانيون كانوا يرغبون بالابتعاد قدر الإمكان عن الحركة الصدوقي ; جوزيفس ةّ

ًجدا ًاضح أنه كان سعيدمن الوا  . بالالتزام بذلكَّ
 اليهـود الإسـكندرانيون − رغم وجود المعبد اليهودي في الـدلتا −ّ أنه −ً أيضا −لاحظوا 

ْالقـدسدين للمعبـد في ّؤيـُالبارزون كانوا مـن كبـار الم ْالقـدس; افتقـار المعبـد في ُ  للـشرعية ُ
ّالكهنوتية الصدوقية كان   أو عـلى ; قليـل مـن الأهميـة بالنـسبة لهـمقدرعلى  −على ما يبدو  −ّ

المـدير .  والـسلطة, الذين نعموا بـالثروة,, قدر قليل من الأهمية للأرستقراطيين اليهودّالأقل
ْالقـدس لمعبد ع الرئيسّتبرُالمالي لمصر, الأرستقراطي اليهودي ألكساندر ليزيماخوس, كان الم ُ .

ن بلـغ ْيَذَّ اللـْينَة السميكة التي كـست البـابَّيِّثمن الصفائح الذهبية والفض −ًشخصيا  −دفع 
ِابنه, الجنرال تيبريـوس ألكـساندر. ً قدما على مدخل محكمة النساءينارتفاعهما خمس ْ  حـاكم − َ

 −كـما لاحظنـا  − كـان −  بعـد المـيلاد66 بعد الميلاد, وفي عـام 48 بعد الميلاد إلى 46مصر من 
 بعـد 70م المعبد عـام َّأركان الجيش الروماني الذي حط ورئيس هيئة ,َ من تيطسًابَّقرُ مًاصديق
َّلا الأب ولا الابن كان لـديهما أي محبـ. الميلاد ّ أو بالامتـداد, الـصدوقيين;وتُلـْيَّة للزّ وكـما . ّ

ِ الجنرال تيبريوس ألكساندر كان صديق−ً أيضا −لاحظنا  ْ  .وزيفسلج ًابَّقرُ مًاَ
فيلـو حـاول .  الفيلسوف فيلو الإسكندراني:ألكساندر ليزيماخوس كان لديه أخ مشهور

ُ الفلسفة الأفلاطونية واليهودية معا, مَجْمَد ْخذا نظرة باطنية للفكَّتً من بـين أعمالـه . ر اليهوديً
ِالتي كت . ةَّهمُها مَّدينية اليهودية التي عِّ عن العديد من المجموعات الدٌبُتُ لها البقاء, هناك كَبُ
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ّبتلك المجموعات ذات الطبيعة الباطنية, وحتى الـسرًيا كة شخصكان لديه ميول إلى المشار  ,ّيةّ
 التـي بـدت بأنهـا المكـافئ اليهـودي للتقاليـد ,ة اليهوديةّالديانضمن  −بحسب رأيه  −وهي 

رغـم . ّ والفيثاغوريـة,ّالفلسفية اليونانية التي كان يحترمها بشكل أكبر, كالتقاليد الأفلاطونية
ِ, فيلو لم يذكر المعبد الذي بن هاّ كليانات اليهودية المختلفةّذلك, في استطلاعاته للد ة مـن َّ مرَيُ

 .ل أونياس في الدلتاَبِق
 إلا أن نستنتج ,ّهذا الصمت مثير للفضول, لكننا لا نستطيع أن نقرأ أكثر في هذا الموضوع

ن المـرء قـد لأ.  إيـضاح−  ذاتهِّدَ بح− لكن هذا. ّقد قرر إهمال وجوده −لسبب ما  −ّبأنه كان 
ًع بأن اليهود الأكثر بروزاَّيتوق ع َّ يتمتـ, في الإسكندرية قد يفخرون بوجود معبد يهودي كهـذاّ

ًجدابسلف مهيب   والـذي ,السبب الذي لم يجعلهم كذلك. يزال يواصل العمل في مصرام و,َّ
ْالقـدسم المعبد في ْعَ يواصلون د−  كما فعل شقيق فيلو− جعلهم ي أداره  ذلـك المعبـد الـذ− ُ
َكهنة َ ُالزيلوتل َبِمن ق −بشكل عنيف  −َعارضين ُ كانوا مَ ْ هل هـذا . ّسبب هام −ربما  − هو − َّ

ُالزيلوتل فيلو سببه بعض المعرفة بالتعاطف مع َبِالصمت من ق ْ ل الكهانـة التـي تخـدم َبِ من قَّ
 وكـان ,وتُلـْيَّ للطموحـات الـسياسية للزًادركُالمعبد في الدلتا? هل من الممكـن أنـه كـان مـ

 .م الإهمال المثير للفضول الذي قام به فيلوْهَ لها? هو اقتراح معقول فيه فائدة لفًاعارضُم
, وهـي مدينـة )Heliopolis«)1«َّهذا المعبد كان على الطريق من اليهودية إلى مدينـة الـشمس 

َّ من اليهودية إلى مصر ًاَّالمسافرون بر.  وفي الوقت الراهن هي في موقع مطار القاهرة,ة في مصرَّهمُم
ن اليونانيـة ُدُ إلى المـةيـِّؤدُبيـنما الطريـق الم. كانوا سيبدؤون رحلتهم على الطريق إلى مدينة الشمس

ع نحو الغرب, وعبور مـستقيم إلى أسـفل َّتفرت ت والإسكندرية كان, )Naucratis«)2«نوكراتيس 
 كـان ْإن. عليـاال ومـصر ,)Memphis«)3« وإلى ممفيس , ومدينة الشمس,ّؤدي إلى المعبدُ ي,الطريق
ِّالسيد  ُالزيلوته إلى مصر, وبصفتهم من ْيَأبومع  قد سافر َالمسيحَّ ْ  الصالحين, فإنهم كانوا سيرغبون َّ

                                                           
, كانت مركز »مدينة الشمس« ضمن القاهرة, تعني باليونانية − الآن − هي مصر الجديدة, مدينة قديمة تقع ;الآن  )1(

ْإله الشمس, تقع على بع  .ُالمترجم.  كلم شمال شرق القاهرة10د ُ
 .ُالمترجم. على الضفة الغربية لدلتا النيل في مصر  )2(
 .ُالمترجم. كانت عاصمة قديمة لمصر.  تقع على رأس دلتا النيل جنوب القاهرة,مدينة أثرية مصرية  )3(
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 على طول ًكون جنوباَّ كانوا سيتحر;باليونانيين, وبالتالي −بقوة  −رة ِّتأثُبتفادي الجاليات اليهودية الم
 .ا من المستحيل تفاديه;ببساطة.  بمعبد أونياسُّرتمي ت ال, الطريقههذ

ًجداومن المستبعد  ِّالسيد  أن َّ ُالزيلوت الذي نشأ في بيئة − وعائلته َالمسيحَّ ْ , وهو الـشخص َّ
َالذي تمنى وصلى من أجـل إرجـاع ك ّ ّة الـصدوقيين إلى معبـد َانـَهّ ْالقـدسّ  −فقـط  − كـانوا ,ُ

  تقـود  هـاّكلهـذه الملاحظـات . د اليهـودي المـصريون مرور الكرام من أمام هذا المعبُّسيمر
ِّللسيدإلى الاعتقاد بأن معبد أونياس خدم كموقع التدريب الأول  −بشكل طبيعي  − . َالمسيح َّ

َّاستهل فيه معرفته بالعالم السياسي النشيط للزالذي ربما كان ذلك المعبد هو المكان   .وتُلْيّ
 حيث من المفترض ; على أنه الفرع الخارجي للجليلبمعنى آخر, يمكننا أن ننظر إلى المعبد

ُالزيلوتأن  ْ  بالنـسبة لعائلـة ًا جيدًا مكان−ً أيضا −كان . موا مهنتهمَّ الناطقين باليونانية قد تعلَّ
ِّالسيد  َالمسيح المنتظرم بأن يكون َّ بإمكانه أن يتعل; وبالتالي, لكي يجلبوه إليه;َالمسيحَّ ُ  ; لإسرائيلَ

َالمسيح المنتظرة َّصوص والملاحظات على مهمّلأن كل الن ُ َّ ربما − َ لـذلك . رة هناكّ كانت متوف−ُ
َقدسةُد لسفر العائلة المّ سبب جي− الآن −لدينا  َّ  إلى مصر, وسبب للتعليق القصير الذي أورده َ

َّمتىإنجيل  َ ليقنع بأن الهروب كان من خطر الو;َ و في الحقيقـة, يبـد. د الذي وعد به هيرودسْأُ
ِّللـسيد للـسماح َثَدَ ح, أثر إيجابيا ذً كان عملا, بل بالأحر, على الإطلاقًابأنه لم يكن هروب َّ 

 . والجليل,َّ عن المشاكل في اليهوديةً بعيدا, والدراسة والتعليمِّوُمُّ بالنَالمسيح
ُالزيلوتعلى الرغم من تدريبه على قضية  ْ ِّالسيد , َّ   بـع َّات −مـا  كما رأينا, في وقـت − َالمسيحَّ

ِ كشًا طريق,خرأ ًاطريق − ًاَّسر − َالمـسيح ّعندما تـم تكريـسه بالزيـت ليكـون  −فقط  − ْتَفُ
َالمنتظر  أكثـر ًا طريقتلك الطريق كانت. يهِّ أراد تحدْنَ مّ عندما كان الأوان قد فات على كلْ أي;ُ
م مثل هذا المذهب? َّتعل مكان من العالم اليهودي في مصر يمكن أنه ّرغم ذلك, في أي. باطنية

 المجموعـات الباطنيـة في ذلـك الوقـت, حـدإ هذا السؤال, نحتاج للنظر إلى نللجواب ع
ِواحدة وص  .ل فيلو الإسكندرانيَبِ من قْتَفُ

ًتمتد بحيرة ماريوت بعيدا بين البحـيرة والبحـر .  نحو المنطقة الجنوبية الغربية للإسكندريةّ
أثناء .  عن جدران المدينةًالمسافة ثمانية عشر كيلومتر −ًيبا تقر − ُّ يمتد,سي منخفضْلِ كٌّهناك تل
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 فيهـا مـساكن, , كان هنـاك أرض منخفـضة− ِّ هذا التلْيَ على جانب− عهد فيلو الإسكندراني
ربما بيوت صيفية كان يملكها أغنياء الإسكندرية, بالإضافة إلى عـدد مـن القـر والبلـدات 

لـه النـسمات َّسي كانـت تتخلْلـِوء الكُتُّ ومن البحر, هذا الن,ةربه من البحيرُبسبب ق. الصغيرة
 سـكنت ;ِّلَّعلى هذا التـ.  مقارنة بهواء المدينةته,وبرود ,ّالجو التي حافظت على نظافة ,العليلة

ّ الذين استغلوا الهدوء الريفي, والأمن النسبي الذي قدمته ,جالية يهودية صغيرة من الفلاسفة ّ
 .لُّأمَّي لتكريس أنفسهم لحياة التّحّ والص,ري الباردْحَ والهواء الب, القريبة والبلدات,الفيلات
 −  كـما أوضـح فيلـو− , والتي)Therapeutae«)1«ّان هذا المجتمع كان اسمهم الشفائيون َّكُس
 والإحساس − شفاء الروح −ً أيضا − بل , فحسب, ليس شفاء الجسم−الإحساس بالشفاء  تحمل

 َّسـية للإنـسان, وأنْدُ الإيـمان بالحقيقـة الق;»حقيقة الذات«زت على َّ تركينّلشفائيعبادة ا. بالعبادة
ْالقد َسية لا تخلُ ُ  . أبعد بكثير من أن تصفه اللغةًا لاهوتيًاكان هذا مفهوم. ّ بل هي أبدية,قّ

ًجداّة, الشفائيون كانوا مختلفين َّهمُق المُرُّ الطحدإفي   ,سةَّكرُ عن المجموعات الأخر المَّ
َ, كان يعترينعند الشفائي. ً مثلاينالتي وصفها فيلو, كالأسني  , للرجـالاتساويُف بالنـساء مـُ

, ينفي الحياة الروحية للمجتمع, على نقيض ما كـان عنـد الأسـني −بالكامل  − َ يشاركنَّوكن
 ّ فخورين بحقيقة أنهـم اسـتثنوا النـساء;−  وبلينيوس, وجوزيفس, لفيلوًطبقا − الذين كانوا

ٌلـَهواعتقدوا بأن النساء  ِّللسيدالموقف الشامل  −هنا  −ر َّيجب أن نتذك. ْ  نحو النساء في َالمسيح َّ
 كـما ورد في الإنجيـل, ,ورُكُّد الذي أحدثه ذلك لد البعض من تلاميـذه الـذْقَّ والن,حاشيته

 .ينسني مع الأَالمسيحك بتحالف ِّشكُلذلك كان هناك العديد من المحاولات التي كانت ت
مـن الإسـكندرانيين  −عـلى مـا يبـدو  − التي كانـت , من النخبةًاّالشفائيون كانوا مجتمع

 والتـي , التـي كـان فيلـو منهـا, والأغنياء من الطبقـة الأرسـتقراطية,مين بشكل حسنّتعلُالم
 أن يبـدو. سـة للعبـادةَّكرُ وأن تعيش حياة البساطة العامـة الم, أملاكهاِّ عن كلِّخليَّلت التَّفض

َّا لتعليقاته التي تتَرَظَ ن−فيلو   وبأنـه , قـام بزيـارة هـذه المجموعـة−سم بالتجربـة الشخـصية ً
 . وخدماتها,شاركها في البعض من طقوسها

                                                           
 .ُالمترجم.  ومن هنا جاءت التسمية,»ّعلاجي«تعني » therapeutic«كلمة   )1(
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سـت َّ كهـذه كرُأخـريصف فيلو وجود مجموعات : اوحدهلكن هذه المجموعة لم تكن 
ّح فيلـو بـأن ِّوضـُكما ي.  كافةق المصرية وأنها انتشرت في أنحاء المناط,لُّأمَّنفسها لأنواع من الت
ِمجموعات مماثلة وج ّ, الشفائيون كـان ُأخر من العالم ضمن تقاليد دينية ُأخر في أجزاء ْتَدُ

 . البلادّلون النسخة اليهودية للتقاليد الباطنية الواسعة الانتشار التي توجد في كلِّمثُي
ّعلى أية حال, إن نتيجة قبول الشفائي ُء, هي أنه عندما ت للنساينّ س المجموعة نفـسها في ِّكرّ

التي هي الوحيدة القادرة عـلى معرفـة « إلى البصيرة الروحية −لية الأعلى للروح ُّأمَّالتجربة الت
 بالنـسبة ًاهذا قد يبدو واضـح.  فإن جنس العابدين لا علاقة له−»الفرق بين الحقيقة والباطل

ًحقا ًا هذا المفهوم كان ثوريَالمسيحِّيد َّالس في زمان فيلو و;ْ ولكن,لنا اليوم َّ. 
من  −م َّ الذين هم شعب تعل−ّالشفائيون «: يقول فيلو: ّالشفائيون كانوا صوفيين وحالمين

مون لمـا ْسَ وكانوا يـ,يرغبون برؤية الحقيقة −ًتماما  − كانوا −كيفية استعمال بصيرتهم  −البداية 
 .»هو أعلى من أحاسيسنا

 كما وصـفه فيلـو »لحقيقة الذات« أو − مباشرة للحقيقة ا أن يكون لديهم رؤيّأراد الشفائيون
ًحقـا لكي يختـبروا مـا هـو موجـود −   هـذا .  وراء العـالم القـاسي والفـاني لهـذه الحيـاة العـابرةَّ
ًخصوصا كان هدف العديد من المجموعات التي نشطت في العالم الكلاسيكي, −ً أيضا − ُ  تلك ُ

ِّسرالطوائف العظيمة وال هذه المجموعة التـي لـدينا هنـا هـي نـسخة . »الغامضة«ى َدعُة التي تَّيِّ
 . تعمل بطريقة أسهل بكثير ضمن التقليد اليهودي;ْ, ولكن ه نفسيهودية, تبحث عن الهدف

ُالشفائيون كانوا ي َقدسـةُأثناء النهار كانوا يقرءون النصوص الم. ون عند الفجر والغروبُّصلّ َّ َ ,
ِّعدهان  مً بدلا;ْولكن  الحـرفي َّوا أن الـنصّدع لفيلو, ًطبقا. حكاية للأمة اليهودية, فهموها ًاتاريخ َ

 . هم بحثوا عنهْإن −فقط  −ن على العثور عليه وّ وبأنهم قادر,هو رمز لشيء اختفى
ّل أحد الأعضاء الكبار; كل خمـسين َبِ ويسمعون الحديث من ق,ّكل سبعة أيام كانوا يجتمعون

عباءات بيضاء, ويأكلون وجبة طعـام  −جميعهم  − يرتدون فيه ,ًاًعقدون اجتماعا رئيس كانوا يًايوم
َمقدسة َُّ بـة مـن المفـردات َّركُلون جوقة مـن الرجـال والنـساء لإنـشاد التراتيـل المّشكُ بسيطة, ويَ

: فجر, ويكشف الطبيعـة الشمـسية لعبـادتهمالّ طوال الليل حتى ُّهذا المهرجان يستمر. والألحان
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 وعندما يرون الشمس وهي تـشرق ,جهة نحو الشرقَّتُفون ووجوههم وأجسامهم بالكامل ميق«
 .»ون من أجل أيام ومعرفة ساطعة للحقيقةُّصلُ وي,يرفعون أيديهم إلى السماء

ًجدا هذا نوع مختلف ;بشكل واضح عـلى  −ًمطلقـا  −ة اليهودية, نـوع لا يعتمـد ّالديان عن َّ
 اهـتمام ّ لم يكـن هنـاك أي− ّ التي لها صبغة فيثاغورسية قوية− ينّائيفي عبادة الشف. عبادة الهيكل

ًجداة َّهمُبالعبادة اليهودية, التي كانت م َكهنة للَّ َ ْالقـدس ْيَ في معبدَ  والـدلتا المـصرية, أو بنقـاوة ُ
َكهنةال َ وت, أو بمجـيء ُلْيَّ الكبار الذين يخدمون تلك الطائفة, وكان عنـدهم اهـتمام كبـير بـالزَ
َسيح المنتظرَالم  −ببساطة  −ّور والإناث من الشفائيين, كان هناك ُكُّللأعضاء الذ. داود من سلالة ُ

 .إمكانية حالمة بملاقاة االله
ًحقامملكتهم  ِّالسيد :  لم تكن في هذا العالمَّ  )(1. ذلكَ أثبتَالمسيحَّ

ُّعـدنقاش, وهـي  المزيد من الّ والتي تستحق,ّ في اعتقادات الشفائيينُأخرهناك ملابسة  َ 
َّن أن كل التُّدوكانوا يع. كامل العهد القديم على أنه رمزي َالمسيح المنتظرؤات عن ُّنبّ ُ  التي قالهـا َ

 سـيأتي ًا فعليـًارَنتظـُ مًاسيحَبـأن مـ −في اعتقـادهم  −لم يكن هناك سـبب . الأنبياء هي رمزية
ِّالسي يكون ْ سبب لأنُّ; لم يكن هناك أي)إسرائيل(لتحرير   الملـك والكـاهن الأكـبر َالمـسيحد َّ

َّ ربما −ر َنتظُسيح المَالفعلي; التصريحات النبوية للم ًحقا − كانت −ُ رمزيـة لـشيء مـا أعمـق  − َّ
ْالنجم«كيف أن  − ُمن قبل −رأينا . ًوأكثر غموضا  هـل ;ْر, ولكـنَنتظـُسيح المَ كان يرمز للم»َّ

ُبطرس للأمام? هل بإمكاننا أن نر تصريح ً أن نتجاوز هذا المفهوم قليلا− الآن −بالإمكان  ُ 
ي? هـل َمـسيحفي العهد الجديد على أنه يعكس هذا النوع مـن التخمـين, ولـو أنـه في سـياق 

ُبطرس في رسالة »ُ ويشرق كوكب الصبح في قلوبكم,إلى أن يطلع النهار ,..«العبارة   الرسول ُ
َيمكن أن تفسر كتشجيع لج) 19: 1(الثانية  َّ   الباطني يشرق من أعماقنا?ل النورْعُ

ة ّالديانـًبمثل هذه المواقف التي تبـدو واسـعة الانتـشار, والـشائعة أيـضا, لا عجـب أن 
 ماإنهـ: ز من النوعية الباطنيةّتميُ بشكل مانعَّ تتمتتاية بعد ذلك, كانَالمسيحاليهودية في مصر, و

                                                           
 إلى أن ُوهنـا يـشير الكاتـب. َ, هكذا قال المسيح لبيلاطس البنطـي أثنـاء الاسـتجواب»ما مملكتي من هذا العالم«  )1(

 .ُالمترجم. م في معبد الدلتا في مصرَّ أنه تعلْ أي;ينتمي إلى طائفة الشفائيين −بالتأكيد  −َالمسيح كان 
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 حيث قام شخص ;ّ نجع حمادي في مصر فيما; إنهًأولاية َالمسيح حيث بدأت الرهبانية ;في مصر
ــة  ــصوص الباطني ــن الن ــة م ــصوص الغنوســطية, تلــك المجموع ــاء الن ــا بإخف ــسيحم ية َالم

 وواحـدة مـن نـصوص هرميـز الثلاثـي العظمـة , بما فيها واحدة لأفلاطون−والكلاسيكية 
»Hermes Trismegistus«)1( ,وواحدة آسكليبيوس)التي كانت قد جم− )2 ِ ْ واسـتعْتَعُ  ْتَلِمُ

 . ر في الصحراءْيَل دَبِ قمن
َكنيسةال  ; التفكير حتى نهاية القرن الثالـثية في مصر كانت تمتلك شخصيات باطنيةَالمسيح َ
ْلميكعا تقاليـد مـصرية كانـت قـد .  وأوريجن, عـلى سـبيل المثـال,ين كليمنت الإسكندرانيِّ الدَ
ُيوسف عهد −بت إلى اليهودية منذ البدايات الأولى َّتسر وفي أزمنة أحدث, كما نـر  − وموسى ُ

 مـن ًا باطنيـًاّكان لدينا مجموعات كالشفائيين يمارسون نوعـ هّكلفي وسط ذلك . في كتابات فيلو
َكهنة الذي احتفظ بال, ولدينا معبد أونياس,ة اليهوديةّالديان َ ّ اليهوديين الصدوقيين الحقيقيينَ ّ . 

 في مـصر التـي منحـت ذلـك َثَدَمـا الـذي حـ«: في هذه النقطة قد يرغب المرء بأن يسأل
ية منها? ما هي التربة التـي نمـت فيهـا تلـك َالمسيح ونشأت ,يانة اليهوديةّالتركيز الباطني للد
 المعتقدات الغريبة?

ّإن التعبير الساخر عن هذه الأسئلة هو أن الأرض لم تكن هي التي كان لها الـدور الكبـير 
في  −الدليل يكمن . ي سكبت الحياة من الأعلىفي تغذية هذه المعتقدات كما كانت الشمس, الت

ًأن كلا −الحقيقة  َّ ّ والصدوقيين اليهود تبنـوا التقـويم الشمـسي مـن المـصريين, ينّ من الشفائيّ ّ ّ
ْالذين كان إلههم الرئيـسي رع تعبـير عـن الـشمس كمـصدر  −في الحقيقـة  −هـو والـذي  ,)3(َ

 كان يرغب باتحـاد − ّ على الأقل− فرعونّتكشف النصوص بأن ال. قْلَ الخِّللحياة, مصدر كل
 .»سية الإنسانيةْدُعمق لطبيعتنا القوذلك للوصول إلى الإنجاز الأ« ,غامض مع الإله

                                                           
وثلاثي .  واللصوصية,رْكَ والم, والفصاحة, والاختراع, والتجارة,قُرُّرسول الآلهة عند الإغريق, وإله الط: هرميز  )1(

ْ, وقد أط»Trismegistus«العظمة جاءت من الكلمة اليونانية  » Thoth« هذه التسمية على الإله المصري ثوث ْتَقِلُ
 .ُالمترجم.  والخيمياء,رْحِّ والس,ينِّالد:  لثلاثةًماِّعلُونه مُّد لأنهم كانوا يع;دُدُل الأفلاطونيين الجَبِمن ق

 .ُالمترجم.  عند الإغريقّبّإله الط: آسكليبيوس  )2(
 .ُالمترجم. ُ وكبير آلهتهم,قدماءّإله الشمس عند المصريين ال  )3(
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بـشكل  −ر َّفي صميم التجربة المصرية للحقيقة أث −ًتماما  −الروحانية العميقة التي تكمن 
هـذه الروحانيـة . هنـاكست نفـسها َّ التـي أسـ,على العديد من المعتقدات الأخر −واضح 
 − كانـت − ّ خاصـةًا واستخدمت طقوس,ة للأساطيرَّيِّ التي استخدمت قراءات سر− المصرية

َّتنف −في أغلب الأحيان  علنة بأن ذلـك مـن أجـل ُ ومعابد معزولة تحت الأرض, م,ذ في غرفُ
 .ط بين السماء والأرضْبَّط بين هذا العالم والعالم الآخر, الرْبَّالر

َقدسـةُع الإمكانيات المُّ أو توق, من الفلسفةًاصريين لم تكن نوعنظرة الم َّ  أو الإيـمان الـذي ,َ
 بل كـانوا ,المصريون لم يكونوا باطنيين فقط. على الأمل بحياة أفضل بعد الموت −فقط  − يُبن

ًجداعمليين   .رِ مثل لعاز; والعودة, أرادوا الذهاب هناك,ث عن السماءُّحدَّهم لم يريدوا الت. َّ
 .ة في مصرَّخفيُر في الألغاز المَظَّ للن− الآن −حان الوقت 
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 سقوط من هـذه الحالـة مـن ُّأي. ًاّ للمصريين القدماء, كل شيء كان مثاليًطبقافي البداية, 
َّ الذي كان يسم−الانسجام الأبدي  عظم  كان سببه النقائص البشرية, وأ−) Ma'at (»مات«ى ُ

 .تلك النقائص الإنسانية كانت تلك التي سببها الطمع
ّة كل شخص, العظماء بالإضافة إلى المتواضعين, العمل على الحفـاظ عـلى َّلقد كانت مهم

فت عـلى الفرعـون, َّ المسؤولية النهائية توقَّلكن. ّ وعلى إصلاح أي عدم توازن فيه,هذا الكمال
 . مصرَّي كلِّغطُتي كانت ت ال,الذي كانت تساعده شبكة من المعابد

ُفي كل صباح كانت تم س الطقوس ذاتها; لإيقـاظ الآلهـة في المعابـد عنـد لحظـة شروق َارّ
َالشمس, عندما تفت ّتحف بيتري في لندن, الـدكتور سـتيفن ُمدير م. »م الداخليَرَالح«ح أبواب ُ

ب َّكون, عملية تقنية تتطلظ الْآلة لحف«:  بأنه−  على سبيل الدعابة− ه المعبد المصريَّكوورك شب
َّ لضمان أن المهم… أو معرفة تقنية,فين تقنيينَّوظُم  .»ًة الحاسمة في البقاء لن تضعف أبداّ

لقد كان المكـان الـذي فيـه الأرض والـسماء : ّ المعبد كان بوابة إلى المجهول;الوقت نفسهفي 
لعديد من النـصوص تـشير إلى  كما يفعلان في الأفق, ولهذا السبب ا,ّينضمان إلى بعضهما البعض

, كان لها عدد من المعـاني »akhet«ق هي ُفُة على كلمة أَّالكلمة القديمة الدال. ق سماويُفُالمعبد كأ
 مـن َّعـينُ إلى جـزء م−ً أيـضا − بل ,على انضمام السماء إلى الأرض −فقط  − ُّلم تكن تدل: ّالهامة
ّ ويعود إليـه كـل ,ّفي كل صباح) لعالم الآخرا (»Duat« حيث إله الشمس يستيقظ من الـ;قُفُالأ

ّق بالنسبة للمصريين كان يشير إلى بوُفُبشكل واضح, الأ. مساء  .ابة العالم الآخرُ
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ِ صب−ً أيضا −الأهرامات  الهرم العظيم للفرعون خوفو في الجيـزة كـان :  بهذه النوعيةْتَغُ
 »akhet« ذلـك, جـذر كلمـة علاوة عـلى). العالم الآخر لخوفو (»akhet of Khufu«ى َّسمُي

ج النور عنـد غـروب ُّأحد المعاني التي أشار إليها هذا التعبير هو توه. »قُّألَّج, التُّوهَّالت«يعني 
 .ً أكبر بكثير, سنكتشفه لاحقاّيّ معنى سر−ً أيضا − هناك ;ْأو شروق الشمس, ولكن

الـشيء ). لأبـديالانسجام ا (»مات«الدور الأساسي للفرعون كان أن يعمل كضامن للـ
َالأعظم والوحيد الذي كان يطل  ;)الانـسجام الأبـدي (»مـات«ب من البشر هو العيش في الـُ

َّهذه الحالة التامة من التوازن كانت تجسد بالآلهة . ق انسجام بين الكون والعالم الطبيعيْلَ خْأي ُّ
ِّ, التي صو»مات« لعدالـة وثـمار وهـي التـي جلبـت الحقيقـة وا. ت بريشة نعامة في شـعرهاَرُ

 .الانسجام إلى العالم
 ونعـيش ,لـدناُالعالم الطبيعي, الذي نحن و: ضمن هذا الكمال العالمي كان يتواجد عالمان

َّفيه, والعالم الآخر الذي نرحل إليه بعد الموت, وكان يسم العـالم ). العـالم الآخـر (»Duat«ى ُ
َالآخر لم ينظ  ,نا وبأنهما بعيدت, أو جحيم,ةّ يوجد جنْنر إليه على أنه منفصل عن عالم الدنيا, كأُ

َكان يعتق.  العالم الآخر كان دائم الحضور;بالأحر.  بالوجود الدنيويْينَأو غير مرتبطت د بأنه ُ
ُ كانتا تحيطان بـصولجان ْينَتَّ اللْينَمع العالم الطبيعي, ومتشابك معه كالأفعت −سوية  −موجود 
 أو أن ,لا نـستطيع أن نـراه −عـادة  − ُورغم ذلك نحن , وقتّإنه موجود معنا في كل. هرميز

 . نموتْنسافر إليه إلى أن
ة, والـشيء الوحيـد َّفـسرُ وغير مة,بطريقة غامض هانفسن المكانة َّلان كانا يحتان العالماَذَه

بـدأ .  بينما العالم الآخـر يوجـد وراء الـزمن,الواضح هو أن العالم الطبيعي يبقى ضمن الزمن
ِق, بينما العالم الآخر نظْلَالزمن بالخ  من اللانهاية ّ إليه على أنه أزلي, ليس بمعنى أن وجوده ممتدَرُ
حـاكم . ًهو ما وراء الزمن تمامـا −بالأحر  −ً وصولا إلى الأبدية في المستقبل, بل ,في الماضي

, الـذي قـادهم »Thoth«, ومرشد الموتى كان ثوث »Osiris«العالم الآخر كان الإله أوزيرس 
 .إلى مملكة الآلهة
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ُسمة إضافية للعالم البعيد هي أنه كان يع ِّة الأبدية لكلَّفيْلَ الخُّدّ  َّدُعـ.  شيء في الكون المرئيّ
ِالحيـاة بنفـسها اعتقـ.  الحيويـةِّ وكـل,ّ القـوةِّ الأشياء, مصدر كلِّسي لكلْدُالمصدر الق  بأنهـا َدُ

 الأشـكال ِّ وكشفت نفـسها في كـل,طبيعيبت إلى العالم الَّ حيث تسر;جاءت من العالم الآخر
 .التي نراها حولنا

ًجدا ًاقريب − ًدائما −بالنسبة للمصريين القدماء, عالم الموت كان   كان هنـاك , من عالم الحياةَّ
َ كان يعتقـ;في الحقيقة. على سبيل المفارقة, عالم الموت كان مصدر عالم الحياة. ْينَلفة بين الاثنُأ د ُ

 .ًالأحياء فعلابأن الأموات هم 
رنا ِّذكُيـ)  قبل المـيلاد1070 − 1550حوالي ( على قبر يعود تاريخه إلى المملكة الجديدة ٌشْقَن
ًجداهذا العالم هو شيء تافه «: بأن قـبر يعـود . » الخلـود في عـالم المـوتى«َّولكـن,» من الحياة, َّ

ِلكاهن نفرحوتب في الثيبـات  ل) قبل الميلاد1650 − 2040حوالي (طة ّتاريخه إلى المملكة المتوس ِْ
 :  والتي تنتهي الأغنية الثانية منها بالتالي,ّ يحتوي على عدة أغاني− الأقصر , الآن−

 » بخـير وسـلامًمرحبـا«: يقـال. لـمُبعد أن تنتهي الحياة عـلى الأرض, تكـون لحظـة الح
 .»الغرب«للشخص الذي يصل إلى 

  القبـور والأهرامـات كانـت . الموتىكانت تعني أرض  −بالنسبة للمصريين  − »الغرب«
ّتبنى على الضف −ًدائما  − َ حيث كان يعتق;ة الغربية لنهر النيلُ د بأن الشمس تختفي في الليـل في ُ

 ).العالم الآخر(العالم البعيد 
ن ا نوعـهنـاك ّاعتقدوا بـأن: نر إلى المفهوم المصري القديم للزمَظَّم هذا, من المفيد النْهَلف

َكان هنـاك نـوع مـن الـزمن يـدع. ن في آن واحدمن الزمن يعملا , وهـو الـزمن »neheh«ى ُ
الـزمن الآخـر كـان . لـخإ , النجـومْيرَ وس, فصول السنة−الدوري المرتبط بالأنماط الطبيعية 

َيعر  حالة من الوجود ينعـدم فيهـا الـزمن ;الذي لم يكن فيه زمن على الإطلاق, و»djet«ف بـُ
الزمـان في . َّعلـقُ الزمـان م»djet«; بيـنما في الــ»neheh«في الــ −فقـط  −م َّالزمن يتقـد. ًاَّيِّلُك
 :; أحد النقوش يقولّ هو أبدي»djet« لا نهائي; بينما في الـ»neheh«الـ

 .» الأبدي لا تموت»djet»الأشياء في الـ«
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ًجداهذا المنظور الثنائي مختلف   −ًدائـما −م فيـه َّ الـذي نتقـد, عن مفهومنا الحديث للزمنَّ
يـستند  −بالنسبة للعديد مـن الأديـان  − وهو أمل ًا;ً أملا منا بأن يكون المستقبل مثالي;للأمام

َالمسيح المنتظرعلى إنجاز الوعد بظهور  ُ ِّات الـشرَّ قوَّ للانتصار في المعركة النهائية ضد; ماً يوماَ َّ, 
 −بشكل كبير  −عتمدة ُ م−ًضا  أي−فلسفتنا السياسية . وفي القيام بذلك ستكون فاتحة العالم المثالي

 إن أدرنـا فيـه تـشريعنا − ط الزمني, على امتداد يسير من الماضي إلى المستقبل الـذيَّخطُعلى الم
ء مـا يعمـل شيّ , كما لو أن التشريع هو همّ كللمواطنينلنجز الراحة ُ سوف ن− بشكل صحيح

 .بشكل أفضل من ضمادة الجروح
 كالمـصريين − وفيين, أبلغـواُّذين تجـاوزوا الـزمن, كالـصال −في ثقافتنا  −ًوأيضا, أولئك 

 وبأنـه قريـب ,ّهو عالم الحياة, وبأنـه دائـم الحـضور −في الحقيقة  − بأن عالم الموتى − القدماء
ًجدا في التسامح بالاختلافات العظيمة في الثقافة واللغة, يمكننا أن نر أن هذا المعنى بذاتـه . َّ

يـسة ِّدت عليه تقارير القـرن الـسادس عـشر للقدَّ الذي شد,سيْدُقيتقارب مع مفهوم العالم ال
 حيـث ; باطنية»نشوة«تستسلم لـ −ًغالبا  −الباطنية العظيمة تيريزا من بلدة أفيلا, التي كانت 

 ُكـان هنـاك شيء واحـد كنـت :في كلام عن االله قالت. ًا في المملكة الإلهيةَّيِّلُ ك»تغوص«كانت 
ًحقا − لم أعرف أنا. أجهله في البداية ّبأن االله موجود في كل الأشياء; وعنـدما بـدا لي الـر − َّ ّ  ّبّ

ًجدابصورة قريبة  ً بأن ذلك كان مستحيلاُ, اعتقدتَّ ّ. 
كـان الإلـه ) الانـسجام الأبـدي (»مـات« أولئك الذين يحافظون على الـالمساعد الرئيس

ِ يدعى ثوث من ق;)تيهوتي (»Tehuti«العظيم  كـان يعـرف . َّ ويتمثـل بهرميـز,ل اليونـانيينَبـُ
ِّ وكان بإمكانه أن يعل,أعمق أسرار الانسجام الأبدي  حكمة ذلك ْيهماَ كلم الأموات والأحياءُ

العالم الآخر كان المكان الذي يحكمـه الكـمال, . »أسرار الليل«ثوث عرف . الانسجام الأبدي
شر أن يـزوروا ذلـك  كـان بإمكـان البـ− بتعليم التقنيـات الـصحيحة ْ أي−وبمساعدة ثوث 

 . ويعودوا منها, كان بإمكانهم أن يزوروا مملكة الآلهةْ أي;المكان
ّت والنصوص الأقدم في التاريخ, يمكننا أن نر بأن طقوس المعبد َّلامنذ أن بدأت السج

ِّصم هاّكل ْ الرجال والنـساء أط;وفي هذا المعبد.  للحفاظ على الانسجام العالميْتَمُ وا عـلى ُعـِلُ
ْلكــنهم أخــ. هأسرار ُ ُبرّ   ّ بأنــه يجــب علــيهم أن يلتزمــوا الــصمت حــول مــا رأوه −ً أيــضا −وا ِ
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من بين العديـد مـن النـصوص التـي . ًاق بأسرار المعبد كان محروسَّ شيء يتعلُّفي الحقيقة, فكل
ِنق لا تكـشفوا مـا «:  في إدفو هنـاك تحـذير واضـح»Horus« على جدران معبد حوروس ْتَشُ

 . »المعابدم في ألغاز ُرأيت
  ? هـل قـام أحـدهم »الألغـاز« في هـذه َثَدَيمكننا أن نكتشف ما الذي ح −إذن  −كيف 

 !ف تلك الأسرار?ْشَ وك,ق القانونْرَبخ −على الإطلاق  −
ع الواسع ُّنوَّينية القديمة للتِّم الممارسات الدْهَإحد المشاكل التي نواجهها عندما نسعى لف

 اختراع الكتابة, لـيس َّ تمْ إلى أن,ا لا نعلم ما كان يؤمن به أسلافناّمن الثقافات القديمة هو أنن
بالرغم من .  تطويرها بما فيه الكفاية لتسجيل الأفكار والمعتقداتَّ تمْ بل إلى أن,اختراعها فقط

 طينية صـغيرة بـدأ ًا الذي كان يستعمل ألواح,أن نظام التسجيل الرمزي للصفقات التجارية
َّل الميلاد, إلا أنه لم يطو قب8000حوالي عام   .ً قبل الميلاد تقريبا3000ر إلى الكتابة حتى عام ُ

ّمثال عن هذه المشكلة يمكن ملاحظته في التنقيب الذي حـصل في الزكـورة  العظيمـة في )1(ِّ
ّالزكـورة .  بالعراق− الآن −ُمدينة سومرية في ما يعرف  −ّمرة  −, التي كانت )Eridu (»إريدو« ِّ
ِّ قبل الميلاد, والنصوص كشفت بأنه كر2100قد يعود تاريخها إلى عام  − اذاته ِّدَبح − ُ  إلى إله ْتَسّ

عـلى أيـة حـال, .  والمياه الجوفيـة, والتعليم,, إله الحكمة»Enki« الذي كان اسمه إنكي ,المدينة
ّ كانت تكمن تحـت الزكـورة في مـس, أقدمًا كشف بقايا لثلاثة وعشرين معبدٌرِذَ حٌتنقيب تويات ِّ

إلى  − ّعـلى الأقـل − يعود ,ب رملي قديمّثيُ على كيُ بن, بسيطَّصلىُمتسلسلة أعمق, أقدمها كان م
 طبقة تعود إلى فترة الحضارة القديمة لبلاد مـا ة عشرف عن ثمانيْشَ الكَّتم.  قبل الميلاد5000عام 

 . والتي سبقت ظهور الكتابة,)Ubaid period (»فترة عبيد«ن ْيَبين النهر

                                                           
َهيكل بابلي أو آشوري ه  )1(  .ُالمترجم.  أو طوابق,ة أدوارّف من عدّؤلُ م,ّمي الشكلَرّ
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ُالزكورة ك ّ  ماذا نقول عن المعابد التـي في المـستويات الأعمـق ;ْ, ولكن»إنكي« إلى الإله ْتَسِّرِّ
ًوالأقدم? هل يمكننا أن نقول بأنه انطلاقا من أن المعبد كان نفسه, فإن طائفـة الإلـه   »إنكـي«ّ

َّلابد  − يمكنه − ً مثلا− الاحتلال.  نحن لا نستطيع; وأنها كانت موجودة منذ البداية? بالطبعُ
َقدسـةُ وممتلكاتهـا الم, أملاكهـاَّ وأن يحتل,أن يفرض شريعة على الطائفة الأقدم −بسهولة  َّ  في .َ
ًجداً هذا يحدث كثيرا ;الحقيقة َّ ربما −أو . َّ  قامت طائفة مـا بالرحيـل إلى موقـع آخـر, تاركـة −ُ

 هناك أمثلـة عديـدة عـن معابـد  يوجد;بالتأكيد.  مختلفةُأخر لتمتلكه طائفة ;ًالمعبد مهجورا
ِوض رأينـا مثـل ذلـك في . اَهـْتَنَ لاستعمالات مختلفة عن استعمالات الطائفة الأصلية التي بْتَعُ

 لعبـادة ًاصَّ الـذي كـان مخصـ, في الدلتا المصرية»Bubastis«معبد أونياس في مدينة بوباستس 
ــة, ولكــنَّكُســ ــدما هجــر, تحو;ْان تلــك المدين َّ عن ــادة ُ ــه إلى لــت العب ــفي ــةّالديان   . ة اليهودي

ُّإن الطبيعية الفيزيائية للبناء تدل  َّمـة; لا يمكنهـا أن تخبرنـا أيَّنظُعلى وجود طائفة م −فقط  − ّ
 .شيء عن طبيعة الطائفة التي كانت فيه

ُحتى وجود الكتابة الرمزية ليس من الضروري أن تساعد بدون نصوص, لا نستطيع أن . ّ
ًمثلا, الجدران الحجريـة العاريـة . ك الرموز أولئك الذين استعملوهانفهم ما كان يقصده بتل

لتـي في هـضبة الجيـزة, وذلـك  ا, تختلف عن الأخـرم العظيمَرَللغرف الداخلية الغريبة لله
 . بدون أدنى فكرة عن الاستعمال الأساسي لذلك البناء يتركنا

ْ الحجريحديثية في جنوب تركيا, وهي البلدة»Chatel Huyuk« بلدة ;بالمقابل َِ ْ ِ  الأكبر في )1(َ
ِ ملًا;وفيها أكثر من أربعين ضريح ,ًيباالشرق الأدنى, يعود عمرها إلى ثمانية آلاف سنة تقر ْئـتُ َ 

ُبالنقوش الرمزية الم ُإن البعض منها م. عة على عدد كبير من الطبقات تحت الأرضَّوزّ ن مـن َّزيّ
ِها رساحدإالداخل بلوحات;  ُور البري الم الثنا فيها قرَمُ ّ الأرخـص −نقـرض ّ ُ ْ ّ عـلى منـصة; −ُ

ْ امـرأة مـع قـرنيْيَ تحتوي على ثـديُوأخر وقرونها; , فيها رؤوس ثيرانُأخرولوحة   ثـور; َ
ْس بقـرنيَوَ عن الآخر; مـا عـدا الهـًا ضريح كان مختلفُّكل. وهناك الكثير من النماذج الهندسية َ 

ًجـداالثور, ومن الـصعب    . ّحـير مـن الزينـة الرمزيـةُ بـين هـذا المـد المّ معرفـة أي اتـساقَّ
                                                           

ْحجريحديثي  )1( َ َِ ْ  .ُالمترجم.  بالعصر الحجري الحديثّخاص: ِ
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ّلماذا لا يوجد هناك أي منهـا ضـمن الأضرحـة? .  تماثيل صغيرة لإلهةهناكوخارج الأضرحة 
ّإن المنطقة غنية بالرمزية, رغم ذلك    لا يمكننا بدون نـصوص أن نحـصل عـلى أدنـى فكـرة ;ّ

 .لما تعنيها الرموز
يمكننا أن نر أنه كان هناك اهـتمام : لأفكار العامةعلى أية حال, يمكننا أن نجمع بعض ا

بالظهور, أحـد النـصوص عندما بدأ الأدب . لم مع العالم الآخركبير في العلاقة ما بين هذا العا
ًهماُ مالقديمة كان ًجدا َّ ِ كت لدرجة أنه;َّ ملحمـة جلجـامش العظيمـة, ملـك :  لمرات عديـدةَبُ

   لأنـه ;تـهَّ في مهمأخفـق لكنـه ,ًلآخـر بحثـا عـن الخلـود يسافر إلى العـالم ا)Uruk«)1«الورقة 
 .ّلرواية قصة رحلته الروحية −بعد ذلك  − وعاد ,»ًمستيقظا«ع البقاء لم يستط

ِمن غير المحتمل أن هذه الملحمة كت . ر الأدبي الكتـابيُّطـوَّلاسـتغلال الت −ببـساطة  − ْتَبُ
ًهـتماُن كـان مْيَديم لبلاد ما بين النهردين بأن التقليد الشفهي القِّتأكُيمكننا أن نكون م  بعلاقـة ّ

 يمكننـا العـودة إلى الأزمنـة ;ْولكـن.  نتيجة بـارزةُّدَعُحتى هذا ي. العالم الآخر بالعالم الطبيعي
ّيبـدو مـن المحتمـل بـأن البـشر عنـدما : الأقدم بكثير للحصول على دليل أصول هذا المفهوم

سوا علاقة وارتبـاط بـين َّن الموتى, أسْفَيم الطقوسية لدبمراقبة المراس −للمرة الأولى  −بدؤوا 
ِ لأنه أق;»الآخر«هذا العالم والعالم  ُ ْر بوجود العالمينّ َ ولأن المراسم كانت تع,ََّ ُ  ملائمـة للعبـور ُّدّ

 .النهائي من عالم لآخر
ة ألـف سـنة ئقبل م: )2(َّتعمد كان للإنسان النياندرتاليُن المْفَّالمثال الأقدم المعروف عن الد

ِدف  مـن ْينَوس بقاياه التي كانت محاطـة بـزوجُّاكتشف علماء الآثار الر. ّ شاب في وسط آسياَنُ
ِّالهيكل العظمي النياندرتالي الآخر نق. قرون عنزة  في فرنسا, وهو موقع »لو موستير« عنه في َبُ

 لطقـوس ًاخاضـع −ً أيـضا −ن كان ْفَّهذا الد.  ألف سنةينيعود تاريخه إلى حوالي خمس وسبع
َى بالمغرةَّغطُالرجل الميت كانت م. جنائزية ْ ان, َّ رأسه عـلى حجـر مـن الـصوُّ الحمراء, يمتد)3(َ

                                                           
 .ُالمترجم. ن, في العراقْيَمدينة قديمة في بلاد ما بين النهر  )1(
ِ حيث وج; إلى وادي النياندرتال قرب دوسيلدورف بألمانيةمنسوب: نياندرتالي  )2( ٍ بقايا هيكـل عظمـي لإنـسان ْتَدُ

 .ُالمترجم. قديم
َالمغرة  )3( ْ  .ُالمترجم). ً أو حمراء عادة,وتكون صفراء (,ّأكسيد الحديديك المائي الطبيعي: َ
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َونشر ِ ِوجـ −بعد ذلـك التـاريخ  −ن آخر ْفَد.  حوله عظام محروقة للماشيةُ  في كهـف كبـير في َدُ
ــانيدار« ــراق) Shanidar (»ش ــت,في الع ــل س ــه إلى قب ــود تاريخ ــنة ِّ يع ــف س ــاتين أل   . ًقريب

ِّأحد الأشخاص كان قد مدد على طبقة من الزهور, كلها تمتلك خصائص طب ّ ِّ  ّحوالي سـت. ةَّيُ
 في الألفيات التـي تلـت , في أوروبا وآسيا, العثور عليهاَّ تمُأخرن رسمية ْفَ عملية دينوثلاث

ًهـماُان مبـأن العـالم الآخـر كـ − معقـول ٍّإلى حـد −يمكننا أن نكـون واثقـين . تلك التواريخ َّ 
َوالأكثر من ذلك, ضمن هذا الاهتمام, يطر.  تقديرّ على أقل;ُلعشرات آلاف السنين من قبل ح ُ
 . وعن مصدر وجود الوعي الذاتي الإنساني لهذا الأمر, ذاتهاِّدَالسؤال عن مصدر الحياة بح

خل الهـرم  داً حقيقة عدم وجود نصوص مطلقاُهْلتَّي الذي شكِّحدَّنزال نكافح التامّلكننا 
 ةل فراعنـة الـسلالة الرابعـَبـِهم مـن قؤَّهم تم بناُّكل.  أو الهرم الآخر في هضبة الجيزة,العظيم

 وأثنـاء ,النـصوص الأقـدم تظهـر في نهايـة الـسلالة الخامـسة.  قبـل المـيلاد2500حوالي عام 
ِالأقدم كت.  قبل الميلاد2300 حوالي −السادسة  أرضية لهرم  على الجدران في الغرف التحت ْتَبُ

بعد ذلك, أثناء الـسنوات . مسة, الفرعون الأخير للسلالة الخا»Pyramid of Unas«أوناس 
ِنق −ها نفسبالطريقة  − ُأخر أو أكثر, خمسة أهرامات , التاليةْينَئتالم َّتـسم.  بالنصوصْتَشُ  ىُ
ا في َنْتَعَضـَ و−ً أيـضا −ّا بمعلومات ثمينة, لكنها َنْدتَّزو.  بنصوص الهرم− واضحة لأسباب −
ْيبدو بأنها تر. لغز َجمُّ ِ ولكنها فه, بشكل جيدْتِ  .ئِّ بشكل سيْتَمُ

 طـريقهم ِّ بـدأ علـماء الآثـار بـشق− الآن − لأنـه َثَدَم حْهَوء الفُليس من المفاجئ أن س
 −بوضـوح  −ّإنهم يشعرون بعدم الراحة; لأنهم يعرفون بأن الأشياء أوشكت . رفهمُخارج غ

 . نها لم تكن كذلكإ أحد ْ لم يقل;ْولكن. ةأن تصبح غريب
 .مسألة وقت −فقط  −في الحقيقة, الأمر كان 
َ في بعض الأهرامات يفترْتَدِجُلأن النصوص التي و  –فقـط  −ة َّهتمـُض بأنهـا كانـت مُ

ِ افـتر−ً أيضا −ن, النصوص ْفَّ والد,بالموت شيء يـدعم . بـالموت −فقـط  −ق َّ بأنهـا تتعلـَضُ
ِر هذه هو كلام نقَظَّوجهة الن الـروح «: رف تحت أرضية في هذه الأهراماتُ على جدار في غَشُ

 .»جه إلى الأرضَّة تتَّجه إلى السماء, الجثَّتت
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  ً لم تغـادر ميتـا, َ, أنـتُأيهـا الملـك«:  هناك بعض الفضول بحاجـة إلى أن ننظـر فيـه;ْلكن
:  هذا أمر غامض;بالتأكيد.  العبارات من نصوص الأهراماتحدإ, هذه »ًاَّ حيَ غادرتَأنت

ْيمكن أن يفسر بأنه بعد أن َّ ّ مات الملك سينتقل إلى الحياة الأبدية, وبذلك المفهوم هـو حـي في ُ ّ
َّيمكن أن يفسر بأنه بعد أن مات الملـك سـيغادر إلى  − سواء ٍّدَعلى ح −ّالعالم السماوي, ولكنه  ُ

 .ًاّيزال حيامهو  و, سينتقل إلى هناك,العالم الآخر, وفي هذه الحالة
َّإذا كان الأمر كذلك, هذا يعنـي بأنـه كـان يتوقـ أم أننـا نبـالغ في . ع العـودة بعـد رحلتـهّ

َتهَ هل من الممكن أن فكرة كهذه قد ساند!التفسير?   !هذه النصوص? −ًفعلا  −ا ْ
 اليـوم في الـشكل ُمَّأتقـد... ُدتُ وعـ,ُذهبـت«: سطر آخر في نصوص الأهرامات يقـول

فكرة الانتقال الحي  − ةمباشر −م ذلك بأنه يدعم ْهَمن الصعب عدم ف. »ّلروح الحيةالحقيقي ل
 ).العالم الآخر(للعالم البعيد 

َ أو كما هـو كانـت تـدع− العديد من الإيضاحات عن أرواح الموتى −ً أيضا −هناك  ى في ُ
ْمصر القديمة, بع  َ»Ba« −الذي وج, في الأدب الجنائزي ِ  ُّهنـاك يـتم. وابيـت والت, في القبورَدُ

ْتصوير البع  في مخالب هـذا الطـير . بالطير, ولكنه برأس ووجه الشخص الميت) وح الميتةُّالر(َ
 كاشفة عـن الهديـة −, والتي هي رمز الخلود )حلقة مستديرة (»shen«علامة  −ًغالبا  −تظهر 

 .التي تجلبها من العالم الذي تسكن فيه
ْ ترجمة بع عادة كـُّرغم أنه تتم تكـشف هـذه .  على ما هو أكثـر بكثـيرُّ, إلا أنها تدل»روح«َ
ِّالكلمة بأنها الس  والتي تنتقل فيهـا ,ة للشخص الذي مات, وبأنها كالعربةَّيِفْخَة الداخلية والمَمّ

وحتى  . وتطير عائدة إلى مصدرها السماوي,ّ عن الجثةّستقلُروح الشخص الداخلية بشكل م
ْ, البع ًأولا:  هذا على ما هو أكثر منُّنها تدلإ َلا تخل −ببساطة  −موجودة; هي  − ًدائما −َ ق عنـد ُ

َكهنة للًطبقا. الموت َ , فلـن يبـدو ًا كان هذا حقيقيْإن.  إنسانِّل لكلِّكمُ المصريين, هي عنصر مَ
ّ سبب يجعل الإنسان غير قادر على تجربة هذا البع الخاصّأنه هناك أي ْ   )1(. به قبل موتهَ

                                                           
 .ُالمترجم.  ثم يعود إلى جسده;لم الآخر وينتقل بها إلى العا, يفصلها عن جسدهْأي أن يختبر الإنسان روحه بأن  )1(
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د ّي نيدلر, الذي قام بدراسة الألغاز الأعمـق في النـصوص المـصرية, يؤكـّالدكتور جيرم
ينيـة ِّأن نسمح لأنفـسنا بنـسيان الطبيعـة التجريبيـة لهـذه الكتابـات الد − ًأبدا −ّبأننا لا يجب 

َّن البع يمكن أن تعرإ«: ة التي تقولَّهمُلقد طرح النقطة الم. القديمة ُ ْ ف بأنها فرد منفـصل عـن َ
ْتحدث تلقائيا, ولكن«ّضح بأنه عند الموت هذه الحالة وُي. »الجسد  أثناء الحياة يمكن أن تحدث ;ً

, التحفيـز يعنـي ممارسـة ُأخـربكلمة . » وذلك عن طريق التحفيز,هذه الحالة بشكل إرادي
ن اقـتراح َّتحليل نيدلر يتضم. َّطلعينُمها المرء من المَّ يتعل,ُأخر أو طرق ,نةَّعيُق شعائرية مُرُط
ت إلى معرفـة العـالم َّ التي أد,ن المصريين القدماء زاولوا بعض التقنيات الشعائرية الاستثنائيةأ

 . والعودة منه, وهكذا سمحت للأفراد بزيارة ذلك العالم,الآخر
 ,ة في بعض طقـوس المعبـد المـصري تثـير الكثـير مـن الفـضولميز −في الحقيقة  −هناك 

س َّ للنصوص التي وجدناها, الكاهن الذي يـترأًطبقا: مللدرجة أن العلماء لا يفهمونها بالكا
ِ لكـي يـدخل حالـة وصـ;ّ ويستعمل تقنيـات معينـة,الشعائر كان يجلس في مكان هادئ  ْتَفُ

 في هذا − ْولكن. »نوم«م كـَترجُفي الظروف العادية, هذه الحالة ت. »qed«بالهيروغليفية بكلمة 
تقد العلـماء ويع. لُّأمَّ أو الت, إليه هو حالة من الغيبوبةُ أقرب ما تشير− ّعينُالسياق الطقوسي الم
َقدسةُ كان أثناء منسك إحياء التماثيل المأن استعمالها الرئيس َّ َ وكان يدع,َ . »ح الفمْتَف«ى منسك ُ

َقدسةُفي تلك الحالة الم َّ  ُّدَعـُة السماوية للنزول والاستقرار في التمثال, الـذي يَّوُ استدعاء القُّ يتمَ
َّمقدس −بذلك  −ه أصبح أن َ .  من الشعائر الجنائزيـةًا جزء−ً أيضا −ل َّهذا المنسك نفسه شك. ًاُ

 أنه بينما يكون الكاهن في هذه الحالة الطقوسـية, − ّ في الحالة الأخيرة على الأقل− من الواضح
على أن يصف  ًاإلى عالم الموتى, العالم الآخر, وعند عودته يكون قادر −بطريقة ما  −فإنه ينتقل 

ل ِّسجُ لأن هـذه النـصوص لا تـ;ةَّيـِّذ هذا الموضوع بجدْخَنحتاج لأ. ما واجه كشخص ميت
َالشيء الذي ح  . يبدو أنه كان يحدث بانتظام أثناء هذه الطقوس;ْ ولكن, فقطَثَدّ

 −فقـط  −ّ بـأن هـذه الرحلـة الطقوسـية لم تكـن −  أنـا أقـترح− يمكننا أن نكون واثقين
ّزود ُ هـو الـذي يـ»نيِّالـديالاحتيـال « من مسرحية يقوم بها الكاهن, ًا أو نوعًا, ثقافيًااختراع

 في الفترة بين أواخر ;ًتقريبا. بالدخان والضوضاء الكفاية لإثارة الإعجاب بنار الحقيقة الزائفة
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القرن الثالث وبداية القرن الرابع بعد الميلاد, الفيلسوف آيامبليشس من أفاميا, أحـد العلـماء 
َّم في ما تسمِّعلُفلاطونيين الأبرز من عصره, كان يالأ  ًازَّركـُتعليمـه كـان م. بنانُ بل− الآن −ى ُ

َعلى ما كان يدع قـام .  الآلهـة»العمـل مـع« ْأي;ًسبقاُ م, الذي ذكرناه بشكل سريع»رْحِّالس«ى ُ
 ً العمليـة بـدلا بالتـأثيراتَّاهتم.  الآلهة»ث عنُّالتحد« ْ أي;م اللاهوتْر مع علْحِّبمقارنة الس
 .  يعتقدوا فقطْ يعرفوا, لا أنْ أنُهَبَّلاُأراد ط: ة الثقافيةَّمن الأدل

ِّلاع على التعليمات السرِّطاآيامبليشس كان على  ة كـان إحـد أعمالـه الرئيـس. ة المـصريةَّيِّ
لقـد كـان . ; فيه يكشف معظم أعماق المعرفة الداخلية للمعابد»حول ألغاز المصريين«بعنوان 

َكهنةعلى قدرات ال −ًتماما  − ًالعَّطُم َ ك بهـا إلى العـالم ُّحـرَّ والت,ل وعيهم عن أجـسامهمْصَ في فَ
َكهنةّيذكر بأن أرواح ال. الآخر َ جعلـتهم يـألفون ذلـك, رغـم أنهـا « كانت ترتفع لأن الآلهـة َ

َ إلا أنها تفص,تزال في الأجسادام  . ي إرشادها إلى مصدرها الأبدَّ وذلك ليتم,»ل عنهاُ
َكهنـةبـأن ال − ه نفـس وفي العمل, وبشكل واضح,ًلاحقا −يذكر آيامبليشس  َ  لم يكـسبوا َ
 والذي, عـلى سـبيل المـصادفة, − »د فقطَّبالنقاء الفكري المجر«سية ْدُمعرفتهم من العوالم الق

ر ْحِبـالأحر, بواسـطة سـ; ْ لكـن− للنظـرة العامـة لأرسـطو ًاَّتعمـدُ ومًاَّوجهُ مًايِّكانت تحد
 .» وعالمية,ًاَّوُمُأكثر س) حقائق(ّيعلنون بأنهم كانوا قادرين على الوصول إلى «نتوتي, َهَك

ة َانـَهَهو يذكر حقيقة بسيطة عن الك. لاتُّخيَّ أو الت,م عن الإمكانياتَّآيامبليشس لا يتكل
 :ّإن الأسئلة الحقيقية. ّد بأنهم عرفوا كيف يسافرون إلى العالم الآخرِّيؤك. المصرية

 بهتنا الحديثة?ُكنا وشُّ نتيجة لتشكًئاشي −أو فقدنا  −? وهل كسبنا أُلماذا يجب علينا أن نفاج
هـذه . ًتقريبا من الألفية الثانية قبل الميلاد, بدأت نصوص بالظهور في التوابيـت الخـشبية

َّالنصوص اشتق ّت من نصوص الأهرامات الأقدم منها زمنا, لكنها تكشف ما هو أكثر حـول ُ ً
الصعود «ن من ِّمكُ, والذي كان ي76ّتركيزها كان في قوة العدد . فاهيم الروحية ذات الصلةالم

ل إلى ُّحـوَّالت« وكـذلك ,»شرقُالإنـسان المـ« تعنـي »Akh«. »Akh«ل إلى ُّحوَّوالت... إلى السماء
تلـك النـصوص تـصف النهايـة التـي . »قُفـُالأ« أو ,»akhet« جذر كلمة −ً أيضا − وهي »نور
ْها البع يطلب ّق بـالموتى, تكـشف بـأن َّفيما يتعلـ. ق الروحي النقيُّل إلى التألُّحوَّالت): روح الميت(َ
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 إلى ْ أي;ل إلى روحَّ ويتحـو,ص فيهـا مـن جـسدهَّبعد الموت, بعد الفترة التي يـتخل −الشخص 
ْبع« ِّليُكق الُّ ويندمج مع مصدر التأل,قُّللدخول في حالة التفو −في النهاية  − يصعد − »َ ستيفن . ِّ

الكلمـة التـي . »َّلـة التـي اتحـدت مـع النـورِّتحوُالـروح الم« هي »Akh«ّح بأن الـِّوضُكوورك ي
ْاستع ] ّالميـت[تحويـل « والتي تعني −»sakhu« في النصوص للدلالة على هذه العملية هي ْتَلِمُ

 .» إلى نورْ أي…]Akh[إلى 
ف َعـرُ ظهر مـا ي,لخامس عشر قبل الميلادر أبعد لهذه النصوص في منتصف القرن اُّفي تطو

لكن هذا ليس الاسم الأصلي لهذه المجموعة من النـصوص, والتـي كانـت . »كتاب الموتى«بـ
َتدع َّ ربما −لذي  ا,»ل في النهارُّحوَّكتاب الت«ى ُ  سيكون من الأفضل إعـادة تـسميته ليـصبح −ُ

لكتاب ظهر في أواخـر الألفيـة الثانيـة شكل آخر لعنوان ذلك ا.  »ل إلى النورُّحوَّتعليمات الت«
ّإلى أن  −ًيا ضـمن − والتي تـشير ,»تبدل الهيئة« ْ أي;»sakhu«ّ وكان يتضمن كلمة ,قبل الميلاد

ْتي تسنصوص هي الالهذه   .»Akh«ل لتحويل الشخص إلى َمْعَتُ
ِهذا المفهوم يظه مجموعات من نصوص الأهرامـات ونـصوص : ر بأنه يعود لأزمنة أقدمُ

ِابيت التـي حفالتو ِ قـد نـس)Abydos«)1« في مكتبـة معبـد أوزيـريس في أبيـدوس ْتَظـُ    ْتَخُ
َ أو أعيد ن− التـي ها نفـسدي في القرن الرابع قبل الميلاد, بالطريقة ُ إلى أوراق البر−ا ثانية َهُخْسُ
ِكت تلـك المجموعـة حملـت في . ئة سنة من ذلـك الوقـتقبل ألف وخمسم −ًتقريبا  − فيها ْتَبُ
َكهنة. »لُّحوَّالت« كلمة −ً أيضا −انها عنو َ  ,ث عنه تلك النـصوصَّ المعبد علموا ما كانت تتحدَ

 .رغم أن المترجمين الحديثين لا يعلمون
ِّمؤر, »Plutarch«بلوتارك   ومـن المحتمـل أنـه ,ف يوناني, كان في أوائل عشرينياتهّؤلُ ومخُ

ْالقد في أثينا عندما سقط معبد ًايزال طالبامكان   70في أيدي القوات الرومانية عام  − ًأخيرا − سُ
ّم ألغاز دلفيَّكان قد تعل. بعد الميلاد ْ  لهـذه ًاكاهنـخر القرن الأول بعد المـيلاد عمـل ومن أوا. )2(َ

ِّبسبب طلـب الـسر. ينِّفي للدْخَالألغاز; لذلك, كان يعرف بعض الشيء عن الجانب الم ة بـين َّيِّ

                                                           
 .ُالمترجم. ّمن نجع حمادي −ً تماما − مدينة مصرية قديمة إلى الشمال الغربي  )1(
ّدلفي  )2( ْ  .ُالمترجم. منسوب إلى مدينة دلفي اليونانية القديمة: َ
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َكهنةال َ ِّبـأن هـذه الألغـاز قـد دو المصريين, لا يبـدو َ ّفي الحقيقـة, روايـة بلوتـارك لقـصة . ْتَنـُ
في تلك الروايـة, رو . ل بالكاملَّفصُ الوحيد المعروف والمُّهي النص, )2(وأوزيرس, )1(إيزيس
] مـن المعابـد[وفي الجزء الآخـر «: ات المعابد المصرية, يكتبَّ عن غرف وممرًاكلام: ً مثيراًتعليقا

 يات?ّصلُ أو الم,جراتُنوتي في الظلام تحت الأرض, كالحَهَاس الكَبِّة للَّيِّهناك غرف سر
ّلكنه لا يضيف أية معلومات  ّث أكثر عـن هـذه الفكـرة المثـيرةُّحدَّ, ولا يتابع بالتُأخر .

ــد ــرف;بالتأكي ــا غ ــصرية له ــد الم ــر المعاب ــديرا .  تحــت الأرض, أو صــالات, أكث ــد دن معب
»Denderah« ,ات, َّ غـرف مفـردة, وممـر−رف ُفيـه عـشرة مـن تلـك الغـ, على سبيل المثـال

 في إدفـو, هنـاك Horus»«في معبد حوروس . وصالات واسعة, البعض منها في ثلاثة طوابق
َنفقي إلى ِّيؤد) إله العالم الآخر( أوزيريس َّصلىُمدخل في جدار م ي ّ يـؤد, ضمن الجـدار ذاتـهَ

  .  والـصمت,ل بشكل هـادئ في الظـلامُّأمَّت للتاَّة مرَّ فيها عدُكنت.  تحت الأرضْينَإلى غرفت
َالنفقّإن   .لَقفُق بباب مَغلُ مَّ

ُبأن هذه الغـ −ًغالبا  −عي علماء الآثار َّيد ِّرف الـسرّ ن المـواد التـي كانـت ْزَ لخـْتَلِمْعُة اسـتَّيِّ
ْتس  . فيسةَ نّ أو مواد,م في الشعائرَدْخَتُ

ــارك يكــشف شــ ــماُ مًيئالكــن بلوت ًه ــُ ي,َّ في . غــز أعظــم وراء وجــود تلــك الغــرفُبلح ِّلم
   ,بالطلاسـم والـصور الرمزيـةة منقوشـة َّفيـْخَ, على سبيل المثال, الأماكن الم»Denderah«دنديرا

 . أو مخازن, على أنها كانت مستودعاتُّومن غير المحتمل أن ذلك يدل
مـات , كتب في القرن الثالث بعد الميلاد, يضيف بعـض المعلو)3(هيليودوروس من حمص
 : وأوزيرس,قة بألغاز إيزيسّبخصوص هذه المناسك المتعل

                                                           
)1(  »Isis« :ُالمترجم. آلهة الأمومة والخصب المصرية. 
)2(  »Osiris« :ووالـد هـوروس إلـه الـشمس, والموتى, زوج إيزيس,فليُّير المصرية هو إله العالم السم الأساطْفي عل  .

 .ُالمترجم
رت عـلى َّ والتي أثـ,»إيثيوبيكا« الرومانسية اليونانية َبَتَك. في سوريا) الآن حمص(» Emesa«لد في ُكاتب يوناني, و  )3(

 .ُالمترجم. فين اللاحقينّؤلُعديد من الم
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ّح بأن قصة هّصرُي  الـذين ,ح لأولئـك النـاسَّوضـُ التـي لم ت, تحتوي على الأسرارْينَن الإلهْيَذّ
هـون أولئـك ّوجُي«ّ وبأن أولئك الذين كانوا ماهرين في أسرار الطبيعـة ,كانت تعوزهم الخبرة

ُمور الخاصة في مالذين ائتمنوا بمعارف هذه الأ  .»ّياتهم على ضوء الشمعةّصلّ
رتعبين من الأمـور الباطنيـة ُأكثر العلماء الم. بضعة علماء في الآثار المصرية يتابعون هذه الأمور

عـلى  −ك بالتفسيرات العقلانية ُّ لمهنتهم, وهذا يعني التمس»العلمية«يرغبون بالاحتفاظ بالناحية 
أشـبه بمحاولـة  − مـا ٍّدَإلى حـ −تى عندما يقومون بـذلك هـم ّلكل شيء يجدونه, وح −ما يبدو 

 .خ في غلافها الأصليْفَّمية قابلة للنُتكديس د
فـي ْخَ لديهم الشجاعة والثقة في الكلام حـول الجانـب الم−  على أية حال− هناك بضعة علماء

تردام, اعترف ين في جامعة أمسِّالأستاذ كلاس بليكر, اختصاصي في تاريخ الد: للطوائف المصرية
ُبأنه من الواضح أنه في مصر القديمة و« −بسهولة  −  التي كانت , هناك بعض الألغاز الطائفيةَدِجّ

أحـد المـشاركين في تلـك  −في الحقيقـة  −نـه إ :−ً أيضا −وقال . »مينِّتعلُ الم عند−فقط  −معروفة 
ِّالمناسك السر ُلمـتأنـا في ذلـك المكـان تع«:  − بـشكل فخـور −ة رو َّيِّ   ّ, لكنـي لـن أخـبره ...َّ

 .» شخصَّلأي
ينيـة ِّ عالم الآثار المصرية والتر فيديرن الخلفية الطائفية الباطنيـة للكتابـات الد−ً أيضا −أدرك 
ِح بأن الرقيات التي وجَّ ووض,المصرية ُ  −كانـت متـوفرة « في نصوص التوابيت والأهرامات ْتَدّ

 .»إلى نصوص تلقين −ًانا أحي −ع َّتتوس«: , ويضيف» للحياة−ًأيضا 
 :لم ننظر إليه − الآن ِّدَلح − استثنائي ٌّهناك نص
سخ الأولى منـه يعـود تاريخهـا إلى ُّ, الن»كتاب ما يوجد في العالم الآخر« »Amduat«كتاب الـ

ِّرف الـسرُ عن الغـًابحث« وتحمل العنوان الأصلي , قبل الميلاد1470حوالي  ّسجل الرحلـة, في ُ يـ»ةَّيِّ
ُ عشرة ساعة, لإله الشمس رع في مركبته الـسماوية إلى العـالم الآخـر كـل ليلـة, وهـو يْيَاثنت م ِّقـدّْ

َويزع.  كافةتعليمات عن اجتياز الأخطار والصعوبات ِم بأنه كتُ يـت رشد للفرعـون المُ ليكون المَبُ
ّ مــا هــو هــام حــول الــنص التــالي بأنــه يقــو;ْلكــن. لمــساعدته في رحلتــه الخاصــة بعــد موتــه ّ   ل ّ

 هـذه  يكـون عنـدهْمن الجيد للميـت أن«:  للأحياء−ً أيضا −ن الكتاب مفيد  إ−بشكل واضح  −
 .» للشخص الذي على الأرضّهمُ م−ً أيضا −المعرفة, ولكنه 
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َّهذه الصلة بالعالم الطبيعي يشد هنـاك القليـل مـن .  كافةّفي أنحاء النص −بانتظام  −د عليها ُ
ّك بأن هذه الرحلة خلال َّالش في الحقيقـة, ينتهـي . ْيهماَكلـ العالم الآخر ترتبط بالأحياء والأمواتّ

 بـشكل ًاَّف على هذه الصور الغامـضة سـيكون مجهـزَّذلك الذي يتعر«: الكتاب بتصريح واضح
  م َّيـتكل. فليُّيمكنه أن يدخل ويغادر العالم الـس] هذا الشخص [ًدائما). النور (»Akh«جيد بروح 

 أوضـح مـن ّلا يمكن أن يكون النص. »ة, مليون مرةثبت أن ذلك حقيقُم. مع الأحياء −ًدائما  −
 .تحتاج إلى تلقين. َّنفذ بالتجربةُهذه الرحلة يجب أن ت. ذلك

عالم بالآثار المصرية في جامعة شيكاغو, الأسـتاذ إدوارد وينـت, :  من العلماءُ النقطة لم تنجهذه
 وآخـر ,)كتاب ما يوجد في العالم الآخر (»Amduat« بما فيها كتاب − ّاستنتج بأن بعض النصوص

ِأع − ًأصلا − لربما − »اباتَّكتاب البو«ى َّسمُي َّ ولم تـصم,ت للاستعمال في هذا العـالمَّدُ  −فقـط  −م ُ
م اللاهـوت ْعلـ« هـل أمثلـة عـن :ّح بأن مثـل هـذه الأعـمالِّوضُي. للاستعمال الجنائزي في القبور

دخل الأحيـاء في حـالات ومراحـل مختلفـة موجـودة في العـالم ي« −من خلالها  − والتي ,»العملي
 يمكـن ذلـك ْ أي;ّ, وبأنه لم يكن من الضروري انتظار وقت الموت للحصول على الفوائـد»فليُّالس

 :وينت يضيف. من خلال الطقوس
 »ابـاتَّكتـاب البو«, بالإضافة إلى »Amduat« افتراض أن كتاب −  في رأيي− يبدو أسهل بكثير

ِّقد صم بشكل ثانوي  −يها ِّ تبنَّ وبأنه تم, وكذلك في العالم الآخر,للاستعمال على الأرض − ًأصلا −ما ُ
 . دَّدُكي محَلَكأدب جنائزي م −فقط 

َ بنفسه يقول بأنه كـان يعـ»Amduat«كتاب  ُ ِ بعـض النـاس سـم;; فقـطًاَّيـِّ سرُّدّ   ر َظَّ لهـم بـالنَحُ
 :وينت يستنتج. في محتوياته

َؤلفُن المْيَذ إلى هالمرء قد ينظر مان لبعـضهما الـبعض في تزويـد الوسـائل ِّتمُ بأنهما مـْينَ العظيمْينَّ
 . والتجديد, والمشاركة في عملية الموت, لدخول العالم السفلي»طريقتان«المختلفة, أو من المحتمل 
ًجدادين ِّتأكُيمكننا أن نكون م ِّ بأنه كان هناك بعض الممارسات الباطنية والسرَّ ًجداة َّيِّ  التـي َّ

َكانت تجر ُ −  وبلا −يات المعزولة في المعابد المصرية, وبأن الرجال ّصلُفي الغرف والم −بانتظام 
  مـوا كيـف يـسافرن َّ وتعل,م أسرار مملكة الآلهةُّوا تعلؤ بد−, كاهنات إيزيس ًأيضا النساء ٍّشك
, حتـى أصـبحوا هـاّ كلةخلال الليل الأبدي, وكيف يتفـادون الأخطـار المفاجئـ −بسلامة  −

 .مْجَّنورانيين كالن

http://kotob.has.it



  187

 في أنحـاء ًا بقيادة مجموعات مـن عـشرين إلى ثلاثـين شخـصُمتُفي السنوات القليلة الماضية ق
ــصر ــادة. م ــًع ــولات, تجم ــذه الج ــل ه ــزَّ في مث ــة َّوُّع ال ــد المختلف ــول المعاب ــات ح   ار في مجموع

ّزوات والمعـارك والميـزات المعماريـة, كلهـا المليئة بتاريخ الغـ− وهم يتقاتلون على مكان للوقوف − ّ 
َما لم يعط. تحمل صبغة الفراعنة هو معلومات حول هدف تلك المعابـد والطقـوس التـي  −عادة  − ُ

الميزة الحاسـمة الأخـر لمثـل .  ومعنى تلك الطقوس بالنسبة للمصريين القدماء, فيهاثكانت تحد
 التي يبـدو بأنهـا تـدور بـين المطـاعم التـي −ة ّر أن تلك الحشود والبرامج المستميهذه الجولات ه
 .اح بمحاولة الإحساس بالمواقع بشكل فعليَّيّ تترك فرصة قليلة للس− ّ أو أبناء عم,يمتلكها أخوة
ًحقا − ُّلا يهم   . ما هو أكثر أهميـة هـو مـا كـان يجـري فيهـا. ن الذي بنى المعابدَبالنسبة لي م − َّ

 ;ّهـمُشيء م −ًغالبا  −ًحاول تجربة المواقع تماما, وبالقيام بذلك يحدث ا نّفي مجموعاتنا السياحية, كن
 ,ٌّ والعميق بقدر عمق الماضي الـسحيق, ولكنـه آني,عَّتوقُالمغير يحصل نوع من الانفجار العاطفي 

ع بأن هذه اللحظات هي جـزء مـن التجربـة َّمنا أن نتوقَّفي الحقيقة, تعل.  الحضورَكأن الماضي دائم
 ,ّ على أن في مكان ما في أعماق أنفسنا تستريح ذاكرة قديمـةًها دليلاَّد وبأن نع,رها الأرضِّوفُالتي ت
   مـا يجـد نفـسه ًاإنه لشائع في مجموعتنا أن نجد أن شخـص. تْلَالوقت المناسب للف −ًتماما  −تنتظر 

ْأب« أنه  −ببساطة  −وقد فاضت عيناه بالدموع, أو أن يشعر  −فجأة  −  −بشكل جيد  −ر َّكأتذ. »َدِعُ
ُ وكأنه في ح,لَّأن أحد الأشخاص كان يتجو  وهو يتمتم في »أبيدوس«لم حول معبد أوزيريس في ّ

ّ كما لو أن ذلك كان كل−نفسه  هـذا هـو . هذا هو الـشيء الحقيقـي«: ً قائلا− ما بإمكانه أن يفعله ّ
 .»الشيء الحقيقي

َّلابدكان . ّ كان على حق;بالطبع  .ّ بأنه كان في الحافلة عندما غادرنادُّ لي من التأكُ
. في أقـصى الجنـوب المـصري»Abu Simbal« حادثة بعد الزيارة واحـدة إلى −ً أيضا −ر َّأتذك

ا أحـدهم: نْيَفي بحيرة ناصر أمـام معبـد −بهدوء  −ّعندما كنا نغادر, سفينة رحلتنا كانت تتراقص 
ّكان لرمسيس الثاني, والـذي يتميـز بالأجـسام الأربعـة    الـضخمة الجاثمـة في المـدخل, والآخـر ّ

, كانـت ءبينما كانـت الـسفينة تتـأرجح بـبط. »Nefertari« وكان لابنته نفرتاري,ًهو أكثر اعتدالا
 التـي ,عاتَّماَّنغمات مختارة من أوبرا عايدة وأوبرا نابوكو تطير مع النسمة الخفيفة قادمـة مـن الـس

ِوض  . ّكلنا الدهشة بشكل مفاجئا َنْ في الطابق الأعلى; لقد انتابتْتَعُ
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ُوجـدت أن الموسـيقى والـرقص . ما هو أفضل من ذلك المشهد المسرحي, كانت البهجـة
َّالرشيق للسفينة أمام المعابد والآلهة القديمة هي أمر لا يصدق الـسكون . ّ جعل بـدني يقـشعر,ُ

 لتلك ُقد أردتل. ً فعلياَّ حركتي, لقد سيطر عليَّ وشل, وجعلني أقف,العميق سيطر على قواي
  أعــضاء مجمــوعتي أخــبروني . بطريقــة مــا, ربــما حــصل ذلــك.  تــدوم إلى الأبــدْاللحظــة أن

 . كان ذلك في أحد أيام الثلاثاء المشمسة;زهم على البكاءّ ما كان يحفًيئاّبأن ش −بعد ذلك  −
َ فيهـا  ربيبتـيُالمرة الأولى التي أخـذت −بشكل حسن  −ر َّأتذك ْ ِ هـي . ك إلى وادي الملـو)1(َ

 −ًعمومـا  −حياتها .  تستهدف الأعمار ما دون الثلاثين,ةة أزياء إنجليزية رئيسَّرة أزياء لمجلِّرُمح
.  والتصميم; ليس لديها وقت إضافي للانشغال بالمـاضي,رَفَّ والس,تدور حول الأزياء المعاصرة

 بينما كانت ,افلتناتشرق على ح − ِّوَّللت −ر من الصباح, والشمس كانت ِّبكُكان ذلك في وقت م
 الـوادي الـصخري − ةَّ ولأول مـر−  حيث واجهنـا;ّجهة إلى مدخل الوادي الضيقَّتُتستدير م
 بـدأت تـذرف ;فجـأة. ت أمامنـاَّ التـي امتـد, وتلاله العاليـة, المشمس بمداخل قبورهّالجاف

وسـيطر  ,شيء ما قوي انفجر في أعماقهـا. بكت بشكل لا يمكن السيطرة عليه. الدموع بغزارة
ُ كما لو أنني كنتُشعرت«:  ما أمكنها قولهّكل. عليها  .ًياكان ذلك كاف. »ُ هنا من قبلّ

الذكريات الشخصية هي التي يمكنهـا أن تظهـر; هنـاك بعـض الـذكريات  −فقط  −ليس 
ِر في الظهور, وفي بعض المناسبات, تظهّالأخر التي تتأخ  −على ما يبدو  −الذكريات .  نفسهاُرُ

ُشرَ قُّ يتم,ّكما لو أن الماضي منفصل بغشاء خفيف. لأحجار والمواقع بذاتهاحملتها ا  مـن حـين ُهْ
ّاس الذين يقومون بـدوريات في تلـك َّرُث مع الحُّحدَّ التُّأحب. ف ما يكمن خلفهْشَ لك;لآخر

   ُّأحـب.  واللحظـات الهادئـة, ويعرفـون الأمـاكن الهادئـة,ًالمواقع ليلا, والذين ينامون هنـاك
 ;ً وأيـضا, الـذين غمـروا أنفـسهم في المواقـع,ث مع علماء الآثـار المـصريةَّ أن أتحد−ًيضا  أ−

َكهنـةؤ المفاجئـة للطقـوس القديمـة, عـن ُّ عن الرًاصَصَ قُسمعت. يعرفون الأماكن الهادئة َ َ 
َقدسـةُعون في البحيرات المَّيتجم َّ ذي إلى ْخـَ أَّتـم. رفُ والغـ,اتَّ, عـن آلهـة تمـشي عـبر الممـرَ

 ًيئاول بـأن شـ حيث يمكننـي أن أقـ;يات الصغيرة في الأجزاء البعيدة من المواقع الكبيرةّصلُالم
ًجدا ًاخاص  .  تجربتهُّ تتمًاّ خاصًيئا ش; يوجد هناكَّ

                                                           
 .ُالمترجم. أو الزوج ,ابنة الزوجة  )1(
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   −فقـط  − زيارتـه ُّ, وتـتمًاأن يبقـى رصـين − ًدائـما −لكن البعض من هذه الأماكن يجب 
 بإمكـانهم أن ن والذي,هُستحقير الذي لوقا بان منهئك الذين يفهمون كيف يقتربول أولَبِمن ق

ّفي كـل يـوم  − لدرجة أنـه في مـصر ;تلك الأماكن رائعة. يستلموا هداياهم من تلك الأماكن
 الـذين يبحثـون عـن هـذه −اج ّ الحجـ−ار َّوُّيوجد هناك مجموعات صغيرة مـن الـز −ًتقريبا 

ُلحي لهذا البلد الممون معرفة الماضي اَّهم يتعل. التجارب, ويمتلكونها  .دهشّ
 َّد قبـور, كـما تـمَّ أن الأهرامات هي أكثر من مجر منا, من الواضح»اجّالحج« ّبالنسبة لكل

   أن الأهرامـات −بـشكل صريـح  −يـذكر سـتيفن كـوورك .  نؤمن بأنها كـذلكْإرشادنا لأن
 ًازخرفـُ مًال جـزءِّشكُ تـ− لت بمـرور الوقـتَّوكذلك العديد من الأبنية الأخر التي تحل −
ِّ كرًابَّركُم َّمقدسـ ًا مكانَّدُ وع, لتطبيق ديانة الفرعونَسُ َ َّبأنهـا مجـر«, يـضيف ًاُ . »د قبـور ثانويـةّ
د ِّزوُ, تـ»Saqqara« في مجمـع في الـسقارة ُأخـر وأبنية ,»Djoser«م دجوسر َرَح بأن هّوضُي
سـبب الاحتفـال  في هـذه الحالـة, ذلـك هـو , عن استعمالها بشكل طقـوسي»دليل واضح«بـ

َ الذي هو مهرجان عظيم يعق,)sed (»سيد«بمهرجان   وكان يهدف , أو أكثر,ّد كل ثلاثين سنةُ
 .ّلتجديد قوة الفرعون

ْالدراسة الأهم لطائفة الفرعون قد أك ُ  ,ّل الـدكتور جيرمـي نيـدلرَبـِ مـن قًراَّؤخُ مـْتَلـِمّ
ِّوقد ح ِّوضـُي. » في نـصوص الأهرامـات)1(ّالحكمة الشامانية« في كتابه الذي يحمل عنوان ْتَمُ

ْ أج»سيد«ّبأن مهرجان  . ق انسجام بين العالم الطبيعي والعالم الآخـرْلَ للسماح للفرعون بخَيِرُ
ّانسجام من شأنه أن يفيد كل مصر ن اختراق الملك َّ يتضم»سيد« لمهرجان »المنسك المركزي«. ُ

ْلمينللعتبة بين العا . »ة عـادةَّفيـْخَة مباشرة إلى القو الروحية المعلاق«, بهدف إيصال نفسه إلى ََ
ة من المراسم الطقوسية, يبدو بأن الملـك َّيِّللسماح لذلك بأن يحدث, وأثناء الأجزاء الأكثر سر

أولئـك  −بـشكل تلقـائي  −هذه التجربة كان يـشعر بهـا . »نتشيةُتجربة نبوية م«كان يصل إلى 
ََمون جيدا الترابط بين العـالمالذين يمارسون المناسك, والذين كانوا يفه  وأهميـة الفرعـون ْين,ً

 .ْينَكنقطة اتصال بين الاثن
                                                           

َّدين يتميز بالاعتقاد بوجود عالم محجوب, هو عالم الآلهة والشياطين وأرواح الس  )1( ٍ َ َلف, وبأن هذا العالم لا يستجيب ّ
 .ُالمترجم. ّ للكاهن الشامانيَّلاإ

http://kotob.has.it



  190

أبعـد مـا يكـون عـن «استنتاجه من دراسته لنصوص الأهرامات هي أنهـا : حِّصرُنيدلر ي
بالتجارب الباطنية من  −بشكل أساسي  −ة َّهتمُكانت م] هذه النصوص[النصوص الجنائزية, 

ِّ أثناء الطقوس السرّ كانت عند الملك الحيالنوع المشابه لتلك التي  لأنـه ;»سيد«ة في مهرجان َّيِّ
بأنها تعود إلى نوع من التجارب الإنسانية البدائية في نقطـة العبـور  −بوضوح  −يمكن رؤيتها 

 .»بين هذا العالم وعالم الروح
ض َفـترُي.  أكثر العلماء يعارضون هذه النظرة التجريبية إلى النـصوص والمناسـك;بالطبع

 ً علـماتليس −هي  −بأن الكمية الضخمة من الأدب المصري القديم التي تصف العالم الآخر 
َكهنة لآلاف السنين لأجيال من اللُّخيَّ, بل هي حصيلة اعتقادات التًاحقيقي َ  −لربما  − الذين ,َ

 مـا مـن ًايئكانوا يحاولون أن يصفوا ش −رغم ذلك  − ولكنهم ,كانوا يؤمنون بما كانوا يكتبون
ُ أن هذه المعرفـة كانـت م−ً أيضا −من الممكن « نيدلر أشار أنه َّولكن. المستحيل معرفته دة َّؤكـّ

 ,نت عبور الشخص لعتبة المـوتَّ التي تضم, وأنها كانت نتيجة نوع من التجربة الباطنية,ًتماما
 .»ًيزال حياامبينما 

م َرَالمنـسوب للهـ) وُوفـُالم الآخـر لخالعـ (»akhet of Khufu«عبـارة  −ثانية  −ر َّ أتذك;هنا
هـل مـن الممكـن أن هـذا .  إليه في بداية الفـصلُو في الجيزة, والذي أشرتُوفُالعظيم للفرعون خ

 يقترح −ق ُفُ ونقطة الدخول إلى العالم الآخر في الأ»ل إلى نورُّحوَّالت« و»قُّألَّالت« الذي يعني −الاسم 
 خر? والمكان الذي كان يعود منه?و إلى العالم الآُوفُبر منه خّأن الأهرامات كانت المكان الذي يع

, هـل مـن )الانـسجام الأبـدي (»مـات«لقاة على عاتقه في الحفاظ على الــُفي المسؤولية الم
و كان يبحث عن أجوبة من الكائنات الروحية في العالم الآخر عن كيفية ضمان ُوفُ خَّالممكن أن

قد عبر العتبة إلى مملكة الآلهـة, فكيـف عمـل  −في الحقيقة  −ان  كْالانسجام في هذا العالم? وإن
َكهنـةنـة التـي عرفهـا الَّعيُذلك? ما التقنيـات الم َ و ُوفـُ الـذين كـانوا يـساعدون خ,نو المـصريَ

 والمصريين الآخرون قبله وبعده?
ِنظرة عن كثب لمناسك التلقين كش  −يـد بالتأك −ساعد ُ في مكان آخر في العالم القديم ستْتَفُ

 .ة القادمة من رحلتناَّفي دراستنا, وتلك هي المحط
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 في بنائهـا, لكـن أجـزاء منهـا ًاقد يبدو بأن هنـاك منطقـ. ًاَّبعض الأماكن هي غامضة حق
ِ التفسير بصمود, ترفض الإذعان لأي قواعد واضحة للهدف الذي بنَّتتحد ُ .  من أجلـهْتَيّ

ة التي َمَبهُ والم, والقبور القديمة, والصالات, الأقبيةِّيدة لأبحاثي, من كلأثناء السنوات العد
 فيهـا تقـع في ُ كنـتْأن − ًأبـدا − التـي لم يـسبق لي ,ًا, إحد الأماكن الغريبة تماماَهُاستكشفت

ْمدخله الضيق مخ. إيطاليا, في الزاوية الشمالية الغربية لخليج نابولي, فوق الميناء الصغير لبايا َ  ّيِفّ
 .ّ التي انتشرت على مصاطب على طول سفح التل,بشكل ذكي بين الأطلال الرومانية المنهارة

ًلماُ سُعلى جدار حجري, وجدت −بشكل حذر  − ُقتَّتسل  −ًيبـا تقر − ُ, و انحدرتًا معدنيّ
ِ كان قد حف,قّ ضيّ عبر ممر, إلى القاعدةًامسافة خمسة عشر قدم َّ ربـ− من صخرة بركانيـة َرُ  −ما ُ

كان في انتظاري في القاع صـديق لي, الكاتـب والأكـاديمي روبـرت تيمبـل, .  سنة2600قبل 
 ُت الـسلطاتَحـَنَات, مَبـَلَّبعد سنوات عديدة مـن تقـديم الط. خبير في التكنولوجيا القديمة
 لروبـرت بـدخول الموقـع; دعـاني للزيـارة للاسـتعانة بخـبرتي في ًالإيطالية الآثارية رخـصة

  سكــان ذلــك يــوم الخمــي.  والتــصوير الفوتــوغرافي,لأمــاكن التحــت أرضــيةاستكــشاف ا
 .2001مايس / مايو24

ي إلى مجمـع غـامض تحـت ّ يـؤد,ق محفـور في وجـه المنحـدرِّمدخل ضيهناك أمامنا كان 
َّ هناك اليوم أحـد حـي ممـليس لأنه ;ّبالنسبة لنا, اللحظة كانت هامة. الأرض  دخلـوا هـذا ْنّ

ا الأضوية, ومشينا من الـشمس اللاهبـة إلى الظـلام َنْلَعْشَعاتنا الصلبة, وأّبُا قَنْتَّبَث. المكان قبلنا
 .َ القلقَبَّ المفاجئ سبُالتغيير. الدامس فجأة
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   لم يكـن لـدينا ه لأنـ;في بـادئ الأمـر في الاسـتمرار −نوعا ما  −ن ْيَدِّتردُا مَّفي الحقيقة, كن
التخمينات حول مـا كـان . ً الأماكن الأكثر عمقاأية فكرة عن كيفية الأوضاع في −بالتأكيد  −

ًجدافي الداخل كانت سلبية  −فيما بعد  −سيأتي  ّة طويلة بأن ّت السلطات الإيطالية ولمدَّأصر. َّ
ا توقيـع َّ طلبـوا منـ;ّالغازات الـسامة, ولـذا −بشكل خطير  −ات التحت أرضية تملؤها ّالممر
 . ؤولية عن العقبات التي قد نواجهها حتى الموتّعفيهم من كل المسُد قبل الدخول يُّتعه

َنفق واحـد وعـشرون  −فقـط  − عرضـه َّولكـن ,ًيبـاّ المدخل كان ارتفاعه ستة أقدام تقرَ
 وفي مـسافات ,ْينَعـلى الجـانب. لشخص واحد للعبور −فقط  − كان هناك مجال يكفي ,بوصة

ِّمنتظمة, رأينا كوات صغيرة صم ُ ًنا كثـيرا, أن هـذا َّا حيرَّمم. صابيحل المْمَلح −بوضوح  − ْتَمّ
َالنفق خلفنا  اختفـى المـدخل .  بينما ينحدر ببطء,من الشرق إلى الغرب −مباشرة  − كان يسير َّ

َّ وبشكل سريع, تاركا إي,ًالمضاء تماما  .  في صمت كريه,انا في صمتً
ًجدا ًاّ, بالرغم من أنه لم يكن حارًا حارّكان الجو ًجـدا ًا إلا أنه كان رطبـ,َّ ; أصـبح لباسـنا َّ

َالنفق. ًق سريعاَرَ بالعًلاَّبلُم ولحـسن  − الذي أثبـت , بآلاف الأعداد من البعوض الكبيرتلئ ممَّ
ًبـا لإمكانيـة ُّلبسنا الأقنعة الكيميائيـة الواقيـة تجن.  من المحاربينًبأنه كان أكثر فضولا − ّالحظ

ِّعنا سلالضوء الذي كان م. ةَّالوجود الفعلي للأبخرة الضار َالنفـق: ط للأمـامُ  في ّ كـان يـستمرَّ
 وغريـب ,وحشُبأنـه مـ −بـشكل سريـع  −بدأ يبدو .  مستقيم, وطريقه في انحدار ثابتٍّخط
ًجدا  .على الرغم من هذا, تابعنا المشي. َّ

َالنفقم, َدَئة قأربعم −ًيبا تقر −منا َّ تقدْبعد أن  , على الجانب الأيسرًا فضوليًرأينا بناء. ّ تغيرَّ
 , وبدأ بالنزول بدرجة أكبر,ع إلى اليمينَّق تفرَفَّ الن;الوقت نفسهَّطوب; في ُالذي بدا كمدخل م

, ُأخـر ًاَمَدَ قـينئـة وخمـسبعـد م. إلى الأسفل في تلك الـصخرةتابعنا النزول . ٍّوبشكل حاد
َالنفقو. ا المياهَنْتَهَواج: ا فجأةَنْفَّتوق ْلو أنه قد أغ كما , اختفى في أعماقه في الأسفلَّ  بنهر تحت َقِرُ

ّعـدة درجـات . قَفَّ, مثل النّيّ بشكل فنَيِنُ هذا الممر المائي تحت الأرض كان قد بَّلكن. أرضي
 − كبـير ٍّدَإلى حـ − مستو الماء من الواضح بأنـه ارتفـع َّضحلة كانت تقود لداخل الماء, لكن

 −م تـدريجي ُّبتقد − وقد انحدر ,ً والسقف أصبح أمامنا أكثر انخفاضا,منذ الأوقات القديمة
 .لقد كان غير قابل للعبور.  الماء بشكل واضحَّ حتى مس,إلى الأسفل
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َللنفـق المائي التحت أرضي رأينا فتحة في الحائط الأيمـن ّ قبل وصولنا لهذا الممر;مباشرة َّ ;
ق جـانبي آخـر, َفَ وجدنا أنفسنا في ن;بعد ذلك بقليل. كبناُ ور, وزحفنا خلاله على أيدينا,دناُع

ة; مـن الواضـح َّه إلى الأعلى في زاوية حادَّ اتج, وبعد ذلك,إلى اليسار −ة َّبحد −الذي انعطف 
َّبأنه كان هناك درجات سلم في السابق, لكن ّ . ى بالأنقـاض الكثـيرةَّغطـُ المنحـدر م− الآن − ُ

 .ًبصعوبة استطعنا الصعود عليه زحفا
ًحقادهش ُشيء موجدنا أنفسنا أمام ًم تقريبا, َدَن قيق عشرُّبعد تسل ب إلى َّطـوُمـدخل م: َّ

. ّ أو قاعـة مـا خاصـة ذات أعمـدة, أو معبد صـغير, ربما ملجأ; أو صالة تحت الأرض,غرفة
م َدَانحرفنا نحو اليمين, وبعد عشرين ق.  ْيهماَ كل اليساري واليمينيْينَ في الاتجاهتالأنفاق كان

َالنفقًتقريبا, أصبح  ّ بـأن −  من التحقيقـات الأصـلية− نا عرفناَّة, لكنَّكتظُأنقاض م بً مسدوداَّ
َالنفقهذا   . المائي التحت أرضيّ يصل إلى النهاية البعيدة للممرَّ

َالنفق وعبرنا ,غلق للملجأُن إلى المدخل المْيَ زحفنا عائد;بعد ذلك هذا قادنا إلى .  اليساريَّ
َنفق َ ًدا بأنه يقودنا للخلف إلى الاتجاه الذي دخلنا منـه أولا  واحد منهما ب;ّن, على الأقلْيَ آخرْينَ ّ

 . المائيّ على مستو أعلى, وبذلك يتفاد الممر;ْ ولكن,إلى المجمع
َالنفقهذا   ,ْينَ على مد السنوات الألف;ْ بالأنقاض, ولكنًاَّكتظُم −ة َّمر − كان −ً أيضا − َّ
ثمانيـة عـشرة  −ًيبا تقر −ت, تاركة َّنقاض قد استقر يبدو بأن تلك الأُهُمْتَ خَّ تمْ منذ أن,أو أكثر

 إلى الأمام بقدر مـا اسـتطاعت أن تكـشف الأضـواء َّامتد. ة الأنقاض والسقفَّبوصة بين قم
 . على استكشافهًماِّصمُ مُكنت. في الظلام −بعد ذلك  − اختفى َّثم. التي كانت معنا

 ُعـلى أيـة حـال, أمـضيت. كـن وصـفه تعبير يمّن الحالة كانت خانقة فذلك أقلإ قلنا ْإن
بعض الوقت في الماضي أستكشف فيه الكهوف والأنفاق في المواقع الآثارية في أنحـاء الـشرق 

ُّ بأنني يمكن أن أتعامل مع الرُ وعرفت , كافةالأوسط ضي الـذي قـد يظهـر حيـنما َرَعب العـّ
ِغلق يشعُ في مكان عميق وموحدهيكون المرء   .كالقبر الحي −من حين لآخر  − بأنه ُرُ

ّ مـستعدا لاستكـشاف هـذا الممـرُعندما كنت العـاملان .  الالتحـاق بيَ, روبـرت رفـضً
  وهما يعبثان بحقـائبهما,ظر إلى اتجاه آخرَّ بالن−ً أيضا −الآثاريان الإيطاليان, جينو وبيب, بدءا 
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ًعلى أية حال, قرروا بأنه يجب علي أن أربط حبلا.  وبحبالهما,الظهرية ّ ّ أفترض . حد ساقي حول أّ
َالنفـق بينما أنـا في ذلـك , وأموت,ُأصاب بنوبة قلبية −لربما  −بأن اعتقادهم كان أنه   ;, وبالتـاليَّ

 ُّ في ذلك الوقت, وأثبتًايائس −بالنسبة لي  −ذلك الأمل بدا . أن يسحبوني −بسهولة  −يمكنهم 
 .بالنسبة لي −ًتماما  −بأنه مستحيل  − بسرعة ,ً أيضا−

ًجدا ًا كان قريبَفقَّالنسقف  عتي الصلبة كانت تحميني من الحجارة القاسية التي َّبُ لدرجة أن ق;َّ
َّلابدفي الأعلى, كان   غير قادر على ُكنت. َ وأسحب بيدي,َ وأن أدفع بقدمي, أن أزحف على معدتيُ

 لأن ;ارة غـير قـادر عـلى الاسـتد−ً أيضا − ُكنت. أن أرفع رأسي لرؤية المكان الذي أنا ذاهب إليه
َالنفق ُّبأن كل ذلك التقـد −ببساطة  − ُيتَّتمن. ن بوصة فقطيبعرض واحد وعشر −ًيبا تقر − كان َّ ّ م ّ

 كـان َّلاوإ.  على الاستدارة للخروج ثانيـةًاّ وبأنه عندما أصل أن أكون قادر,سيقودني إلى مكان ما
َعلي أن أعود أدراجي زحفا بشكل خ    ولكنهـا ممكنـة, ولـذلك لك حقيقـة,ترهقة, ُفرصة م. فيْلً

 أنه َ أرتديه أثبتُ بوجهي على الأرض, والقناع الذي كنتُ أزحفُبدأت. ًلم أكن قلقا بذلك الشأن
َّلابدكان .  سعرهُّيستحق  ُ بيـنما كنـت, أمـامي− التي فيهـا آلات التـصوير − أن أدفع حقيبتي َّ عليُ

 .كن من ارتدائها على ظهريق لأتمَفَّ لأنه لم يكن هناك فراغ كاف في الن;أزحف معها
ِّأخم −بشكل آني  − ُ بينما كنت,ق بقدر استطاعتيَفَّي عبر النِّلوَّ التُتابعت  ُن المسافة التي كنتُ

 مـن صـافرة َّ ولأطمـئن,ُ لأطمـئن أصـدقائي;رِّصـفُلأ −مـن حـين لآخـر  − ُفتَّتوق. أقطعها
  ق, َفـَّ بـشكل أعمـق في النُينما نزلـت, بًقريبا ;ْولكن. يزالون على مقربة منيام وبأنهم ,أصدقائي

 , مـن قـدميُهُتـْلَلَح. وبعد ذلك, في مـستو أبعـد, انتهـى الحبـل. ٍّدَ رِّلم أعد أستطيع سماع أي
 . وتابعت الزحف من دونه

 ْينَتَّ مرُرتَّقر. م الصمتَّلقد خي. ً وحيداُكنت. السقف والجدران كانت تقترب مني أكثر
َّلابدبأنه   الـوزن ُعلى الرغم من محاولاتي لتفادي مثل هذه الأفكـار, أدركـت. فّ أن أتوقّ عليُ

 َطَشَ قـُالـسقف. ق في الأعـلىَفـَّ الذي كان يـضغط إلى الأسـفل في سـقف الن,الهائل للصخرة
   التي يعـود عمرهـا لأكثـر ,رضة للأنقاضُ مرافقي, جسمي كان عْتَطَشَرأسي, والجوانب ق

َنفهناك خلفي كان .  سنةْيَمن ألف تهـا َّمُة برَّالمهم. ًاَّ تامًاغزُ طويل; ما كان يكمن أمامي كان لقَ
ًجدابأنها جنونية  −فجأة  −بدت   .رةِّتهوُ, بل مَّ
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عب القاتـل ُّبدأ الر: إن انهار السقف في هذه اللحظة بالذات, لا أحد كان سيأتي لإنقاذي
ّ وتـصلب ,د ظهـريَّبرد جمـ, إلا أن الـٌّ الطبيعـي حـارَّعلى الرغم من أن الجو. ينتاب أفكاري

ور كما لو ُعُّ التمثيل الداخلي الهاوي, بدأت بالشِّجسمي; في أداء لا يمكن السيطرة عليه من فن
ُأنني كنت َّاللحظة التي سأغط −ًتماما  − وأنتظر , في قبريّ َّلابدكان .  فيها في الأرضىُ  أن َّ عـليُ

   يكن على وشـك الانهيـار بـشكل مفـاجئ  ولم,ق موجود منذ زمن طويلَفَّ أعصابي; النئِّهدُأ
 .لأنني في داخله −فقط  −

 حقيبة التـصوير ُدفعت. ًأخيرالمرات عديدة, وانحسر الشعور  −بعمق وهدوء  − ُستَّتنف
  ق يـسير َفـَّزال النم, ومـاَدَئة ق أنها مُ ظننت, إلى مسافةُ وصلت;ًقريبا.  للأمامُ وانزلقت,أمامي

 .لبةّلبركانية الصضمن الصخرة ا −بلا تغيير  −
َّا, تغيرَمَدَن قيعشرالئة وعند نقطة الم  ما, وعرضـه ٍّدِسقفه أصبح أعلى إلى ح: ُأخرق مرة َفَّ النً

ًم واحد لكل ثلاثة أقـدام تقريبـاَدَبدأ بالانحدار بنسبة ق. تضاعف  كـان ْ بالارتيـاح; إنُشـعرت. ّ
يمكننـي أن  −غـير قابـل للتوضـيح وبشكل  − أمامي ;ْولكن.  يمكنني أن أستدير الآنًا,ضروري

َّأر بأن الن  وكأنهـا فتحـات بندقيـة ,َّقت فيَّالمداخل المظلمـة الثنائيـة حـد. ْينَقَفَل إلى نَّق قد تحوَفّ
 .َكبتيُ ور,َ فيه على يديء ببطُكتَّ وتحر,ًأولاق الأيمن َفَّ دخول النُاخترت). الجفت(

 −فجـأة  −ق َفـَّصيرة; بفضول, انتهى ذلك النإلى مسافة ق −فقط  − وصل َقَفَّ هذا النَّلكن
ًهماُهذا لم يكن م. ًا من المدخل الرئيسَمَدَ قينئة وخمسم −ًيبا تقر −عند مسافة  .  عـلى الإطـلاقَّ

إلى يساري كان . ّ دليل بأن تلك كانت الحالةِّف أيْشَ في كأخفق سريع ٌصْحَ إغلاقه? فَّهل تم
 نفـسي في ُبغرابـة, وجـدت.  خلالهـاُ آخر, لذلك زحفتقَفَاك فتحة في الصخرة تنزل إلى ننه

 شـخص ّفلـماذا يقـوم أي. ًهذا التعقيد اللامركزي بدا أنه بلا فائدة تماما. ق اليساريَفَّنهاية الن
 من نوع ما قد ً مدخلا− بقايا فسحة ُ رأيت, أمامي;? مباشرةه نفس ينتهيان في المكانْينَقَفَببناء ن
ِّ دع,لحجارةل من اَتُ إغلاقه بكَّتم  كـان هنـاك ;على اليـسار.  بشكل يحفظ أمن ذلك المكانْتَمُ

ِجدار آخر حف  −ً أيـضا −ّ آخـر, لكنـه ًاقَفَ ن−ً أيضا − ُتْفَشَك.  رأسي فيهاُوضعت.  فيه فتحةَرُ
ْأغ اة بالأنقاض, والحلقة الناتجة الغريبـة َّغطُ المَ الأرضيةُركلت.  بالأنقاض بعد بضعة أقدامَقِلُ

 َّ في حقيبتـي, ولكـنًا أحمل معي مالج;ًدائما.  وأعمق,ق آخر تحتيَفَنها تشير إلى وجود نبدت بأ
 .هذا لم يكن وقت البدء بالتنقيب
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 ,غلـقُ على المبنى الحجري للمـدخل المً وتكراراً مراراُ وضربت,ُهُتْجَرْخَعلى الرغم من هذا, أ
 أن روبـرت َّ كـما تبـين;ْ شيء, ولكـنَّلم أسـمع أي. بأعلى صوتي −بشكل آني  − أصرخ ُبينما كنت

ا ّب للجدار الذي كنَّطوُ أقف على الجانب الآخر من الجزء المُكنت. تيمبل كان بإمكانه أن يسمعني
 . ً الذي يسير يمينا إلى الأسفل,ق الرئيسَفَّقبل الن −مباشرة  − والذي كان ,قد اجتزناه في طريقنا

َّبدا كما لو أن هذا الن  في ,»ملجـأ« أو ,»معبـد« إلى −ً أيـضا −د بمدخل ّزوُكان ي −ًأصلا  −ق َفّ
 المـائي الاصـطناعي في ّ ويتجـاوز الممـر,ق الآخـرَفَّد بطريق كان أعلى من النِّزوُعمق الأرض, وي

هـذا البنـاء :  أصبح لدي بعض الأفكار حـول منطـق ذلـك المكـان;في تلك اللحظات. الأسفل
مـوا َّ مكـان حيـث جـاء النـاس لكـي يتعل−برت تيمبل كما اعتقد رو, في الحقيقة −الغريب كان 

َّهؤلاء الملقن.  للعالم الآخرَسيةْدُ القَالأسرار  يدخلون الطريق الأيمـن − ق عليهمَطلُ كما كان ي− نوُ
 ;فون عـلى طـول النهـر الاصـطناعيِّذُ ويجـ−في النـصوص القديمـة  − ًدائما −ُ الذي أوصي به −

 الـذي أرادوه إلى ,ابة إلى العـالم الـسفليَّ أو البو,ي عمل كالمدخل الذ,للوصول إلى الملجأ الداخلي
َّللعودة, الملقن. مملكة الآلهة ق البـديل َفـَّ الأثنـاء, النهفي هـذ. ن كان بإمكانهم أن يعودوا عبر النهروُ

َكهنةن وصول الِّؤمُكان ي َ َّ حيث كانوا ينتظرون وصول الملقنين; إلى الموقع المباشر للملجأَ ُ. 
اب َّتـُ التـي وصـفها الك,كانت جميعها تشبه الزيارات إلى العالم السفلي −بالأحر  −هي 

ْفون عبر أسطقسِّذُار المناطق الجهنمية بأنهم كانوا يجَّوُوا بروايات عن زؤبد. نوالكلاسيكي ُ ُ)1( 
َقدسةُبعد ذلك, بعد الدخول إلى المملكة الم. ّل المركبي الصامت شارونَبِمن ق َّ     يواجـه , المسافرَ
 الأرواح ُّ حيـث تطمـئن;هـات الخـضراءّتنزُأماكن البهجـة, أرض الم«: − كما يصفه فيرجل −

 .»وسط البساتين المباركة
 ُ أخرجـت, وببعض الصعوبة في ذلك الفراغ المحصور,َّ إلى حقيبة التصوير التي لديُعدت

التـصوير بـشكل  ُ وبـدأتًا, وفلاش,ّ وعدة عدسات,»Leica« آلات تصويري المحبوبة حدإ
 −ًدائـما  −بات الاستكشاف, أعمل ُّمن تجربتي الطويلة في تقل.  شيء يمكنني أن أراهِّشامل لكل

ز العمـل التـصويري ِجـْنَأ«بعه هو َّالمبدأ الذي أت.  على العودةًاقادر −ًأبدا  −كما لو أنني لن أكون 
 ). الةًا لما حصل في هذه الحَرَظَن(ؤي ُّ, إنه مبدأ جيد, وتنب»ًكاملا

                                                           
ْأسطقس  )1( ُ  .ُالمترجم). غريقعند الإ(ُنهر الجحيم  الرئيس : ُ
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 جينو وبيـب يجلـسان ُ حيث وجدت;قَفَّ إلى أسفل النُ عدت, فيما بعد, أو أكثر,بعد ساعة
 ُّة من الوقت, ولم أكن أردَّكي لمدُّ سماع تحرلم يكن بإمكانهما. ن بعض الشيءْيَرِّتوتُفي انتظاري, م

َّلابـد. فيـهً, سحبوه, ولكنني لم أكن مربوطـا ُعندما ارتخى الحبل.  من نداءاتهمٍّعلى أي  وأنهـم ُ
ُ لأنه في كل فرصة مستقبلية أزور فيها ذلك المجمع كنت;أبلغوا عن مخاوفهم للسلطات ُ ْ أمّ  ُعَنـُ

َالنفقفيها من دخول هذا  , ً شيء أبداَّل لي أي لم يق,ّث ذلك بأية طريقة واضحة لم يحد;بالطبع. َّ
َّلابد −ًدائما  −ولكن أحدهم  ًجدا ًا وأن يبقى قريبُ َالنفـققـترب مـن مـدخل أ, وعنـدما  منـيَّ َّ 

ُالضيق العميق, هم ي َّعـد: غـوا بـأوامرَّتبل −بشكل واضح  −هم . بون للجلوس بيني وبينهِّرتّ ُ 
َالنفقذلك  ًجدا ًا خطيرَّ   ّ بتـصويرها في المـرة الأولى, هـي ُمـتُنـة التـي قَّور الملوُّلذلك, الـص. َّ

 . الوحيدة الموجودة− الآن −
ِربـما حفـ.  بنى هذا المجمع الـذي تحـت الأرضْنَلا أحد يعرف م ل اليونـانيين َبـِ مـن قَرُ

ل يمكنـه أن يقـو −ّ وبدون أدنـى شـك , الآنِّدَلح −لا أحد . بحدود القرن السابع قبل الميلاد
ْأغى لا أحد يعرف متـ. سبب استعماله ّأفـضل اقـتراح هـو أن . ُ أو لمـاذا أخفـي وجـوده,َقَلـُ
ّد الإمبراطـور َعميد روماني بارز في عهد القيصر أوغسطس وجـ, جنرال و)1(ّماركوس آغريبا

ًجدا ًاّر بأن ذلك المكان كان خطيرَّنيرو, ولأسباب نجهلها, قر  كـان مـن الـضروري ُ بحيـث;َّ
   بالأنقـاض, مـن المحتمـل أن ذلـك حـصل ِهِ ولذلك أمـر بملئـ, من وجه الأرضهلااستأص

ارتـه كـانوا َّحَ بنـاء أسـطوله القريـب وبَّ عندما تـم قبل الميلاد,36 − 37 ْيَبين عام −ًتقريبا  −
رية الأخـيرة والمنتـصرة في ْحَوبحيرة لوكرينا قبل معركتهم الب, )2(بون في بحيرة آفيرنوسَّيتدر

 .حرب صقلية

                                                           
كان رجل الإمبراطورية الثاني في عهـد الإمبراطـور . قائد روماني.): م.  ق12 ـ 63(ّآغريبا, ماركوس فيبسانيوس   )1(

 .ُالمترجم. أوغسطس
)2(  »Avernus« :ة من كلمة َّشتقُم»aornos «وهذه البحيرة كانـت عـلى فوهـة بركانيـة. »بلا طيور« وتعني ,اليونانية .

َ القديمة يعتقة التي تصاعدت منها في الأوقاتَّامّالأبخرة الكبريتية والس  التـي كانـت ,ل الطيورْتَت إلى قَّد بأنها أدُ
ون والرومـان القـدماء ُّاب اليونـانيَّتـُش للبحـيرة, الكِوحُبسبب المظهر الم.  جاءت التسمية; ومن هنا,تطير فوقها

 =ذلـكفي ). , وهي مثو الأموات في الميثولوجيا الإغريقيـة»Hades«(» حادس«اعتقدوا بأنها كانت المدخل إلى 
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دمـار المجمـع التحـت : ةَّعـلى مهمـ −بالتأكيـد  − ًازِّركُ فقد كان م,ًا كان ذلك المسؤولَّأي
 يـشهد عـلى − ألف رحلة بـشرية ين التقديرات تقترح ثلاث− ً هائلاًاب جهدَّ الذي تطل,أرضي

  ّ كـان آغريبـا هـو المـسؤول, ْإن. ,على إغلاق الموقع إلى الأبـدًا لم يكن مفرطْتصميم شديد, إن
َ لم يكن آغريبا, مْفما الذي كان يخيفه? وإن  ن الآخر الذي يمكن أن يقوم بذلك? ولماذا? ّ
ِالمدخل الخارجي للمجمع اكتـش. ًيباقر سنة تْيَذلك كان قبل ألف  ثانيـة أثنـاء التنقيـب َفُ

َالنفق َّ, لكن1958الأثري عام  َ لم يدخل إلا لمسافة قـصيرة في ذلـك الوقـتَّ التعقيـد الكامـل . ُ
َللموقع لم يكش ل َبـِ مـن ق− لـيس تنقيبـه ;ْ ولكـن– استكـشافه َّ, عندما تم1962ف حتى عام ُ

لت َّبعد جهود باجيت, الحكومـة الإيطاليـة تـسل. رت باجيتالمهندس الكيماوي المتقاعد روب
ِّت المدخل, محتفظة بوجوده السرَمَتَ وخ,للداخل أنـا  − حتى قمنا ,لم يدخله أحد ثانية. ّامّ التِّيِّ

. ًقريبـا بالمخاطرة بالقيام بـذلك بعـد أربعـين سـنة ت−ة مع جينو وبيب َّ سوي,وروبرت تيمبل
 شخص يسأل عنـه ُّأي. من الموقع −بهدوء  − الأثري ُدْعُ البَلْيِزُلجميع الأغراض والمقاصد, أ

ّ إخباره بأنه كان مجرُّيتم َنفقد ّ ّ يؤدي إلى مصدر للماء الحارّهمُ آخر غير مَ  أثنـاء يُ, وبأنـه قـد بنـّ
 روبرت تيمبـل ;فقط. أكثر العلماء فقدوا الاهتمام بالموقع. ة لهمَّمات حارَّالعهد الروماني كحما

 .ةَّيِّلموقع بجدأخذ ا
 قام الا أحد غيرهم. ًأولا, روبرت باجيت وزميله دخلا الموقع 1962أيلول / سبتمبر21في 

ف َّيـة تتـصر والـذي جعـل الحكومـة الإيطال,ما الـذي اكتـشفه بالـضبط.  سنةْيَبذلك لألف
 !ا?َهْتَعَبَّبالطريقة التي ات

                                                                                                                                                     
ْ وفقا لعل− الموقع , وهـي )نـسبة إلى بلـدة كيـومي التاريخيـة الإيطاليـة(افة الكيومية َّ يقع كهف العر− م الأساطيرً
. »Hecate«افة الأكثر شهرة في التاريخ, وكذلك يقع البـستان الـذي يعـيش فيـه إلـه العـالم الـسفلي اليونـاني َّالعر

رية, وقـاموا ببنـاء قنـاة تـصلها ْحَا البحيرة إلى قاعدة بّيوس آغريبالجنرال الروماني ورجل الدولة ماركوس فيسبان
.  وأعـادت البحـيرة,التغييرات في التضاريس المحيطة أغلقت القنـاة بعـد فـترة قريبـة.  وبالبحر,حيرة لوكرينُبب

 .ُالمترجم
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. , للأموات في تلك المنطقة)1(كل باحتمال وجود أوراًامفتون −لفترة طويلة  −باجيت كان 
القائلة بزيارته للعالم السفلي كانـت تـستند عـلى تجربـة  )2(اعتقد بأن رواية فيرجل عن إينياس
َّح فيرجل بأن روح العرّوضُ ي;بشكل حاسم. زيارة حقيقية لهذه الروح المشهورة افة في كيومـا ّ

نهـا إ يقـال ن الـذي, المـوتى كانـت تختلـف عـن أرواح−ّ التي وجودها هناك فعلي بلا شك −
 تبعـد , في منطقة بحيرة آفيرنوس, والتي هي حفرة بركانيـة مليئـة بالمـاء,موجودة في مكان ما

 . الإيطالية»Baia« إلى الشمال من مدينة بايا ْينَ وميل أو اثن,حوالي ميل عن بلدة كيوما
: تجيبـه.  العالم الـسفلي ويسأل عن الطريق إلى,افة كيوماَّفي إنياذة فيرجل, يزور إينياس عر

  ن المـدخل  فيرجـل يـذكر أ;ُأخـربكلمـة . »الطريق إلى الأسفل هو سـهل مـن آفيرنـوس«
 . أو أكثر, كما رأينا, ضمن ميل,إلى العالم السفلي قريب

 أم أن فيرجل كـان يمتلـك معلومـات مـن المـصدر الأصـلي ?د اختلاق أدبيَّهل هذا مجر
  هـذه الإمكانيـة . ًات بأن الافتراض الأخـير كـان حقيقيـوتجربة حقيقية للمكان? اعتقد باجي

باجيـت كـان .  في المنطقة لفترة من الوقتًاّ لأنه يعرف بأن فيرجل كان ساكن;لا يمكن إهمالها
ًحقا َدِجُقد و − افة الكيوميةَّ كروح العر− تلك الأرواحَّمن أن  ًادِّمتأك ّ بأنـه ٌّوليس هناك شك. َّ

ُ هنيبعـلَبَلَعندما سـ:  حول التاليًاَّقُكان مح ِّ  بتقـديم َّ قبـل المـيلاد, اهـتم209 عـام َ المنطقـة)3(َ
َّمقدسالقرابين في موقع  َ  قـرب بحـيرة −ً أيـضا −ُ أوراكل, والذي يقـال بأنـه كـان ْ أي;ٍّهمُ مُ

ِّكين يمكنهم القول بأن ذلك كان مصدر نـصِّشكُ البعض من الم;بالطبع. آفيرنوس  , فيرجـلّ
 .ن الضروري أن يكون فيرجل قد رأ الأوراكل بنفسه على الإطلاق ليس م;وبالتالي

                                                           
َمن قبـل  أو ,ل شخص ماَبِوءة من قُبُّمصدر للحكمة والن  )1(  أو مهـبط ,وحـي للآلهـة الوسـيط الرْ أي;لـخإ ,وحـهُرِ

 .ُالمترجم. الوحي
)2(  ) »Aeneas« :م الأسـاطير اليونـاني والرومـاني, هـو بطـل ْفي عل: م الأساطير الكلاسيكيْالبطل الطروادي في عل

.  وأمضى سبع سنوات يسافر قبل الاستقرار قرب موقع روما في إيطاليا, الذي هرب بعد سقوط طروادة,طروادة
 .)ترجمُالم» Aeneid« ملحمة الإنياذة – كبير شعراء الرومان – فيرجيل َبَتَ كوفي وصف لتلك الرحلات

ِّهنيبعل   )3( َبرَع. ّقائد قرطاجي.): م.  ق183 ـ 247(َ ). م.  ق218عـام ( جبال الألب في محاولة للاستيلاء عـلى رومـة َ
 .ُالمترجم
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  −  زميلـه− ّ سوية مع كيث جونز1960لإثبات نظريته, باجيت وزوجته انتقلا إلى بايا عام 
ريـة الأمريكيـة في قاعـدة ْحَ كان يخدم في القـوة البزميله و,م الآثارْسين في علِّالمتحمكانوا من 

 في محاولـة ,موا على بدء استكـشاف منهجـيَّ في نابولي, وقد صممة حلف شمال الأطلسيّنظُم
 .دة لإيجاد بقايا الأوراكلَّمحد

ُوا بالتفتيش في المدينة اليونانية القديمة كيوما, والتي تقع على بؤبد ً تقريبـا شـمال ْينَد ميلْعّ
طقـة الـشهيرة وف العديـدة في المنطقـة, بـما فيهـا المنُهُ الأنفاق والكَّاستكشفوا كل. غرب بايا

ِّ ونق,1932 اكتشافها ثانية عام َّ, والتي تم»افةَّأوراكل العر« ّلكـنهم كـانوا غـير .  بعد ذلـكْتَبُ
 . شيء يشبه أوراكل الموتىِّقادرين على العثور على أي

 حيـث العديـد مـن ;لا انتبـاههما إلى بحـيرة آفيرنـوسَّحو −بعد ذلك  −باجيت وجونز 
   وإنـشاءاته العـسكرية, ,ّ آغريبـا)1(افنَسَ عن مـًا كبيرًوجدوا دليلا. دت الأوراكلَّالتقاليد حد

َالنفقبما فيها   ويـسير تحـت ,عـةَّربُ أقدام مة وعرض عشر,ن; أحدهما كان بطول ميلان الكبيراَّ
 استكشفوا العديد مـن ;ُأخرومرة . ّالأرض من بحيرة آفيرنوس على طول الطريق إلى كيوما

 عـلى أوراكـل ُّ فكرة تدلّن على العثور على أيْيَيزالان غير قادرام  والكهوف, لكنهما,الأنفاق
 . ثانيةاكَّلذلك, تحر. الموتى

ْعلى بعًيبا  تقر− على طول الساحل  تقع المدينة القديمـة −  جنوب بحيرة آفيرنوسْينَد ميلُ
ة ّستقرالمـغـير مات الجيولوجيـة ِّ تحـت البحـر بـسبب الـس− الآن −لبايا, والتي يقع معظمها 

ًجداة َّهمُبلدة رومانية م −ًيوما  −لقد كانت . للمنطقة    سـترابو خِّؤرُغـرافي الرومـاني والمـَالج. َّ
ِّالـسيد  بعد الميلاد, قبل سنوات قليلة من تعميد 24ً الذي مات تقريبا عام −  ا وصـف− َالمـسيحَّ

 ًا; أنيقًا ساحليًاكانت منتجع. » لعلاج الأمراض…مكان مائي عصري«ة كـَّبايا وينابيعها الحار
ُحيث كانت تمضي نخبة  المكان الـذي احـتفظ فيـه الإمبراطـور −ً أيضا −كانت . اَهَلَطُ روما عُ

يزال من الممكن رؤيتها عـلى امن بفيلات كبيرة, وهي الأطلال التي ون الآخرووالأرستقراطي
 اليـوم  وأغلب الأطلال يمكن رؤيتها, لأن الأرض انخفضت; أو تحت البحر,سفوح التلال

                                                           
َالمسفن  )1( ْ ُّموضع تبنى فيه الس: َ َ ْ َّ أو ترم,نُفُ َ  .ُالمترجم. مُ
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.  القـاعّجـاجيُ حول خليج بوزولي مـن خـلال قـارب ز, أو أكثر,ة لمسافة ميلَّتحت الماء ممتد
ّ بايـا بـين أطـلال الحمامـات المعـدني الحـارّيزال على سفح تلام   : ة يوجـد بقايـا ثلاثـة معابـدّ

د مينـاء صـيد صـغير, مـع ّ مجـر− الآن −بايا الحديثة هي .  وفينوس, وميركوري,وهي دايانا
رجـال  −عـادة  − يأخذ فيـه ,ظِّتحفُ مكان م, رفيعة المستو;ْ ولكن,ركز للمطاعم الصغيرةم

 .م الجميلات للغداءاتهقين رفوالأعمال الإيطالي
مـات, َّع رومـاني للحماَّ كشف عن مجم,1958 حتى 1956 بايا من عام ّالتنقيب في سفح تل

رت َّالبناء العديدة, والتي لربما تضر بسبب جهود إعادة , شيء كان في فوضى عارمةَّ كلَّولكن
ب انزلاقـات َّ سب, بعد الميلاد63 زلزال ضخم عام ;في الحقيقة. رة في المنطقةِّتكرُمن الزلازل الم
 . من الأبنية الأصليةَت العديدَّأرضية, غط

.  وآفيرنـوس,في هذه المنطقة, كما عملوا في بايـا هاِّكلباجيت وجونز بدءا بتفتيش الأنفاق 
َنفقئة م − ّعلى الأقل −ّن بأنهما دخلا اقدتيع ل ُّ تحـوهنـا انتـابهما.  حتى هذه اللحظة, في عملهماَ

ِّة كانت تدعم بقايا معبد يونانية قديم قدَّمنص:  من الموقعَّعينُإلى جزء م ُ ر عمره حتى بأنه يعود ّ
رف ُن الأنفاق والغة كانت العديد مَّ تحت هذه المنص,للقرن الخامس قبل الميلاد − ّعلى الأقل −

 .التحت أرضية
َباجيت استنتج بأنه و َكهنـة المـساكن الأصـلية لَدَجـّ َ ل َبـِ الأوراكـل, والـذين قيـل مـن قَ

َبرْخـَأ.  وبأنهم كانوا يتواصلون عبر الأنفاق تحت الأرض,ًنهم لم يروا النور أبداإ )1(إيفوروس َ 
َنفقان هناك  تحت المعبد بذاته كَّ أنَ وجونزَ موقع بايا باجيتُمدير ّعى بأن َّاد. هيا لم يرا هم, آخرَ
َالنفق   بون الـذين استكـشفوه كـانوا قـد دخلـوا ِّنقُالم. »ّامّهوائه الس« بسبب ًا الأوطأ كان خطرَّ

ش الآثـار ِّفـتُم«: َرَكـَ باجيـت ذ;في الحقيقة.  قبل أن يعودوا أدراجهم,لمسافة قصيرة −فقط  −
َأعطى أوامر بأنه لا يسم روا أن َّقـر.  يخـاطر في المزيـد مـن الاستكـشافاتْخص بأن شِّح لأيُ

َالنفقيتركوا هذا   .لنهاية لَّ

                                                           
)1(  »Ephorus« :خين الإغريق الوحيدين الثلاثة الذي كتبوا عن اليونـانيين في القـرن الرابـع قبـل المـيلادّؤرُأحد الم,   

 .ُالمترجم. في الفترة الهيلينية
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 ينئة وخمـس لمسافة مءفي أحدها, زحفوا ببط. هاّ كلشوا الأنفاق الأخرَّفي هذه الأثناء, فت
َّلابد كان ;في النهاية. ُ قبل أن يدركوا بأنه لم يكن هناك مكان للاستدارة,مَدَق دوا  عليهم أن يعوُ

َالنفقر إلى َظَّالوقت للن − ًأخيرا −جاء . أدراجهم ًجـدانـه خطـر إ الـذي يقـال َّ ع مـن ِّتطـوُم. َّ
ِمجموعة باجيت رب ًالإجراء كان عسكريا محضا. ًاَمَدَ بحبل بطول خمسة وعشرين قَطُ ً : 

إذا نهض افترضنا أن .  عليه أن يزحف للأمام للحدود القصو للحبلَّالفكرة كانت بأن«
 .»هو لم يسقط. به إلى بر الأمانْحَن من سَّ نتمكْينا بأنَّإذا سقط تمن... دّواء جياله

َالنفقرا دخول َّباجيت وجونز قر  :زحفا عبر المدخل بشكل حذر. هما لاستكشافهْيَسْفَن بَّ
َالنفـقبين الـذين دخلـوا ِّنقُفي الغبار على الأرض كان بإمكاننا أن نر آثار الم . 1958 عـام َّ

 ً بعيـداُّ يمتـد,ه أحدّ الذي لم يمس,ورأينا أمامنا, الغبار النظيف للأرض... فتَّلآثار توقتلك ا
َالنفقفي ظلام  َّ. 

َعندما استمرا, أصبحا خائف ًجدا ْينّ زالـت ترتفـع, امم, ودرجة الحرارة َدَئة ق, وبعد أربعمَّ
 . وإلى الهواء النقي, عادا بسرعة إلى السطح; وبالتالي,ّرا بأنهما عملا ما فيه الكفايةَّقر

زالـت تعتقـد بـأن ا به للسلطات الإيطالية, التي ما شيء حول ما قامَّ لا يقولا أيْرا أنَّقر
 .ّامة الخطيرةّ بالأدخنة السًاتلئُيزال ممامالموقع 

َالنفق ُ وجونزُ دخل باجيت;بعد ذلك بفترة قليلة َ  دخـلا لمـسافة , وفي هـذا الوقـت, ثانيـةَّ
 −بالنسبة لهما  −بدا . فا عند مخزن ماء تحت أرضيَّ توقْ إلى أن, إلى الأسفلًاَمَدَ قينخمسمئة وخمس

َالنفقّأن ذلك كان نهاية  ًجدا ًاَّ وحارًا رطبُّلقد كان الجو. َّ َالنفق في َّ . ة الأوكسجينَّا من قلي, وعانَّ
والتقطا العديد من لخمس عشرة دقيقة آنذاك,  −فقط  −ة الماء َّفا عن حافَّكان بإمكانهما أن يتوق

 ًلاحقـامن مشاهدتها على الشاشة  −فيما بعد  − ليتمكنا ;نة على فيلم من الشفائفَّالصور الملو
 . المائيّ في السقف فوق الممرّ اكتشفا وجود مجموعة من الآجر,وعلى الشاشة. للدراسة

 فيه الكفاية لتـشكيل ًن على تحريكها جانبا بماْيَكانا قادر. كَّ, فتحرَّعندما عادا, دفعا الآجر
عندما وصل إلى الجانب الآخر, جونز وجد .  استطاع كيث جونز أن ينزلق منها,فجوة صغيرة

َنفقنفسه في  غلـق ُإلى المـدخل الم −مبـاشرة  −ي ّؤدُكـان يـ. إلى الأعـلى − ٍّبشكل حاد − يميل َ
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َّقدسُالمكان الم«لـ م َدَئة قـّعمـق سـتمبأنه كان على  − ًلاحقا − والذي حسباه ,التحت أرضي»َ
لقـد دخـلا المجمـع . ّ تحـت سـطح الأرضًاَمَدَ قينئة وأربع وعلى عمق م,عن سطح المنحدر

 .ان في استكشافه بتفاصيل عظيمةَّ والذي سيستمر,ًالتحت أرضي الأكثر غموضا
َالنفقّذكر باجيت بأن درجة حرارة  .  درجات8 وللماء كانت , درجة فهرنهايت120 كانت َّ

اص في الجيش الأمريكي, العقيد ديفيد لويس, وابنه استكـشفا َّ, غو1965س عام ماي/في مايو
 −ًيبـا  تقرًاَمَدَ وبطول ثمانين ق,في النهاية الأخر للممر المائي −ّ المائي; سوية اكتشفا بأنه َّالممر
َالنفقي إلى ِّؤدُ هبوط يهناككان  َّقـدُالمكان الم(إلى الملجأ  −مباشرة  − الذي يقود ,َّ التحـت ) سَ
ُم تقريبا, وجد لـويسَدَعلى عمق أكثر بثلاثين ق. أرضي رف المنحوتـة بـشكل ُ مـن الغـْينَ اثنتـً

ًجـداة َّ والتـي تحتـوي ينـابيع حـار,اصطناعي  درجـة 120 حرارتـه أكثـر مـن , تـصدر مـاء,َّ
ًجـدا ًاَّوفي الأمام, المـاء أصـبح حـار. فهرنهايت َّلابـد بحيـث كـان ;َّ إيقـاف المزيـد مـن مـن  ُ

 في الجـزء الـسهل الوصـول مـن ّ على الأقـل−منذ ذلك الوقت, درجة الحرارة . الاستكشاف
 83 − الآن −, وجدنا أن الماء أصبح َا الموقعَنْفَشْكَتْسِعندما ا.  كبيرٍّدَ هبطت إلى ح−الممر المائي 

َالنفقدرجة فهرنهايت, و  .قد انخفض درجة واحدة −بذاته  − َّ
عـام . وبرت تيمبل كان لديهما الكثير من الاهـتمام المـشترككما يظهر, روبرت باجيت ور

, والـذي يستكـشف »مناقـشات مـع الخلـود«ى َدعُ يًا ساحرًاف كتابَّ روبرت تيمبل أل,1984
ّث عـن هـذا المجمـع التحـت أرضي َّفي الكتـاب, يتحـد. ن والأوراكل في العالم القديمُّكهَّالت

 ُتْقِعُ قـد صـُ وكنـت, عندما صدر لأول مرةَكتاب الُاشتريت.  ويصفه,الفضولي في بلدة بايا
َّ ذهلـت بدقـ;بـشكل خـاص. يزال يلازمنـيامـر ْحِّبالطبيعة الاستثنائية للمكان, وهذا الس ة ُ

َالنفقـالمـدخل :  اكتشافهاَّالهندسة التي تم نحـو نقطـة شروق  −مبـاشرة  −ه َّوجـُي الطويـل مَّ
 .ه نفسه نحو الغروب, في اليومّوجُ مالشمس عند الانقلاب الصيفي, والملجأ التحت أرضي

ناة بأنه كان هناك نهر ُكيف عرف الب: غز العميق الآخر الذي انطلق من هذه المواصفاتُّالل
َالنفقم أسفل َدَئة قّ أو مصدر يقع على عمق ستم,تحت أرضي م تحت سـطح َدَ قين ومئة وأربع,َّ

 :ّالتل? كما لاحظنا
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 أو بـدايات ,ات عـشوائيةَّ عـلى ممـرّ أو تـدل,وقـع على استكشاف المّليس هناك آثار تدل
   ,ّلبة التي فيها كل تلك المـسارات لا تحتـوي عـلى كهـوفّإن الصخرة المسامية الص. )1(خاطئة

 أو تـسمح , أو قنوات طبيعية, والتي تسمح بالوصـول الاسـتطلاعي الاستكـشافي,أو أنفاق
 .بحدوث الجداول المائية الطبيعية

اجيت عن غرابة الموضوع سمح لنفسه بقـول ملاحظـة خاليـة مـن ل روبرت بئُعندما س
. » والتـي تـدعو إلى القليـل مـن المناقـشة, الهندسة الصناعيةِّة مشاكل في فنَّهناك عد«التعبير 

ًجداتعبير فضولي   .ُ ألقي عليه نظرةْأن −في وقت ما  − ُرتَّ, قرَّ
ُثم قابلت ا بين عدد َّ حيث كن;1998اهرة عام  روبرت تيمبل وأوليفيا في سيارة أجرة في القّ

ِّ نظ,اب في جولة في مصرَّتُمن الك   ل زميل وصـديق هـو الكاتـب روبـرت بوفـال, َبِ من قْتَمُ
ا في َّكنـ. »حامي التكـوين« كتاب يبحث في الألغاز المصرية اسمه افّؤلُهو وجراهام هانكوك م

 . ث مع مجموعتهُّحدَّطريقنا للت
كيف بإمكـاني أن أذهـب وأشـاهد الملجـأ التحـت «: تيمبل كانل −ًتماما  −سؤالي الأول 

َّ لأنني أتحدً بدا مسرورا»أرضي الغريب الذي تكتب عنه?  قبـل أربعـة ُهَبـَتَث عن كتـاب لـه كّ
َح بأنه حتى هو لا يسمَّوض. ًأيضا ًاّعشرة سنة, ولكنه بدا محرج ُ  لأنـه كـان قـد ;ح له بالدخولّ

ْأغ َ لا أحد يسم;الآن. الية بالأحجار والأنقاض في السبعيناتل الحكومة الإيطَبِ من قَقِلُ ح لـه ُ
على أيـة حـال, . » أحاول الحصول على الترخيص منهم لإعادة فتحه;ْولكن«: قال. بالدخول

  .  دون جـدو;ْ ولكـن,عـشرين سـنة في المحاولـة −ًيبـا تقر −في هذه الأثناء كان قد أمـضى 
َالنفق بأن ُهْحتى المدرسة البريطانية في روما أخبرت  لا يمكن الوصول إليـه لأسـباب ;بالتأكيد« َّ

ّ, والسلطات الإيطالية قالت بأن الممر»أمنية  .»ّامةّمليئة بالغازات الس«ات كانت ّ
 أراه بانتظـام منـذ ُ والذي كنت− صل بي روبرت تيمبلّ, ات2001بعد ثلاث سنوات, عام 

 , له بـدخول مجمـع بايـاْت الإيطالية سمحتالسلطا:  وأخبرني بالأخبار المثيرة− لقائنا الأول
 ٍّلِجِع سـْمـَ واستعمال تجربتي في التصوير الفوتـوغرافي لج, أرغب في المجيءُ كنتْوسألني إن

                                                           
. دين مـن المـسار الـذي يتبعونـه في الحفـرّد, ومتأكـُّره بـلا تـردْفَ الذين حفروا ذلك المكان كانوا دقيقين في حْأي  )1(

 .ترجمُالم
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في ذلـك . لجزء من بليون من الثانية لأوافق −فقط  −لقد احتاج الأمر مني . شامل عن الموقع
 حيث ;رت وزوجته أوليفيا إلى نابوليمايس, أنا وزوجتي جين سافرنا مع روب/الشهر في مايو

ة فوق مطعم على رصيف البحر َّمنا بالتنسيق لاستئجار شقُق.  وذهبنا إلى بايا,استأجرنا سيارة
 .ّطوال مدة إقامتنا

في عصر أول يوم من دخولنا الموقع, وبعد غداء رائع, ذهبنا أنا وروبرت للعمل في أعماق 
َالنفـقواب في ّذلك المجمع, نبحث عن آثار لمواقـع أبـ  − سـمعنا صـد أصـوات ;, وفجـأةَّ

هل عادت الأوراكل القديمة إلى الحياة? كما بدا, لقد كان ذلـك الـصوت مـن . أصوات نساء
َالنفقإلى أسفل  −بشجاعة  − ما طريقهَتاْقَقَ شْينَتَّا اللَنْيَتَزوج  ْينَبالنـسبة لاثنتـ.  المـائيّ إلى الممرَّ

بـشكل .  يـدعو للفخـرًئا كـان ذلـك شـي,)1(ُن رهـاب الاحتجـاز مَعانينُمن النساء اللواتي ي
ة َّ الوقـوف عنـد حافـ;الآن. ب عن اكتشافات ذلـك اليـومُّغيَّ لا أحد كان يرغب بالت;واضح

 .نا نشترك فيهاّ, تلك ذاكرة كل»العالم السفلي«ّالنهر يؤدي إلى 
عالمـة الآثـار . قـع موقف الـسلطات الإيطاليـة حيـال المو−ً أيضا − فهمنا ;في ذلك اليوم

ُالمسؤولة الدكتورة باولا منييرو كانت م كانـت  −ببـساطة  −دة للرأي القائل بـأن الأنفـاق ّؤيّ
 وعـدد مـن الأنفـاق ,مـاتَّالمنطقة كانت مشهورة بمثـل هـذه الحما. امات ساخنة رومانيةَّحم

عرة; أنفاقنـا  وو, تلك الأنفاق كانت بسيطةَّلكن. ُ بنيت لهذا الغرض;ّ في سفح التل,الأخر
ولـذلك . ر الرسـميةَظـَّعلى الرغم من هذا, تلك كانـت وجهـة الن.  وملساء,كانت مستقيمة

 .ض الشديدْغُ وليس الب,كان سببها عدم الاهتمام −لربما  −ا أن التأخيرات َنْكَأدر
ْأد.  منييرو حول هذه المسألة, أنزلناها إلى الموقـعةّر الدكتورْفي محاولة لتغيير فك  في ْتَشِهـُ

َالنفقّ بأن ْ واعترفت,التعقيد الموجود  التي توصل إلى مصادر ,لائم النمط العادي للأنفاقُ لا يَّ
ُقالت بأنها ست. ةَّالماء الحار علاوة على ذلك, كان بإمكاننا أن . هّ كلر بشأن ما كان يعنيه ذلكِّفكّ

 ين بهّ مهتماَّ كنُ لماذا نحن− الآن −أنها فهمت  −من التغيير في موقفها  −نر. 

                                                           
ُالخوف المرضي من الأماكن الم: ُرهاب الاحتجاز  )1( َّ  .ُالمترجم. قةّيّ أو الض,قفلةَ
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ُفي تلك الأثناء, قد أصبح من الواضح لي ولروبـرت بأننـا كنـا بحاجـة إلى تنقيـب مـ م َّنظّ
 تلـك لءً انطلاقا من قيـام شـخص مـا بـالأمر بمـ,ّ بأنه–ً أيضا −شعرنا . ومدروس للموقع

ّالأنفاق بالأنقاض نظرا لانزعاجه الشديد منها, فمن غـير المحتمـل أن أولئـك الـذين قـاموا  ً
َّبدا أكثر احتمالا أنهم حط.  إلى خارجهاءّلك قد أخذوا أي شيبذ ّ ّموا وهدموا كل شيء وجدوه ً

فـإن أخـذوا أي شيء إلى . بتغطية الفراغ بالأنقـاض −ببساطة  − وبعد ذلك قاموا ,في الداخل
 التـي ,رضة لخـوف المـؤمنين بالخرافـات مـن الأرواح الغاضـبةُ ذلك سيتركهم عَّالخارج فإن
التـي كانـت  هـاّكلّ بـأن المـواد ًا كبـيرً هذه الطريقـة في التفكـير خلقـت احـتمالا.ستطاردهم
 .تزال ترقد ضمن الموقعامتلك الطائفة هي  −ة َّمر −تستخدمها 

 عـلى −ً أيـضا −ّخصة للتنقيب, وبينما كنا ننتظـر, حـصلنا ُطلبنا من السلطات الإيطالية ر
ين في الطوائـف اليونانيـة ّختـصُالأكـاديميين الم للـدعوة إلى مـؤتمر الخـبراء ْينَ صغيرتْينَورقت

ّوبينما كنا هناك, أنزلنـا عـدة . 2002حزيران /إيطاليا في يونيو/القديمة, وكان المؤتمر في كيوما ّ
ْمن الخبراء الزائرين إلى الأنفاق لرؤيتها بأنفسهم; أق م َّفي المـؤتمر, روبـرت تكلـ. وا بأهميتهـاُعِنُ

ِ التي ذك,لأوراكل وصلاتها با,حول منطقة بايا  ُ قمـت;بعد ذلك.  في الأعمال الكلاسيكيةْتَرُ
كـان : على المنطق الداخلي للسمات المعمارية للموقـع −فقط  − ُزتَّ رك,بتقديم محاضرة قصيرة

ّهدفي أن أقد َنفق −ببساطة  −م الدليل على أن ذلك العمل لم يكن ُ َ ّ يـستحق ًا طائفيً بل بناء, ماءَ
 .التنقيب الأثري

َالنفقّ على أن هذا ُدتّشد ِ كان قد بنَّ َنفـقّ كـان مجـرد ْ وإن, وبشكل هادف, وبمهارة,ةّ بدقَيُ َ 
َالنفق. ّ وشاذ, هندسته بشكل غريبْتَّللماء, فقد تم  كان يـسير مـن الـشرق إلى الغـرب,  الرئيسَّ

ِوهو الاتجاه المألوف الذي وج ُ َقدسةُ في الأماكن المَدّ َّ  ذات ,فـة تحـت أرضـيةينية; ينتهي في غرِّ الدَ
ُّ قائلا بأن المنطق يدلُناقشت. دةَّعقُ مرتبطة بعدد من الأنفاق الم,حجم مجهول صة ّ على أنهـا مخصـً
ُل الميزات التي كانت كلها مّلرحلة تحم ّ ِسقة مع المواضـيع الأسـطورية التـي وجـَّتّ  في الأدب ْتَدُ
يبدو بأن الفكرة من انطـلاق . لموتى والمدخل إلى عالم ا, والتي تصف أماكن التلقين,الكلاسيكي

َالنفقالرحلة من خلال هذا  َ هي أن تغرَّ  .س التجربة الحقيقية ضمن الشخص الذي يقوم بالرحلةُ
ُ الحديث بالقول بأن الموقع كان مُختمت  −الآن  − ّهـمُ بما فيه الكفاية لإعلامهم بأنـه مـن المًبهماّ
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َا بأننـا أَنـْتَعَنْقَيناهـا أّالردود التي تلق. وقعم أكثر للمْهَ والحصول على ف,البدء بالتنقيب ا َنْلَصـْوّ
نهم من تنظيم ِّكُ عدد من الخبراء الحضور وعدوا بمساعدتنا بأية طريقة تم;فكرتنا, وفي الحقيقة

 .عملية تنقيب لمعرفة المزيد
َبالرغم من أن رخصة العمل في الموقع لم تمن  ح من السلطات الإيطالية حتـى تلـك اللحظـة,ُ

ة ّ دخلنا في مناقشة مع هذه السلطات بخصوص التكاليف والمد;ّعلى الأقل: إلا أننا كنا متفائلين
 نمتلـك اى لـو أننـا كنـّفي الحقيقة, أنا وروبرت كنـا نتمنـ. بها الشروع بالتنقيب الأوليّالتي يتطل

 بايـا في في هذه الأثناء, كتب روبرت عن استكـشافاتنا في. الرخصة والمال منذ وقت أقدم بكثير
 والـذي ,)Netherworld (»العالم السفلي«ة بعنوان َانَهَكتابه الأخير عن موضوع الأوراكل والك

ِنشر ِ عدد من الصور التي أخ−ً أيضا − رافقه ;, وبالطبع2002 عام ُ  .عَّ داخل المجمْتَذُ
اس ينـزل إيني: »الإنياذة« عن العالم السفلي في ملحمته َبَتَفيرجل ك: هناك لغز واحد أخير

ْأسطقس«ويعبر نهر الجحيم   ُ  كـان − »البساتين المباركة«ن من دخول ّقبل أن يتمك −, ولكنه »ُ
ِّعليه أن ينف ف إينيـاس عنـد َّيتوقـ.  عـلى البـاب)1( مـن الهـدالًاصنُ وهو أن يترك غ,ذ القربانُ

ْصة, ولكـنحادثـة عرضـية في القـ −ًتماما  −إنها . »ت الغصنَّوعلى العتبة أمامه ثب«المدخل,  ّ; 
ُرغم ذلك, عندما كنا ننظر إلى المدخل الم َّقدسُب للمكان المَّطوّ ِ التحت أرضي في بايا, صـعَ ا َنْقُ

ًجدا ًابمشهد يبدو تافه إلى الجهة اليمنى الأوطأ للباب كان هناك فجوة محفـورة صـغيرة ذات . َّ
ّإن هذه النتائج هامة. ل القربانْمَصة لحّقاعدة مستوية, وهي مخص  فيرجـل َفْصـَ وهـي أن و:ّ

ث َدَ عـلى حـًامـستند −في الحقيقـة  −  بـل كـانًا, أدبيـًكن خيـالايللرحلة إلى العالم السفلي لم 
 .ّ إنه المجمع التحت أرضي في بايا; ومكان حقيقي,حقيقي

ْ ولاحظ الفجوة, أق,روبرت باجيت, الذي عرف فيرجل  وأطلـق ,ّ بأنها كانت حقيقـةَعِنُ
ْأسطقس«لتحت أرضي اسم  المائي اّعلى الممر ُ من الواضـح ).  الإغريقينهر الجحيم الرئيس (»ُ
 المائي, وبالنسبة ّركوب مركب على طول هذا الممر − ّعلى الأقل −ن َّ من الرحلة تضمًاأن جزء

ِللدرجات التي وج َالنفـق في النهاية الأخر كانت تسمح بـالمرور إلى ْتَدُ ّؤدي إلى الملجـأ ُ المـَّ
َّقدسُالم  . تحت أرضي الَ

                                                           
ِّالهدال; الدبق  )1(  .ُالمترجم. ّنبات طفيلي: َ
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 . يتفق في الرأي−  ًأيضا الذي عرف فيرجل −  روبرت تيمبل
موجودة في التقليد في العـالم  − لمدة طويلة  − الفكرة ذاتها في العبور إلى عالم الموتى كانت 

التقرير الأسبق لمثل هذه الرحلة يظهر في الكتاب المشهور الحادي عشر عن ملحمة . اليوناني
دة َّعقُأوديسيوس, في رحلة العودة الم. »الرحلة الطويلة« عنوانه  والذي,هوميروس العظيمة

, النـزول إلى عـالم )Circe«)1«إلى بيته بعد المعارك في طروادة, تطلب منه الـساحرة سـيرس 
 وذلـك لكـي يحـصل عـلى النـصيحة مـن الـروح , حيث توجد الملكة بيرسيفون;الأموات
 »ضبابي«صف أوديسيوس بأنه أبحر إلى مكان هوميروس ي. »ثيبان« ولكن الميتة لـ,المشهورة

َيدع الـسماء  − ًأبـدا  −  وهو المكان الذي لا تخـترق فيـه الـشمس »ب الدائمةُحُّمدينة الس«ى ُ
 .هناك المكان الذي أوديسيوس هبط فيه إلى عالم الموتى. ةّالغائمة بشد

والـذي ذكـره  −  »الـضبابي«ّبلغ سترابو عن اعتقاد قديم بأن المكان المخيـف المظلـم وُي
اة َّـغطُم« − ة َّمـر − كان منطقة بايا القديمة; ويخبرنا بـأن تلـك المنطقـة كانـت  − هوميروس 

وكـان ذلـك .  والتي كانت تمنح الـشعور بالرهبـة الخرافيـة, والمنيعة,ّبالغابات البرية الهائلة
, يفة والخطـرةشاطات البركانية المخ وهي الن,» بالكبريت والنار والينابيع الحارةًيئاالمكان مل

ّعلى القو التكتونية − في الأساس  − التي تعتمد  ْ د خمسة ْعُكجبل فيسوفيوس على ب هانفس )2(َ
 .ًقريبا تًعشر ميلا

 الـذي عـاش في القـرن , السابق إيفـوروسّؤرخُمها المّسترابو يروي التفاصيل التي قد
. رب بايـا القديمـةُـقُإيفوروس أخبر عن موقع الأوراكل التحت أرضي . الرابع قبل الميلاد

َكهنةم عن الَّتكل َ    , والـذين عاشـوا تحـت الأرض, الاختصاصيين الذين خدموا الأوراكـلَ
صلون مع بعـضهم الـبعض عـبر الأنفـاق التحـت ّ وكانوا يت,ًولم يظهروا أبدا تحت الشمس

وهو مبني أوطأ بكثـير مـن سـطح « , وكانوا يأخذون الباحثين عن مركز الأوراكل,أرضية
 .ها خرافةّد إلا أنه يع,ّر هذه القصةِّكرُسترابو, رغم أنه ي. »الأرض

                                                           
 ;ارة للنـزول في جزيرتهـاَّفي الأساطير الإغريقية, ابنة آلهة الظلام والشمس, والتـي أغـرت البحـ: ساحرة يونانية  )1(

 .ُالمترجم. م إلى خنازيرُهْتَلَّ وبعد ذلك حو,نسحيث مارست معهم الج
ّتكتوني  )2( ْ  .ُالمترجم. ية إليه, والأشكال الناشئة عن ذلكّه أديم الأرض, والقو المؤدُّق بتشوِّتعلُم: َ
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ّيعتقد بعض العلماء الحديثين بأن هذه الأوراكل مكانهـا محـد ة البحـيرة القريبـة ّد عـلى حافـّ
ون ُّقرُ وي,رةِّبكُدركون غموض المصادر المُ ي− يعترفون بأهمية الأوراكل ْنَّ مم−آخرون . آفيرنوس

   أولئـك الـذين دخلـوا َّلكـن. رات إلى آفيرنوس هي إشارات إلى بايا القديمـة الإشاَّبإمكانية أن
هـذا المركـز التحـت . ِّكَّ عندهم القليل من الش, ورأوا الدليل بأنفسهم,إلى الأنفاق −حقيقة  −

َكهنـةأرضي العظيم في بايا القديمة, والذي كان يـديره ال َ  كـان ْ إن−ً الـذين لم يـروا النـور أبـدا َ
حون آخـرون َّرشـُليس هناك م.  كان الأوراكل المشهورة للموتى− تصديق إيفوروس بالإمكان
 .في المنطقة

 كانت الأماكن التـي −  التي كانت واسعة الانتشار في جميع أنحاء  العالم القديم− الأوراكل
 الأماكن التـي −ً أيضا −وكانت . يذهب إليها الملوك والزعماء للحصول على النصيحة السياسية

 − أولئـك الـذين يمكـنهم أن يـدفعوا الأجـور المطلوبـة ;ّ أو على الأقل− شخص ّتي إليها أييأ
ض  بعـَّولكـن. ة كانوا على وشـك القيـام بهـاّهمُق بقرارات مّللحصول على أجوبة لأسئلة تتعل
 .»أوراكل الموتى« وتلك المراكز التي كانت مشهورة هي ;ّمراكز هذه الأوراكل كانت خاصة

  المكـان الـذي هـو :  فيها تشجيع التواصل مع المـوتى هـيَّة تمواقع رئيسبعة مكان هناك أر
 −ًأحيانـا  −ى َّسمُ يـ−ً أيـضا −يزال امـ و, والـذي كـان في بايـا القديمـة,قيد المناقشة −الآن  −

 , ويقع في الجزء الشمالي الغربي من خليج نابولي في إيطاليا; المكان الآخـر في آشـيرون,بآفيرنوس
ّ في شمال غرب اليونان; المكـان الثالـث في الهرقليـة في , في ثيسبورشا,ينة القديمة ايفيراقرب المد
 , في لاكونيـا, في شمال تركيا على شاطئ البحر الأسود; والمكان الرابع والأخير تينرون,بونتوس

; نْيَ الأخـيرْينَوقعُلـيس هنـاك آثـار موجـودة للمـ. في الرأس الأقصى لجنوب الجزيرة اليونانية
ِّالأطلال في آشيرون نق َكنيـسة التنقيب عن وجـود َفَشَكَ في أواخر الخمسينات, وْتَبُ ية َمـسيح َ

ِبن ّ عليها; فالبعض يقول بأن البقايا هي لبيـت ٌفَتلُرغم ذلك, هذه الأطلال مخ.  أسفل الموقعْتَيُ
َ وبأن أوراكل الموتى لم تكت,نَّصُريفي مح ُ بكلمة .  منها حتى اليومٌّأي بقي ْ إن; الآن, هذاِّدَ لحْفَشّ
توجد أوراكل الموتى الوحيـدة − ًا كان التحديد صحيحْ إن−, في الوقت الحاضر, في بايا ُأخر 

 . يجعل الموقع أحد الأماكن ذات الأهمية الكبيرةوحده وهذا ,الباقية من العصر القديم
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وراكل المـوتى كانـت ّرغم أن كل مراكز الأوراكل في العالم القديم كانت غامضة, إلا أن أ
لهذا السبب, .  والاجتماع بالآلهة,لقد كانت نقاط الدخول إلى العالم السفلي: ّذات نوعية خاصة

َّلابدكان  − ّعلى الأقل −البعض منها   إلى أسرار العـالم الـذي ًا تلقين;ًن التلقين أيضاَّ يتضمْ وأنُ
 . »العالم الآخر«ّكنا قد أشرنا إليه بـ

أن إلى  »رْحِّالفلـسفة القديمـة, الغمـوض والـس«تر كينجـسلي في كتابـه ّيشير الدكتور بيـ
ًجدامفاهيم قديمة  ّثقفـة المغـير لآخـر بقيـت موجـودة في المجتمعـات ر إلى العـالم اَفَّ عن السَّ

َكهنةبواسطة ال َ َّة, الذين علَرَحَّ السَ  »الـسماء«ّبأنه مـن المـستحيل الوصـول إلى  −بثبات  −موا َ
ّ وبأن هذه الرحلات القديمة إلى عالم الآلهة تبدأ بـالهبوط ,إلى الجحيم − ًأولا −بدون الذهاب 

 الذي يأتي بعد وصول الباحثين إلى المكان الذي يعطـي ,»الموت«إلى المناطق الجهنمية بواسطة 
ْلمين إلى العاًا فوريًمدخلا نشاهد ذلك في تقرير كاتب يوناني من القرن . ْيهماَ كل الأعلى والأسفلََ

تعاليمـه  −بهم ُبشكل مشهور ومـ −وصف . الثاني يقطن في روما اسمه لوتشيوس أبيوليوس
 :لطائفة إيسيس

ّ خـلال كـل ُ قـدمي عـلى عتبـة بيرسـيفون, سـافرتُ من حدود الموت, وضعتُاقتربت«
 من آلهـة ُق بنور أبيض, اقتربتَّ عند منتصف الليل, تتألَ الشمسُ, رأيتُورجعت, )1(العناصر
ُتهْدَبَعَ و,على والأسفلالعالم الأ  .»م عن قربُ

, نفتقر إلى الـدليل ًا ما مشتركًيئان أوراكل الميت والتلقين تحمل شبينما من الصعب إنكار أ
ًجدا من المثير ,في هذا النطاق.  لتلك العلاقةَّعينُالم  للذاكرة أن أوراكل الموتى الموجودة في بايـا َّ

رب كولوفون في تركيا فيما بينهما الكثير من الشبه; ُ قوأن مركز الأوراكل في أبولو في كلاروس
ْعدتبالإضافة, الدليل الدامغ هو أن الأوراكل في كلاروس  َّ لـيس هنـاك . ًأيضا موقع تلقين ُ

 أن الباحـث يهـبط إلى ٍ أو وسـائل مـسرحية للتـأثير; هـو كـاف,ّحاجة لاقتراح أية ضوضـاء
 ;ّ ويجتمـع بالآلهـة, ومـن ثـم−, العالم الآخر  وهو التعبير اليوناني لمثو الأموات− »حادس«
 . مثل أبيوليوس −ًتماما  −لع على أسرارهم, أسرار اللاهوت َّيط

                                                           
 .ُالمترجم.  والنار, والتراب, والهواء,الماء: العناصر الأربعة للطبيعة  )1(
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ُبالنسبة لليونانيين القـدماء, التلقـين والمـوت كانـا م   ذلـك ضـمني .  بحميميـةْينَتـشابكّ
 ,»telea«لكلمـة صبح اُع تـْمـَفي حالـة الج.  والتمام, والكمال, تعني النهاية»telos«: غتهمُفي ل

   ;ْ ولكـن أو الـتمام,, والتـي تعنـي الكـمال−كانت الكلمة الأساسية للمناسك الأولية «وهي 
توجـد  − في معانيها الكثـيرة − ّإن الكلمة. »الموت« أو ,النهاية ن معنىَّ تتضم,الوقت نفسهفي 

لتي يحدث فيهـا  هي القاعة ا»telesteron«م; ُّ تعني التعل»telein«: ّضمن كل مناسك التلقين
ــين;  ــين; »telestes«التلق ــاهن التلق ــيرا»telete« ك ــسها; وأخ ــين بنف ــم التلق ــي مراس  ;ً ه

»teloumenoi«هي أولئك الذين حصلوا على التلقين «. 
ِحكعندما   − لأنه افتقر إلى احترام الآلهة الأثينية −الفيلسوف اليوناني سقراط بالموت   علىَمُ

ِطل ًنـشئ سـجلاُ ي− »Phaedo« في كتابه − أفلاطون. ِّمُّلسب اُ منه الانتحار بشرَبُ  لمناقـشات َّ
َ لا يفـترٌّسقراط في اليوم الذي مات فيه, وهـو سـجل    ه ولكنـًا, صـحفيًاض بأنـه كـان تحقيقـُ

−  واعتقاداته,ل يستند على معرفة أفلاطون بسقراطَّتخيُحوار م −بالأحر . 
   أفلاطـون. ف الفيلـسوف منـه وموقـ,يميـل نحـو المـوت −بـشكل طبيعـي  −الحديث 

ُح بأنه بينما الناس قد لا يكونـون مـِّوضُ ي− ث باسم سقراطَّ يتحد− دركين للمـوت, أولئـك ّ
 , شيء عـدا المـوتَّهـم لا يزاولـون أي«الذين هم محاطون بالفلسفة اللاحقة بشكل صحيح 

و أن يـسمحوا ّد بـأن العمـل الحقيقـي للفلاسـفة هـِّشدُ ي;بعد ذلك بقليل. »ًاويكونون أموات
بعـد  −والحقيقـة هـي أنـه «: يقول سقراط. ةَّيِّرُ وبأن تنطلق بح,ر من الجسمَّ تتحرْللروح بأن

 .»يمارسون الموت −بشكل صحيح  − أولئك الذين يزاولون الفلسفة − ذلك
ِف نسْصَو ُ في ) ل بلوتـاركَبِمن ق −في الحقيقة  − من المحتمل أنه ;ْلكن( إلى ثيميستوس َبٌ

ِّم التعليم السرِّقدُ ي»على الروح«أطروحته  عرفة مه هو أن يواجه المرء نفس المُّ الذي يجب تعلَّيِّ
   يعـود الباحـث إلى −  بالطبع, ومـن خـلال التلقـين−  مع ذلك,التي يحصل عليها عند الموت

 .هذا العالم
الـذين ولئك التي لأ هانفستجربة اللها ] الروح[أن «: مناّعلُعند نقطة الموت, ثيميستوس ي

 .»مون الألغاز العظيمةَّيتعل
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ذ كتعبير حقيقـي عـن الـشخص الـذي يمتلـك معرفـة َؤخُهذا الزعم الجازم يمكن أن ي
مـه مـن المـشاركة في رحلـة ُّ تعلُّ يـتمًيئا بـل شـ,د اعتقاد ثقـافيّهذا ليس مجر. الألغاز العظيمة

 .كالرحلة إلى العالم الآخر
 :ثيميستوس يتابع
 −بريبـة  −, ويـسافر ً وإيابـاً ويركض بعجلة وضجر ذهابا,يتيه الشخص ,في بادئ الأمر

قبـل التلقـين النهـائي, الرعـدة,  هّكلـّثـم يـأتي الرعـب : َّلقـنُالمغـير عبر الظلام كالشخص 
َثم يذه: ق, الدهشةُّعرَّالارتجاف, الت ُ ع الـشخص في منـاطق َوضـُل الشخص بنـور رائـع, ويّ

َمقدسةة َمَظَعَص وْقَومروج صافية, فيها أصوات ور َُّ بـين هـذا, :  من الأصـوات والأشـكالَ
ِّا ذلك الشخص الذي أنجز التلقـين, ويحمـل تاجـه منطلقـا للانـضمام إلى الـصَّرُل حَّيتجو ً لة ً
َّقدسُسية, ويرافق الرجال الطاهرين والمْدُالق  .ينَ

 − ًأبـدا − يصف الحالة المتواضعة والمنخفضة المستو لأولئك الذين لم يبحثوا ;بعد ذلك
 في ينبـاق... مـينّأولئك الذين يعيـشون هنـا غـير متعل«الباحث يمكنه أن ير : عن التلقين

 .» بالبركات الموجودة هناكِّتعاستهم من خلال الخوف من الموت وسوء الظن
َ ومثقف روماني, ف,, من القرن الأول بعد الميلاد, رجل دولة)Seneca«)1«سنيكا    أهمية َمِهّ

َحكم[هناك «: قولي. هوهدف ,التلقين ف ألغـاز ْشَ عن طريقهـا كـّ, ومناسك تكريسية لا يتم]ِ
: أفلاطـون يـذكر. »ّه, ألغاز المعبد الواسع لكل الآلهةّ بل ألغاز العالم كل, فحسبّالمعبد المحلي

َّ تكون ملقنْ تموت هو أنْأن« ّيني في جامعة شيكاغو لعدة سنوات الأستاذ ِّأستاذ التاريخ الد. »ًاُ
َّقدسُلقاء الم −بشكل جوهري  −ّح بأن التلقين هو ِّوضُيليد يمرسيا ا  .ينَ

  بطريقة مماثلة إلى التي رأيناها في مصر القديمة, في العالم اليوناني القـديم, الـشعائر تكمـن 
ِهـا نـسّ كل;لة في ثقافتهم, رغـم ذلـكَّسجُفي صميم حياتهم الروحية القديمة الم −ًتماما  −  ,ْتَيُ

 . دُّعم بتْتَلِصؤُواست

                                                           
ُوضـع عـددا مـن الم.  سياسي رومـانيخطيب وزعيم: سنيكا, لوسيوس آنايوس  )1( فـات الفلـسفية والمـسرحيات ّؤلً

 .ُالمترجم. التراجيدية
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ًجداتوجد فترة غامضة  − قبل أفلاطون ;ْ ولكن− بعد هوميروس  مـن التـاريخ اليونـاني َّ
إنها الفترة التي لم يكن فيها الفلاسفة جالسين يحتسون الخمر فحسب, بل هـي الفـترة . القديم
وا ؤ وقر, وكتبوا, وهتفوا,ّ وغنوا,مواَّ وعل,شفوا المرضىلقد :  كانوا فيها في أوج نشاطهمالتي

َقدسةُ واستعملوا الطقوس الم,الشعر َّ  التقنيـات التـي عرفـوا بأنهـا ّ واستعملوا كـل,ّ وتأملوا,َ
 شيء, أرادوا ّقبـل كـل. ًقادرة على إيصال الراغب إلى المصادر القدسية الأعمق تماما للحقيقـة

ث عـن فلـسفتهم, عاشـوها; عاشـوا في العـالم ُّحـدَّ مـن التًبدلا.  والسكون,دخول الصمت
مـين ّعلُ نـدعو هـؤلاء الم− الآن −نحن .  من العالم المثالي للنخبة الثقافية المعزولةًلحقيقي بدلاا

ّينيين الأوائل بالفلاسفة القبسقراطيينِّالد ْْ ِ هذا مجرد اسم, سخافة حديثة ولـَّ, لكن)1(َُ  مـن ْتَدُ
 .ا بالتصنيفَنِسَوَه

 ,بارمينيــديس: مــينّالمعلالــبعض مــن الأســماء التــي بقيــت عــلى قيــد الحيــاة لهــؤلاء 
َ وهرقل,وايمبيدوقليس  ,أفلاطـون درسـهم. ّ كانوا كلهم من هذه المجموعة, وفيثاغورس,ِ

 ,ةَّـلهـا إلى أدلَّ وحو,سيطر على أعمالهـم. وعاش لمدة في مجتمعات أتباعهم في صقلية وإيطاليا
أفلاطـون أكمـل أرسـطو تلميـذ . ّوذلك بترشيح كل النوعيات التجريبية من تلك الأعمال

ّحا بـأن كـل مـا يمكننـا أن نعرفـه يمكننـا أن نكتـشفه ِّصرُ تقديس الفكر الإنساني, مَعملية ّ ً  
ة, العثـور عليهـا بالمناقـشةُّ وأن الحقيقة سـيتم,لناوبواسطة عق − فقط  −  ة المنطقي ّـ والحج . ّـ

َّبالرغم من أنه دعا للت دتد التجـارب التـي َّم بالتجربة, إلا أنـه حـدُّعلّ ْع َّ در مقبولـة  مـصاُـ
ّالقبسقراطيين كان سيضحكون في وجهه. مُّعلَّللت ْْ َُ. 

  مـن ً هناك شيء يجب تجربته بشكل مباشر بـدلا−  وفي الحقيقة, وكما رأينا− كما يجب علينا
َكما أشرنا, لهيب النار يمكن أن يعتق. معرفته بشكل ثقافي ِّد بأنه يسبُ  َّ مـا لم يـتم;ْب الألم, ولكنُ

أعظم  −ًدائما  − من البديهي أن يختبر الإنسان. ته فإن ذلك الألم لا يمكن معرفع اليد عليه,ْضَو
 . يعتقدْمن أن

                                                           
ّقبسقراطي  )1( ُْ  .ُالمترجم. ّخاص بالفلاسفة اليونان قبل سقراط: َْ
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ْ كليهماهذه الأمور ليست مشهورة بسبب السياسة, القديمة والحديثة أفلاطون وأرسطو . َ
 كانت ن اليونانية التيُدُان المَّكُ والآخرون كانوا من س, وفيثاغورس,; بارمينيديسْينَّكانا أثيني
ِّقد أس في حالـة  −في أغلـب الأحيـان  −ن كانـت ُدُ في جنوب إيطاليا وصقلية, وهـذه المـْتَسُ

رية ْحِّنوتيـة الـسَهَ مباشر بالباطنية والتيـارات الكٌّ تماس−ً أيضا −كان عندهم . حرب مع أثينا
ان عنـدها ن كـُدُ شيء, هـذه المـّوقبل كـل. )1(ن الإيجيةُدُالتي جاءت عبر آسيا الصغر إلى الم

   −في أغلـب الأحيـان  −ن درسـوا و مباشر مع المـصريين القـدماء, وفلاسـفتهم البـارزٌّتماس
ذهـب للدراسـة ًعاما  وعشرين ين عندما كان عمره اثن− فيثاغورس بنفسه. في المعابد المصرية

ل َبـِذ إلى بابـل مـن قَؤخُ قبل أن ي,لثلاث عشرة سنة في المعابد −ًيبا تقر − حيث بقى ;في مصر
 .سْرُغزو الف

 ينـْبَ تـوجيههم مَّ أنْ أي;ا إلى التاريخ والفلسفة القديمـةالجامعات الحديثة أثينية في نظرته
ِهذه الأفكار من. نحو السياسة والفكر الذي نشأ عن أثينا القديمة ا َّ منزلـة أكـبر بكثـير ممـْتَحُ

ثقافية; هذه المنزلة السامية  وبالقدرة ال,زالت, وذلك بسبب ثقتنا الحديثة بالعقلام و,هُّتستحق
َانتقادها سـيع.  ولا يمكن منافستها, يبدو أنها راسخة, وللفلسفة الأثينية,الاصطناعية لأثينا  ُّدُ

 كـما أوضـح بيـتر − على الـرغم مـن حقيقـة أنـه في الأوقـات القديمـة. ًاامَّ, بل هدًاراديكالي
ّكينجسلي الخبير في الفلاسفة القبسقراطيين ْْ  ْتَلَّيد من المراكـز الثقافيـة اليونانيـة فـضالعد«: − َُ

 . »ًاُّوهم أكثر تحضرُّدَع.  من أثيناًس بدلاْرُتأييد الف
   أو النهايـة للفلـسفة القديمـة; ,َّ أفلاطـون وأرسـطو لم يكونـا الكـل;بالتأكيد«: وأضاف

 .»أن تعبر أثينا −بالضرورة  −س ها ليّكلق ُرُّو الط
ِنق ًاحديث −بمرح كبير  −ر َّأتذك مـن  −ًتقريبـا  −ف َّل كينجـسلي إلى مجموعـة تتـألَبِ من قَلُ

 »All Souls«ة َّيِّلُ في ك−ّ كلهم خبراء في الفلسفة الكلاسيكية −سي الجامعات ِّدرُعشرين من م
قـال لجمهـوره . م عـن موضـوع الفيلـسوف بارمينيـديسَّكينجسلي كان يـتكل. في أكسفورد
ّثـم ضرب . »تجـاهلوا التجريبيـة في عمـل بارمينيـديسلا يمكـنكم أن ت«: بَّؤدُاللطيف والم

                                                           
 .ُالمترجم. نسبة إلى بحر إيجه  )1(
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َّبقبضته على المنضدة, جاعلا إي ون على إهمـال التجريبيـة ؤكيف تجر«: ًاها وجمهوره يقفزان معاً
 ,َّالـذي تعلـم ه,ّكلـجمهـوره  −بـشكل مبـاشر  − َّ صرخ وهو يتحـد,»في عمل بارمينيديس

َّوعلم ْأفواههم أغ. َ ة من َّيِّلُأن يحدث في ك − ًأبدا − شيء كهذا لا يجب , وهم ينظرون إليه;ْتَقِلُ
 .ات أكسفوردَّيِّلُك

 كـما ,ً قـديما»ًافيلـسوف« −ببـساطة  −بارمينيديس لم يكن : ةَّهمُلكن فكرة كينجسلي كانت م
َيعترف به الأثينيون, وكما هي الطريقة التي ينظ م ِّتقـدُد مَّر إليه بها في الأزمنة الحديثة; لم يكن مجـرُ

 .وها فلسفةّ الألعاب الثقافية التي سمفي
ًهماُبارمينيديس كان م وقد كتب عنه في .  وعاد منه,إلى العالم الآخر −ًيا شخص − لأنه سافر ;َّ

 .قصيدة تعويذية
ِفي كتابات بارمينيديس من الواضح أنه من«: حِّوضُكينجسلي ي ُ  التي لديـه نتيجـة َةَمْكِ الحَحّ

قـوده توقـه ي قبـل أن يمـوت; ,بـالموت −فقـط  − يعمـل ذلـك يمكنه أن. دخوله عالم الموتى
 .»الخاص

َ تحملني بعيدا بقـدر تـُسَرَالف«:  قصيدتهّبارمينيديس يستهل , يجـب أن نلاحـظ » …وقيً
 ذلك يعنـي الحاجـة الفطريـة للعـودة إلى ;»وقَّالت«الأهمية الروحية التي منحها بارمينيديس لـ

 .بيتنا الحقيقي
 إلى الآلهـة ,ي إلى الطريـق الأسـطوريِنـْتَبَلَة جّ, ومرُسَرَسارت الف«: ّبارمينيديس يستمر

 .»ظلمُ الذي يعرف عبر العالم المجهول الواسع والم,التي تحمل الرجل
 .بارمينيديس كان في طريقه إلى العالم الآخر

 مـن القبـور قـرب موقـع ًا كبيرًا لاحظ فيها عدد,, عالم آثار إيطالي أجر دراسة1879عام 
ِّ التي أس,)Thurii (»ثوري«دينة القديمة الم َ من قبْتَسُ ل المستعمرين اليونانيين في إيطاليا حـوالي ِ

ًجداأربعة من القبور كانت كبيرة .  قبل الميلاد444عام  اثنـان منهـا .  قام باستكـشافها;, ولذلكَّ
 منهما ّن كان كلابقن الطاذه.  قرب جسد الشخص الميتْينَ رقيقْينَّ ذهبيْينَكانا يحتويان على طبق

.  في العالم الكلاسيكي, في مكان آخرْتَدِجُ في رزمة صغيرة مشابهة لتلك التعاويذ التي وًاملفوف
ِعندما فت  .ّ مكتوب باللغة اليونانية القديمةٍّ بأنها تحتوي على نصْ, أثبتتْتَحُ
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ِّأن هذه النصوص صم −فقط  − ما يثير الفضول هو ليس لميـت  لمـساعدة الـشخص اْتَمُ
ًجـدا ًاشابهُ الـبعض منهـا كـان مـَّفلي, ولكـنُّفي الرحلة خلال العالم الس  للنـصوص المـصرية َّ

قة بالرحلـة إلى العـالم ّم بعض الإرشادات المتعلّ والتي تقد,»كتاب الأموات«الأخر التي في 
ّدا بـأن بـ. ْينَصال مبـاشر بـين الاثنـِّب رؤية وجود اتـُّ لدرجة أنه بدا من المستحيل تجن,الآخر

ًخصوصا و− الطوائف اليونانية القديمة التي كتبت هذه النصوص ُ  تلك التي كانت نشيطة في ُ
ْالمادة التي استخدمت −بطريقة ما  − استعملت /أو/ت من َّ قد اشتق− إيطاليا ا طوائف المعابد َهّ

 .المصرية القديمة
ِ هذا مـا كتـ;» بعد الآنًا هالكًا إنسانْ, لم تعدٌ إلهَبارك, أنتُا الشخص المحظوظ والمُّأيه«  َبُ

 أو الثالـث ,ي يعود تاريخه إلى القرن الربعذ وال, الإيطالية»ثوري« في مدينة ْينَعلى أحد الطبق
 ,مَرَلبعض المقولات في نـصوص الهـ −ًيبا تقر −هذا مماثل . ًقبل الميلاد, مخاطبا الشخص الميت
 . سنةْيَوالتي سبقت ذلك التاريخ بألف

 في جنوب إيطاليا يأتي الطبـق الـذهبي الآخـر, وبالتـاريخ) Petelia (»بيتيليا«من منطقة 
ّ, ويحمل النص المؤثهنفس ًجدار ّ َّمقـدساس الذين يقفـون أمـام ينبـوع َّرُكلام عن بعض الح. َّ َ ُ, 

 ; هو ذلك المسافر إلى العالم الآخـر, وبالتـاليْنَسيطلبون أن يعرفوا م −على ما يبدو  −والذين 
 :ًصح الميت قائلاّالنص ين
ْقل   ومن السماء المليئة بالنجوم;,أنا طفل من الأرض«: ُ

 .»)اوحده(لالتي من السماء ُ سَّولكن
ِطبق ذهبي وج  أو أداء , في اليونان, يـشير إلى احتفـال, في ثيسالي, في قبر في بيليناًراَّؤخُ مَدُ

لى تحـت الأرض,  سـتذهب إَوأنـت«:  تحت الأرض»نوالأشخاص المبارك«طقوسي يقوم به 
ْذك. » الأشخاص المباركون−ً أيضا −ي المنسك الذي يقوم به ِّتؤد رنا بـشيء ّذكُ يـ»المباركين«ر ِ
ت مهنتـه مـن َّ, الـذي امتـد)Aristophanes«)1«الكاتب المسرحي اليوناني أريـستوفان : آخر

                                                           
ميـديا في الأدب الإغريقـي  أعظـم شـعراء الكوُّدُيعـ. ف مسرحي يونانيّؤلُم.): م. ?  ق388? ـ 450(أريستوفان   )1(

 .ُالمترجم. القديم
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م عن َّ يتكلهرقلر ِّصوُ ي»الضفادع«ّفي مسرحيته .  حتى القرن الرابع قبل الميلادالقرن الخامس
 ْنَمـ«:  يـسأله)1(ديونيـسوس. »للمباركين« ويصف الاحتفالات العظيمة ,زيارة العالم السفلي

َّقدسُالم«: قلر يجيب ه.»هم? كما هو واضـح, ذلـك يعنـي أنهـم . »ن, الذين يفهمون الألغازوَ
 .مواَّ وتعل,أولئك الذين كانوا قد حصلوا على التلقين

فكـرة التلقـين في  −ة َّيـِّبجد − عـلى أن نأخـذ َجـبرُنحـن ن: رنحن لا نستطيع تفادي الأم
ِّطلعـين في المناسـك والمعرفـة الـسرُالغرف التحـت أرضـية, وفكـرة اشـتراك الم ِّ   . ة للمـوتَّيَّ

ّة, لكننـا يجـب أن ننظـر إلى العبـارات َّيـِّعاء غريب لأن يأخذه الشخص العصري بجدِّداهذا 
القليـل  −فقـط  − هناك حوا ما يحدث, ويبدو بأنَّذا وضهك: الخاصة التي استخدمها القدماء

 لا يعني أن , لأننا نجد صعوبة في التصديق;ببساطة.  ضمن ما قالوه,ّكّ أو الش,من الغموض
ّم ما كان يحدث, أو الأسوأ من ذلك, بـأنهم اختلقـوا ْهَوا فؤّذلك سبب في الاعتقاد بأنهم أسا

وصلنا إلى نتيجة مفادها ُالتي تحت أيدينا ت هاّكلة َّالأدل. »ينيِّالاحتيال الد«كجزء من  هَّكلذلك 
ِأن أولئك الذين اجتازوا مراسيم التلقين شعروا بأنهم قد خد ُ ّ لـيس هنـاك . وا بشكل حـسنُمّ

َّتقارير عن ملقنين ساخطين مم َّ  . طالبوا باستعادة أموالهمْنُ
َكهنر إلى كيفية قيام الَظَّ حان الوقت للن− الآن −ربما  َ   َّلقنـين ُ كيف سـاعدوا المْ أي; بذلكةَ

 . والسفر إلى العالم الآخر,على مغادرة أجسامهم −بشكل فعلي  −
 −على الإطـلاق  −ّ بأية صلة ُّ في كونها تمت,غامضة − بعيد ٍّإلى حد −هذه الأمور قد تبدو 

ِّالسيد ق بَّ تتعل−  شيءّ بعد كل− ّلقصتنا التي ِّالـسيد  ذلـك, رغـم.  ومـصدر تعليماتـه,َالمسيحَّ َّ
مثـل  −هـل الرجـال . فهُّ لتصو−ً أيضا − حصل على نظرة تجريبية − ً كما سنر قريبا− َالمسيح

ِّالــسيد نــوا مــن إرســال أفكــار إلى العــالم الكلاســيكي في عهــد َّتمك −بارمينيــديس    ? َالمــسيحَّ
ينـة العظيمـة  لهـا في المدًاهل يمكن إضافتها إلى المزيج الخصب للتقنيات التي وجـدت مركـز

 والتـي ,رة بالفيثاغورسـيةّتـأثُ الم»الـشفائية« وإلى التعبير اليهودي في المجموعـة ,للإسكندرية
 !? فيلو بأنها كانت تعيش في مجتمع خارج المدينةخِّؤرُوصفها الم

                                                           
 .ُالمترجم. إله الخمر عند الإغريق  )1(

http://kotob.has.it



  218

 :1958دهش في إيطاليا عام ُعلماء الآثار قاموا باكتشاف م
 التـي هـي مـوطن الفيلـسوف − القديمة) Velia (»فيليا« مدينة َبون أطلالِّنقُبينما كانوا ي

ّالقبسقراطي بارمينيديس ُْ هناك اسـتعادوا . أة في بناء قديمَّبُصالة مخ −ة َّمر − اكتشفوا ما كان − َْ
ّ كل قاعدة كانـت َّة طويلة, ولكنّ التماثيل اختفت منذ مد;بالطبع. قواعد حجرية لثلاثة تماثيل

َكهنة أن سلسلة طويلة من الة علىَّلقد كانت أدل. ًتحمل نقشا َ عـالجين في أبولـو قـد نجـوا في ُ المَ
 446التاريخ الأخير المنقوش كـان بعـد . الأول لم يكن سو بارمينيديس بنفسه. »فيليا«مدينة 

 ;وبـسهولة. يةَالمـسيح وذلك يشير إلى وقت قريب من بداية الفـترة ;سنة من وفاة بارمينيديس
َكهمن الممكن أن يوجد هناك   لأنـه لـيس هنـاك طريقـة يمكنهـا إخبارنـا أن تلـك ;نو آخرَنةَ
 .د الكاهن الأخيرِّسُالقاعدة الحجرية كانت تج

َكهنةهؤلاء ال َ سـيد « ْأي;»Pholarchos«إحد ألقابهم كانـت : ينِّهمُن كانوا مو المعالجَ
َكهنةهذا يكشف بأن هؤلاء ال. »الملجأ َ مـشهورة  −ة مر − كانت ,ين في تقنية قديمةّ كانوا مختصَ

 .»تقنية الخلوة«في العالم القديم باسم 
ُّللاتصال بآلهة العالم الس −في الحقيقة  −في العصر القديم, أفضل طريقة  فلي كانت من خلال ّ

 .ً أو داخلها أيضا,ا فوق الأرضَّ أثناء النوم, إما أو رؤي,لمُ وهي انتظار ح;»الخلوة«ممارسة 
ون والـصمت الكامـل في ُكُّن الدخول في حالة من الـسَّالممارسة الطقوسية للخلوة تتضم

 أو للسقوط في حالة من ,لم نبويُ الحصول على حَّغرفة تحت الأرض, أو ربما كهف, لكي يتم
كـان  −لـربما  −غلقـة ُفي تلك الأماكن المظلمة الم. ًا ولا نومًا, التي هي ليست استيقاظ,الوعي
 من االله, مصدر ا حيث يمكنهم أن يحصلوا على الرؤي;خربون العبور إلى العالم الآِّرُن يجوالراغب

 .إله الخلوة كان أبولو. ّكل شيء
َقدسةُإله البساتين الم َّ ِالتي كانت حول منطقة بحيرة آفيرنوس, والتي قط − َ ل َبـِ مـن قْتَعـُ

ُالجنرال آغريبا ليستخدمها في صناعة س أن ع بَّنتوق −نحن  − أبولو; لذلك −ً أيضا − كان − نهُفّ
ن ذلك يعيدنا إلى الأنفاق التحت أرضية إ ْي أ;الخلوة كانت تحصل في مكان ما في تلك المنطقة

 .في منطقة بايا
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َقدسةُالرحلة الم َّ َّ كانت تتخذ للـشفاءَ َكهنـةهـؤلاء ال.  أو للحـصول عـلى تجربـة إلهاميـة,ُ َ َ 
ستعملوا الرقيات لدخول ا«: حِّوضُن في أبولو كانوا خبراء في الخلوة, وكما كينجسلي يوالشفائي

 .» من الوعيُأخرحالات 
 القديمة, والتي اسـتخدمت مثـل هـذه بأن تلك ممارسات اليونان −هنا  −يمكن أن نر 

ِ كالتي وج;المواقع َّلابـد التي , أو المواقع التحت أرضية العميقة, أو الكهوف, في باياْتَدُ  وأن ُ
ِوج عمالات الأقبية التي توجـد تحـت المعابـد في مـصر ً, لا تختلف كثيرا عن است»فيليا« في ْتَدُ

 بعد التحـضير −ل الباحثين الذين َبِ اختيارها من قَّ تم,أماكن معزولة ومظلمة كهذه. القديمة
 ويـدخلون في حالـة ,ونُكُّ يدخلون في حالة من الـس− والرقيات الملائمة , والطقوس,طيعُالم

في  −أنهم كـانوا  −ة َّيِّبجد − َّدُعَ وهو أن ن,حدليس لدينا إلا بديل صغير وا.  من الوعيُأخر
ْبع«يغادرون أجسادهم وهم على هيئة الـ −الحقيقة   أو على ,) للمصريينًطبقا) (روح الميت (»َ
 .ويسافرون إلى العالم الآخر).  لليونانيينًطبقا( أو روح ,سْفَهيئة ن

 قـرب لدرجـة أكـبر مـن بعـضهما ن أصبحا أْيَن التقليدْيَذ هّ بأن−ً أيضا −يمكننا أن نر
ِّالسيد البعض بحلول عهد  في الحقيقة, أثناء الهيمنة اليونانية والرومانية على بلادهـم, . َالمسيحَّ

ري ْحِّ الـسُّسوا من أسرارهم الباقية; في القرن الأول أو الثاني بعد المـيلاد, الـنصئالمصريون ي
 :  يندب»آسكليبيوس«الذي اسمه 

 ووقـار ,ّيظهر فيه أن المصريين احترموا إلى اللاهوت بعقل مخلصسيحين الوقت الذي س
ُكل عبادتهم الم.  بلا فائدة,جاهد َقدسةّ َّ  وتمـوت بـلا تـأثير, واللاهـوت , ستكون خائبة الأملَ

... َ الأرضُ الغربـاءُّعنـدما يحتـل... سيعود من الأرض إلى السماء, ومـصر سـتكون متروكـة
َّقانون سيشرع ضدر تحت العقوبة الموصوفة بالظالح َّ َقدسةُ العبادة المُ َّ بعـد . خلـصةُرة والمّوقُ والمَ

 ,بـالقبور −بالكامـل  −ُسية, مرقد الأضرحة والمعابـد, سـتملأ ْدُذلك, هذه الأرض الأكثر ق
ِالكلمات الوحيدة التي نق. والجثث  .خلصةُ في الحجارة هي التي ستبقى لإخبار أعمالك المْتَشُ

الفيلسوف آيامبليـشس :  اتخذوا خطوات للحفاظ على أسرارهممن الواضح أن المصريين
َكهنةّيخبرنا بأن ال َ ا أد َّوا عن أنفسهم بالكلمات الفلسفية اليونانية, ممِّعبرُموا أن يَّ المصريين تعلَ

َنـشر« −كما لاحظنـا  − التي ,إلى ظهور مجموعة من نصوص الحكمة ِ  ,» تحـت اسـم هرميـزْتُ
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 حتـى ًاح أسرارِّرشُوبشكل مدهش, هذه المجموعة ت. اليد المصريةواكتسبت جوهرها من التق
ــ ــر ق ــًاَمَدِالنــصوص الأكث ــابوت, وكتــاب المــوتى, ُصُ, كن وص الأهرامــات, ونــصوص الت

 . القدماء المتناقضة في أغلب الأحيان)1(وكوزمولوجيا
 الــذي في العــالم , إلى الإلــه المــصري القــديم ثــوثْتَبِسُهــذه المجموعــة مــن الأدب نــ

هناك عدد كبير من هذه النصوص, . ةَمَظَر كان المعروف بهرميز الثلاثي العِّتأخُالكلاسيكي الم
َّ الأول هو الذي يسمَّ النصّولكن َّقدسُالبيماندر الم«ى ُ َ«) The Divine Pymander(, أو كـما 

 ).The Divine Poimandres( −بالأساس  −هو 
 التي مـن , هو تلاعب يوناني بالكلمات»Poimandres«: حتى العنوان يفشي مصدره المصري

ْمعرفة رع« والتي تعني ,»P- eime nte-re« والتي هي ,أصل مصري قديم  الـذي هـو إلـه ,»َ
ِق التي وجْلَرواية الخ. الشمس في مصر القديمة ة َّشتقُ مـ−ً أيضا −ّص يبدو أنها ّ في هذا النْتَدُ

مات الأخر للآلهة َّجسُري للتماثيل والمْحِّالعادة المصرية في التحريك الس. من الأصل المصري
 شيء, والأكثـر صـلة بتحقيقنـا, ّقبل كل.  طريقها ضمن النصوص الهرميزيةْتَّ شق−ً أيضا −

ح ّوضُالطبق الذهبي اليوناني ي. » من أرضيًمخلوق كوني بدلا«المفهوم الهرميزي للرجل هو أنه 
  .»]اوحده[سلالتي من السماء «: ذلك بشكل أفضل

 عـلى ,لقيمة الخاصة لهذا الأدب الهرميزي هي أنه يأتي من المـصدر ذاتـه لألغـاز القـدماءا
َر, ولذلك يمكن أن يستعمِّتأخُالرغم من إنتاجه الم النظر إلى  −من خلالها  − يمكن ,ةَسَدَعَل كُ

ً تمامـا في ;بشكل ملحوظ. م أعمق لأعمالهم الحقيقيةْهَب فْسَالنصوص السابقة, ويسمح لنا بك
] ْمعرفـة رع[بعـد ذلـك, هـي «: صميم النصوص الهرميزية يوجد مفهـوم التلقـين البـاطني

 .» وإلى الرؤية الأسمى,ي إلى طبيعة الكونِنْتَدَشْرَ وأ,يِنْتَعَّي إلى الأمام, شجِنْتَأرسل
ِّالـسيد ب الهرميزية بدأ حوالي عهـد ُتُ هو أن إنتاج هذه الكًيزال الأكثر فضولاما  ,َالمـسيحَّ
ي َالمـسيحفي نهايـة القـرن الثـاني بعـد المـيلاد, كليمنـت, الأسـقف . يةَالمـسيحذي نشوء ويحا

ني َثَالفيلـسوف الـو. »تحتـوي الفلـسفة الكاملـة للمـصريين«للإسكندرية, أشار إليهـا بأنهـا 

                                                           
 .ُالمترجم. ميسه ونوا, وعناصره, وبنيته العامة,م يبحث في أصل الكونْعل: م الكونياتْالكوزمولوجيا; عل  )1(
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 َسَّكـر«:  لأهميتهـا−ً أيـضا − ًادركُ كان م−  في فترة بعد ذلك بقليلَبَتَ الذي ك− آيامبليشس
 .»ّنون كل كتاباتهم الخاصة باسم هرميزّدوُمتهم إلى هذا الإله, يْكِ حِإبداعاتنا ُأسلاف

ِهذه المجموعة من النصوص التي نس ة كـان عنـدها تـأثير َمـَظَ إلى هرميـز الثلاثـي العْتَبُ
ر َّن العالم الغـربي مـا كـان ليتطـوإيمكن القول .  ولا يمكن إحصاؤه على العقل الغربي,هائل

لم ينـشأ بـدون الحـافز  −ّلـربما  −م بنفسه ْالعل.  فيها من دون تلك النصوصبالطريقة التي هو
ِالذي قدم من ق ِّ ِلأنهـا اكتـش. ل الرجال والنساء المفتـونين بهـذه الأعـمالَبُ  ثانيـة في عـصر ْتَفُ

ْ وتر,النهضة َجمُ  بناء على رغبة المـصرفي كوزينـو ,1463ل مارسيليو فيسينو حوالي عام َبِ من قْتِ
عندما كوزيمو حصل على مخطوطـة .  الرجل الثري من مدينة فلورينس الإيطالية,سيدو ميدي

ِ وأخـبره بـأن يهمـ,دعـا فيـسينو. م على قراءتها قبل أن يمـوتَّهذه النصوص, صم  أعـمال َلُ
ِّوأن يرك ها,ّكلالترجمة   .هكذا كانت أهميتها. ز على أعمال هرميزُ

ِرغم أن النصوص التي وج  ; كانت جزئيـة فقـط, منـذ ذلـك الحـين في عصر النهضةْتَدُ
ّاكتشفنا بأنه حتـى . ا من اكتشاف عدد من الإضافات إليها, بالإضافة إلى نصوص جديدةَّتمكن

ْنصوص عصر النهضة قد رو ِوس حـذُقـُّر والطْحِّ معظـم الـس,ًأيـضا ْتَبِقُ ا أكثـر َهـِلْعَ لجْتَفُ
وهنـاك الكثـير الـذي يمكننـا أن . يها بقالجوهر من − ً كثيراُّلا يهم, ًاَّحق –ّلكن ذلك . فلسفة
 .مه منهاَّنتعل

ّت الأهم في بداية النصآ المفاجحدإفي الحقيقة,  َّ الأول المسمّ َّقـدسُالبيماندر الم«ى ُ  هـو »َ
ُأن الطالب ي  يـر نفـسه كجـزء مـن مجموعـة ;عبر رؤية حقيقية, وبعد ذلـك − ًأولا −ذ َؤخّ

َّفي نهايـة الـنص, المهمـ.  أو الـسكار,اس النائمينشبهون النُ الذين أغلبهم ي,نينّلقُالم ة التـي ّ
إعـادة الـروح إلى العـالم لتعلـيم : »التقـديس«ة َّهنـاك تكـون مهمـ. ّتواجههم كلهم تنكشف

 . إلى العالم الآخرَالآخرين الطريق
ُالسيدا َهَلَكْوَة التي أَّهي المهم −بالضبط  −كما نحن سنر الآن, هذه  ِّ ُالمسيح َّ  . لنفسهَ
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َقدسةُ إلى المواقع المَرَفَّ السُّأحب َّ  . مهاْهَ والإحساس بها, والرغبة بف,َ
 تمنحنـي ْع بـأنَّ بأن الأمـاكن التـي لم أتوقـ− تلك السنوات ّ حتى بعد كل−ً دائما أَاجَفُأنا أ

الأمن والاستقرار مـن النـوع كانت الأماكن التي تمتلئ ب −بالعكس  −الكثير من المشاعر هي 
َة جبل سيناء; مذخرَّقم: الأكثر قداسة ْ م; ظلـُه المَّلاصُ يمكث في مـ,َّعينُ كاثوليكي روماني م)1(َ

 ,رضة للعوامل الجويةُمة; مجموعة من الصخور القديمة التي كانت عِّتهدُ والمعابد الم,الكنائس
  الـدموي عـلىِّبالمـد − الأحيـان في أغلـب − ّ الـذي أحـس,والتي برزت في المنظـر الطبيعـي

 .مةَّحطُتزال تدفع للأعلى آنيتها المام − ظلمُ على نحو م−  الخصبة والذي أرضه,شواطئه
َمقدسةهل مثل هذه الأماكن هي  َُّ . هما كلاناا كذلك? ربما الأمرَاهَنْلَعَ أم أننا ج?ً جوهرياَ

َقدسةُالمواقع الم َّ وهناك يكمن الاخـتلاف بـين .  وتجربتها,ا وارتباطه به,ب مشاركة الزائرَّ تتطلَ
 .ّالحاج والسائح

لهذا السبب, يجب علينـا .  في احتكار الحقيقةّ أو حضارة لها الحق, أو ثقافة,ليس هناك فرد
ِ تقنيات دخول العـالم الآخـر عرَّ لا نقترف الخطأ في الاعتقاد بأنْأن ل َبـِمـن ق −فقـط  − ْتَفـُ

مفتـوح لأولئـك الـذين سـئموا  − ًدائـما − إلى العالم الآخر هو الباب.  أو اليونانيين,المصريين
ْلمينبين العا( الفاصل ِّدَ والذين توقهم عبر بهم إلى ما وراء الح,الدنيا ََ.( 

َّوا لكـي يعمـؤ وهم أولئك الذين جـا,ين من الدنياحوكان هناك البعض من السائ دوا في ُ
َّيوحنــال َبــِنهــر الأردن مــن ق َ ْ رين ِّحــرُ لدرجــة أنــه حتــى الم;ٌ فريــدٌثَدَذلــك حــ.  المعمــدانُ

                                                           
 .ُالمترجم. ينيةِّظ فيه الذخائر الدَفُمكان تح  )1(
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ْالقدسالكاثوليكيين لتوراة  َّ ربما −هل . ً كان تلقيناَثَدَوا أن ذلك الحُّد عُ المعنى هو  كان هذا −ُ
َّيوحناالحقيقي لمقولة  َ ْ ُملكوت... «: ُ َ َّمتى »! السماوات اقتربَ َ) 3 :2(?! 

ِّالسيد ّبالرغم من أنه واضح أن  م مهاراته بين المجموعات اليهودية الباطنيـة في َّ تعلَالمسيحَّ
عة بروحانيـة شبُرة إليه هناك كانت لفـترة طويلـة مـّتوفُمصر, التعاليم والتقنيات التي كانت م

ّ يمكن العثور عليه في قصة سلم يعقوب في ةأحد الأمثلة الأساسي. العديد من التقاليد السابقة ُ ّ
 .العهد القديم

ْخرج يعقوب من بئر سبع  وصـل ,عند غروب الشمس«. »Harran«َان َّ في رحلة إلى حارَ
 ونـام ,ً فيه, فأخذ حجرا من حجـارة الموضـع ووضـعه تحـت رأسـهَإلى موضع رأ أن يبيت

ًفحلم أنه رأ سلما منصوبة على الأرض, رأسها إلى السماء, وملائكة االله تصعد وتنزل . هناك َّ ُ
ُّوكان االله واقفا على الس. عليها الأرض ! سـحقإ وإله ,َ أبيك, إله إبراهيم;ّبّأنا الر: (لّلم يقوً

  مـا هـذا : (...  وقـال,فأفاق يعقوب من نومـه)... َ ولنسلك,َ أهبها لك, نائم عليهاَالتي أنت
 ,ر يعقوب في الغد, وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسـهَّوبك) ... إلا بيت االله, وباب السماء
َّونصبه عمودا, وصب َى ذلـك الموضـع بيـت إيـل, وكانـت َّوسم. ّبّسه للرِّكرُ لي;ً عليه زيتاً

َّ تسمُالمدينة من قبل ِّسم. »َى لوزُ : 28(التكوين . »بيت االله«; »Bethel«َي ذلك المكان بيت إيل ُ
10− 19.( 

 خضعت ,»حكايات أبطال«, بل ًتاريخا −بالطبع  − ُّدَعُ كهذه من العهد القديم لا تٌصَصَق
لجامش, ملك ّ كالقصة التي رأيناها عن ج;ات التجديد الأسطوري درج− ّ أو أقل− لأعظم

 ., الذي عبر إلى عالم الموتى)1(مدينة الورقة
ّ بـل أنهـا تخبرنـا عـن أعمـق مخـاوف ,صَصَة التاريخيـة لهـذه القـّقـّ لـيس الدّهمُما هو م

 أن ُّا يهـم أم لا; مـًالجـامش موجـود سواء كـان جُّلا يهم. اَهْتَبَواعتقادات الثقافات التي أنج
 لكي يحـصلوا عـلى البـصيرة ;آمنوا بإمكانية السفر إلى العالم الآخر −في ذلك الوقت  −الناس 

ْمـسألة جمـ −هـو ببـساطة  − تاريخنا ليس ُمْهَف. داخل الذات الإنسانية ع وترتيـب للحقـائق; َ
                                                           

 .ُالمترجم. ن, في العراقْيَبين النهرمدينة قديمة في بلاد ما   )1(
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ي التـي  لأن هـذه الاعتقـادات هـ; أسـلافناْتَزَّم الاعتقادات التي حفـْهَ لف−ً أيضا −نحتاج 
 .لةَّسجُ الأحداث التاريخية التي نجدها مّكل −في أغلب الأحيان  − ْتَقَلَخ

ًجداّفي هذه القصة عن يعقوب, من المحتمل  قع بين الأحجار  ي−في الواقع  − أن بيت إيل َّ
َقدسةُالم َّ ّ في قمة تل)1( على ضريح كنعانيَ  −بـشكل تقليـدي  − مثل هذه الأضرحـة كانـت ;ة ماّ
َتبن لم نبـوي في ُربما كانت أماكن كهذه هي المكان المثالي للحصول على ح. »أماكن عالية« ى فيُ

سـه بـشكل َّ وبعـد ذلـك كرًا,رفـع حجـر −قـال ُعلى ما ي −ّحقيقة أن يعقوب . تقاليد الخلوة
ِ, قد وج»مكان إقامة االله«ّ يقترح بأن ضريح, ,شعائري بالزيت ّبالرغم من أن ذلك لم .  هناكَدُ

ّشـعر يعقـوب بـأن  −بطريقـة مـا  −ّفي النص, إلا أنه من الواضح أنه  −كل واضح بش −يرد 
َّقـدسُر المْحِّ ما من الـسًا وامتلك نوع,الحجر ساهم في رؤيته ّمـن الواضـح أن هـذه القـصة . َ

ِكت مـع ذلـك, الإسرائيليـون . نتائج عمـل يعقـوب −ًفورا  − للجمهور الذي كان سيفهم ْتَبُ
ُالجـددالقـوم  −فقـط  −نحن . ين الكنعانيِّباء عن الدالأوائل لم يكونوا غر   ُ الـذين نخطـئ في ُ

 .م القصدْهَف
َ يعقوب يفه»لمُح« هو أن الأكثر أهمية منـا ِّعلُ تا, وبأنها رؤيـابأنه رؤي −بشكل أفضل  −م ُ

ربما الدرس الأكثر أهمية يكمن في القول بأن الملائكـة كانـت تـصعد . ةَّهمُ من الأشياء المًاعدد
توضيح رمزي بأن الصلة بين السماء والأرض هـي في نـشاط  −بشكل واضح  −هذا . تهبطو
َقدسةُ, وأن الكائنات المّستمرُم َّ هذا يظهر الفكـرة التـي . ً وإيابا,ًذهابا –بشكل ثابت  −ق َّ تتدفَ

   هـذا دليـل.  وبفاعلية,ًصلان معا بحميميةّرأيناها في مصر بأن العالم الآخر والعالم الأرضي يت
هـذه الروايـة في ُّد عـيّ يعقوب نشأت من التقليـد الحـي الـذي ا على أن رؤي−  نحن بحاجته−

 .د لمحة على المنظر الطبيعي الخصب للأرض الموعودةّد جزء منه, مجرّالعهد القديم مجر
َيمكننا أن نكون متأكدين بأنه تحت ه  , والزنـا,لالة العائليةُّس العهد القديم الظاهر بالسَوّ

َّ وعدد الوفيات في المعارك الغامضة, يكمن تعليم قديم يتعل, والعنف,بوالذن لة بـين ِّق بالصّ

                                                           
ً وهم شعب سـامي سـكن فلـسطين وفينيقيـة ابتـداء مـن عـام ,واحد الكنعانيين: الكنعاني  )1( . ً تقريبـا,م.  ق3000ّ

 .ُالمترجم
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َّقدسُ والعالم الم,العالم الأرضي اب َّتـُل الكَبـِ لنـا مـن قَلِقـُ كما هـو ن− في هذا التقليد ;ْولكن. َ
ْلمين الصلة بين العا−الأوائل المجهولين  ِّ صوََ لملائكيـة بالـسيوف الكائنـات ا: مةَّطُ بأنها محْتَرُ

ُّة عدن; يعقوب لم يشجع على تسلَّالملتهبة تمنع الدخول إلى جن َّ ن والإداريـ. ّلم إلى الـسماءُّق السُ
 ;دت رسالته عـن الممـر إلى العـالم الآخـرَّ وقي,سيطروا على التقليد −على ما يبدو  −ن وينيِّالد

ِّالسيد ق بتعاليم َّفيما يتعل − ًالاحق −بما فعله رجال الفاتيكان الأقوياء  −ًتماما  −أشبه   .َالمسيحَّ
ر في الأرض لإيجـاد ْفـَليس مـسألة حبأنه  الحقيقي للعهد القديم َمْهَ الفكما يمكننا أن نر

 ;ْ, ولكـنْينَ الماضـيْينَي للأحداث, كما فعل العديد من علماء الآثار خلال القـرنّالبرهان الماد
المجموعة اليهودية المـصرية  −بوضوح  − عملت  كما;صه بشكل رمزيَصَ بقراءة ق,بالأحر

َقدسـةُ المَبُتـُيقـرؤون الك«ّفيلو يـذكر بـأنهم . »ّالشفائيون«التي كان اسمها  َّ  ويبحثـون عـن ,َ
ّ انطلاقا من إيمانهم بأن كلـمات ; كحكايةَبُتُون تلك الكُّدلالية, ويعُّالحكمة من فلسفتهم الس ً

ْت طبيعة مخفية هي رموز لأشياء ذاْرَالنصوص الح  العثور عليها بدراسة المعاني الخفيـة ُّ يتم,ةَّفيَ
 .»لتلك النصوص

ِلم يعقوب الذي وضُس ُ َّمقدس على الأرض في مكان َعّ َ  −ً أيضا − آخر رأيناه ًال مفهومِّمثُ يُ
ُالفكرة هي أنه يوجد هنـاك أمـاكن م: ًسبقاُم يهـا العـالم الآخـر والعـالم  حيـث يـرتبط ف;نـةَّعيّ

ْلمينأماكن تعمل كقناة عبور مثالية بين العا ,الأرضي ََ. 
ُمن المثير للشفقة أن القصة لا ت ّلم, ليعبر من هـذا العـالم إلى ُّق السَّر يعقوب وهو يتسلِّصوّ

سـيجعل  − لـربما − إن قيامـه بـذلك. مـهَّالعالم الآخر, لكي يعود مع ما كان بإمكانـه أن يتعل
َا للتأثير العميق الذي تمتلكه هذه القَرَظَ ن,ًاَّجدتاريخ الشرق الأوسط بطريقة مختلفة  ص على َصً

 . ونصف الأخيرة,ْينَتَّانها في الألفيَّكُ وعلى س,المنطقة
ة اليهوديـة, نحتـاج ّالديانـلرؤية المزيد في التقاليد السابقة التي تركت أثرها الباطني عـلى 

َّصور ُير الأول يأتي من مصر, كما هـو مـ التأث; من أقو التأثيرات على تطويرهاْينَر إلى اثنَظَّللن
ُيوسفص َصَفي ق  ,ارَّجـُّ والت, ومـن الإقامـة التـي دامـت مئـات الـسنين للجنـود, وموسى,ُ

سـبي «ن كنتيجـة ْيَالتأثير الثاني يأتي من بلاد ما بين النهر.  والإداريين اليهود هناك,ينوالمزارع
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َسرَ حاصر وأ− »صرنبوخذ ن«ف بالنسبة لنا بـَعرُ ي−ملك بابل : »بابل ْالقـدس َ  قبـل 587 عـام ُ
العديـد مـن الآخـرين هربـوا إلى . ة مع الآلاف من شـعبهَّ ونفى الملك اليهودي, سوي,الميلاد
 . إلى مصر,المنفى

أن منسك المعمودية البابلي هو أصل الممارسة اليهودية −  على سبيل المثال− يمكننا أن نر 
الوقـت في  − بيـنما ,ل الشخص عـن العـالم الأرضيْصَ هو فللتنقية قبل أداء الشعائر, والهدف

َّقدسُس علاقة نقية مع العالم المّؤسُي − نفسه  مـن النظـام −ً أيـضا − ّشتقُالتقويم اليهودي مـ. َ
ْالذي استع َحتى طاسـات الرقيـات التـي تـستعم. ل البابليين اللاحقينَبِ من قَلِمُ ل َبـِل مـن قُ

 مـن −ً أيـضا −ة َّيـِّالتلمود البابلي يمتلك معلومـات طب. بليالأحبار اليهود كانت من أصل با
ِم البابلي السابق, والنـصوص البابليـة التنجيميـة وجـْالعل ل َبـِة مـن قَلَستعمُ أنهـا كانـت مـَدُ

ِحتى الاعتقاد في الإله الواحد, الذي نق. ًأيضاالمجموعات اليهودية  ية والإسلام, َالمسيح إلى َلُ
ِنظ اسـم إلـه الآشـوريين : ن القديمةْيَلعلماء بأنه اشتقاق من بلاد ما بين النهر إليه من بعض اَرُ

ّليُالإله الك« أو ,»الوحيد« أو ,»الواحد« والذي يعني ,»Assur« أو ,»Ashur«هو آشور  ّ«. 
 أن نراه في الـبعض مـن الـصور الباطنيـة التـي −ً أيضا −ن يمكن ْيَتأثير بلاد ما بين النهر

ِوج ًخصوصاالأنبياء, ب ُتُ في كْتَدُ ُ َحزقيال في ُ َِ َحزقيال. ْ َِ في بداية روايتـه يـصف ) 26−27: 1 (ْ
َّمقدس ًا شاهد فيها مخلوق, إلهيةارؤي َ  , يجلس على عرش من الياقوت الأزرق, على شكل إنسانًاُ
ع من الياقوت, ذلك كـان خطـأ في َصنُ العرش لم ي;في الحقيقة.  ومنار باللون الكهرماني,محاط

 النقطة َّلكن.  بالنسبة للبابليينًمة كثيراِّهو مصنوع من أحجار اللازورد, والتي هي قي: الترجمة
َّة هي أن هذه صورة محدَّالمهم ًجدادة ّ َ وينظ,َّ  .ر إليها على أنها منبثقة من تقليد موجودُ

َحزقيال َِ  بيـنما كـان بجانـب , قبـل المـيلاد593 عام ا عاش في بلاد بابل وشاهد تلك الرؤيْ
ًجدا دجلة والفرات, قريب ْيَقناة الرئيسة التي تربط نهرال  .  من بابلَّ

َحزقيال اّمن الواضح أن رؤي َِ َّ اشتق−  كما هي مكتوبة− ْ  يـصف , بـابلي قـديمٍّ من نـصْتُ
نـارة ُ وهو يجلس على عرش من أحجار الـلازورد الم,»Marduk«الإله البابلي العظيم مردوق 
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َحزقيالّ لأنه يكشف بأن ;ّمهُمهذا . قِّتألُبالكهرمان الم َِ َّلابد ْ ن الألغاز الباطنية في بـلاد َّ وأنه تلقُ
 :ّنعرف ذلك لأن النص البابلي ينتهي بتحذير صارم. بابل

ُلقنـين, ولكـن لا يـسمح لغـير المُنـين يكـشفونه للمِّلقُع المَد: ّسر الآلهة العظيمـة« ُ َّلقنـين َّ
 .»برؤيته

َ اتصال بين الكإلى −فقط  −ّهذا النص لا يشير   −ً أيضا − بل يشير ,ة البابلية واليهوديةَانَهّ
َّإلى أن هذه الصلات كانت أكثر عمقا وقربا مم ً ً  . ً سابقاًاا كان مفترضّ

َكهنةأن ال −من الواضح  −يبدو  َ لاع على الأسرار الأعمـق ِّطن على الاي اليهود كانوا قادرَ
 .للطائفة البابلية
َحزقيـال اانية لليهودية, التفاصيل المركزية لرؤيَّبّتقاليد الرفي ال«: حِّوضُكينجسلي ي َِ  بقيـت ْ

ٍّسرَة, كَّيِّسر , لم يكن ُأخربكلمة .  التي سبقتها,وتية البابليةُنَهَ محروس بقوة كما في التقاليد الكِ
ّي ّاتـصال حـ −بـالأحر  − بـل ,ْينَ أو المفاهيم فيما بين الثقافت,ّهناك استعارة بسيطة للرمزية

َحزقيال«ّ يمكننا أن نر بأن ;من هنا. »بين صميم أحد التقليدين وصميم الآخر« َِ  ًا يقف قريبـْ
 بمحاذاة القناة الأكـبر ًا مكان−ً أيضا − ُّورغم ذلك هو يحتل. من رأس ينبوع الباطنية اليهودية

 .» عبر القرون قبلهُّ الذي يمتد,بكثير للمذهب الباطني والكوزمولوجي
َن يمكن أن يكتشْيَ ما بين النهرتأثير بلاد    في أصل شـجرة الحيـاة, التـي هـي −ً أيضا −ف ُ

العالم الفنلندي العظيم . لانيةَبَالعمود الفقري للطريقة الباطنية اليهودية المعروفة بالق −الآن  −
 عــلى ترجمــة النــصوص الباطنيــة للآشــوريين ً الــذي عمــل كثــيرا− الأســتاذ ســيمو بــاربولا

ِدة للـصور المنحوتـة التـي وجـَّعقُمة المِّ بالسً أصبح مفتونا− ت البابليةوللإمبراطوريا  في ْتَدُ
َمقدسةِّجسدة لشجرة ُمئات النقوش الم: القصور الآشورية والبابلية القديمة َُّ  غامضة بحضور َ

َكهنة َ ن لهـم و وآخـر, والبعض بأجنحة, تكسوهم أشياء غريبة, بعضهم يلبسون جلد السمكَ
َ كلهم يحملون س;ْرأس نسر, ولكن .  وكوز صنوبر في اليد الأخـر,نْيَ اليدحدإ ماء في َلْطّ

ِهذه الصور التي كانت منقوشة على ألواح طينية كالتي نق  ّ عليها الكتابات القديمة لم تـتمْتَشُ
 .بهمة منذ زمن طويلُتزال مام ولذلك ,مناقشتها على الإطلاق
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َقدسـةُلشجرة الميشير باربولا إلى أن التعاليم الداخلية ل َّ َ لم يـسمَ  بقيـت ;ْ ولكـن,ح بكتابتهـاُ
ُا على مجموعة صغيرة ومَرْكِح  −ّلعدة سنوات  −في الحقيقة, علماء الآثار عرفوا . َّلقنينُنتقاة من المً

ِّأنه كان هناك كتلة كبيرة من التعليمات السر ن منذ الألفية ْيَة في إمبراطوريات بلاد ما بين النهرَّيِّ
 . ّقبل الميلاد على الأقلالثانية 

ِّعلى أية حال, يعتقد باربولا بأن التعليمات السر ِّ في رأيـه, . ة كانت أقدم بكثـير مـن ذلـكَّيّ
َقدسةُق بالشجرة المَّتلك التي تتعل َّ أن تعـود إلى  −بـسهولة  − يمكنهـا −  عـلى سـبيل المثـال− َ

 صـغير ٍّ هامش الـصفحة بخـطعلى −بشكل استفزازي  −وأضاف . الألفية الثالثة قبل الميلاد
 .» لم يكن قبل ذلكْ إن;هذا«

ّع أطلق العنان لاحتمال أننا نواجه مادة قد تسبق ُّوقَّهذا الت  ,اخـتراع الكتابـة −بـسهولة  −ّ
ِّ من التعليم الشفهي السرًاوربما كانت جزء  .  للشعوب الأولى لآلاف السنينِّيِّ

َقدسةُب رؤية الشجرة المُّمن الصعب تجن َّ ًجـدام الأسـاطير الأقـدم ْلِق بعَّ للحياة بأنها تتعلَ َّ 
ِّشجرة معرفة الخير والشر«ق بـَّ أنها تتعلْ أي;للثقافة  . ّ التي تنتصب في جنة عدن»ِّ

ُإن الفكرة الضمنية في القصة هي أن مفهوم الشجرة الم ّ َقدسةّّ َّ  . م البشرية ذاتهاَدِ هو قديم قَ
 عبر الثقافـات القديمـة التـي ذكرناهـا ُّات التي كانت تمرات الاعتقادَّ حافُّنحن هنا نمس
َّمسبقا, تلك التي تم  . ن الطقوسيةْفَّ التعبير عنها بعمليات الدً

ُأعتقد بأنه من غير الحكمة إهمال إمكانية أنه في تعليمات الشجرة الم َقدسةّ َّ  لدينا بقايا المعرفة َ
ين ِّقفوا حول قبر أحد أفرادهم قبل أكثر مـن سـتالذين و, )1(التي امتلكها الإنسان النياندرتالي

 ,ً في العراق, تماما في المنطقة الـشمالية الـشرقية مـن الأراضي,»شانيدار«ألف سنة في كهف في 
 .نْيَإمبراطوريات بلاد ما بين النهر − ًلاحقا −التي أصبحت 
ُم الأساسي لرمز الشجرة هو أنها تْهَكان الف ل َبـِصان من قُسي المْدُالنظام العالمي الق«ر ِّصوّ

ِّ, والملك بنفسه عين»الملك الآشوري مقارنـة الرمزيـة . »الإنـسان المثـالي« في هـذا النظـام كــُ

                                                           
ِ حيث وج;رب دوسيلدورف بألمانيةُمنسوب إلى وادي النياندرتال ق: نياندرتالي  )1( ٍ بقايا هيكـل عظمـي لإنـسان ْتَدُ

 .ُ المترجم.قديم
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َقدسةُدية للشجرة المَدَرية والعُّصوَّالت َّ َ الآشورية مع شـجرة الحيـاة القبلانيـةَ ِتظهـ, )1(َ  ًار تطابقـُ
َيستنتج باربولا بأن شجرة القبلانيين. ًااستثنائي َ  .تستند على أصول آشورية −بالتأكيد  − ّ

ُإن الشجرة في القبلانية تم َ ّإن . قْلـَ أشـكال الخّ فيـه الإلـه في كـلَّل الأسلوب الذي يتجلىِّثَّ
ُالقوة الم ِّبدعة صوّ َّمقدس كوميض ْتَرُ َ  من النور ينشأ من الإله العديم الشكل, وينـدفع نحـو ُ

مـن عـشرة  −في أغلب الأحيـان  −نة َّكوُ الشجرة م. الأشكال إلى وجودَّلُل كِّالأرض, ويحو
»Sefirot«) الـشجرة لهـا ثلاثـة أعمـدة . سـية المنبثقـةْدُ, والتي هي رموز للمبادئ الق)فروع

ِّشك ; العمـودان ْينَ ومن الاصطفاف العمودي للأغصان عـلى الجـانب,ع المركزيْذَ من الجْتَلُ
 والتـسامح, , والرحمة, والنظام,لم الأرضي, كالقسوةلان النظائر الموجودة في العاِّمثُالجانبيان ي
د الطريق المتوازن بينها, ونلاحـظ ِّسُذع المركزي يجَر; الجَّذكُ والم,ثَّؤنُ والعملي, والم,والنظري

ْذلك في التعبيرات التي أط  .»طريق المعرفة«, »عمود القداسة« عليه مثل ْتَقِلُ
يمكـن للبـشر الـسفر مـن العـالم  −مـن خلالهـا  − الوسائل التي −ً أيضا −ل الشجرة ِّثُتم

َّقدسُالأرضي لتعود إلى العالم الم في هـذا المجـال, . د بالخريطـة والطريقـة الروحيـةِّزوُ فهي تـ;َ
 .ّلم يعقوبُتعمل كصورة مماثلة لس

ت في َّة اليهوديـة اسـتمرّالديانـر عـلى ِّؤثُأمثلة عن التقاليد الباطنية الأقدم التـي كانـت تـ
 المستكــشف الإســكتلندي جــيمس بــروس ســافر إلى النيــل في محاولــة ,1768عــام : المجــيء

 إنتـاج الـذهب عنـد عـلى وحـافظ عليـه عـبر قدرتـه ًا,سفره كـان صـعب. لاكتشاف مصدره
 عن الأمراض َ, ناهيكًا خطيرًالسفر كان عملا. ساتهَّ ومسد, وعبر استعماله لبنادقه,الضرورة

 وصـل إلى ;ْينَبعـد عـام.  والغذاء الفاسد,ثَّلوُالماء الممن  −في أغلب الأحيان  −التي نتجت 
نجا وعاد إلى أوروبا يحمل بعض الكنوز, والتي كـان . إثيوبيا, التي كانت في أوج حرب أهلية

 .»ْكتاب أخنوخ«ى َدعُ يهودي قديم يٍّسخ الأثيوبية لنصُّمن بينها ثلاثة من الن

                                                           
ًقـدس تفـسيرا ُة على تفـسير الكتـاب المَّبنيَة, عند أحبار اليهود وبعض نصار العصر الوسيط, مَّيِّفلسفة دينية سر  )1( َّ

 .ُالمترجم. ًصوفيا
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ِ كان قد أقُّهذا النص َكنيسةالل باباوات َبِ من قَّرُ  الثاني والثالث أمثال كليمنـت ْينَ في القرنَ
ْ وترتليان,الإسكندراني ُ َقدسـةُ رغم ذلك إدراجه في القائمـة الرسـمية للنـصوص الم;ْولكن. َْ َّ َ 

ّؤكدا; ذكر ترتليان بأن بعض الأحبار لن يقبلوهُاليهودية لم يكن م ًْ ُ َْ   يون َالمـسيحعلى أية حـال, . َّ
 بما أن أجزاء منه يمكـن ًا, قانونيَّوا النصُّدع. عندهم بضعة هواجسكان  −في ذلك الوقت  −

ِّالسيد ع لمجيء ُّقراءتها على أنها توق ِ وبما أنه ذك,َالمسيحَّ ). 14( في العهد الجديد في رسالة يهوذا َرُ
َّ بعد الميلاد, كتاب أخنوخ تم325 بعد مجلس إزنك عام ;ْلكن  رهظـ حَّ تم; وفي النهاية. استثنائهْ

ْين أمثـال جـيروم أوغـسطينِّل علماء الدَبَ من ق, وبداية القرن الخامس,في نهاية القرن الرابع ُ, 
ُبالرغم من أن كتاب أخنوخ م ًجداَّؤلف واحد, إلا أنه من الواضح ُم في مَّقدْ ْ بأنه لم يكَّ ُ  مـن ْبَتّ

ِ هو خليط من النصوص التي كت;ف واحد, في الحقيقةَّؤلُل مَبِق  ,ابَّتـُل عدد من الكَبِ من قْتَبُ
ِوجم  .على الرغم من تضاربه الداخلي, إلا أنه عمل استثنائي. ْ تحت اسم أخنوخْتَعُ

ْأخنـوخ شـاهد :  بالنـسبة لنـا− الآن −إنه يستعمل العديد من المواضيع التي هي مألوفة 
ات شرقيـة ابـّ; يذكر ثـلاث بو)3 −1 :25(; يسأل عن تفسير لشجرة الحياة )8 :13 (ًا نبوئيًلماُح

ــة )3 :36(تنقــل مــن خلالهــا النجــوم في الأفــق الــشرقي  , بموجــب الأســطرلابات البابلي
وزن ُم عن أن أعمال البشر تَّ قبل الميلاد; ويتكل1100والآشورية, والتي يعود تاريخها إلى حوالي 

 ).1 :41( في الميزان, كالمفهوم المصري للحساب بعد الموت −ً أيضا −
ِّلدينا أمور باطنية عل: على طريق مألوف − ُأخرمرة  −نحن   ا لباحث بواسـطة رؤيـْتَمُ

ؤ الحالمـة تحـدث كجـزء مـن تلقـين, ُّكما رأينا, هذه الر.  وفي سياق يهودي,عن العالم الآخر
بـد, ويـستعمل التقنيـات التـي ْعَ أو قبـو م, كالكهف, وهادئ,ظلمُوالحالم يذهب إلى مكان م

لـذلك .  الوصول عبرها إلى العالم الآخر بـسهولةُّ التي يتم,نمها للدخول في حالة السكوَّتعل
 يمكـن العثـور عـلى إشـارة إلى الحـالات − ْفي مكان مـا مـن كتـاب أخنـوخ −ع أنه َّا نتوقّكن

 . أملناْولم يخب. التجريبية, التلقينية
 الأبنـاء ُورأيـت: وحـي انتقلـت وصـعدت إلى الـسماواتُ رَّ أنَثَدَحَو«: حِّوضُ يُّالنص

َّقدسُلما    َثَدَبأنه روايـة عـن شيء مـا قـد حـ −ًتماما  −هذا البيان يبدو ). 1: 71(ْ أخنوخ »ين اللهَ
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ًحقا − م التقاليـد ُّقنعة لشخص ما يرغـب في تعلـُ تجربة باطنية يمكن أن تكون م−للكاتب  − َّ
ِّالسر  .ة الباطنية للديانة اليهوديةَّيِّ

ِأخنوخ أخ ُ ِرفـ... ن يقطنـون الأرضمن بين أولئك الذي« للأعلى َذْ عـلى عربـات ًيـا  عالَعُ
ّهذه الصورة تبدو شبيه يهودي للبع المجنح المصري). 2: 70(ْ أخنوخ »روحية ْ  لـيس ;ْلكن. )1(َ

َهناك شك بأن هذا الح ّ  ,ْخنـوخلأ َثَدَح مـا حـِّوضـُ يَّق بتلقين ما, وذلك لأن الـنصَّ تعلَثَدّ
َّ تغير روحهْبل أن ق;ْ ولكن, إلى السماءُهُعْفَ رَّبعدما تم ُ: 

ّ وأرشدني إلى كل الأسرار, لقد ,والملاك ميكائيل أمسكني بيده اليمنى, ورفعني إلى الأعلى
 .)4−3: 71(ْأخنوخ . ّوأظهر لي كل أسرار نهايات السماء. ّأظهر لي كل أسرار الصلاح

 عـلى وجهـي, ُوسـقطت«:  بعـد ذلـكَثَدَالكاتب القديم المجهول يتابع, ويصف ما ح
ّسمي بالكامل أصبح مسترخيا, وروحي تغيرت هيئتهاوج ً«) 71 :11.( 

, عـلى ينّع العثور عليها عند طائفة الشفائيَّ التي نتوقها نفسنوع التجربة −بالضبط  −هذا 
ّ بتوضيح أن هذا الصعود ُّ النصُّوبشكل حاسم في حال أخفقنا في اكتشافها, يهتم. سبيل المثال

 . »أثناء حياته«: ّ كما أورد النص;ًيزال حياماْكان أخنوخ  بينما َثَدَإلى السماوات ح
لم « والتي تقـول بـأن الملـك ,مماثل إلى التفسير في نصوص الأهرامات المصريةًيا هذا عمل
ًغادر حيا« بل ,»ًيغادر ميتا ّ« . 

, تجربـة ً عـلى أنهـما وصـف لتجربـة متماثلـة جوهريـاْينَ لا ننظر إلى البيـانْمن الصعب أن
 .ة من تلقين ألغاز العالم الآخرَّستمدُم

عت تحـت َّت تجمَّلا سج−ت للتلقين َّلاوئية لا يمكن أن تكون إلا سجُبُّهذه النصوص الن
ًجدا وفي طريقة مشابهة ,ْاسم أخنوخ ِ والتـي نـس, لتلك التي في مـصرَّ  إلى هرميـز الثلاثـي ْتَبُ

ِ والتي جم,ةَمَظَالع َّل ما يسمِّشكُ سوية لتْتَعُ  .»ب هرميزُتُك«ى ُ

                                                           
ِكما ذك  )1( ْ سابقا في الكتاب, البع َرُ َ ِّ والتـي جـس,هـي روح الميـت −بالنسبة للمصريين القدماء  −ً ير لـه رأس َت بطـَدُ

 .ُالمترجم.  الشخص الميتووجه
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ُّا للطبيعة النَرَظَن ًجداّوئية لهذا النص, من المثير ُبً  للفضول أن نكتشف أن سبعة مقاطع مـن َّ
ُكتاب أخنوخ ت ُكلها و.  من لفائف البحر الميتًال جزءِّشكْ  في كهف قمـران ,1952 عام ْتَدِجّ

. 4بـالكهف  − الآن −ى َّسمُ قرب أطـلال الجاليـة, هـو مـا يـ,سيْعلى سطح منحدر ترابي كل
ُالزيلوتلذلك, ما هو ظاهر, يبدو كأن مجموعة  ْ  وكانـت , التي أنتجت لفائف البحر الميـت− َّ

ًجداة ّمهم ِّالسيد  كجزء من بيئة َّ ية التـي َالمـسيح ومـن المجموعـة اليهوديـة , الـسياسيةَالمسيحَّ
 لـذلك ًلـيلا تحَّلكـن. ْلكتاب أخنوخ −بشكل جيد  −دركة ُ كانت م−ية َالمسيحبت نهوض َّسب

 .الأمر يكشف حقيقة مثيرة
ْإن كتاب أخنوخ في الحقيقـة, فـصل . فين مختلفـينّؤلُ هو مجموعة نصوص لمـ−  كما قلنا− ّ

ّالعلماء النصوص إلى خمسة أقسام, كل منها متميز  .  ومختلف عن الآخرين,ّ
الثاني الـذي ل في الهيئة هو القسم ُّ والتبد,القسم الذي يحتوي الرواية الباطنية عن الصعود

َيعر  . »الحكاية الرمزية الأخلاقية«ف بـُ
ِغائب عن النصوص التي وج −بالكامل  −هذا القسم الباطني التلقيني هو   . في قمرانْتَدُ

ِ كت−نصوص لفائف البحر الميت تحتوي مقاطع   مـن الجـزء الأول − باللغـة الآراميـة ْتَبُ
 . ْمن كتاب أخنوخ −فقط  −والرابع والخامس 

ث عن َّ القسم التالي الذي يتحد−ً أيضا − ;ْالقسم الباطني هو المفقود, ولكن −فقط  −ليس 
ُزود بأُ بشكل خاص, القسم الذي ي;والتقويميةكية َلَالأمور الف   س التقـويم الشمـسي, والتـي ُسّ

ْ استع− كما نذكر −  .في المعبد اليهودي لأونياس في الدلتا المصرية −بشكل واضح  − ْتَلِمُ
ِّالسيد ّفي التقاليد كالذي وجدناه في قصة  هنفسنا أن نر هنا التصادم يمكن  عنـدما َالمسيحَّ

ُالزيلوترفض موقف  ْ  . ع الضرائب إلى الإمبراطورْفَ من عدم دَّ
ِّالسيد  ُالمسيحَّ ُالزيلـوتبع نظرة باطنيـة; َّ اتَ ْ   ْيـرفض كتـاب أخنـوخ . بعـوا نظـرة دنيويـةَّ اتَّ

−  ُالزيلوتالذي لد ْ  . هذه النظرة الباطنية −بوضوح  −يرفض  − َّ
ِّالسيد  − ُ كما قلنا من قبل−ل دليل آخر على أن ّشكُهذا ي م َّ ليس من الممكن أنه تعلـَالمسيحَّ

ُالزيلوتمهاراته بين  ْ  . في الجليلَّ
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َّ ربما − هي النصوص التي − ْمثل كتاب أخنوخ −النصوص الباطنية  ًجـدا كانت ثمينـة −ُ َّ 
ً الشفائيين, وأيضاإلى طائفة ًجدا ثمينة ;ّ ِّالسيد موا َّ لأولئك الذين علَّ ْفي كتاب أخنوخ, . َالمسيحَّ

َّالنص الذي يظهر أنه صادر مباشرة من البيئة اليهودية ضمن التي تربـ − ًأخيرا −لدينا  ى فيهـا ّ
ِّالسيد  ِّة بتلقـين التعلـيمات الـسرَّ وصادر مـن جماعـة مهتمـ,َالمسيحَّ عود إلى الـسماء, ة, والـصَّيِّ

َّقدسُوبتجربة النور الم َ . 
 ).3: 96 (»َنيركُنور مشرق سي«: ْ لأن كتاب أخنوخ يقولّ شكُّبالنسبة لهذا ليس هناك أي

َّ بما فيه الكفاية; رغم أننا لم نجمع كل شيء, إلا أننا جمعنا كل− الآن −سافرنا   مـا يمكننـا ّ
ْحم  .لهَ

 وإلى الرجـل الـذي نـذكر بأنـه عيـسى , وإلى مـصر,ّلقد حان الوقت للعودة إلى اليهودية
َالمسيح المنتظر − َالمسيح ُ َ. 
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ا َنـْحَّ والتـي نـشأت منهـا; أسرار لم,يةَالمسيح اليهودية وْينَتّالديانًدائما كان هناك أسرار في 
ِ بل ذك−إليها  ْ لكنها لم تك− بشكل واضح ًأحيانا ْتَرُ رات والرسائل التي ّفي المذك −ًأبدا  − ْبَتُ

ِتلـك الأسرار حم. ي التي نمتلكها اليومَالمسيحأصبحت نصوص العهد الجديد   بالتقاليـد ْتَلـُ
َكنيسة الُ باباواتَفَرَع. الشفهية ِّ الـسرَ الأوائل هـذه التعـاليمَ    هـم ْ بـشكل جيـد; حتـى إنَةَّيِّ
 .جودها في الأناجيلًلعوا عليها شخصيا, إلا أنهم عرفوا وَّلم يط

َّيوحناّفي أحد أيام السبت قبل إعدام  َ ْ ِّالـسيد  المعمدان, ُ م بجانـب بحـر ِّعلـُ كـان يَالمـسيحَّ
َّلابـدّ لدرجـة أنـه كـان ; كثيرة التي جاءت لسماعهالجليل; كانت الحشود  عليـه أن يجلـس في ُ

ص َصَ قـ;ام الأمثـالاقبون ويستمعون باستخدم أولئك الذين يرَّعل. م من هناكَّمركب ويتكل
 مـع وحـده, عنـدما كـان ًلاحقـا. بسيطة كانت تحمل بصائر إلى طريقة الحياة التي أرادها لهـم

 −قـال : ًافاجئـُ مًأعطاهم تفـسيرا. في هذا الأسلوب − ًدائما −م َّ لماذا هو يتكل:تلاميذه, سألوه
: حَّوضـ. قيقة أعمـق لتلاميذه لديه ح;ْمة للجماهير, ولكنَّصمُن الأمثال مإ: −بشكل صريح 

ْأنتم أع« ُملكوتم أن تعرفوا أسرار ُتْيِطُ َ َّمتـى »ُ فـما أعطـوا;ا هـمَّ الـسماوات, وأمـَ َ) 13 :11( ;
ُمرقس ْ َلوقا; )11: 4 (َ ُ) 8 :9−10.( 

ِّالسيد يمكننا أن نفهم من جواب  الأسرار الداخلية التـي : ْينَ أنه يوجد هناك مستويَالمسيحَّ
َتمن َ والتعاليم الخارجية التي تمن,بينَّقرُح لزملائه المُ ق َّهذه التعـاليم الداخليـة تتعلـ. ح للجمهورُ
ُملكوتأسرار «بـ َ  .» السماءَ
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ُمرقسإنجيل  ْ ث عن ّ, فهو يتحدً قليلاًا مختلفًا, ويستعمل مصطلح ها نفس, يصف المحادثةَ
ُملكوت« َ َلوقاوكذلك عمل . » االلهَ َّيوحنا وُ َ ْ ّإن مفهوم .  سياق آخر فقد استعملا تلك العبارة فيُ
ُلكوتَالم« َ في بعض النـصوص الأخـر التـي لم تـشم−ً أيضا − يوجد »َ ل في العهـد الجديـد, ُ

  يمكننـا أن نلاحـظ اختلافـات طفيفـة في التعبـير كافة في أنحاء هذه النصوص . ُتوماكإنجيل 
ُلكوتَالم« − ُملكوت« »َ َ ُملكـوت«, » الـسماءَ َ ُملكـوت«, » االلهَ َ ّكننـا لا نحتـاج لأن  ول− » الآبَ

 . ه نفس لها المعنىهاّ كلّنشك بأن هذه المصطلحات
ُلكوتَماذا يكون بالضبط هذا الم   الذي في السماء?َ

َره بأن هذا المْكِ ناهيك عن ذ− ّإن العهد الجديد ُلكوتّ ُ لم يعـرض عـلى ٍّيِّق بـشيء سرَّ يتعلَ
ّ يزود بتفسير آخر إلى حد ما; ليـست هنـاك أفكـا− الجمهور ر عـن كيفيـة الوصـول إلى تلـك ّ

ّن هو أنها وّفي الحقيقة, الانطباع الذي أبداه المعلق. المملكة, أو ربما كيف نعرفها إن هي وصلت
َالمـسيح المنتظـربعودة  − والتي ,تشير إلى مملكة مستقبلية من نوع مثالي ُ سـتجلب الـسماء إلى  − َ

 هناك المسألة الـصعبة ًأولا ;ْولكن. ي الذي سيدوم ألف سنةَالمسيح الرايخ ّ وسيحل,الأرض
 . ّر الرؤيا, نص مخادع لا مثيل لهْفِ لسًطبقا ,ّ على الأقل;ق بالمعركة الفاصلةّالتي تتعل

زها كمواضيع صـادفتنا مـن ّعلى أية حال, هناك تلميحات في العهد الجديد يمكننا أن نمي
ِّ التقاليـد الـسرقُرُلاع عـلى طـِّط الاي واسع− الآن − وذلك بعد أن أصبحنا ,قبل  يةة المـصرَّيِّ

 . واليونانية
ُملكوتالطريق إلى  َ   َّلقنين, بل يبدو أنهُللم −فقط  − ًاد به بأن يكون مكشوفَقصُ السماء لم يَ
 نحتـاج ًيئاهو ليس ش. ًدائما موجودة »المملكة« اكتشافه لأصبحت هذه َّ لو تم,هناك إحساس

ّ بالأحر هو الشيء الذي يبدو أشبه بكثير لمـا دعـاه ;ْلع إليه في مستقبل مجهول, لكنَّلأن نتط
لازمـة; ُ على ذلك, هناك تأكيد عـلى المًعلاوة.  الزمان الذي لا زمان فيه,»djet«ن بالـوالمصري

َّيوحنالاحظنا مقولة  َ ْ ُملكوتاقترب « المعمدان ُ َ ُمرقس » االلهَ ْ يمكننا أن نفهم أن هـذا ). 15: 1 (َ
 أو عقـد, أو أنهـا , أو سنة, لا حاجة لانتظار قدومها بعد شهر,ًفورايعني بأنها قابلة للوصول 

َالمسيح المنتظرستظهر لد وصول  ُ , والـذي يبـدو أنـه )إسرائيـل(تـه التبـشيرية في َّ لأداء مهمَ
 .ًالتفسير الأكثر شيوعا لهذا البيان
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 .ر لأولئك الذين يعرفون الطريقّتوفُبالأحر, الوصول م
ُملكـوتن مـن الـدخول إلى ُّمكَّالت: اعة مطلوبة على ذلك, الشجًعلاوة َ ب َّ الـسماء يتطلـَ

ِّالسيد يقول . ً كاملاًا والتزام, ثابتةًا وأعصابًا, حقيقيًاتركيز َلوقـا في َالمسيحَّ مـا مـن «): 62: 9 (ُ
ُلكـوتَ ويلتفت إلى الوراء, يصلح لم,أحد يضع يده على المحراث  −ً أيـضا −ح َّهـو صر. » االلهَ

 رغم أنهم لم يـسمحوا لبـاب الـسماء ,عوا الروحانيةَّمن الصبر على أولئك الذين ادعن القليل 
َ يفتْبأن ِّالـسيد ح لأولئك الـذين أرادوه; اعـترض ُ ِّعلمـي ُ يـا م;الويـل لكـم«: ً قـائلاَالمـسيحَّ

ِّ والفريس,َّالشريعة ِتغل! ئينُ المرايينَ ُملكوتون ُقُ َ َّ السماوات في وجوه الناس, فلا أنتم َ تدخلون, َّ
َّمتى »َّولا تتركون الداخلين يدخلون َ) 23 :13.( 

ْ أو حتى في حك, في فلسطينَالمسيحة تعليمية يقوم بها ّ لمهمًافْصَهذا ليس و م الألـف سـنة ُ
ِّالسيد . في المستقبل عندما يعود ُملكوتّ يريدنا أن نفهم بأن َالمسيحَّ َ  السماء هي مكان يمكننا أن َ
 .ننا أن ندخلهنسافر إليه, مكان يمك

 .  ما بالنسبة لناًاهذه بداية تبدو مألوفة نوع
َلوقايضيف  ِّالسيد :  أكثر من ذلك بقليلُ ُيـسيين متـى يجـيء ّل الفرَبـِل مـن قئُ سـَالمـسيحَّ

ُملكوت َ  مـا أشـبه ٍّدَدة على الأرض, إلى حـَّسُ من الواضح أنهم كانوا يقصدون رؤيتها مج? االلهَ
ُالزيلـوترها َّلتي تصوبالحالة الذاتية السيطرة ا ْ ِّالـسيد  يكـون ْبـأن − ًأولا −طـوا َّ عنـدما خطَّ َّ

ُمنطقة اليهودية المـًيا  والملك الذي يحكم جسد, هو الكاهن الأكبرَالمسيح ة, وهـو الـدور َّستقلّ
 ,ملة المعدنيـة التـي تحمـل صـورة الإمبراطـورُعندما حمل الع −بشكل شديد  −الذي رفضه 

َيجب أن تدفّح بأن الضريبة َّوصر َّلابدبطريقة مباشرة مماثلة . عُ  ًا مثـير−ً أيـضا − أن ذلك كـان ُ
أكثـر مـن كونـه  −بشكل ساخر  −يسيين, الذين بدا أنهم سألوا سؤالهم ّللصدمة بالنسبة للفر

َّسؤالا يتمت ِّالسيد ق, وْدِّ والص,ةَّيِّع بروح الجدً  : أجابَالمسيحَّ
ُملكوتُلا يجيء « َ  لأن ;هـا هـو هنـا, أو هـا هـو هنـاك: قـالُولا ي. ٍأحـدٍ االله بمشهد من َ

ُملكوت َ َلوقا » االله هو فيكمَ ُ) 17 :20−21.( 
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ُلكوتَنحن لا نستطيع رؤية الم رغـم .  نحن لا نستطيع إدراكه بالعقل وبالملاحظة الماديـة,َ
ِّالسيد ح َّذلك صر َّ بأنه سهل الوصول, وبأنه يمكن السَالمسيحَّ ّ ّمنـا بأنـه هنـا هـو يعل. ر إليـهَفّ

 : وكيف يسافر الإنسان إلى الداخل? هذا الكثير نعرفه الآن. ّمستقر في الداخل
ِّالسيد . بالدخول في السكون  والكهـوف , وإلى الأقبيـة, أعادنا إلى مفهـوم الخلـوةَالمسيحَّ
ن الباحث من معرفـة العـالم الـذي َّ حيث يتمك; التي تحت الأرضية,الساكنة الصامتة المظلمة

 . العالم الآخر−يه الأموات يعيش ف
ُملكوت«هل  َ ِّالسيد  هو الاسم الذي أطلقه » السماءَ  عـلى العـالم الآخـر? يبـدو أن َالمسيحَّ
 .ّ ولكننا يجب أن ننظر إلى بعض البيانات الأخر, احتمال كبيراذلك ذ

 الألمانيـة, ّوات الجَّل قوَبِ من قُفَقصُن الإنجليزية تُدُ, كانت الم1941ّكانون الثاني /في يناير
هو لم يكن قد غـزا (رسمه هتلر  −على ما يبدو  − الذي ,والحرب العالمية الثانية تسلك الطريق

تزال امـحادثة ميناء بيرل كانت (ًيا تزال محايدة رسمامّ, والولايات المتحدة كانت )روسيا بعد
ْعلى بع ان يـدرس في  اسمه مورتن سميث كّ, طالب دكتوراه أمريكي شاب)ًد أحد عشر شهراُ
ْالقدس ُ. 

َكنيـسةسميث كان يعيش في فندق يوناني بجانـب  َّقـدسُ الـضريح المَ  في المدينـة القديمـة َ
َكنيـسة كان أحد المسؤولين الكبار في ال, في الفندق;ًأيضا. سْدُللق  الأرثذوكـسية اليونانيـة في َ

د عيد المـيلاد, بع. ْينَ, البابا كرياكوس سبيريدونيدس الذي أصبح وسميث صديق)إسرائيل(
, واحد مـن أقـدم الأديـرة )1(البابا كرياكوس دعا سميث لمرافقته لبضعة أيام إلى دير مار سابا

ْالقدس الذي يربط ,شت في عمق الواديَّأبراجها وحيطانها السميكة عش. زالت تعملالتي ما ُ 
 .ًئة سنة تقريبا مضى على وجوده ألف وخمسم»مار سابا«بالبحر الميت, 
 سـاعات مـن الفجـر, وسـميث ّة الأرثذوكسية اليونانية قبل ستينيِّدمات الدبدأت الخ
الطقـوس كانـت . ّ بل كانت أبدية,الخدمات لم تكن طويلة المدة: عبة ص;ْ ولكن,وجدها فاتنة

ُتخدم االله بطريقة مشابهة نوعـا مـا لتلـك الخـدمات اليوميـة في أقـدس الم َّقدسـً ات في المعابـد َ
                                                           

)1(  »Mar Saba« :ُالمترجم.  أسفل بيت لحم,ّة الغربية في وادي ستي مريمّفّفي الض. 
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م نحـو النهايـة, بـل َّالخدمة لم تكـن تتقـد«: ًا حقيقيًافْشَث, كان ذلك كبالنسبة لسمي. المصرية
ف عنـده َّوكـأن الـشخص يتوقـ.  وللأبـد,, كما لو أنهـا منـذ الأزلّتستمر −ببساطة  −كانت 

 . »دّ الوجود في مكان محد−ً أيضا −ف عنده َّالزمن, والشخص يتوق
َكنيسةعندما نظر للأعلى نحو سقف ال صغيرة التي في الأعلى بالنسبة لـه , بدت الشموع الَ

َكنيسةكالنجوم, وبدت جدران ال ّ الضخمة بأنها تقف على مـسافة بعيـدة, والـنماذج الجـصية َ
موجودين في هـذا العـالم بـين النجـوم, وفـوق الزمـان والمكـان, « والرهبان بدوا ,يسينّللقد
ُلكوتَالم َ حيث الخدمة الأبدية قدم; الثابت للسماواتَ ِّ ُ  .»االله الخالد إلى ْتّ

 بينما كـان يـشارك في ;ْولكن. رْيَّا واجهه في ذلك الدَّمم −مق ُبع −ر َّسميث من الواضح أنه تأث
َّالقداس أدرك بأنه لم يكن له; قد ّ   ر الخدمة كتعبير عـن جمـال عظـيم, بيـنما بالنـسبة للرهبـان كـان ّ

ُالقداس كان يجـب أن يـ. ًا روحيًاواجب − شيء ّ وقبل كل,ًأولا −  ,نـةَّعيُ باسـتعمال كلـمات مَّؤدّ
هذه البـصيرة قادتـه إلى . ة بشكل أساسيَّيِرْحِ سًادة; وكما أدرك سميث, كانت طقوسَّوأعمال محد

 .ية القديمةَالمسيح و,ة اليهوديةّالديانل َبِلة من قَستعمُرية والباطنية المْحِّي عن التقنيات السِّالتحر
 قبل مغادرته وجد بعض الوقـت لإلقـاء نظـرة عـلى ;ْن أسابيع, ولكةّر بعد ستْيَّغادر الد

ئة ن عاشوا هناك قبـل ذلـك بـألف وخمـسمالكهوف التي كانت الملاجئ الأولى للرهبان الذي
َكنيسةال.  اتحدوا مع البناء الرهباني; وبعد ذلك,سنة رأ .  الأولى كانت في أكبر هذه الكهـوفَ
ِّلها كان قد حطـ العديد من الرموز, بالرغم من أن أفض−ً أيضا − م في النـيران الكارثيـة أثنـاء ُ

ّأو خربت بشدة  −رت َّتلك النيران دم. القرن الثامن عشر العديد من المخطوطات القديمة;  −َّ
ِأغلبية ما بقي أخ ْالقدس إلى المكتبة البطريركية في َذُ على الرغم من هذه الإزالة, . ا بأمانَهِظْفِ لحُ
َكنيسةة في الالمكتبة الرئيس: ْينَتَّ عامْينَ في مكتبتًاموجوديزال ماب ُتُعدد كبير من الك  الجديـدة, َ

ب يوجـد عـلى ُتـُ حيـث خلـيط مـن الك;وواحدة أصغر واقعة في غرفة ضمن البرج العظـيم
 . تربةُالرفوف الم

ًجدا ًاّهذه المكتبة كانت موقع اكتشاف هام  .ًلاحقا لدرجة أنها سيطرت على حياة سميث ;َّ
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ْالقدسطروحته في الدكتوراه في أنهى سميث أ  حيـث بـدأ دكتـوراه ; وعـاد إلى هارفـارد,ُ
 على اتصال مع الأب كرياكوس, وأنهى الدكتوراه, وبدأ مهنته اللامعة في التدريس يبق. ثانية

ُنيـو يـورك في , في جامعة كولومبيا,والبحث كأستاذ دين اج إلى اسـتراحة, , احتـ1958عـام . ُ
ّل أن يـشغل نفـسه بإنـشاء دليـل لكـل َّفض. »مار سابا« والسكون في ّوقرر العودة إلى السلام

ِ التـي حـش,ب القديمـةُتـُالمخطوطات والك    ,بُتـُفي صـناديق الك −بـشكل عـشوائي  − ْتَيُ
َّكل صباح عند الفجر كـان يتـسل.  على أرضية مكتبة البرجْتَمِّوُأو ك    ًا, عـشر طابقـْيَق الاثنـّ

 , أو مخطوطـات,بُتـُ حيث كان يجمع بضعة ك; غرفة البرج ليصل إلى; من الدرجات,أو أكثر
 . والتسجيل,صْحَويعيدها إلى زنزانته الرهبانية للف
ُاكتشف بأن العديد من الك  مـن ًا عبارات طويلة مكتوبة باليد, نـسخ−ً أيضا −ب احتوت ُتّ

َ والتي حصر,النصوص السابقة ِ  − ًحيانـاأ −ّ وكل صفحة فارغة; حتى الهوامش ,ّ في كل فراغْتُ
ْكانت قد استع عـشر  الثـامن ْينَهذه الإضافات المكتوبة باليـد يعـود تاريخهـا إلى القـرن. ْتَلِمُ
 وقد أوحت إلى الصعوبة الكبيرة التي كانت في تلك الأوقات للحـصول عـلى ,والتاسع عشر

ف  في عملية تغليْتَلِمْعُ كانت قد است, أجزاء من مخطوطات قديمة−ً أيضا −اكتشف . الورق
تربة وجد ُف هذه المكتبة المُحُب وصُتُ بين ك;ْولكن. ّة للعلماء الكلاسيكيينَّ هامّب, وموادُتُالك

 .سميث ما هو كنز حقيقي
 كـان قـد أعادهـا في ,بُتـُفي عصر أحد الأيام, كان يجلس في غرفته يقرأ خلال مجموعة ك

 ضـمن طبعـة لرسـائل ,ًبقاسُ باليد على صفحات كانت فارغة مًاًا مكتوبَّذلك اليوم, وجد نص
 . يعود تاريخها للقرن السابع عشر,ّالقديس أغناطيوس

. لقد كان نسخة عن رسالة من كليمنـت, أسـقف الإسـكندرية, في أواخـر القـرن الثـاني
َعرف سميث بأن كليمنت كان قد ك  ًاَّ رسائل عديدة, بالرغم من أنه من غير المعروف أن أيَبَتّ

ِمنها قد كت ًهماُ ومًا, لذلك, كان اكتشافه فريد: له البقاءَبُ  لكي يكون ;اتَّة مرّ عدَّ النصَخَسَن. َّ
هذه الترجمة .  ومن عرضه على بعض العلماء الآخرين,نه من ترجمتهِّكُسخ التي تمُّعنده بعض الن
 .  واستثنائية, حاسمةًاأثبتت أمور
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ّه, عن موضوع حـساس  بعد الميلاد, كتب كليمنت إلى ثيودور, أحد أتباع195ًتقريبا عام 
ًجدا ُرقسَق بإنجيل سري لمَّيتعل. َّ ْ: 

ُوضح كليمنت بأن مجموعة ضـلالية فـاجرة تـ ّ  »Carpocratians«دعى الكـاربوقراطيين ّ
ِّعثرت على الإنجيل السر َ وأن النص لم ي, بوسائل مخادعةِّيِّ  .ً دقيقاُّدَعُ يْدُعّ

ِّكليمنت يؤكد بأن هذا الإنجيل السر ;ًياجوهر ِّ ّ ّ, لكنه كان يؤكد ًا كان موجودَّيّ  −ً أيضا −ّ
ح هـذه الطائفـة ْنَ بـدون مـ,بأن هذا محتمل −ًا َنَلَع − لا هو ولا ثيودور يمكنهما أن يعترفا هّبأن

 . من المصداقيةًاالضلالية نوع
 ُ وذلك بإنكار أن الإنجيل كان مـن قبـل,كليمنت كان يطلب من ثيودور أن يخدم الحقيقة

ُمرقس ْ  . مَسَ تحت القَعِضُلو و, حتى وَ
ّوضح كليمنت بأن  ُمرقسّ ْ ُبطـرس أمضى بعض الوقت في روما مع َ  وبـدأ بكتابـة روايـة ,ُ

ِّالسيد أعمال  ُبطرس. إنجيله هناك −فيما بعد  − التي أصبحت ,َالمسيحَّ  كان يكتب في −ً أيضا − ُ
ُبطرسبعد موت . خدمة الأجيال القادمة ُمرقس, انتقل ُ ْ ًية, جالبـا معـه كتاباتـه  إلى الإسكندرَ

ُبطرسوكتابات   − ص التـي كانـت موجـودةَصَ بعض القـَفَذَ ح;ْ لكن, إنجيلهَبَتَهناك ك. ُ
ِّالسر«في الإنجيل  −فقط  ْ الذي أع,ّ الخاص»ِّيِّ َكنيـسة للَيِطُ كـان في   حيـث; في الإسـكندريةَ

َوكان يقر« بعناية, ًايزال محفوظامعهد كليمنت  مـون الألغـاز َّذين يتعللأولئـك الـ −فقط  −أ ُ
 .»العظيمة

 !ث عنه?َّ ما الذي كان كليمنت يتحد!ية?َالمسيح في !?»الألغاز العظيمة«
ًجـداّبشكل جيـد  −م َّوكان قد تعل.  والألغاز,عن التلقين −بالتأكيد  −عرف كليمنت  َّ − 

 , وبارمينيــديس,كتاباتــه مملــوءة بالاقتباســات مــن أفلاطــون. الفلــسفة الكلاســيكية
 والعشرات من الشخصيات التذكاريـة , وهوميروس, وفيثاغورس, وهرقل,يمبيدوقليسوا

بـشكل  − وفحـص ,من الواضح أنـه استكـشف بالكامـل. الأخر من التراث الكلاسيكي
ية في وقت ما من الجزء الأخير من القرن َالمسيح قبل اعتناقه ,ّكل الفلسفات في زمانه −حاسم 
ّة تكمن في الرمزية ضـمن َّيِّ بأن المصريين أخفوا معرفة سرًادركُم على ذلك, كان ًعلاوة. الثاني
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ورهم, وعرف عن النصوص الهرميزية, وعرف المعاني الباطنية التـي تكمـن في ُ وص,كتاباتهم
ة التـي تحملهـا َّيِفْخَ الباطنيين في القرن السابق, عرف المعاني المينّالعدد والنسبة, ومثل الشفائي

 .ًا لم يكن أحمق− دينِّ يمكننا أن نكون متأك− كليمنت. ص العهد القديمَصَق
يمكننـا . ية في الإسـكندريةَالمـسيحة ّالديانع وتعقيد عالم ُّر تنوِّصوُاستعماله لهذه الكلمات ي

ن الكثير من الممارسات الطقوسـية, ولا يجـب علينـا أن َّة كانت تتضمّالديانع بأن هذه َّأن نتوق
ّننسى بأن المعل  وفـالنتينوس, ظهـروا مـن , مثـل باسـيليدس− سـطيين القـديمينمـين الغنوّ
ِّرت وصانت الكثـير مـن التقاليـد الـسرَّالغنوسطية بنفسها طو. الإسكندرية ة التـي عرفتهـا َّيِّ

ّالعالم الد. ية القديمةَالمسيحة ّالديان لـث صـان ترنيمـة يني هيبوليـوس مـن أوائـل القـرن الثاِ
 : عاء التاليِّد تنتهي بالا,غنوسطية

َّقدسُأسرار الطريق الم َ 
َتدع  .مهاِّسلُى المعرفة الروحية, سأُ

ُعاء أنهم كانوا حمِّداكوا بَّن تمسوالغنوسطي في صـميم نظـامهم يوجـد : ية الحقيقيةَالمسيحاة ّ
 .تلقين لمعرفة حقيقية اللاهوت

.  بعض العطـف لتعلـيماتهمُّالغنوسطية, رغم ذلك كان يكن −ًطويلا  −كليمنت عارض 
ْ أيا كانت درجة إقناعها, ولكـن,ية في الإسكندريةَمسيحزة قوية للّلغاز والتلقين كانت ميالأ ăً; 

ًعموما ُ َ هذه التعليمات لم تكتُ   كليمنـت يواجـه هـذا . بالأحر, بقيت ضمن تقاليد شفهية. ْبُ
ِّلكـن الأشـياء الـسر«: »المـزيج«في بداية كتابه الذي يحمل عنـوان  −مباشرة  − ْة أوَّيِّ  في ْتَعـِدُ

 .»الخطاب, لا في الكتابة
 −بـشكل جـدير بالملاحظـة  −بـالتزام الـصمت, قـام  −ه لثيـودور ِّثـَبعـد ح −كليمنت 

ِّبالاعتراف بالإنجيل السر ّما في تزويد نصه الكاملُدُ في المضي قِّيِّ هناك مقتطفـان مـن ذلـك . ً
ُمرقسفي إنجيل  −بعناية  −ل َّالإنجيل; المقتطف الحاسم يتسل ْ  ضـمن الفـصل العـاشر, بـين ,َ

ّ حذف النص الـذي َّ حيث تم;46المقتطف الثاني والأصغر يكمن في الشعر . 35 و34ن ْيَالشعر
 . ًاكان موجود
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ُمرقسّإن الفكرة المركزية لإنجيل  ْ ِّ السرَ َّ هي أن شابِّيِّ مـن  −بشكل طقـوسي  − تلقينه َّ تمًاّ
ِّالسيد ل َبِق ُملكوت« للوصول إلى َالمسيحَّ َ  !» االلهَ

َّيوحنـا »ِإحياء لعازر« َّ تمُحيث ه;نفسَ في بيت عنيا, في المكان ْتَثَدَكما يظهر, هذه الحادثة ح َ ْ ُ 
? وبعـد  ه نفسالحدث −في الحقيقة , هما −ن اثَدَن الحاذهل من الممكن أن يكون ه). 44 −1: 11(

َ مـا الـذي كـان يقـص: ما رأينا الآن, يجب علينا أن نتساءلّكل مـن «بإحيـاء لعـازر  − ًاَّحقـ −د ُ
ِهل هو أع. !?»الموت خـر بعـد التلقـين في من عالم الموتى? أم مـن العـالم الآ −بشكل حرفي  − َدْيُ

َّيوحناره لنا إنجيل ِّصوُ تغطية مدخله بالحجارة كما يَّ في الكهف الذي تم,الظلام والصمت َ ْ ُ) 11 :
ُلكوتَ? هل كان ذلك إعادة للعازر من زيارة لم)38 َّ ربما −سماء, كما  الَ ِّالسيد  قال −ُ  !?َالمسيحَّ

َّوهل هذا النص يتعل ًجداث الآخر الغامض َدَق بالحّ ُمرقس في إنجيل َّ ْ  ًاَّ الـذي بقـي شـاذ,َ
ِّالسيد  اعتقال َّ عندما تم!بشكل صامد?  َّ تـم, في حديقة جتسيماني, بعد معركـة قـصيرةَالمسيحَّ

ِّالسيد كبر, تلاميذ ذن أحد رجال الكاهن الأُع أْطَفيها ق ُمرقس.  لاذوا بالفرارَالمسيحَّ ْ  −آنـذاك  − َ
ِّالذي قيل في الإنجيل الـسر ها,نفسشبه مواصفات الشاب ُ يًاَّيصف شاب ُرقسَ لمـِّيِّ ِّالـسيد  أن ْ َّ

ق هـو َّصدُ ما لا يَّ يبدو أن;ْلكن. ثَدَ لهذا الحًالا أحد على الإطلاق وجد تفسير. َّ علمهَالمسيح
 . ببعضهما البعضْينَرتبطُغير م −بطريقة ما  − ْينَّلشاب اَّأن

... التـاريخ«: رغـم ذلـك أضـاف. »ًالمعقوليـة ليـست دلـيلا«:  كما يـشير سـميث;ْلكن
 .» للظواهر المحفوظةًبالتعريف هو البحث عن التفسيرات الأكثر احتمالا

َّلابدبعد أن عثر على الرسالة, سميث كان  : ّبأنهـا كانـت حقيقيـةأن يثبت  −ًأولا  − عليه ُ
 ,, وهو تاريخ نشر طبعة رسـائل أغنـاطيوس1646 في وقت ما عام َّ تمًلربما كانت تزييفا كاملا
  . فـةَّزيُم −بالأصـل  − هـي ,أو لربما كانت نسخة حقيقية لرسالة قديمة. التي هي نسخة منها

َّلابدكان . هاّ كلكانت أصيلة في الجوانب −لربما  −أو   . عليه أن يعرفُ
ِعر َّ بأن مجموعة تتألَفُ ِن رسـالة كتيمـن واحـد وعـشر − ّعلى الأقـل −ف ّ ل َبـِ مـن قْتَبـُ

 لأن ثلاثـة ; في أواخـر القـرن الثـامن»مار سابا« في دير ةكليمنت الإسكندراني كانت موجود
ِمقتطفات منها اقتب َّيوحنال َبِ من قْتَسُ َ ْ هي هذه . ِّعلم فيه في ذلك الوقتُ الدمشقي عندما كان يُ
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ّسـميث يعتقـد بأنـه مـن المحتمـل أن هـذه . المجموعة المعروفة الوحيـدة لرسـائل كليمنـت
ْأح −على الغالب  −المجموعة من الرسائل  بت الكثير مـن الـضرر في َّ في الحرائق التي سبْتَقِرُ

بعـة  باليد في طْتَخِسُ ون,يةِّتبقُ العثور على إحد الرسائل المَّ تم,القرن الثامن عشر; بعد ذلك
َيفه. رسائل أغناطيوس خ رسـالة مخطوطـة إلى ْسَ نـ,ك على أنه كوسائل بدائية للتـسجيلم ذلُ

 .سخة مطبوعة من الرسائلُن
من الأربعـة .  إلى العلماء البارزين في الحقلِّور النصُأول شيء قام به سميث هو إظهار ص

رسالة لا يمكن أن تكون مـن ّ اثنان شعرا بأن ال;لعوا على الصور, فقطَّ من الذين اطًاعشر عالم
. أن الرسالة كانت حقيقيـة − »ضية سارية المفعولَرَف« كـ − َّد يعْر أنَّسميث قر. ل كليمنتَبِق

ل وشامل عن أسلوب الكتابة, وقام بمقارنتـه َّفصُبعد ذلك أمضى سنوات في القيام بتحليل م
ِبالنصوص الأخر التي كت المقتطـف مـن الإنجيـل ل كليمنـت, وبمقارنـة ذلـك َبـِ من قْتَبُ

ِّالسر َ بالنص القانوني لمِّيِّ ُرقسّ  .ضيةَرَ الفَماَعَدكلاهما ن ان التمريناذه. ْ
عـلى تقـديم النـسخة المكتوبـة باليـد لرسـالة  −ًأبـدا  − ًا, سميث لم يكن قادرّلسوء الحظ

إن . دْقَّ حصل على الكثير من الن;ص الشرعي, ولهذاْحَكليمنت للعلماء الآخرين للدراسة والف
ْعدتهذه اللامبالاة  َّ ًجدا سيئة ُ َ بالنسبة لعالم يعـَّ ُ لـسوء . ة والحـرصّشـديد الدقـ − ًعـادة − ُّدِ
 ,للعلماء –فيما بعد  −ّأن ليست كل مخطوطة يراها المرء يمكن تقديمها  − ًتماما −الحظ, أعرف 

.  ذلـكَّرء بـأن يـتم مهما كان مقدار رغبة ذلك الم, والعمل عليها,ليقوموا بإجراء الاختبارات
ًخصوصا ;وهذا صحيح ُ  أو تلك , أو النادرة, بالنسبة لتلك المخطوطات ذات القيمة التجاريةُ

 . مثيرة للجدل والإحراج بالنسبة للمجموعة التي تحتجزهاُّدَعُالتي ت
ّعلى أية حال, يجب أن يسجل أنه رغم عدم قدرة سميث على تقديم النص الأصلي, علماء  َّ ُ

عالمان في الجامعة العبرية هما غاي سترومـسا أسـتاذ في مقارنـة . ا الرسالة الأصليةآخرون رأو
. ية, كلاهمـا رآهـاَالمسيحة اليهودية القديمة والأصول ّالديانالأديان, وديفيد فلوسر أستاذ في 

ًخصوصا »مار سابا«ن زارا مكتبة لمان العاا, هاذ1976عام  ُ  .ّ لإلقاء نظرة على النصُ
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َّة دقائق هو كل ما تطل لبضعٌثْحَب زال يجلـس عـلى  الـذي مـا,ر على الكتـاببه الأمر للعثوّ
ْالقـدسخـصة لإعـادة الكتـاب إلى ُحـصلوا عـلى ر.  حيث وضـعه سـميث,ِّالرف  إلى المكتبـة ُ

ْالبطريركية الأرثذوكسية اليونانية َ َِ ْ . 
 عنـدما كـان ;ْولكـن.  لتحديد تاريخ الكتابة;ْبرِكان هدفهم التحضير لتحليل كيميائي للح

ْالقدسالكتاب في  ُ, اكتشفوا بأن الأشخاص الوحيدين الذين يمكن أن يُ ذوا هـذا النـوع مـن ِّنفّ
السلطات الأرثذوكسية اليونانية رفضت تسليم الكتاب إلى . الاختبار كانوا الشرطة الإسرائيلية

  . تحليلّالشرطة, ولذلك لم يحصل أي
ِة كانت قد أزّبأن الرسال − ًلاحقا −اكتشف سترومسا  ِّ وخز, من الكتابْتَلْيُ بـشكل  − ْتَنُ

 .ًقريبا علماء آخرين ّلا خطر في أن نفترض بأنه لن يراها ثانية أي. في مكان آمن −منفصل 
ُملكـوت« مـا هـي ;ً, إذاًقتطف في الواقع أصيلاُ كان المْإن َ  وكيـف يمكننـا أن !?» الـسماءَ

رة ّتـوفُمـن المعلومـات الم − ًتمامـا −ناك القليل  حتى بدون الرسالة, يوجد هنذهب إلى هناك?َ
 . كان باستطاعتنا تمييزهاْلنا, إن
ِّالسيد ح ِّوضُي َلوقا في إنجيل َالمسيحَّ  َكُ كانت عينْفإن. سراج الجسد هو العين«): 34: 11 (ُ

 هذا البيـان. »ًه مظلماّ مريضة, كان جسدك كلَ كانت عينكْوإن. ًه منيراّ كلَسليمة, كان جسدك
مـن , )1(ّ أو الطاويـة,ً بأن يكون منتميا لأحـد الأديـان البوذيـةُّذو الروحانية الأصفى يستحق

ِّالسيد ما الذي يعنيه . الشرق ْ هو يقول بأنه إن;ً بذلك? جوهرياَالمسيحَّ  كانت رؤيتنـا مـن االله, ّ
َّقـدسُعانقنـا النـور المُعندها سوف ي ّلقديـسة , كـما أخبرتنـا ا»االله«نغمـسين مـع ُسنـصبح م. َ

 . الكاثوليكية الباطنية تيريزا من أفيلا في القرن السادس عشر
 وهي الحالـة التـي − »النشوة«الحالة التي كانت تدعوها  −ًكثيرا  −ّالقديسة تيريزا واجهت 

ًجدا تصبح مرهقة ْل كامل الروح في لحظة, وتبدأ بأنَّفيها رغبة روحية تتخل نهـا ترتفـع إ حيث ;َّ
 . لفترة قـصيرة»االله«والروح ترتفع لتصبح منغمسة مع .  المخلوقاتّ وفوق كلًعاليا فوق نفسها

 عندما تصل الروح إلى حالة ;ْولكن. أثناء هذا الوقت, الأحاسيس لا تستطيع إدراك ما يحدث
                                                           

ُّعد ُ وت,ّبنية على تعاليم لاوتسيَفلسفة دينية م: ّالطاوية  )1(  أحـد أديـان −  والبوذيـة,ّ بالإضـافة إلى الكونفوشيوسـية−َ
 .ُالمترجم. الصين الثلاثة
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ّبأنـه عنـدما تنظـر الـروح إلى هـذه «ح ِّوضـُت. »ًنغمسة تمامـاُة ومَّميْعَالروح تصبح م«النشوة, 
َّقدُالشمس الم َ, فإنها تبهَسةَ  .»ر بسطوعهاُ

 : التشابه بين هذه التجارب والموت−ً أيضا −ّالقديسة تيريزا تكتب مدركة 
َكل الخوف من الموت, الذي أ −ًيبا تقر − ُفقدت  ًيئا يبـدو لي المـوت شـ;الآن. ًدائماي ِنَعَزْفّ

ًجدا ًسهلا أن تجـد نفـسها يجـب  −في لحظـة واحـدة  − لأن الروح ; بالنسبة لأحد خادمي االلهَّ
ِّخل  َ الـروحهذه اللحظة التي يرفع وينقـل فيهـا االلهُ.  لتذهب إلى الراحة; من هذا السجنْتَصُ
 ُطلعها على الفضيلة الرائعة التي تبدو بالنسبة لي أنها تشبه تلك الروعة التي تغادر فيها الروحُلي

 .َالجسد
َّلم نعل − ْإذن −لماذا   هو بسبب كراهية − بشكل جزئي −واب ّ هذا من البداية? إن الجَّم كلُ

َكنيسةال  .ة التي تطلقها الروحانيةَّيِّرُ للحَ
 َبَحْسُ ومن أن ت, عاشت في خوف ثابت من العقاب−  على سبيل المثال− ّالقديسة تيريزا

 −ها ِّدَ مـن ناحيـة جـ−رت من عائلة يهوديـة َّدتح.  إلى السجون المظلمة لديوان التفتيشًبعيدا
ن بدينهم كـانوا الأشـخاص الأكثـر ولِّ هؤلاء المتحو,ّلسوء الحظ. ت الكاثوليكيةلكنها اعتنق

ق ُرُبحثت عن المشورة, ورغم أنهـا خـاطرت في العبـور في طـ. شبهة بالنسبة لديوان التفتيش
ًجداريبة ُمذهبية م ُّعد َّ وتم,َّ ل البعض من أولئك الذين كانـت تثـق بهـم, َبِها مصدر ريبة من قَ
ًجـدا وروحانيتهـا العميقـة , وتواضعها, بسبب أمانتهاْتَجَإلا أنها ن  بـسبب ّمهـُم وبـشكل ,َّ

ًجداالآخرون لم يكونوا محظوظين . علاقتها الجيدة مع كاهنها اليسوعي ; بالنسبة لهـم, لم يكـن َّ
 .قْرَهناك إلا السجن والح

ًجداعظيم  َكنيسةره الُ هو كَّ َلوقـافت روايـة َّ لدرجة أنها حر; للروحانيةَ جبرنـا ُ الباطنيـة لتُ
ًعلى تفسيرها تفسيرا بعيدا عن الباطنية; ال َكنيسةً . هت الصبغة الروحانية للروايةَّشو −ًا َّحق − َ

َّالتعليق الكاثوليكي الرسمي على هذا النص يزيل كل  إحـساس بالمـأثرة والالتـزام والمغـامرة ّ
 :ح هذه السطورِّوضُالباطنية, كما ت
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ِّالسيد هة هي المطلوبة لرؤية نور َّشوُ رؤية غير مّإلى أنًيا هنا يشيرون ضمن يبـدو ... َالمسيحَّ
 , بـالنورًئـالنور الداخلي للعيون الـسليمة مليعندما يكون الرجل من خلال ا«: أن معناها هو

ّالشر(وليس فيه أثر للظلام  نيره ُ سيأتيه النور من الخارج, وسـي, وفقط عند ذلك,, عند ذلك)ّ
 .»َالمسيح في الذي أشعله االلهُ النور ,ًاَّيِّلُك

 ما يعنيه ذلك النور; لقد كان ًادِّ, حتى التعليق الكاثوليكي الجديد ليس متأكُأخربكلمة 
 . أنه يعنيه ذلك النور −بما يبدو  − ًاراضي

َّيمكننا أن نكون متأكدين مم.  نعلم ما هو أفضل من ذلك− الآن −لكننا  إنـه : ا يعنيه ذلكّ
َّقدسُصيحة باطنية شديدة عن كيفية تجربة المصدر المل موقف ونِّمثُي  عـن − »االله« شيء ّ لكـلَ

ُملكوتكيفية السفر إلى  َ  . السماءَ
ُملكوتالمزيد حول  َ أسـتاذ جامعـة . ُتومـا في إنجيـل −  بـالطبع–  السماء يمكن أن يوجدَ

َّبأن هذا الإنجيل يجب أن يتم −بقوة  −هارفارد هيلموت كوستر يشعر  إلى شريعة العهد ه ُّمَ ضّ
ية المصرية في َالمسيحلقد كان نتاج . ّالجديد, والعديد من العلماء الآخرين يتفقون معه في الرأي

ًنتجة جداُ الذي كان فترة م,القرن الثاني ّ. 
ّ بعد الميلاد, أثاناسيوس, أسقف الإسكندرية, أعلن بـأن الكتـب 367في عيد الفصح عام 

ْب أن تتفي مصر يج هاّكلغير القانونية   . ْبضعة نصوص بقيت. َفَلُ
َّر الموجود قـرب نجـع حمـادي قـرْيَّمن المحتمل أن الرهبان في الد روا إخفـاء نـصوصهم ّ

َقدسةُالم َّ  .  قرب النيل, دفنوها في الصحراء,ة كبيرةَّ من إحراقها, لذلك وضعوها في جرً بدلاَ
ل عامل كـان يحـرث لتخـصيب َبِة من قَّ اكتشاف الجرَّ تم,1945كانون الأول /في ديسمبر

من الـصفحات  بالإضافة إلى ثمانية ,رديُ عشر مخطوطة من ورق بْيَ اثنَدَجَداخلها و. الأرض
. ًا مختلفـًاَّة وأربعين نـصَّة على ستَّ, احتوت الجرً إجمالا مخطوطةة عشرالتي كانت تحتوي ثلاث

ْالبعض من الصفحات أح إلى المتحف القبطـي في  −اية في النه − ْتَعْيِ, لكن المخطوطات بَقِرُ
 .تزال موجودة حتى الآنما حيث ;القاهرة
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َالبعض منها نـشر.  أيديهم عليهاُ وضع العلماء;في النهاية ِ  إلى أن ;ْر, ولكـنِّبكـُ في وقـت مُ
 من العلماء لترجمتها, مجموعة صغيرة من العلماء احتفظـوا ًا دوليًامة اليونسكو فريقّنظُ مْتَمَّنظ

 −بحـزن  −م َّ يـتكل−  زعيم فريق منظمة اليونـسكو−  الأستاذ جيمس روبنسن.بها لأنفسهم
  ;ح للعلماء الآخـرين بالوصـول إليهـا والصعوبات في السما,ْشرَّنتظم في النالمغير تأخير عن ال
: ً قـائلا إلى لفـائف البحـر الميـت−ً أيـضا − بـل ,بالنـسبة لهـذه المخطوطـات −فقط  −ليس 

 .»عن أسوأ الغرائز في العلماء الطبيعيين −عادة  −شف اكتشافات المخطوطات تك«
َّ تـسم− الآن −ّ في نجـع حمـادي هـي ْتَدِجـُهذه المجموعة مـن المخطوطـات التـي و   ى ُ

َّ ربـما − )1(إلين باجلز الأستاذة في جامعة برنستون. »الإنجيل الغنوسطي« −بشكل شائع  − ُ− 
ة المثـيرة لهـذه المجموعـة هـو التـشكيلة َمِّالـس. ق الأكثر شهرة على هذه المخطوطاتِّعلُهي الم

النـصوص الغنوسـطية  −فقـط  − ليـست ; بأنهـا روحيـةْتَّدُعـالواسعة من النصوص التي 
ِإنهـا تظهـ.  هرميزيـةًا ونـصوص, لأفلاطـونًدة الفئات, بل أعمالاّتعدُالم ر النظـرة اللاطائفيـة ُ

ّ, ولكنـه ًايَمـسيحكـان  −لربما  − ًأصلار الذي كان يمتلكها ْيَّالد. للروحانية في تلك الأوقات
يظهـر بـأن رسـالة . ًا كان مـصدرهاَّ أي,أ لمعرفة الروحانية الموجودة في هذه النصوصَّهيُكان م

ظهرت  −ّلربما  − الذي , أو الفلسفي,ينيِّة, وليست التقليد الدَّهمُالنصوص هي التي كانت م
ُملكوتتركيز الرهبان كان على . منه َ  . من الوصول إلى الفكرة الطائفيةًلا بد, السماءَ

ِ بين النصوص التي وجنم كان ُتوماإنجيل  ّمن الواضح أن معلوماته . ّ في نجع حماديْتَدُ
َّة كانت تمرَّيِّجاءت من تقاليد سر ِإلى بضعة خاصة من الناس; وكـما تظهـ −فقط  −ر ُ ُ ر الجملـة ّ

ِّهـذه هـي الأقـوال الـسر«: الافتتاحية فيه ِّالـسيد قالهـا ة التـي َّيِّ نهـا َّ والتـي دو,ّ الحـيَالمـسيحَّ
 .»ُتوماديديموس يهوذا 
َّ ربـما  بشكل من الأشـكال,− هذا الإنجيل عـلى .  هـو الأقـرب إلى الإنجيـل الـشرعي−ُ

ص والأمثـال َصَ مـن القـًا عـدد الأخر, هذا الإنجيل يحتـويخلاف النصوص الغنوسطية
إنه يعطي معلومات .  المزيد−ً أيضا −ّكنه يحتوي ل. تضاهي تلك التي في أناجيل العهد الجديد

                                                           
 .ُ المترجم.في نيوجرسي  )1(
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ُلكوتَالم«جديدة حول  ُملكوت« أو − »َ َ ِّالـسيد تلاميذ . » الآبَ متـى يـأتي «:  يـسألونَالمـسيحَّ
ِّالسيد  و.»العالم الآخر? . »إن ما تنتظرون قدومه قد جاء, ولكنكم لا تدركونه«:  يجيبَالمسيحَّ

ُملكـوت«العثور فيه عـلى  الذي يمكن َ المكانُويصف الإنجيل َ ُلكـوتَالم«:  هـذه» الـسماءَ  في َ
مملكـة الآب «: يقول الإنجيـل. وجودها ليس الوجود في العالم المرئي .» وخارجكم,داخلكم

  .»تنتشر على الأرض, والبشر لا يرونها
ِّالسيد ري لجواب ُّكافئ تصوُوكيف يمكن أن نقترب منها? وفي م  الـذي ذكرنـاه َالمـسيحَّ

 ستصبحون , واحدة, عندما تجعلوهم كذلكًا يجب أن تكونا عينَكاعين«:  كانت الإجابةًسبقاُم
 . »أبناء الإنسان

 : َالمسيحدة ينصح ّلكي تر العالم الحقيقي من خلال العوالم المتعد
ِّالسيد  , وعنـدما تجعلـون الـداخل مثـل ًا واحـدْينَعندما تجعلون الاثنـ«:  قال لهمَالمسيحَّ

 ًار والأنثى واحـدَكَّرج مثل الداخل, والأعلى مثل الأسفل, وعندما تجعلون الذ والخا,الخارج
ُلكوتَالم[عندها ستدخلون ... ْينَتشابهُوم َ[«. 

َّمتىوفي بيان إضافي مشابه لذلك الذي في إنجيل  ِّالسيد , َ َّعلمو الشريعة ُم«: حِّوضُ يَالمسيحَّ ِّ
ُّوالفريسيون حصلوا على مفاتيح المعرفة ِّ هـم أنفـسهم لم يـدخلوها, ولم يـسمحوا . أخفوها و,َ

 .» يدخلواْللراغبين بالدخول بأن
ُبولس    كلمـة وتفـصيل مـن كتاباتـه, ّالطاعـة التـي تواصـلت في كـلو الامتثال ّ, رغم كلُ

ا َّ أولئك الذين علموا بأنه يوجد أكثر بكثير في الإيمان الجديـد ممـّلم يكن خارج الدائرة التي تضم
ُبولسقول ي. يمكن كتابته م عليها بين الناضجين في الـروح, وهـي َّ هناك حكمة نتكل;ْولكن«: ُ

ِّبل هي حكمة االله السر... غير حكمة هذا العالم ُكورنثوس »..ة الخفيةَّيِّ ْ ِ  ).7−6: 2( الأولى ُ
 »sophian en musterio« هي ترجمـة للعبـارة اليونانيـة الأصـلية »الحكمة الخفية«الوصف 

ُبولس. ّ الحكمة التي هي سرْ أي;»ّكمة في سرالح«والتي تعني  َّ يذكر بأن هذا السرُ َ يمنِّ  −فقط  −ح ُ
َكهنـةال (»telestes«, وبــ)مراسـم التلقـين (»telete«قـون بــَّالذين يتعل) المثاليين (»teleiois«لـ َ َ 

ُبولس). الذين يقومون بتلقين الألغاز  . الغامضةية للتقاليد الكلاسيكيةّ يستعمل المصطلحات الفنُ
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ُبولس َّلكن ِّالسيد  لم يكن يعرف ُ وهـو لم يتواصـل مـع الجاليـة . ًبل هو لم يقابله أبـدا. َالمسيحَّ
ْالقدسية في َالمسيحاليهودية  وره الأسـاسي الـسابق في القـوات ًا لـدَرَظَ, نًاهذا ليس أمر مدهش. ُ

ْالقدسجالية . ضطهاديةالا َبولس لم تأتمن ُ بـشكل خجـول,  −ح ّوضـُ ي»لُسـُّأعمال الر«كتاب . ُُ
ِ بأنه بع−  بحزم;ْولكن ُ ّالكتاب يقترح بـأن .  في جنوب تركيا»Tarsus« بسرعة إلى طرسوس َثّ

ً وضوحا في تحديد هوية الذين احتاج الحماية منهم ّف كان لحمايته, بالرغم من أنه أقلّذلك التصر
ّإن الفكرة هي أن ). 30: 9(ل ُسُّبالضبط , أعمال الر ُبولسّ ِنقـ ُ ُالزيلـوت. ّ مـن اليهوديـةَلُ ْ  أرادوه َّ

ًن جداو كان هناك الكثير;في الحقيقة. ًبعيدا ُبولسلإبعاد ل −بسعادة  −بوا َّ رتْنَّ ممّ  . بشكل دائمُ
ة َّيـِّة الأخر على وجود تعاليم باطنية وسرَّرغم ذلك, معرفته تتماشى مع الكثير من الأدل

ً تناقلها سراَّقد تم على أية حال, في وقت ما في أواخـر القـرن الثـاني, . يةَالمسيحة ّالديان ضمن ّ
ْهذه التعاليم أب  إلى أن , رفـض مـصداقيتهاَّ وتـم, تخفـيض مقامهـاَّلقد تـم.  عن الأنظارْتَدِعُ

 الهرطقة كانوا يتبعـون ومّعلُ, مًأولا: فاتُّ لهذه التصرْينَ رئيسْينَسترومسا يقترح سبب. تلاشت
 إدانـة التعلـيمات ْتَّتمـ ه,نفـسع, وفي ذلـك الوقـت َدِ فيه إدانة البْتَّقت تمة في وَّيِّتعليمات سر

َّالسر َّلابـدية كـان َالمسيحة ّالديانًثانيا, كان هناك إدراك أنه لزيادة الرغبة العالمية ب.  كافةةَّيِّ  مـن ُ
, بظهـور الإنجيـل الوقـت نفـسهوفي . ّالقضاء على أية مذاهب ابتعـدت عـن كتلـة المـؤمنين

ِّل هذه التقاليد السرْمَة لحبة الرئيسته, رغم أنه كان العرَّ الشفهي أهميُ التقليدَدَقَكتوب, فالم  .ةَّيِّ
 من الخيوط التي أصبحت طليقـة ًا لأنه يجمع عدد; آخر يجب علينا أن نلاحظهٌّهناك نص

 .ًأثناء رحلتنا الطويلة بعيدا عن الطريق
ِ مخطوطة من القرن الخامس كت,1896في عام   اكتشافها في َّدي تمُ بالقبطية على ورق البرْتَبُ

في  − فـيما بعـد ,ً أيـضا− العثور عليـه َّ منها تمًا واحد, جديدة أربعةًانصوص احتوت. القاهرة
ًجدا قديمة ًاّ وكلها كانت نصوص,ّنجع حمادي َ النصوص لم يردحأ. َّ ِ وعر,ُ من قبلُ  −فقـط  − َفُ

َكنيسةإلى ال َّمريم المجدليةجيل ى إنَدعُ المصرية, يَ ْ َِ َ َ يعـود تاريخـه إلى أوائـل القـرن الثـاني بعـد . َ
عـاء المـصداقية كأناجيـل العهـد ِّ في اد− ُتوما وكذلك إنجيل − ه نفسالميلاد, لذلك, له القدر

   َ مـن الإنجيـل, إلا أنـه لم يبـقْينَّن إضـافيْيَن آخـرْيَ على الرغم من العثـور عـلى جـزأ.الجديد
 .على الرغم من هذا, هو يكشف الكثير. إلا نصف الأصلي
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َّمريم المجدليةًمثل النصوص التي رأيناها مسبقا, إنجيل  ْ َِ َ َ ِّالـسيد  من ًا يحمل تحذيرَ  َالمـسيحَّ
ّضد البحث عن دليل ماد ُلكوتَي لمّ ْإن الكلمات التي استع.  السماءَ ُ  في هذا الإنجيل هـي ْتَلِمّ

 هي كارين كينغ أستاذة اللاهـوت − المترجمة. ناهاعن تلك التي اعتد −ّبعض الشيء  −مختلفة 
 اسـتعملت ;»ابن الإنسان« غير قياسي لاستبدال عبارة ًا استعملت تعبير− في جامعة هارفارد

 −بـذلك  −بـة ِّتجنُ, والتي من المحتمل أنها عبـارة أفـضل, م»طفل الإنسانية الحقيقية«عبارة  
ُملكوت«اثلة, استبدلت كلمة  والدوغماتية; لأسباب مم,النظريات الطائفية َ  .»عالم« بـ»َ

ِّالسيد يقول  َ حذرا حتى لا يخـدعكْنُك«: َالمسيحَّ  ْأو ابحـث!  هنـاْ أحـد بـالقول, ابحـثً
أولئـك الـذين يبحثـون عنـه ! ُهْاتبعـ. َ الذي يكمـن فيـك,عن طفل الإنسانية الحقيقية! َهناك

 . »لعالم للتبشير بالأخبار الجيدة عن اْبعد ذلك, اذهب. هنسيجدو
وهـم يتناقـشون  −ف للتلاميـذ ْصـَفي و: ر مفاجئ في هذا الإنجيـلُّهناك تطو ;رغم ذلك

ِّالسيد حول ما كان يعنيه  ُبطرس يقول − َالمسيحَّ َّريم المجدليةَ لمُ َِ َ ْ  ِكَّنقذ أحبُ المَّأختاه, نعرف بأن :َ
ّينها, الأشياء التي تعرفين بأننا رَّنقذ التي تتذكُأخبرينا كلمات الم.  النساء الأخرياتِّأكثر من كل
 . لأننا لم نسمعها;لا نعرفها
َّمريم المجدليةح بأن َّيتوض َ َِ َ ْ ِّ حصلت على بعض التعاليم السرَ ِّالـسيد ة من َّيِّ    والتـي ,َالمـسيحَّ

ُبطرسأجابت . نولم يحصل عليها الآخر ْ ما هو مخَمكِّسأعل«: ُ  .»َ عنكّفيَ
ِّالـسيد  وعارضـوا أن ,مَيْرَحـت بهـا مـَّ بالمعرفة التـي صرّعدة من التلاميذ كانوا غاضبين َّ

َّطلقا ما تدُ قد قال مَالمسيح م مع امرأة قبلهم, الأمر الذي وجدوا َّه تكلَّعيه, أو هم اعترضوا لأنً
ُبطــرسة فعــل َّوكانــت رد. صــعوبة في تــصديقه   م َّهــل يــتكل«:  أنــه طــرح بعــض الأســئلةُ

ًحقا − َّ هل علينا جميعا أن نلتـف!م معنا علانية?َّ ولا يتكل,ة مع امرأّيّبشكل سر − َّ  ونـستمع ,ً
 »!لها علينا?َّ هل فض!إليها?

َّمريم المجدلية اسمه لاوي دافع عن ًالكن تلميذ َ َِ َ ْ نقذ بها موثوقـة ُ معرفة الم;بالتأكيد«: ً قائلاَ
ًجدا  .»اَّها أكثر منَّلهذا أحب. َّ
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 وعـلى ,ُتومـا وإنجيـل ,مَيْرَعـلى إنجيـل مـ −فقط  − ً ليس استنادا,يمكننا أن نكون واثقين
ِّمقتطف سميث من الإنجيل السر ُرقسَ لمِّيِّ  إلى الروايـات التـي في العهـد ً استنادا−ً أيضا −, بل ْ

ِّالسيد  َّ أنمن ,الجديد بنفسه ِّ علم التعـاليم الـسرَالمسيحَّ ِّ قـت بـالعبور إلى الأعـلى إلى َّة التـي تعلَّيَّ
ُملكوت َ ُ كما نوهت م−  وذلك استعارة,ماء السَ ُ ِ للمفهوم الذي وص− ًسبقاَّ ل المـصريين َبـِ من قَفُ
أرض « أو ,»العـالم الـسفلي«ل اليونـانيين بـشكل مختلـف بــَبـِ أو من ق,»العالم الآخر«القدماء بـ
ِّها تصوُّكل. »َالمباركين َقدسُ المَر العالمُ َّ ِّالسيد تلميذ . َ يمه بأفضل شكل كـان  تعالَمِهَ الذي فَالمسيحَّ

َّمريم المجدلية َ َِ َ ْ  −  لإنجيل فيليـبًطبقا −  الآخرين, وهيّها أكثر من كلَّ, وهي التلميذة التي أحبَ
 .لها في أغلب الأحيانِّقبُالتي كان ي

ِّالـسيد  أداء مراسـم تكـريس َّم لماذا تمْهَأقرب لف −ًإذا  −هل نحن  ُ عنـدما دهـن − َالمـسيحَّ
 ُهُعْفَر« َّ الذي تم,َم من بيت عنيا, التي هي شقيقة لعازرَيْرَل امرأة, مَبِ من ق−نيا َيت في بيت عَّبالز

َّيوحنا .فة عن تلقين أسرار العالم الآخرَّرُ في طريقة يبدو بأنها رواية مح»من بين الأموات َ ْ ُ) 11 :2(! 
َم من بيت عنيـا َيْرَ وأن ننظر إلى أن م,ّ بأننا يجب أن نقبل التقاليد القديمة−ً أيضا −اقترحت 

َّمريم المجدليةهي نفسها  َ َِ َ ْ ِّللسيدالصديقة الحميمة : َ  . , وجدليا, زوجتهَالمسيح َّ
ِّالسيد كانت رفيقة  ِّالـسيد ور في الطريق الذي قال عنه ُكُّ; لم يكن هناك خصوصية للذَالمسيحَّ َّ

ُملكوتي إلى ّ يؤدإنه  َالمسيح َ  . السماءَ
ُملكـوتأسرار  − تلميذ آخـر ّبشكل أفضل من أي −فهمت م هي التي َيْرَكانت م َ  الـسماء, َ

ر َفَّ مفاتيح الـسَّوهي التي وقفت على المراعي الخضراء للأرض الموعودة, وهي التي امتلكت كل
 . إلى العالم الآخر

ِّالسيد  َنَهَم ستكون الشخص الذي دَيْرَ م;بالطبع أحـد . رَنتظُسيح مَي دوره كمّ ليؤدَالمسيحَّ
َن كهذه هو أنها يجب أن تنفذ من قبْهَنات الأساسية لطقوس دّكوُلما ِ َّ ل شخص يفهم مـا يحـدث, ُ

َالمسيح المنتظل شخص يستطيع المشاركة في الاعتراف بَبِومن ق ُ ن كان مجرد عمـل ْهَّ بالنسبة للدر;َ
 .ل في الإنجيلَّسجُنهائي لعملية أطول, والتفاصيل لم ت
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َّقدسـُ الطريق المهروما أرادوا استثناء معرفة هذلا عجب أن أصحاب النفوذ في   بالإضـافة ة,َ
 شيء حيـال ّ لم يستطيعوا فعـل أي− بالنسبة لهم− ّلسوء الحظ. إلى معرفة هذه الأناجيل الإضافية

 − إلا الـسيطرة عـلى تفـسيراتها ,ل العهـد الجديـدِّشكُتـ −فيما بعـد  − التي أصبحت ,الأناجيل
 . ي فيها الذ»التلفيق«السيطرة على 
َإن الو يفترضـون  −تعجـرف ُبـشكل راسـخ وم −ين ِّ هو أن بعض علماء الد−  بالطبع− مْهّ

َّ ربـما − أو ,اب قبل مئات الـسنينَّتُبأنهم يفهمون ما كان يعنيه الك  سـنة, ْيَ أو ألفـ, قبـل ألـف−ُ
ق ذلـك عـلى ّصدُلماذا كان علينا أن نـ. ن بأنفسهمواب الحقيقيَّتُا كان يعرفه الكَّوبشكل أفضل مم
  !ة?ّ تلك المدّالإطلاق لكل

فقـط في الآونـة  −ن علموا بالتلفيق, إلا أنه وقِّعلُعلماء وم − ًدائما −بالرغم من أنه كان هناك 
 حتـى الآن, ;ْولكـن. أصبحت مسألة التلاعب والأخطاء ظاهرة وشائعة بشكل كبير −الأخيرة 

ًخصوصاو ُ  .ل التلفيق على الحقيقةِّفضُالسلطة ت. َّشيء تغيرزخرفة للفاتيكان, لا ُ في القاعات المُ
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ّة وهادئة في ذلك العصر من شهر كانون الثاني, كانون َّ كانت حار»Kalia«مستوطنة كاليا 
ُالثاني كان ي قع تي ت ال−  هذه المستوطنة الزراعية;لبضع سنوات. ض أن يكون الشهر الأبردَفترّ

سـها َّ التـي تترأ, قاعدة لبعثتنا الـسنويةت قد أصبحت كان−  مكان على أطراف البحر الميتفي
 تحت إشراف الأستاذ روبرت آيسنمان رئـيس قـسم ,»لونغ بيتش«جامعة ولاية كاليفورنيا في 

 ًأولا ;ْلكـن. هدفنا البعيد المد كان اكتشاف لفائف البحر الميت الأخر. ينيةِّالدراسات الد
َّبدلاكان  ة على مسافة أميال في المنحدرات ّ الكهوف الممتدَّكل −بطريقة منهجية  − أن نكتشف ُ

 .م فوق مستو البحرَدَ قْيَئتوالتي يصل ارتفاعها حوالي ألف وم ,ًيباالعمودية تقر
ِ التي بن,ا في مجموعة من الوحدات الفندقيةَنْثَكَم  للاستفادة من القـدوم , في المستوطنةْتَيُ
 التـي ,اح إلى خربة قمـران الأثريـة, والتـي تقـع في مكـان قريـب مـن الأطـلالَّيُّت للسالثاب

 , اعتنـوا بـالموقع»كاليـا«أعضاء . 1947أصبحت شهيرة بعد اكتشاف لفائف البحر الميت عام 
   َبَذَ جـ, بـهًاَّرحبـُ ومكتبة عند المدخل; التكييف المركـزي فـيهما كـان مـأو مًوأقاموا مطعما

 . زائر لتلك المنطقةَّكل −بالتأكيد  −
ة َّحـار −بعـد ذلـك  − لأن الحـرارة كانـت تـصبح ;ًهي ظهرات وين,ًراِّبكُا كان يبدأ مَنُلَمَع

 ِّ ونأكـل سـوية مـع كـل,كنا نعود إلى المـستوطنة. بشكل مزعج حتى في هذا الوقت من السنة
هب إلى وحـداتنا  كنـا نـذ;بعـد ذلـك. الأعضاء الدائمين في صالة العشاء العموميـة الكبـيرة

ات العمـل, أو بعـد أن ّالفندقية لتحليل نتائج أعمال الصباح, ولتنظيف وتهيئة أجهـزة ومعـد
 , حيث بقايا الحجـارة;ل حتى الغروب في صمت الصحراءَّتنخفض درجة الحرارة, كنا نتجو
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 غـروببعد ال. اذَّر أخْحِدت المكان بسَّ التي زو, والطيور الصغيرة, والحيوانات,وقطع الخزف
 ,ع عـلى العـودة إلى الأسـيجة الوقائيـةِّشجُ الاعتبـارات الأمنيـة كانـت تـ−  على أيـة حـال−

   موسـم كنـا نواجـه ِّفي كل. ّكنا في منطقة حدودية. ستوطنةُحة التي تحرس المَّسلُات المّوالدوري
ة عندما ا منشغلين في محاضرّأثناء هذه الزيارة بالذات, كن. حالة طوارئ واحدة − ّعلى الأقل −

 ;» والانبطـاح عـلى الأرض, الأنوارِّبإطفاء كل«س ْمَ وأمر به,اندفع الحارس إلى داخل الغرفة
في . ة عن عبور مركـب صـغير في البحـر الميـتَّكشفت الأدل. خلاءُّ اكتشاف بعض الدَّلقد تم

 . ساقه بلغم أرضيَدَقَاليوم السابق كان أحد الجيران من المستوطنة قد ف
, قائـد البعثـة روبـرت 1992ّ كانون الثاني عـام 17ة هذا العصر بالتحديد, في  في فتر;ْلكن

ْالقدسآيسنمان ذهب إلى   ُكنـت.  للاجتماع بعـالم آثـار إسرائـيلي− تبعد حوالي أربعين دقيقة − ُ
 ًا الذي كان أستاذ,م مع خبير توراتي زميل اسمه جيمس تابرَّنخفض أتكلُأجلس على حائط م

 ومعه في الفريق طالب كاليفورني , في شارلوت,ّفي جامعة كارولاينا الشمالية ,في العهد الجديد
 أو ,ا في فترة راحةَّن للفريق كانوا إموالأعضاء الآخر. يدرس دراسات عليا اسمه دينس واكر

في هذا المـشهد الريفـي دخـل إسرائيليـان . كانوا يتناقشون بشكل هادئ في مجموعات صغيرة
  ا كانـ. ةَّ على وظيفتهما الرسمية الهامـُّ الذي يدل,ر عليهم طابع الغرور ويسيط,ةَنَسَبملابس ح

, جنـون )إسرائيـل(في . ا أثـار شـكوكي عـلى الفـورَّ ممـ, أوراقفيـه ًا,َّن ملفـ يحملا−ً أيضا −
 − ًدائـما −م الأوراق الرسـمية تعنـي َزِحـ. بـات الحيـاةّتطلُالارتياب هو أمر منطقـي ومـن م

 : قصيرة محادثةُسمعت. المشاكل
 .»هل الأستاذ آيسنمان هنا?« −
 .»لا, هو ليس هنا« −
 .»متى يعود?« −
 .ّ كان الرد الحذر»ًلاحقا« −

 ! لماذا?!مشاكل
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   على لفـائف البحـر الميـت, والـذي دام ًاًكنا نعتقد جميعا بأن الاحتكار الذي كان مفروض
ْلأربعين سنة, قد أو −ًيبا تقر −  ْرتَّ عنـدما قـر,من ذلـك الوقـتن ْيَقبل شهر − ًأخيرا − َفِقُ

 التـي −ور لفـائف البحـر الميـت ُل المجموعة الكاملة لـصْعَجمكتبة هانتينجتن في كاليفورنيا 
.  في أول يوم مـن القـرار,قين معهمّنسُ في متناول العلماء; آيسنمان كان أول الم−كانت تمتلكها 

ّ من الأحداث السطحية أن مصالح قوية وشًاّولكنه كان واضح ّك عند كل َّتزال تتحرامخصية ّ
 والتـي , سـنةامرهـا ألفـُ التي هي وثـائق ع,عاء حقوق احتكار لفائف البحر الميتِّدفرصة لا

ْتكشف حقيقة كانت مخ  َّية, حقيقة تمَالمسيح اليهودية وْينَيانتّلدل ة طويلة, حقيقة محرجةّة لمدَّيِفَ
 .العلماءل مجموعة صغيرة من َبِالتلاعب بها لفترة طويلة من ق

 إثباتهـا َّ تمْة لم يسبق وأنَّالقص. 1947في أوائل عام  − ًأولا −ُلفائف البحر الميت اكتشفت 
 Mohamad«يب ّ والذي اسمه محمد الد, الذي وجدهاّ لأن الراعي البدوي الشاب;بالكامل

Adh-Dhib« − اسية تحـيط  هناك بعـض الحـس,د راع بسيطّته أكثر من مجرّكانت مهم − لربما
 . الأحداث التي قادته إلى منطقة قمرانب

ًجداّ, كما لاحظنا, القصة التي أخبرها بعد ذلك كانت بسيطة ْلكن هو كان يبحـث عـن . َّ
عندما رمـى .  إلى الكهفًا صغيرً عندما لاحظ مدخلا,عنزة مفقودة بين المنحدرات والوديان

ارية, َّم آنية فخُّط صوت تح من ذلك, سمعًبدلا. ع أن يسمع صوت العنزةَّفيه حجرة كان يتوق
 .لذلك زحف إلى داخل الكهف لرؤية ما الذي كان هناك

, وبعـضها كـان ًقريبـا تْينَ منها بطول قـدمّوجد مجموعة من الجرار الفخارية المغلقة, كل
َيعتق. ًامكسور كان هناك ثمانية من هذه الجرار داخـل الكهـف, بـالرغم  − ّعلى الأقل −ّد بأنه ُ

ُ جرة كان هناك لفائف جلديـة مِّداخل كل. د الآنُّ يمكنه التأكمن أنه لا أحد اة بنـصوص َّغطـّ
 . سبعة لفائف − ّعلى الأقل −البدوي اعترف بأنه جلب . قديمة

ِ نقْ لم يسبق لها أنُأخرّبما أننا نعلم بأن هناك لفائف  ة, يمكننـا ّ إلى السلطات المختـصْتَلُ
. ة التي كانت موجـودة هنـاك بالأصـلَّيِّفكرة عن الكمبأنه ليس لدينا أية  −ببساطة  −القول 

. ةَّع من الفخاريات المكسورة تكفي لأربعـين جـرَطِروا بأنه يوجد في الكهف قَّعلماء الآثار قد
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ِّلكننا لا نستطيع أن نكون متأك ِّ سواء هي حط− الآن −دين ّ  ,ًراَّؤخُ أم م, في العصر القديمْتَمُ
 .عها في المستقبلْيَ عن الأنظار لبً أو إخفاؤها بعيدا, إتلافهاَّ كانت تحتوي لفائف تمْأم إن

َ الذي يدع−من هذا البحث الأولي   جـاءت −في قائمة لفائف البحر الميت ) 1(ى الكهف ُ
 وعـشرين لفيفـة ًال واحدِّثُكاملة, بالإضافة إلى قطع تم −ًيبا تقر − التي كانت ,اللفائف السبعة

ِلفائف فصالسبب في أن بعض ال. ُأخر  ;بـالطبع.  بينما بقت الأخر سليمة هو مجهـول,ْتَلُ
َن الجرار كـسرإ لدرجة القول ًاالتفسير يمكن أن يكون بسيط ِ  نتيجـة سـقوط الحجـارة مـن ْتُ

 مئـات الكهـوف ُلقد زرت. قت اللفائف المكشوفةَّة بعثرت وفرَّيِّ وأن الحيوانات البر,السقف
 وكـذلك ,فية هـي أمـر شـائعْقَّقيقة أن الانهيـارات الـس ويمكنني أن أشهد على ح,في المنطقة

 .وجود الحيوانات اللصوصية مثل أبناء آو بكثرة
َسكندر شاهين, يعرإ إلى خليل َر الراعي البدوي اللفائفَّمر  ,»كاندو« باسم −ً أيضا −ف ُ

داء,  في الـسوق الـسوًا خبـيرًاكان تـاجر.  في بيت لحمّ كان عنده محل,يَمسيحوهو تاجر آثار 
 ووجـدا ,هما بعـد فـترة وجيـزةْيَوهناك إشاعات أن كاندو وزميل له ذهبـا إلى الكهـف بنفـس

ِ اللفـائف أخـحـدإ ,1947نيسان /في أبريل.  أو أجزاء من نصوص,ُأخر ًانصوص  إلى ْتَذُ
َكنيسةمطران ال ُمرقسيس ِّر القدْيَورية الموجودة في دُّ اليعقوبية السَ ْ ْالقـدس في َ ن المطـران كـا. ُ

ِغير قادر على قراءتها, لكنه عرف ق  في مكـان آخـر, ْتَعـْيِرغم أن ثلاثة منها ب. تهاّيّ وأهم,اَهَمَدّ
 . على شراء اللفائف الأربعة الأخرًاالمطران كان قادر

 وبعد ذلك إلى آخر في المدرسة التوراتية الآثارية ,ِأخذها إلى عالم في مركز العصور القديمة
»cole Biblique et Archéologique« ْالقـدس تحـت الإدارة الدومنيكيـة في   , والتـي هـي ُ
بينما كـان كلاهمـا يعتقـدان أن . كانت تحت إشراف البابا رولند دو فوكس − 1945منذ عام  −

ِاللفائف كت فـة َّزيُع المَطـِر المطران حول العدد الكبـير للقَّ, خبير آخر في المدرسة حذًراَّؤخُ مْتَبُ
َّل تجالتي كانت في متناو  .ار الآثارُ

ْالقـدسالأستاذ لعازر سوكينك, رئيس قسم علم الآثار في جامعـة   سـمع عـن , العبريـةُ
ة محاولات فاشلة لشرائها َّبعد عد.  على إلقاء نظرة عليهاًا وكان قادر,اللفائف بعد فترة وجيزة
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. ران من شرائهـان المطَّ التي لم يتمك,شراء اللفائف الثلاث −ًأخيرا  −ّكلها, سوكينك استطاع 
َإشعياء َ عندما اشتر سوكينك لفيفة,1947كان ذلك في أواخر عام  ْ َ  ولفيفـة , ولفيفة الحرب,ِ

ِ نص آخر لإ− اللفائف الأربعة التي يمتلكها المطران َّلكن. التراتيل َشعياءّ ْ ُّحبقـوق ّ, سجلَ َ َ)1( ,
ت أنه من المستحيل الحـصول  ثب−ر التكوين الآرامي ْفِ س)2(دليل قواعد الانضباط, وأبوكريفا

َاللفائف الثلاثة التي اشتراها سوكينك كانت قد نـشر. عليها ِ ل الإسرائيليـين بـين َبـِ مـن قْتُ
 .1956 − 1955 ْيَعام

ْالقدسم الآثار في ْ بالمدرسة الأمريكية لعل−ً أيضا −ّاتصل المطران   ,1948, وفي أوائل عام ُ
لذلك, أعطى رخصة للمدرسة الأمريكية بتـصوير ثلاثـة بالإضافة . سةّم لفائفه لهذه المؤسَّقد

هذا التـصوير الفوتـوغرافي .  يزيد ذلك من قيمتهاْ على أمل أن, نسخة عنهاْشرَمن اللفائف لن
ْأك  .1948آذار / في مارسَلِمُ

َ انتهت من حربها الأولى, ووفقـا لـشروط و)إسرائيل( ,1949في عام  ف إطـلاق النـار ْقـً
َّ, فلـسطين ضـم1950نيـسان / أبريـل24في .  مـن فلـسطينًاجزء −آنذاك  −كانت قمران     ْتُ

ّة لأي استكشاف آخـر كمـن في أيـدي المركـز الأردني السلطة الرئيس. إلى الأردن −ًيا رسم −
 المطـران أخـذ اللفـائف إلى الولايـات َّلكن.  مديره جيرالد لانكستر هاردنغْيَ وفي يد,للآثار
 ., هي كانت معروضة للبيعالوقت نفسهفي . 1949أواخر عام  عرضها في َّ تمُ حيث;ّالمتحدة

ل الحكومة الإسرائيلية عبر الجهـود َبِ شراؤها من قَّ, هذه اللفائف تم1954 في عام ;ًوأخيرا
ّاليوم هي معروضة سوية مع نص ثامن . التي قام بها يايغل يادين, ابن سوكينك  لفيفة المعبد −ّ

َّقدسُموضع الكتاب الم« في − 1967 الحصول عليها عام َّالتي تم ْالقدس في »َ ُ. 
ًجداعجبين ُ العلماء لم يكونوا م;في بادئ الأمر ّ عـن اتهامـات التزييـف َناهيـك.  باللفائفَّ

ًجداوالاحتيال, خبراء بارزون آخرون رأوها على أنها أعمال حديثة  , عـالم بـارز في 1949عام . َّ
   ,دساد تاريخهـا بأنـه يعـود إلى القـرن الـسَّجامعة أكسفورد الأستاذ غـودفري درايفـر, حـد

                                                           
 .ُالمترجم. ب العهد القديم, وهو اسم كاهن حبري عاش في القرن السابع قبل الميلادُتُأحد ك  )1(
ًأربعة عشر سفرا: الأبوكريفا  )2( ْ  .ُالمترجم. َّدسَقُمن الكتاب الم» العهد القديم «ـب –ًأحيانا  −لحق ُ ت,ِ
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يزال ذلك ام , بعد الميلاد200صبح ُل ذلك التاريخ إلى ليَّأو السابع بعد الميلاد; السنة التالية عد
ها بأنها أحدث من ذلـك َّدععالم آخر من جامعة مانشستر . يةَالمسيحة اليهودية ّالديانبعد عهد 

آخـرون . ا منتجات من القرن الحـادي عـشر بعـد المـيلادالتاريخ بكثير, وقد حكم عليها بأنه
 −بـشكل أسـاسي  − َّدعـ آخر; البابا رولند دو فوكس, مدير المدرسة التوراتية, ًسلكوا طريقا

 وكـذلك اللفـائف التـي − د تـاريخ الجـرارَّحـد. يَالمـسيحبأن عمرها أقدم بكثير من العهد 
ِوج  إلى ْ أي;َّبل الهيمنة الرومانيـة عـلى مـصر واليهوديـة بأنه يعود للفترة الهيلينية ق−  فيهاْتَدُ

 .أوائل القرن الأول قبل الميلاد
ِن وجدا الكهف الذي عثـان أردنيان عسكريا, ضابط1949في نهاية كانون الثاني من عام   َرُ

آذار من السنة نفـسها, رولنـد دو فـوكس وجيرالـد /في الخامس من مارس. فيه على اللفائف
 صـغيرة مـن ًا وقطعـ, مكسورةًا وقدور,انَّ من الكتًاا قطعوجد. اما بتنقيبهنكستر هاردنغ قلا

; ءم بـبطَّالأحـداث كانـت تتقـد. ً وعشرين عملاًاواحد تبلغ ,نصوص مكتوبة لأعمال مختلفة
ْ, لدرجة أنه مهما صغر الشيء الذي كان يعًاالتنقيب كان مثير ْر عليه كان يقَثُ َكنيسة الُقِلُ  َّلكـن. َ

 .ّكان على وشك أن يتغير هَّكلهذا 
 أو في الولايـات ,ا في أيـدي الإسرائيليـينَّكانـت إمـ هـاّكل, اللفـائف 1949في نهاية عـام 

في . ً, وبـدأت سريعـا بـالخروج عـن الـسيطرةّلكن الأحداث كان لها زخمها الخـاص. ّالمتحدة
. اث المـشرقيةد الأول للمنشورات في المدرسة الأمريكيـة للأبحـَّجلُ, ظهر الم1950أوائل عام 

ُمـرقسيس ِّر القـدْيَلفائف البحر الميت لد«كان عنوانه  ْ  ًاهـذا الكتـاب كـان يحتـوي صـور. »َ
َإشعياء لمخطوطة ًاونسخ ْ َ ُّحبقوق ّ ولمخطوطة سجل,ِ َ ُّحبقوقبشر « الآن المعروف بـ− َ َ كلمـة . »َ

ًعموما − استخدامه َّهي الاسم الذي تم) pesher (»بشر« ُ  الميـت للإشـارة في لفائف البحر − ُ
ًخـصوصا مجموعة قمران لخدمة اهتماماتها, ُهْتَّ الذي فسر,ّإلى النص القديم ُ آخـر « اهتمامهـا بــُ

َ  عندما يهز»الزمان َ ستحك)إسرائيل( و,ُّم العدوُ  .داودلالة ُل ملك من سَبِم من قُ
ن بملاحظة كيفية تفسير هذه المجموعة لنصوص العهـد القـديم, كـان بإمكـان العلـماء أ

 . وأفكارهم, في عقيدتهمًماِّيكسبوا نفاذ بصيرة قي
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ًخصوصار إلى المحتويات, َظَّوا بالنؤالعلماء حول العالم بد ُ ُّحبقوق ّ سجلُ َ  −ً أيـضا −وا ؤ; بدَ
 وحول ,ل إلى استنتاجاتهم الخاصة حول اعتقادات أولئك الذين كتبوا تلك النصوصُّوصَّبالت

 . يةَالمسيحة ّالديان تماثل مع  كان هناك;ًحتما. مضمون محتوياتها
سـومر, أسـتاذ  − , عندما أندريه دوبونت1950مايس / مايو26جاءت الصدمة الأولى في 

ّون في باريس, أعطى محـاضرة عامـة حـول سـجلُوربُّسالاللغة والحضارة السامية في جامعة  ّ 
ُّحبقوق َ سـومر  − دوبونت. طلقُبت الغضب المَّلقد سب.  في أكاديمية النقوش والأدب المحضَ

الكثـير . يةَالمـسيحني ربـط اللفـائف بَلَبشكل ع: مةَّحرُإلى صميم المواضيع الم −ًتماما  −انتقل 
ْلعقيدتهم; آخرون أغًيا ِّكين لشعورهم بأن ذلك كان تحدَربُكانوا م  وبسرعة أعربوا ,ًتماماوا ُبِضُ

 .عن اعتراضهم
ُّحبقوق َّسومر تقول بأن سجل − فرضيات دوبونت َ ِكت َ ية القديمـة; َالمسيح أثناء الفترة َبُ

ْوبأن اللفائف أخ  بعـد المـيلاد; وأن الجاليـة التـي كانـت 70 − 66 ْيَ أثناء الحرب بين عامْتَيِفُ
ُّحبقـوق ّ في سـجل»الميثـاق الجديـد«ك بـُّة بالتمسَّهتمُ التي كانت م−تعيش في قمران  َ  هـم − َ

ِالذين وص,الأسنيون َوا من قبُفُ َّ وأن زعيم جالية اللفـائف هـو شـخص لم يـسمل جوزيفس;ِ ُ 
ِ وعر,ًأبدا َّمقدس الاعتقاد بأنه كان َّ والذي تم,»ّم الحقِّعلُم«بلقبه الذي كان  −فقط  − َفُ َ ّ, ثـم ًاُ

ِسـومر صـع − دوبونـت.  الاعتقاد بأنـه قـام مـن بـين الأمـواتَّ وتم,ل أعدائهَبِمات من ق    َقُ
, ورأ أنـه النمـوذج الأصـلي »ّم الحقِّعلُم« وَالمسيحِّيد َّالسمن التشابه بين  −بشكل خاص  −
ِّلسيد ل  .َالمسيحَّ

ِّالـسيد وحدانيـة  −بـشكل مبـاشر  −بشكل مخيف; بدا بأنه يهاجم  في تلخـيص . َالمـسيحَّ
 :سومر − , كتب دوبونت ها نفسلاستنتاجاته التي نشرها في كتاب في السنة

ة اليهوديـة ّالديانـ أن −ت اكتشافات البحر الميت آ مفاجّ وهذا أحد أهم−د الآن َّمن المؤك
َالمسيح المنتظـرشهدت كامل لاهوت  −في القرن الأول قبل الميلاد  − ُ َالمـسيح المنتظـر المعـاني, َ ُ َ 

 ].ّم الحقِّعلُم[ى َدعُ للعالم, موجودة في شخص كان يًاصِّلُالذي يجب أن يكون مخ
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ِّالسيد دية ُّتفر −فقط  −لم تكن  سـومر كـان  −  دوبونـتَّدة بالضياع, لكنَّهدُ هي المحَالمسيَّ
ِية وجـَالمسيحة ّالديان وَالمسيحّيقترح بأن   في وقـت قبـل الوقـت المعـروف ,ا في بيئـة يهوديـةَدُ
 :لوجودهما

ِالوثائق التي وج َكنيـسةد أن الّ في قمران تؤكـْتَدُ رة في ِّتجـذُية البدائيـة كانـت مَالمـسيح َ
َ والتـي كانـت تـدع,»الميثاق الجديـد« كانت تتبع  التي,الطائفة اليهودية ى طائفـة الأسـنيين, ُ

َكنيـسةّ فيهـا, وبـأن الّولدرجة لا يمكـن الـشك  , في تنظيمهـاًا كبـيرًا اسـتعارت منهـا جـزءَ
 . والأخلاقية,ليا الباطنيةُل العُثُ والم,»أنماطها الفكرية« و, ومذاهبها,ومناسكها

. اتهـا للعمـلَّ بدأت بتحريك قو;رت بالقلق; بالتأكيدّالدليل الدقيق هو أن الفاتيكان شع
بالرغم مـن أن ديـوان التفتـيش لم يعـد يحـرق . ّ قوية−  تقديرّ على أقل− ات كانتَّوهذه القو

َكنيـسة لحمايـة عقيـدة الًايزال موجوداملون الخطر, إلا أن ديوان التفتيش ِّشكُ ين الذيَالناس َ, 
 .ف الثمنَّمهما كل

ِكما ذك َّ, البابا ليو الثالث عشر أس1902قت سابق, في عام  في وَرُ س لجنة البابويـة التوراتيـة ّ
ــه والإشراف عــلى ثقافــة علــماء اللاهــوت الكاثوليــك  عارضــت ;بــشكل خــاص. للتوجي

ة سـانت َّيـِّلُحـول ك −كـما رأينـا  −عـوا ّالعصرانية, التي هي عمل أولئك العلـماء الـذين تجم
 ُدت اللجنةَّزو.  إدانة هذه التعاليم في أواخر القرن التاسع عشرَّتمت قبل أن ,سولبيس في باريس

 الـدفاع ّلقد كانت اللجنة هي خـط. »ستشارينُالم« − التفتيش بالخبراء َ ديوانُ التوراتيةُالبابوية
 تأسـيس وتـشريع −زال  ومـا−أحـد أدوارهـا الرئيـسة كـان . ينِّ الهجمات على الدَّالأول ضد

َّقدسُالكتاب الم... م لتعليةالطريقة الصحيح«  . الفاتيكاني»محور التلفيق«في الواقع, هي . »َ
في  −, إلا أن هذا كان ْينَنفصلتُ مْينَتَمَّنظُا بأنهما مَّدُبالرغم من أن محكمة التفتيش واللجنة ع

ب ُّقـرَّ تـشكيل التَّتم. هماْيَبر في العضوية بين قيادتَعتُتبادل م − ًدائما −; كان هناكًاْهمَو −الحقيقة 
 والتـي ,توراتية تحت قيادة محكمـة التفتـيشع اللجنة البابوية الْضَ وَّ عندما تم,1971بينهما عام 

َتعر تعمـلان  تاهمـاكلن امتَّظنُالم. »ينِّع من أجل تعاليم الدُّجمَّالت« باسمها الجميل − الآن −ف ُ
أصـبح الكاردينـال الكاردينـال جوزيـف راتزينغـر  ,1981في عـام . في رومـا هنفـسمن البناء 
 ., أصبح الباباً, كما نعرف جميعا2005; في عام »ق الأكبرِّحقُالم«المسؤول, 
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ية كانـت َالمـسيح, المعارضة لأولئـك الـذين ربطـوا لفـائف البحـر الميـت ب1951في عام 
د بالضياع بالنـسبة لأولئـك الـذين أرادوا الحفـاظ عـلى َّهدُا هو مَّكان هناك الكثير مم: تتعاظم
ِّالسيد ية وحدان شباط من تلك السنة, كتب عـالم يـسوعي بـارز /في فبراير. َّيته ولاهوتَالمسيحَّ
ل العلـماء َبـِ من قًاموقفه كان واضح. ة أكاديمية يسوعيةَّ, وهي مجل»Etudes« في مجلة ًهجوما
ْأق« بأنه َّدُع: الآخرين ِّالسيد دية ُّا بدا أنه تهديد لتفرَّ ممَقِلُ َّ تقريبـا, تـمقت نفـسهالوفي . »َالمسيحَّ ً 

ان كانـت قـد َّ من الكتٌعَطِق.  أثارت قلق العلماء الكاثوليكيين لدرجة أكبرُأخرتوجيه ضربة 
ِوج . عندما عثر عليها جيرالد لانكستر هاردنغ والبابـا رولنـد دو فـوكس) 1( في الكهف ْتَدُ
 : ص الكربونيْحَها بالف تحديد تاريخَّ ليتم,ّع إلى الولايات المتحدةَطِ القحدإ إرسال َّتم

 فترة الإنتاج من القرن الثاني قبل , سنة200 أو ينقص , بعد الميلاد, قد يزيد33النتيجة كانت 
حـصل  −بالتأكيـد  −ّ ذلك يعني بأن اللفائف قـد ;ًإذا. الميلاد إلى أوائل القرن الثالث بعد الميلاد

َكنيسةعلى التلك كانت البيانات التي . يةَالمسيحإنتاجها في الفترة   . أن تتعايش وتتعامل معهاَ
نـاور للـسيطرة ُ, البابا دو فوكس, الذي كان بنفسه ي1951آذار عام /بعد ذلك, في مارس

ًجداعلى اللفائف, نشر مراجعة سلبية   Revue«سـومر في مجلـة  −  لكلمات وكتاب دوبونـتَّ

biblique«,َّأطروحتـه مقد«: مـهُّ تهكدو فوكس لم يبخـل في.  لهاًارِّرُ التي هو بنفسه كان مح مـة ُ
ًجداغرية ُبطريقة م  دو َّلكـن.»م والأكثـر مـن الإبـداعْهناك الكثير من العلـ.  مع حماس فاتن,َّ

 َّ ضـد»براهينـه«أحـد .  في هـذه المراجعـةًارضة للأخطاء, واقترف خطأ رئيـسيُفوكس كان ع
 −ه المخطوطـات التي احتـوت هـذ −تلك الجرار «سومر كان حقيقة أن  − أطروحة دوبونت

ًيعود تاريخها إلى نهاية الفترة الهيلينية, قبل العهـد الرومـاني في فلـسطين, وفقـا لعلـماء الآثـار 
  في هـــذا, كـــما في العديـــد مـــن المـــزاعم الأخـــر, البابـــا . »لين الـــذين رأوهـــاَّؤهُالمـــ

تطاع إحـراز ّلكنه اس. بالتراجع عن تصريحاته −فيما بعد  − ًابرُ وكان مجًا,دو فوكس كان خاطئ
 .ةإلى معركة رئيس −في النهاية  −ت َّ التي أد,ر في المناوشاتِّبكُموقع م

, البابا دو فوكس وجيرالد لانكستر هاردنغ بـدءا بالتنقيـب في خربـة 1951في أواخر عام 
ِّ وجهت نحوهمُأخرفي تلك الأثناء, ضربة . قمران  ,ملات المعدنية التـي وجـدوهاُ العُّكل: اُ
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ي حتى نهاية الحرب اليهوديـة َالمسيح تمييزها يعود تاريخها للفترة بين بداية العهد والتي يمكن
ِة مماثلة لتلك التي وجَّ جر−ً أيضا −وجدوا .  بعد الميلاد70عام   فيها اللفائف في الكهـف ْتَدُ

ّهذه إشارة قوية إلى أن قمـران واللفـائف كـانوا قيـد .  الغرفحدإموضوعة في أرضية ) 1(
 .يَالمسيحل أثناء العهد الاستعما

ِ البدوي ظهر بـصناديق كرتونيـة مل,1952أيلول /بعد ذلك, في سبتمبر  بـأجزاء مـن ْتَئـُ
ِّع التي تشكَطِد بآلاف القَّذلك الكهف زو). 4 (َ الكهفُّوجد البدوي. اللفائف ل مـا يقـارب ُ
ًداج هذه القطع كانت صغيرة, وبعضها صغير َّ كلَّولكن. ئة لفيفة مختلفةثمنم  العثـور ّلم يـتم. َّ

 . هناك على لفائف كاملة
ْب الأمر جمَّتطل  الأمر الـذي , للحصول على لفيفة كاملة, وترجمتها,ع العديد من الأجزاءَ
صة من العلماء للعمل على ِّتخصُة لتشكيل مجموعة مّكان هناك حاجة ماس.  عالمّله أيَّلا يتحم

 الأمر منح البابا دو فوكس فرصة لاستعادة بعـض هذا.  تلك الموادْشرَإعادة تجميع وترجمة ون
 .السيطرة على النصوص

 والعمـل , اللفائف»لامتلاك« تشكيل فريق دولي صغير من سبعة علماء َّ, تم1953في عام 
أربعـة مـن .  وسـيطرة المدرسـة التوراتيـة,هذا الفريق كان تحت قيادة البابا دو فوكس. عليها
َكهنـة كـانوا − رة لعالم ألمـانيِّبكُ بعد المغادرة الم− الفريق َ َ كـاثوليكيين; أحـدهم, المونـسينيرَ ْ ِ ْ ْ ُ)1( 

 −ًلاحقـا  −باتريك سكيهان, أستاذ في الجامعة الكاثوليكيـة الأمريكيـة في واشـنطن, أصـبح 
 عنه القـول َسِبُ اقت, وعضو اللجنة البابوية التوراتية,مدير المدرسة الأمريكية للبحث المشرقي

َّقـدسُع في التـاريخ المَّ عالم في كتاب العهد القـديم أن يتتبـِّيقي من واجب كلالجزء الحق« :نإ َ 
ِّالسيد تطوير الجاهزية لإدراك   . » عندما يأتيَالمسيحَّ

 . للثقافة الموضوعيةًا قويًادِّؤيُ هو لم يكن م;بشكل واضح
ِاللفائف حف ِّ سم;ًلاحقا في متحف فلسطين للآثار, ْتَظُ س َّكان يـترأ.  متحف روكفيلرَيُ

 .متحف روكفيلر البابا رولند دو فوكس
                                                           

َلقب يطلق على بعض الكهنة ذوي المناصب العالية ك  )1( َ  .ُالمترجم. الأساقفةَُ
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, كـرئيس ًأيـضا. 1955البابا دو فوكس أصبح عـضو اللجنـة البابويـة التوراتيـة في عـام 
ّفي الحقيقة, منذ زمانه فما بعد, كـل . للمدرسة التوراتية, هو كان في طليعة علم الآثار التوراتي

 . في اللجنة البابوية التوراتيةًاعضو −ً أيضا −مدير لاحق للمدرسة التوراتية كان 
 Revue« التـي كـان اسـمها , لـصحيفة المدرسـة التوراتيـةًارِّرُالبابـا دو فـوكس كـان محـ

biblique«) سـة للتحقيـق الأكـاديمي والآثـاري في الأمـور َّكرُ, والتـي كانـت م)د تـوراتيْقَن
ِّة جديدة كرَّ على مجل−ً أيضا − ْتَنَمْيَالصحيفة ه. التوراتية ت للفـائف البحـر الميـت, اسـمها َسُ

»Revue de Qumran«) إصدار الترجمة الكاثوليكية الجديـدة للتـوراة َّوعندما تم). د قمرانْقَن 
. ّر العـامِّحـرُالبابا دو فوكس الم − ًلاحقا −, كان »توراة أورشليم«ي كان اسمها ت, وال1956عام 

 وعن , وعن لفائف البحر الميت,)سرائيل القديمةإ( عن تاريخ ًا رئيسًا أدبيً عملا−ً أيضا −أنتج 
ًجدا ًارّؤثُ مًرجلا −في الحقيقة  −البابا دو فوكس كان . تنقيبه في قمران  . في هذا الحقلَّ

َلم يـسم:  اختيارهم حافظوا على اللفـائف بخـصوصية شـديدةَّالعلماء الذين تم ح لأحـد ُ
:  حـصلتً فـضيحةَّلكن. بالوصول إليها, ًيا أكاديم»ازينُمج« أو لأولئك الذين كانوا ,غيرهم

, ً نـشروا نـصوصهم بـشكل سريـع نـسبيا− جون أليغرو ّ وبشكل خاص−بينما بعض العلماء 
ة َّهمـُزالت بعـض اللفـائف الم, وماْتَضَأربعون سنة م. آخرون احتاجوا إلى فترة أطول بكثير

ديـة ُّ بتفرُّ التي تـضرّبالموادّكان هناك شك متزايد أن العلماء الكاثوليك يحتفظون . غير منشورة
ِّالسيد   .َالمسيحَّ

بعـد سـماعه أن . العضو الإنجليزي في الفريق, جون أليغرو, كان لديه شـكوكه الخاصـة
نية إلى َلَن من الفريق الدولي كانوا على وشك أن يكتبوا رسالة عيالبابا دو فوكس وأعضاء آخر

آذار /كتب إلى البابا دو فوكس في مارسصحيفة التايمز في لندن تدين تفسيره للمخطوطات, 
 : , التحذير التالي1956

َكنيـسةًا إن الَّحقـ: ه نفـسُ محاضرة أعطيها عن اللفائف, يظهـر لي الـسؤال القـديمِّفي كل َ 
َ كـل شيء سينـشرَّد مـن أنُّوهـل بإمكاننـا التأكـ... !?خائفة ُ   ُلا أحتـاج إلى أن أضـيف ... !?ّ

َكهنةيع الما هو التأثير الذي سيحدث لتوق َ  .  الرومانيين الثلاثة في أسفل هذه الرسالة المقترحةَ
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معة ُ ومـضوا بعملهـم في تـشويه سـ,َن أهملوا هذا التحذيريلكن البابا دو فوكس والآخر
ّالسيطرة كانت هـي كـل شيء في .  بدون عقابّستقلُه يفلت بعمله المما كانوا ليتركو. أليغرو

 .حقل لفائف البحر الميت
 . لرؤية ذلك»ّبّابن الر«ّر إلى نص َظَّما علينا إلا الن. ً حكيماًهم, هذا كان عملاومن منظور

 شراء قطعـة جديـدة مـن َّ, تـم1958وز عام ّتم/ة من شهر يوليوَّفي عصر أحد الأيام الحار
 ).4(من الكهف  −بالأصل  − وجاءت ,النصوص; كانت باللغة الآرامية

ُيوسفاليسوعي أحد الخبراء الحاضرين آنذاك, البابا   أسـتاذ الدراسـات ; فيتـزمير, الآنُ
ّ ومستشار اللجنة البابوية التوراتية, أخبرني بـأنهم ,التوراتية في الجامعة الكاثوليكية الأمريكية
 مـن 10بحلول الــ: م هذا بشكل صحيحْهَنحتاج لف. ّاستطاعوا قراءة النص في الصباح التالي

 مـن ًاّكانوا في الفريق الدولي عرفوا بأنهم يمتلكون جـزء, الخبراء الذين 1958وز عام ّتم/يوليو
َسيدع«ّنص يشير إلى شخص   سواء هذا الشخص كان ,يزال هناك خلافامالآن, . »ى ابن االلهُ

َّة قمران الصدوقية, لكنَانَهَ لكًا أم معارضًا,دّؤيُم ّ ُإن الشيء الم: ّ لا يهما هذّ ابـن « هو لقـب ّهمّ
ْد بأنه استعَعتقُ كان ي;ًسابقا. »االله ُ ِّالـسيد للدلالـة عـلى  − ّبشكل خاص − َلِمّ  في عـالم َالمـسيحَّ

ْ أنه قد استخ− الآن −ة اليهودية, إلا أنه يبدو ّالديان  . في تاريخ يسبق ذلك الوقتَمِدُ
على  −قدر الإمكان  −موا َّالعلماء الكاثوليك صم.  للجدلًا ذلك كان مثير;بشكل طبيعي

ْية; إن إصدار هذا النص سيظَالمسيحبط اللفائف ْبَب رُّتجن ُ لـذلك عملـوا مـا . تهمَّر بلاهة أدلِهّ
َّاحتفظوا بالنص لعد: بوسعهم , كـان ذلـك مـن ًأخـيرا.  الكـتمانَّوجوده بقي طي. ة سنواتّ

ُيوسفمسؤولية العالم البابا   َّ تـم,1990في عـام . 1972 في محـاضرة عـام ُهَرَكـَ ميليك عنـدما ذُ
قامـت  −بـدورها  − والتـي ,»د علم الآثار التـوراتيْقَن«ّلة شعبية اسمها ّتسريب النص إلى مج

في غيـاب الحلـول .  وترجمتـه,ّ من الحصول عـلى الـنصًا عام32 ذلك كان بعد َّولكن. هْشرَبن
ّ الأخر, كإتلاف النص مثلا, كان التلاعب بالوقت هو الحلةالدائم ً  .  الأمثل الأخيرّ

 إطـلاق المجموعـة َّ عنـدما تـم,1991 كهذه انتهت في عـام  مناورات التأخيرُّبالطبع, كل
 −ًيبا قر −الكاملة لصور لفائف البحر الميت عن طريق مكتبة هانتينجتن في كاليفورنيا, وتبعها 
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   الصور التي كانـت قـد حـصلت عليهـا ْشرَسات الأخر حول العالم التي قامت بنّؤسُ المّكل
ون السيطرة على لفائف البحر الميت, عـلى ّزالوا يتمنام أولئك الذين.  لحفظها بأمان−ً أيضا −

 عـلى تحويـل − الآن −ُية على المادة الخام للفـائف, أجـبروا ّالرغم من أنهم فقدوا السيطرة الماد
 حتـى ًاّستمرُيزال مامهذا الكفاح . تركيزهم للمحاولة على السيطرة على تفسير تلك اللفائف

 .هذا اليوم
ِّالـسيد ديـة ُّ إنكـار تفرَّإنه ليس بالـشيء الـصغير أن يـتم.  للفاتيكانٌّمهُفالأمر م: ئُلا تخط َّ

 .َّيته ولاهوتَالمسيح
ّعت الآخـرين منـا عـلى َّباشرة على هذه الوثائق شجالمغير قبضة الفاتيكان السابقة القوية 

َّلابد كان ًأولا ;ْلكن. م في مكان آخرْهَالبحث عن الف سـتنتاجات د الـبعض مـن اِّفنُ علينا أن نُ
ًجدادو فوكس الخاطئة  على سبيل المثال, في نقطة ما أثناء احتكاره للنصوص كان قد أصـبح . َّ

 حيـث كـان الأعـضاء ;»غرفـة طعـام«سة رهبانية احتوت عـلى ّ بأن قمران كانت مؤسًامقتنع
ّجرة النساخُ وح,يأكلون ّ كتاب اللفائف − حيث الأسنيون ;ُّ هـذا النمـوذج .  كانوا يعملون−ُ

عـلى أيـة حـال, دراسـات أكثـر حداثـة . ّه كل تفسيراته وتنقيباته اللاحقـةِّوجُلرهباني كان يا
ِ خطيرة حول فكرة أن اللفائف كتًاأطلقت شكوك  مـن − يبـدو.  في قمران عـلى الإطـلاقْتَبُ

ًجداالمحتمل  ِأنها جل − َّ ُ ْالقدس من ْتَبّ  .ُ وأخفيت في الكهوف,ُ
 عن الموقـع, علـماء الآثـار ًا نهائيًاتقرير −ًأبدا  −ز ِّهُوكس لم يجفي الحقيقة, بما أن البابا دو ف

مركـز  −عـلى الأرجـح  −, كانـت ً معـزولاًارْيـَاستنتجوا أن قمران أبعد ما تكون عن كونها د
عـى أن أقـسام َّيبـدو أن البابـا دو فـوكس اد. ُمزرعة تجارية, ربما كانت تنتج الزيوت العطرية

 , في الحقيقـة;ْرف, ولكنُ طينية لبعض الغًابة هي ليست إلا جدرانِّتصلُعمودية من الأرض الم
 .ًارْيَته القائلة بأن قمران كان دَّس فرضيِّؤسُأخطاء كهذه هي التي جعلته ي.  في تنقيبهاَقِفْخُأ

 , في الأبنيـة الطينيـةًان وخبـيرْيَ آثار له خبرة في بلاد مـا بـين النهـرَ إلى قمران عالمُأخذت
ّح بأنهـا لم تكـن َّ وضـحك, وصر,إلى جـدار واحـد −فقط  −نظر . ذه الجدرانوذلك لرؤية ه

في منتـصف : تهَّأثبت هـذا التقيـيم صـح. بةَّنقُد أرض غير مّ على الإطلاق, بل هي مجرًاجدران
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أحد جـدران . , سقطت الأمطار في قمران بغزارة نادرة1991كانون الأول عام /شهر ديسمبر
ِالبابا دو فوكس الطينية جر ّيل ليكشف عن قدر طيني يجلس على رفَّ بالسَفُ الـذي أخـبرني . ِ

 .ًأيضاكان يضحك . رْدِنة للقَّلوُ أطلعني على صورة م,هو عامل في سلطة الآثار الإسرائيلية
حجـر الزاويـة لنظريـة البابـا دو  −ًيـا علم −د ِّفنـُأن ن − ًأخـيرا − كان بمقـدورنا ;ْولكن
زعمه بـأن : مليته لإعادة بناء تاريخ مجمع البحر الميتفي ع −بوضوح  − التي ظهرت ,فوكس

ِّالموقع دم  كان , خلال الخربةًاّعى أنه وجد شقَّاد.  وأن حريق تبعه, قبل الميلاد31ر بزلزال عام ُ
 ,1992في عـام . ًن ذلك هو السبب الذي جعل الموقـع مهجـوراإوكما قال . سببه هذا الزلزال

ّوجـدنا بـأن الـشق. ن لتشغيلها إلى قمرانْيَأخذنا أجهزة رادار أرضية وخبير عـاه في َّ الـذي ادّ
 ًطبقـا ,عـلى الأرجـح − هـو ًعى أن سببه كان زلـزالاَّ وأن الضرر الذي اد,زلزاله غير موجود

 . سببه انخساف طبيعي−ح ْسَن في مثل هذا الماّن جيدان, كلاهما خبيرْيَللخبير
ْشاف أن لفائف البحر الميت أصهو سياق رحلتنا لاستك هّكل من هذا ّما هو أهم  من ْتَرِدُ

الـذي شـهد  هنفـس العالم ,لم حقيقي الذين عاشوا في عا,يينَالمسيحمجموعة حقيقية من اليهود 
ِّالسيد ظهور     لـذلك, هـذه الكتابـات تعطينـا بـصيرة ًوفقـا. يةَالمسيحة ّالديان وتطوير ,َالمسيحَّ

ّإلى حد معين, تاريخ هذه المجموعـة ومواقفهـا لم يسبق لها مثيل إلى الاعتقادات والمخاوف, و
ية القديمـة التـي َالمـسيحإنهم يكشفون العديد من المواضيع على غرار مواضـيع . اتجاه زمانهم

ّتوازي تلك التي عبر عنها في العهد الجديد ْلكننـا يجـب أن. ُ ّ لا ننـسى بـأن هنـاك اختلافـات ّ
 . والشريعة,ة اليهوديةنّالدياية انفصلت عن َالمسيح لأن ;ًأيضاّمتميزة 

 أو تنقـيح ,ّ تعـديلها بأيـة ترجمـةَّ تـمْ, اللفائف هي وثائق أصلية; لم يـسبق أنّمهُمبشكل 
على الرغم من هذا, مـن الـصعب . لاحق, كما حدث لأغلب وثائقنا الأخر من تلك الفترة

 . المعاصر بدون النظر إليها عبر عدسة بنية إيماننا,مهاْهَ وف,الاقتراب من هذه الوثائق
ِّإن المشكلة المركزية في الثقافة التوراتية هي أن أكثر الخـبراء في هـذا الحقـل در ُ ّ وا كعلـماء ُبـّ

ِّمؤر أو ك,دين وأولئك . نادرون −هم  − في هذا الحقل لموضوعيونن اوّؤرخُالم. ين توراتيينخُ
 −ب الأحيـان في أغلـ −ن الذين خاطروا في الدخول في هذا الحقل وجـدوا أنفـسهم وّؤرخُالم
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ي ِّ لأن مثل هذا النظرة المحايدة في البيانات تـؤد;ينِّل علماء الدَبِعرضة للهجمات العنيفة من ق
ًجداإلى استنتاجات مختلفة  −على الأغلب  − َكنيسة وهي غير مرغوب فيها في تعاليم ال,َّ َ. 

دين ِّتـشدُعاة المُّ الـد عـلىْينَشكلتُإنها تطرح مـ. ية بشكل مباشرةَالمسيح على ُر اللفائفِّؤثُت
ز َّلاهوت مجلس إزنك, الـذي ركـ −ّبدون شك  − أولئك الذين يدعمون ;يَالمسيحهوت َّلال

ِّالسيد على أن   .هَّؤلُ وم, وديني, فريدَالمسيحَّ
ِّالسيد ّ بأن العهد الجديد و بدليل كافُد اللفائفِّزوُ ت;ًأولا  ظهـرا مـن بيئـة يهوديـة َالمسيحَّ
 بل كانـت ,ث فريد في التاريخَدَية ليست مستندة على حَالمسيحّذا يكشف بأن ه. ية أقدمَمسيح
َ الـذي يعتقـ,»ابـن االله«نها كان تستعمل تعبير إ حتى , من حركة موجودةًاجزء د بأنـه لم يكـن ُ

 .يةَالمسيحزة للديانة ّ هو علامة ممي; وبالتالي,ة اليهوديةّالديان في − ًسبقاُ م− معروف
د بالمفتـاح الـذي يكـشف ّزوُإنهـا تـ. ك في الوحدة اللاهوتية للأناجيـلِّشكُتًثانيا, اللفائف 

ِّالسيد  شقيق −التضارب اللاهوتي العميق بين يعقوب  ْالقدس وزعيم جالية َالمسيحَّ  − اليسوعية ُ
ُبولسو ِّالسيد  َفَرَ, الذي ما عُ هذا التضارب يكشف عن انـشقاق عميـق ومتنـاقض في . َالمسيحَّ

ًخصوصاد, العهد الجدي ُ  َّحيـث تـم; ً كما هو موجود في كتابات بولين مـثلا,ق بالشريعةّ فيما يتعلُ
 .ك فيهُّمسَّد في التُّشدَّ التعبير عن التُّر من الشريعة, بينما في رسالة يعقوب, يتمُّحرَّالتعبير عن الت
 في إعادة د اللفائف بيانات إضافية للخلافات التي استكشفناها طوال طريقناِّزوُكنتيجة, ت

ِّالسيد النظر في لاهوت   .َالمسيحَّ
حتـى : رات لوجهـة نظـر بديلـةِّبرُدنـا بمـِّزوُاللفائف هي التي ت −فقط  − ت ليس;ْولكن
ِّالـسيد هل .  إقراره في اجتماع إزنكَّ الذي تم,م اللاهوتْعَفق في دُتخ − ذاتها ِّدَبح −الأناجيل  َّ
ًحقا − َالمسيح في اعـتراف جـدير . هـو االله? يبـدو أن الأمـر لـيس كـذلكعـاء بأنـه ِّم ادَّقد − َّ

ُيوسفبالملاحظة,   .»عاء كهذاِّم ادِّقدُ لم ت−ً أيضا −الأناجيل «: ً فيتزمير يجزم قائلاُ
ًجداة َّيِّ مادة جدُّدَعُذلك ي  − ولاهـوت −دية ُّية هناك اعتقاد بتفرَالمسيحة ّالديانفي صميم : َّ

ِّالسيد  َثبـت بأنـكُعـاء, ولفـائف البحـر الميـت تِّم هـذا الادِّقـدُاجيـل لا ت الأنَّلكـن. َالمسيحَّ ّ   
ية, التـي لم تكـن تمتلـك مفهـوم َالمسيحة اليهودية ّالديانية عن َالمسيحة ّالديانل ْصَلا تستطيع ف
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َالمسيح المنتظر ُ َّقدسُ المَ    الفاتيكـان لم يكـن لديـه اختيـار آخـر − ّعـلى الأقـل −لهذه الأسباب . َ
ْ اللفائف المتحيزة مخإلا إبقاء َ ّلم يكن لديها اختيار آخر إلا اسـتغلال كـل . ة لأطول فترة ممكنةَّيِفّ

والأبعد من ذلك, الفاتيكان لم يكـن لـديها . ية عن جالية اللفائفَالمسيحة ّالديانفرصة لإبعاد 
اختيار آخر إلا محاولة السيطرة على تفسير هذه النصوص عنـدما ظهـرت إلى النـور; الجانـب 

ًجدا ًاامَّالسلبي المحتمل كان هد َّ. 
 كما أوضح بورتون ماك أستاذ العهد الجديـد في مدرسـة كليرمونـت − المشكلة الأساسية

ِّالسيد ّ أن حركة − لعلم اللاهوت في كاليفورنيا ل َبـِ الـسيطرة عليهـا مـن قَّ الأصلية تمَالمسيحَّ
ِّالسيد م أساطير ْعل َكنيـسةة للَّتقرسُذلك أنتج حالـة غـير مـ. َالمسيحَّ ة ّالديانـأسـطورة « لأن ;َ

ّ تطلب من أتباعهـا الاعتقـاد بأنهـا كانـت ; وبالتاليًا, حقيقيًاعي بأنها كانت تاريخَّية تدَالمسيح
 العثور على تفسيرات بديلة لهذا المـزيج بـين التـاريخ َّ تمْإن: ًح الخطر قائلاِّوضُهو ي. »حقيقية
ًجـداية في مـشكلة عميقـة َالمـسيحاجيـل سـتكون الأن«م الأسـاطير, عنـدها ْوعل ين ِّ والـد,»َّ

 لأن الأناجيـل هـي ;رهـاَظَي سيكون بحاجة إلى القيام بتعديلات صارمة لوجهـات نَالمسيح
ِّالـسيد أسطورة «: دهْقَماك صريح في ن. »ي الأسطوريَالمسيحالعالم «سة ّؤسُم  ْتَقـَلَ خَالمـسيحَّ

ِّالسيد  مصادفته في تعاليم َّ شئ تمِّ أكثر بكثير من أيًا رائعًا خياليًاعالم  . »َالمسيحَّ
ِّالسيد تعاليم  ِّالسيد  يهودية; أسطورة َالمسيحَّ  . ليست كذلكَالمسيحَّ

ِّالسيد ّ أن هناك فجوة واسعة بين − الآن − ًايجب أن يكون واضح ِّالسيد  التاريخي وَالمسيحَّ َّ
ِّالسيد ت ن للاهووماة الصارمُ الحُّصرُي. ينيِّ الدَالمسيح ُ بأنهما يَالمسيحَّ  ها,الشخصية نفـسلان ّشكّ
ِّمـؤر َّ أيَّلكن ّبـأنهما  −بـسهولة  −رة يمكنـه أن يكتـشف ّ ينظـر بأمانـة في المعلومـات المتـوفخُ

عـلى  −منـذ فـترة طويلـة  −برة ُكيف كانت الفاتيكان مجـ −ًمثلا  −رأينا . تان مختلفتانّشخصي
د يـصبح أصـعب ِّتـشدُ الحفـاظ عـلى هـذا الموقـف المَّلكن. اورةنُمب و,عيةْمَف بطريقة قُّصرَّالت

ّد أنـه في مرحلـة مـا ّيبدو من المؤكـ.  يرشحُّدَّ الإجهاد ظاهر, والس,فأصعب مع مرور الوقت
ًجداًسيصبح الضغط كبيرا  اته الخاطئـة, ّي إلى انهيار البناء بالكامل تحت ثقل فرضـيّا سيؤدَّ, ممَّ

 .دةَّتعمُم المْهَوكذبه الصارخ, وإساءة الف
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, خطـوة يمن المفيد ملاحظة أن تفاصـيل جاليـة لفـائف البحـر الميـت يمكنهـا أن تجـار
ْالقدسية القديمة في َالمسيح َبخطوة, الجالية ِ بزعامة يعقوب كما وصُ  ذلك في كتـاب أعـمال َفُ

 ويمكنهـا أن ,مـةسيحية قديَ مَ لفائف البحر الميت وثائقُّدَعُ ت− ِّدَإلى هذا الح −لذلك . لُسُّالر
 الـذي نـما ,م الأساطير الـشاملْر للتأثير على علَظَّتساعدنا في الحصول على بعض وجهات الن

 . ّلُ من الكًا صغيرًاجزء −فقط  −ّ القصة التي نكتشفها بهذه الطريقة هي َّلكن. بمرور الوقت
ِّالسي مع رحيل هّبأن −ببعض الثقة  −على الرغم من هذا, يمكننا أن نقول  , التـزم َالمـسيحد َّ

. م الـصارم للقـانون اليهـوديْعَّ والد, وهو معارضة الرومان,وتُلْيَّيعقوب بالمثل الأعلى للز
ُبولسكان  ية لغـير َالمـسيحة ّالديانـ َقَلـَ وخ, مـن الرسـالةًاجـزء −بعد ذلك  − هو الذي حمل ُ
ُبولس. َّ وبمنطقة اليهودية,ة اليهوديةّالديانب −فقط  −ّيعقوب اهتم . اليهود ّ بكل خواصـ− ُ  − هّ
 . السيطرةَدَقَ يبدو أنه ف;ْلكن. ًداْعُق أكثر بُفُق إلى أَّحد

 ! توريطه فيها منذ فترة طويلة?َّ من العقيدة التي تمَالمسيحهل يمكننا إنقاذ 
ِّالسيد ّ بأن ُفي هذا الكتاب, اقترحت  بعـد حـصوله عـلى بعـض المـساعدة مـن − َالمـسيحَّ

  . بْلَّ نجـا مـن الـص−  مـن الحـاكم الرومـاني بـيلاطس البنطـيئ وبتـواط,بينَّقرُأصدقائه الم
ًجداناورة حريصة ودقيقة ُب كانت مْلَّ عملية الص;ّبلا شك ُيوسفعندما . َّ  مـن الرامـا ذهـب ُ

ِّالسيد يطلب جسم  َّر بأن الخطَّ بيلاطس فكن, يبدو أَالمسيحَّ ِّالسيد  وأن ,ة لم تنجحّ في  − َالمسيحَّ
ُمـرقس الإشارة في إنجيل َّقد مات, كما تم −الحقيقة  ْ  »ptoma«, باسـتعماله للكلمـة اليونانيـة َ

ِّالسيد للدلالة على جسم ) »ّجثة«التي تعني (  .َالمسيحَّ
ِّالسيد  ّ يبدو بأنه كـان بحاجـة عاجلـة للمعالجـة الط;ْ, لكنْ لم يمتَالمسيحَّ ل مـن ِزْنـُأ. ةّيـّبّ
َّيوحنا لإنجيل ًطبقا حلول الليل, ود, عنّثم.  في قبر فارغَعِضُ وو,الصليب َ ْ ُيوسف, ُ  من الرامـا ُ

ِّالسيد  اعتبار أن َّ, عندما تمُوكما اقترحت. ةّيّبّونيقوديموس جاءا بالجرعات الط  خـارج َالمسيحَّ
هـذه هـي .  إلى الأمان, إلى مكان يمكنـه أن يتعـافى فيـهً بعيدا,نطاق الخطر, أخرجوه من القبر

ِّالسيد  إخراج −الحادثة   التـي , تـصويرها في اللوحـة المنقوشـةَّ التي تم− الحي من قبره َالمسيحَّ
َكنيسةب في ْلَّمن الص) 14(د المرحلة ِّسُتج ُرين لو شاتو قرية َ ُ. 
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سـاطير التـي  عـلى الـرغم مـن الأ−ّ لا نستطيع أن نعرف, لكنه ! بعد ذلك?َثَدَوماذا ح
ِخل  .لقد ذهب إلى مكان ما. ض من على وجه الأرِ لم يختف− عنه ْتَقُ

 في هـذه الحالـة, ,ّلـسوء الحـظ. ّ أية دراسة للتاريخ هي محاولة تفسير الحقائقّإحد مهام
لـيس لـدينا . دْقـَّض للنُّعـرَّك به دون التُّمسَّ لا شيء يمكن الت;ّليس هناك حقائق, على الأقل

ِّالسيد نصوص عن  ْ تث, نقـوش عائليـة أو,فُحُت رومانيـة, ولا صـَّلا, ولا سـجَالمسيحَّ  ُتِبـُ
  : ّ الـدكتور دوغـلاس وليـام غيـست بارتليـتّ القـسُهَرَكـَ ما لدينا هـو تـصريح ذُّكل. ذلك

ِّالسيد أن « ه كـان نتيجـة مـساعدة مـن ءّ وبـأن بقـا,» بعـد المـيلاد45 في عـام ًاّ كان حيَالمسيحَّ
ُالزيلوت« ْ  . »دينِّتشدُ المَّ

 ,ن ألفريد ليلي, الذي ترجم الوثيقة الأصـليةّالقس بارتليت سمع ذلك من ناصحه, كانو
َّعد. ح بهذه الحقيقةَّوصر رغم ذلـك, . أن المعلومات كانت دقيقة −بشكل واضح  − بارتليت َ

رها في أواخـر َّ وكان يتذك, أو أكثر, سنةيننحن نتعامل مع المخطوطة التي قرأها ليلي قبل أربع
ل ءتـسان بـأن ٌّمعنا حق.  بعد ذلك, أو أكثر, سنةّر القصة بعد خمسينِّكرُبارتليت كان ي. حياته

 .رُّذكَّة ذلك التَّعن مقدار دق
ْذك ُالزيلوت«ر ِ ْ  ْأن.  ضمن الوثيقـة ذاتهـاًا يبدو بأنه رأي أكثر من كونه موجود»دينِّتشدُ المَّ

ُ هو أن تصدر ح»فُّطرَّدة التّتشدُم«ّتدعو أية مجموعة  ذلك  أصدر ْنَ قيمة, في هذه الحالة, مَمْكُ
ِّالسيد  −  كما رأينا−  علاوة على ذلك. ربما?م? هل هو كانون ليليْكُالح َّ ربـما − َالمـسيحَّ  كـان −ُ

ُالزيلوتل َبِ من قًامكروه ْ لذلك هذا .  معارضتهم إلى الضرائب الرومانيةَمْعَ دَضَفَ رْ بعد أن,َّ
 .مجرد رأي −على الأرجح  − هو : و كما أقترح,مهْعَالتصريح من الصعب د

ِّالسيد  بعد الميلاد, عندما قيل بأن 45ّم هو تاريخ هُم ما هو ;ْلكن . ًاّيزال حيـام كان َالمسيحَّ
ر, حتـى ُّذكَّ بعد الميلاد سـهل التـ45:  لأن التاريخ لا يمكن إعادة تأويله;هذه معلومات ثمينة

 .  حولها التلفيقَّبعد العديد من السنوات, وإنه لحقيقة تبقى صادقة مهما التف
   ,ّبـلا شـك − الـذي يمكننـي أن أقبـل فيـه ,هذا هو الجزء الوحيد مـن رسـالة بارتليـت

 .بأن الرأي الشخصي لم يختلط فيه بالحقيقة −أو خلاف 
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ِّالسيد وماذا عن   45 للعيش? أين كـان في عـام َبَهَ بعد ذلك? إلى أين يمكن أنه ذَالمسيحَّ
ًحقا −قة? هل هو بعد الميلاد, وهو التاريخ الذي ورد في هذه الوثي  ً ومسؤولا,كان في روما − َّ

 ت سوتونيوس?َّلا كما ورد في سج,عن الاضطرابات اللاحقة بين الجالية اليهودية هناك
 بإمكـاني القيـام بـذلك , بالتأكيـد;ْ ما يمكنني عمله هو التخمين, ولكنُّفي هذه النقطة كل

كان هناك مكـان وحيـد كـان  −ًا َّحق −يبدو أنه . ضمن حدود ما هو معروف في تلك الأوقات
ِّالسيد  َّا الـدَّ كان يمتلك حقْإن. العودة إلى مصر:  سيذهب إليهَالمسيحَّ ِّم الـسرْعً    مـن الرومـان ّيِّ

 ًاَّ الشيء الأسهل الذي كان بإمكانه القيام به هو أن يـسافر سر; عندها−ًما ُّ لأكثر الأسباب تهك−
  أن يـصحب معـه زوجتـه,  −بالنـسبة لـه  −ومن الطبيعي . بحر من هناكُ وي,إلى ميناء القيصرية

ِالتي اقتر َّمريم المجدليـةكانت  −ربما  − بأنها َحُ ْ َِ َ َ    −د ّؤكـُبـشكل م − التـي اختفـت عـن الأنظـار َ
 .لُسُّر لها على الإطلاق في أعمال الرْكِ ذُّنه ليس هناك أيإ ْ إذ;بْلَّبعد بضعة أيام من الص

ِّالسيد  ذهب −َّبما ُ ر− إلى أين في مصر ;ْلكن  ? َالمسيحَّ
ّيبدو من غير المحتمل بأنه ذهب إلى الإسكندرية, التي كان يسيطر عليها آل فيلو والجنرال 

ِالروماني اليهودي تيبريوس ألكساندر ْ َّلم يتوق. َ َالمسيح المنتظرع منهم الترحيب بُ ُ ًا َّ اليهـودي, أيـَ
ُالزيلـوترغم من أن العديد مـن بالإضافة, بال. ته وغموضهّكانت درجة روحاني ْ  المتعـاطفين َّ

ِعاشوا في الإسكندرية, عدة آلاف منهم ذب ُ ِل تيبريـوس ألكـساندر عنـدما بـدَبـِوا من قُحّ ْ وا ؤَ
ْ بعد الميلاد, عند بداية ما أصبح يع66بثورة مفتوحة عام   الرومـان في َّرة ضدِّدمُف بالحرب المَرُ

ْالزين مع وتعاطفُالم. َّاليهودية َّلابد ُلوتَّ ِّالـسيد  أنهم لاحظوا وعارضوا نجاة ُ لا, ربـما . َالمـسيحَّ
 .د شاسع من الإسكندريةْعُكان من الحكمة له ولعائلته البقاء على ب

ِّالسيد بالإضافة إلى الصعوبات في الوقت الذي وصل فيه   كـان ;م إلى مـصرَيْرَ ومـَالمسيحَّ
 في المراكـز اليهوديـة الكبـيرة ّ وبلا شـك,في الإسكندريةر المتزايد بين اليونانيين واليهود ُّوتَّالت

َ إثارتهـا مـن قبـَّتمـتهـذه الأمـاكن .  في الجنـوب»إدفـو«الأخر مثل   ,ل الحـاكم الرومـانيِ
في  هـمّكل عنـدما اليهـود , بعـد المـيلاد38آب مـن عـام /وانفجرت في أحـد أيـام أغـسطس

ْالإسكندرية أخ .  الكثير منهم حياتهمَدَقَ وسرقتهم; ف,هاجمتهمُم ْتَّ وتم,ة من بيوتهمّوا بالقوُجِرُ

http://kotob.has.it



  274

ا َهـَبَتَ كانت صحيحة إعادة التأريخ التي كْ إن;ب, هذاْلَّ من الصْينَبعد سنت −فقط  −كان ذلك 
 .  بعد الميلاد36 في عيد الفصح عام َثَدَنه حإب الذي كما قال ْلَّهيو سكونفيلد عن الص

ِّالسيد ّشعوري الشخصي بأن     , في معبـد أونيـاسًم وجدا المأو الأكثر أمانـاَيْرَوم َالمسيحَّ
ُ ولأنه يبدو أن الصدوقيين لم يكونوا مًا, لأنه يبدو بأنه كان باطني;أو قربه ّ فين في الإحساس ِّتطرّ
ِأولئك الذين التزموا بهذا المعبد أهم. السياسي ْ  ينل الأرسـتقراطيَبـِ ومـن ق,ل فيلـوَبـِوا مـن قُلُ

ُالزيلوتن مع ون المتعاطفوسكندرانيالإسكندرانيين; الإ ْ  وبمعبـد ,َّون باليهوديـةُّ كانوا سيهتمَّ
ُالزيلوت ; من الاهتمام بمعبد أونياس, وبالطبعً بدلا,أورشليم ْ َ في اليهودية كـانوا قـد أَّ َهمَّ وا ُلـْ

َهمَ وأ,منافسة هذا المعبد  .ًططهم السياسية الدنيوية تماماُوا عدم التزامه بخُلْ
 التقاليـد ْشرَفـترة كافيـة لنـ.  لفترة من الوقت,ّعلى الأقلًا;  آمنًاأنه كان مكان − ًإذا −يبدو 
ِّالسيد رتبطة بُالباطنية الم َّمريم المجدلية وَالمسيحَّ ْ َِ َ َ  .رها في التقاليد الشفهيةْهَ ولش,َ

ِّالسيد ّربما استمر  رس ربـما عـاد إلى الحلقـات التـي د.  بالتعليم بشكل هادئ هناكَالمسيحَّ
ُبولسية اللاَالمسيحربما هذا هو السبب في ظهور الجماعات . ًأصلافيها   في القـرن , في مصر)1(يةُ

 يحملـون بقايـا واهل كـان. ًحليفا للحركة الغنوسطية والتي كان العديد منها ,الثاني بعد الميلاد
ِّالسيد تعليمات  لنـصوص التـي عـلى ا −ب َثـَعـن ك −لقي نظـرة ُ? أسئلة كهذه تجعلنا نَالمسيحَّ

ِ ورف,خرجت من مصر َكنيسة من الْتَضُ ُبولسرة بالتعاليم الّتأثُ المَ    لأنـه في هـذه النـصوص ;يةُ
َيسم −على الأغلب  − ِّللسيد الصوت الحقيقي الأصيل ُعُ  .َالمسيح َّ

َّ, بعد الحرب في اليهودية, وبعد إغلاق معبد أونيـاس اليهـودي, إلى ء شيّوبعد انهيار كل
َّلابد? َالمسيحِّيد َّالسأين ذهب  ِّالسيد  َّ وأنُ  وعائلته غادروا قبـل فـترة طويلـة مـن هـذا َالمسيحَّ

ِّالـسيد ّ, بعد انغماسي في التخمين المحض, أظن أنه من المحتمل أن ُأخرمرة . الوقت  َالمـسيحَّ
في هـذه المرحلـة كـان مـن .  بعد الميلاد38وعائلته بقوا حتى الاضطرابات التي حصلت عام 

د شاسـع مـن مـصر ْعـُ يسافروا إلى مكان آمـن عـلى بْغادروا, أنُواضح أنه من الحكمة أن يال
 . فيه الجالية اليهودية من الكراهية اليونانيةىَمُفي مكان ما تح. َّواليهودية

                                                           
ُالتي لا تنتمي إلى تعاليم بولس الرسول  )1(  .ُالمترجم. ُ
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ان اليهـود َّكُّ الـسَّ في فرنسا, ربـما ضـم»أود«ة نهر َّ في قمناربون, ميناء تجاري روماني رئيس
 ووادي رون, تلـك , وليـون,كانت منطقة رومانية, وعـلى خـلاف مرسـيليا. نطقةالأقدم في الم

ية, دليـل عـلى أن جهـود البعثـات التبـشيرية َمـسيحصبح ُالمنطقة احتاجت إلى وقت طويـل لتـ
ُبولسية الَالمسيح ِ المكان الذي وج−ً أيضا −هو . رة هناكِّؤثُ أو غير م,عة كانت غائبةّتنوُية المُ  فيه َدُ
 عـلى وجـود شـعب يهـودي ُّا يـدلَّلوثائقي الأقدم عن وجود جالية يهودية في فرنسا, ممالدليل ا

َبرْخـَ في المنطقـة التـي أْينَت الرئيـسْينَناربون ومرسـيليا كانتـا المـدينت. نشيط هناك ت الأسـاطير َ
َّمريم المجدليةاللاحقة عن وصول  ْ َِ َ َ  . إليها من الشرق الأوسط في زورقَ

ّأن هذه الجالية اليهودية في جنوب فرنـسا كانـت مـصدر  −بشكل أكبر  −يبدو من المعقول 
ِّالسيد  والتي تذكر وجود ,الوثيقة التي رآها كانون ليلي    كـانون لـيلي.  بعد المـيلاد45 عام َالمسيحَّ

في أيـدي المجموعـة الغنوسـطية الفرنـسية  −ة َّمـر −ّ اعتقد بأن المخطوطة كانـت −  كما ذكرنا−
 . بأن مصدر الوثيقة هو من جنوب فرنسا−ً أيضا −هذا التخمين يقترح . ثارالجنوبية, الكا

َّ أن النص قد تمْ أي?م الأنسابْق بأحد أشكال علَّهل كان الأمر يتعل  الاحتفاظ بـه بعنايـة ّ
ِ والتي عر,داودر من سلالة َّحدت بأنها تْتَعَّل أعضاء العوائل التي ادَبِمن ق  بأنها كانت تقطـن َفُ
الـة اليهـودي والكاتـب الـشهير بنيـامين مـن َّحَّون حتى أواخر العصور الوسـطى? الرفي نارب

َ التي كانـت تحكـ, عن جاليتها اليهوديةَبَتَكَ و,1166تيوديلا زار ناربون حوالي عام  ل َبـِم مـن قُ
 .» كما هو منصوص في شجرة عائلتهداودسليل من آل «

َّ ربما −من الناحية الأخر, هل نحن   مـع ترجمـة فرنـسية مـن القـرون الوسـطى  نتعامل−ُ
ْالقدسلوثيقة أصلية أقدم? ربما وثيقة من   ويعود تاريخها للقرن الأول بعد المـيلاد? كـما , نفسهاُ

ًجداسنر, هذا محتمل   . العثور على وثائق كهذهَّ لأنه تم;َّ
 − ًمادائـ −من العـصور القديمـة الـشرق أوسـطية, كـان هنـاك  −ًغالبا  −في العالم الغريب 

 −ًدائـما  −كـان هنـاك . دهاْقـَ عَّ صفقات ليـتم;ًمة, ودائماِّ اكتشافات جديدة قي;ًإشاعات, ودائما
 عـلى ًال خطـرِّشكُث عن وجـود بعـض الوثـائق التـي تـَّ تتحد, وإشاعات متداولة,تلميحات

ِّالسيد  ُّالفاتيكان, وثائق تمس َد, ويقترَّدُ بأسلوب غير محَالمسيحَّ دليـل « ما مـن ًاوعح بأنها كانت نُ
 .بهاُّ بتعقُت, واهتممتَّلكن الإشاعات استمر. ًتمامالا أحد يعرف التفاصيل . »حاسم
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َّقـدسُ الممّالـد« كتـاب ْشرَ سنوات مـن نـكان ذلك بعد ثماني َالكـأس المقدسـة, َ َّ ُ  عنـدما »َ
  وإلى مالـك, أن أصل إلى مصدر الإشاعات− في الحقل ينملا بمساعدة بعض الع− ُاستطعت
 . التي كانت موضوع الإشاعات,الوثائق

كـان رجـل أعـمال . في مدينة أوروبية كبـيرة −ّلعدة سنوات  − عاش ًا إسرائيليًكان رجلا
ِّحف القديمة ذات الرمزيـة الدُّه الحقيقي كان للتَّبُ حَّ, لكنًاغني  ّينيـة, والتـي جمعهـا بـدون أيّ

ية تبحث عن طريقة للحصول على اتصال  البشرُّكل«: ح لي طريقة تفكيرهَّوض. اعتبار لسعرها
 .» للوصول إلى االلهّ الرمزية لمساعدتنا في القفزيمكننا أن نستخدم. مباشر مع االله
ًجدا ًاّثقفُ مًكان رجلا ًجـدا ًا, ذكيّ بشكل تامًاّتكلفُ, مَّ  ;فقـط. سْدَ والحـ,, وشـديد الحيلـةَّ

م َّ وقد,ب بي في بيتهَّرح. حف القديمةُّتق بالَّ يحاول أن يهزمه في صفقة تتعلْنَالرجل الشجاع م
التـي كـان و , إلى المنضدة المنخفضة أمـاميُ أجلس على الأريكة, نظرتُوبينما كنت. لي القهوة

 ً كـاملاًاكان نموذج: تحتها كان هناك لوحة خزفية رمادية كبيرة. افَّفَّسطحها من الزجاج الش
ِ جم,لطقوس المعبد الكنعاني َقدسةُالأحجار الم.  في آن واحدْتَعُ َّ ِ وضَ َقدسـةُ في الأماكن المْتَعُ َّ َ ,

ِّوالعديد من الشخصيات الخزفيـة الـصغيرة صـو ّكـل . ي العبـادة الطقوسـيةّ وهـي تـؤدْتَرُ
ّ بأنه عمـل ُ وأدركت, في هذاُقتَّحد. ي وظيفة مختلفة من الطقوسّشخصية كانت فريدة, تؤد

ًجدافريد  ْ حيث يمكن للمرء أن يخ;َّ َبرُ  , لم يـرُ بقدر ما عرفـت;ْلكن.  الطقوسُّيف كانت تتم كَ
 . على أية حال, ليس بشكل رسمي;هذه القطعة −على الإطلاق  − عالم ّأي

َّالبيت ملئ بالخزائن التي تم تـوي عـلى ّ لأنهـا تح;م بدرجة الحـرارة والرطوبـةُّحكَّ فيها التُ
أخـذني في .  متحف في العـالمّ أي من النوع الذي يتمنى أن يمتلكها;العديد من القطع الفريدة

. نة قبل أن نعود للجلوس على الأرائكَّعيُي على عدد من الكنوز المِنَعَلْطَ وأ,جولة ضمن المنزل
 . من تاريخهًابرني بعضُلنا المزيد من القهوة, وبدأ يخزوجته هناك جلبت 
ين كانـدو كـان السمـسار بـ.  لكاندو, تاجر لفـائف البحـر الميـتًا كان صديق;في الماضي

والإسرائيليــين, وكــان قــد اشــترك في مــسألة لفيفــة المعبــد, التــي أفــسدت علاقــة كانــدو 
صديقي ذهـب بقطعـة منهـا إلى يايغـل يـادين, . كاندو كان يحاول بيع اللفيفة. بالإسرائيليين
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م عندما اندلعت حرب الأيـام َّالمفاوضات كانت تتقد.  سعر كانّالذي أخبره بأنه يشتريها بأي
, ذهب 1967حزيران /ات الإسرائيلية في يونيوَّل القوَبِة الغربية من قَّفّة; بعد احتلال الضَّتِّالس

ْ ليستولي بنفسه على اللفيفة التي عرف بأنها أخ;يادين إلى بيت كاندو في بيت لحم ُ  في مكان ْتَيِفّ
ِ عندما اعتق,ما هناك  . ة خمسة أيامَّ كاندو للاستجواب لمدَلُ

ْمح −ًأخيرا  − ْتَدِجُاللفيفة و  .ب إتلاف أطرافهاَّا سبَّة في المدخنة, ممَّوُشَ
ّ, لكنه أخـبر ينكاندو الذي غضب من هذه المعاملة, رفض التعامل مع المزيد من الإسرائيلي

ّ وبأنه نقلها كلها إلى دمشق, والأجزاء,ّصديقي بأنه كان يمتلك مجموعة كبيرة من اللفائف ّ . 
 والتـي وجـد فيهـا , مجهولة إلى علماء الآثارُأخر هناك كهوف  بأنه يوجد−ً أيضا −قال 
. قةَّزُ ويبيعها بأجزاء مم,ع النصوصِّقطُمن المؤسف, البدوي كان ي.  من اللفائفَ المزيدُّالبدوي

استلم قطعة  −خلال السنة الماضية  −ّصديقي أخبرني بأنه . بهذه الطريقة يصبح سعرها أفضل
 − من توراتية ً بدلا,د بأنها طائفيةَّدُ بشكل محْتَفِصُ و− لفيفة أكبر  منًان سنتيمتروطولها عشر

ِ دولار; وكامل اللفيفة عر500.00 سعر القطعة كان َّلكن .  سـعرها بعـشرة ملايـين دولارَضُ
 . للتفاوضً السعر كان قابلا;بالطبع

 مـن − ً أيـضا−ا َهُ قد سمعتُ كنت,ّرو لي قصة حول يايغل يادين −بعد ذلك  −صديقي 
 ;بالتأكيد. ب يادين في مسعدة, وجد هناك العديد من أجزاء نصوصَّعندما نق. ُأخرمصادر 

ة َّ حيث وضعها في صناديق إيـداع في عـد;ُ الأخر أخذت إلى لندنَّقام بترجمة عدد منها, لكن
 . فةَّزيُ تحت أسماء م,بنوك

 −بالتأكيد  − عرف بأن يادين ,ّ بأنه باع ليادين قطعة كبيرة من لفيفة−ً أيضا −قال صديقي 
 . ليحفظها;أخذها إلى لندن
ت عـن البنـوك التـي أودع فيهـا َّلا ولم يترك أيـة سـج,1984, يادين مات عام ّلسوء الحظ

 . لها بهاَّ أو عن الأسماء التي سج,الصناديق
 . ستكون هذه النصوص مفقودة من الثقافة, وتكتشفها,َ إلى أن تفتح البنوك الصناديق;لذا

ِّالسيد ف ُحُ صَ موضوعُ طرح ذلك الشخص;بعد ذلك  .!َالمسيحَّ
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 وصرخـت ,ا في الهـواءْيهَ, رفعـت يـدًقريباعند ذلك, زوجته أصبحت في حالة هستيرية ت
   ;غتهـا, لـذاُفهـم لأأنا لا أسـتطيع أن .  إلى خارج الغرفةْ بينما اندفعت, وبغضب,بصوت عال

ًجـدا ًاّلم أعرف ما كانت تقوله, ولكنه كـان واضـح   ّ بأنهـا لم تكـن ترغـب بمناقـشة موضـوع َّ
 . فُحُّهذه الص

َبرْخَأ َالقصة ِنيَ  في ًافي مسيرة بحثه عـن القطـع الأثريـة, اشـتر بيتـ, 1960في أوائل عام . ّ
ْالقدسالمدينة القديمة في  ُّا في تنقيب الطبقة الـسَمُدُمضى ق. ُ فلية للقبـو, حفـر في المنطقـة التـي ً

 . ي القديمَالمسيحة ضواحي المعبد في العهد منطق −مرة  −كانت 
ً تحملان نـصا,ديُ من ورق البرْينَ, وجد وثيقت1961في عام  , سـوية مـع عـدد مـن ً آراميـاّ

 .ً بعد الميلاد تقريبا34د تاريخ الاكتشافات إلى عام ِّدُالأشياء التي سمحت له بأن يح
ِ كتْينَتـَّ آراميْينَدي كانت رسـالتُتلك النصوص من ورق البر ا إلى المحكمـة اليهوديـة, َتـَبُ

 َمـسيح« ْ أي− »bani meshiha«ح بأن الكاتب كان يدعو نفـسه َّصديقي وض. ّالسنهد ريم
 .»بني إسرائيل
ِأنا ذه ًحقـا أسمع هذا ُهل كنت. ُتْلُ إلى مـا كـان يقولـه  −بـاهتمام شـديد  − ُ? اسـتمعتَّ
 :واصل التوضيح. صديقي

ّقها عليه الـسنهد  تهمة أطلَّدافع عن نفسه ضدُ, كان ي»ئيل بني إسراَمسيح«هذه الشخصية, 
 إيقافه للـدفاع عـن نفـسه َّ وكان قد تم,»ابن االله«ُّ كان من الواضح أنه اتهم بأنه يدعو نفسه ;ريم
َالمسيح المنتظرح َّفي الرسالة الأولى, وض. همةُّ هذه التَّضد ُ  بـل أن ,»االله«ّ بأن ما كان يعنيه ليس أنه َ

ي بـشكل ّبنّ كـان ابـن االله بـالت,ابن االله, بـل بـالأحرًيا  لم يكن جسدْ أي; كانت فيه»روح االله«
 .»ابن االله« −ً أيضا − فهو »الروح«تلئ بـُل بأنه ممْثِ شخص يشعر بالمَّوأضاف أن كل. روحي

ِّالـسيد م المعروف بِّعلُالم −كما نعلم  − الذي يجب أن يكون َالمسيح, ُأخربكلمة    ,َالمـسيحَّ
َّمقدسـفي هذه الرسـائل بأنـه لم يكـن  −بشكل واضح  −ح ّصرُي َ    أو مهـما كانـت الظـروف, ًا,ُ

يمكننا أن نكون واثقين بأن هذا هو الشيء الذي لا ترغب .  شخص آخرِّهو ليس أكثر من أي
 .الفاتيكان بإعلانه
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ِ أستمع إلى هذه القصة صعُبينما كنت ُ ِن الفضول وصـ بالتشابه مع حادثة تثير الكثير مُتْقّ  ْتَفُ
َّيوحنافي إنجيل  َ ْ ِّالـسيد  َمْجـَ وهـم يعتزمـون ر»اليهـود«في عبارة قصيرة, تـصف ): 33−35: 10 (ُ َّ
ِّالـسيد أجـاب . »ً إلهـاَ نفـسكَ وجعلـت, إلا إنـسانَفما أنت... «: موه قائلينَّاته.  لتجديفهَالمسيح َّ
أنـتم آلهـة? : ما جاء في شريعتكم أن االله قالأ«: 82ًقتبسا من المزمور ُيهم بشكل هادئ مّ تحدَالمسيح

ــإذا كــان الــذين تكلمــوا بــوحي مــن االله يــدعوهم االله آلهــة, عــلى حــ َف    قــول الــشريعة التــي ّدَّ
ل َبـِ مـن قَالمـسيحبلغ عن بعض فتات ذلك التحقيـق مـع ُهل هذا الإنجيل ي. »…لا ينقضها أحد

 !ّالسنهد ريم?
 , الآثار يايغل يادينْيَدي, أظهرها لعالمُ من ورق البرْينَ الرسالتْينَبعد أن اكتشف صديقي هات

 .ةَّهمُ وم,ّدا بأن هذه الرسائل كانت أصيلةَّكلاهما أك.  فيها وسألهم عن رأيهما,ونهمان أفيجاد
 احتمال كبير أن أحد أعضاء المدرسـة − ًأيضا, أخبروا بعض العلماء الكاثوليكيين ّلسوء الحظ

َّيوحنا إلى البابا  الخبر وصلَّ لأن−ة البابوية التوراتية ستشاري اللجنُالتوراتية, م َ ْ . ّ الثالث والعشرينُ
 .البابا استجاب بالطلب من الخبراء الإسرائيليين بإتلاف هذه الوثائق

ِصديقي رفض القيام بذلك, لكنه أقن ُ ِ بأن يقسَعّ  َّوتم.  وعشرين سنة لا ينشرها قبل خمسْ بأنَمُ
 . القيام بذلك

ة طويلة, لكـن ّعشرين قد انتهت منذ مدال فيه كانت السنوات الخمس وُهُ الذي قابلتفي الوقت
َشرَيزال يرفض نماصديقي  ّ لأنه شعر بأن تحريرها سوف لن يؤد; تلك النصوصْ مشاكل إلى ي إلا ّ

 .ةَّاميَّعاداة السُلهب مُ وي,)إسرائيل(بين الفاتيكان و
 ! لماذا انزعجت زوجته− الآن −م َّأتفه
ِّالسيد  َفُحُ لأن أر بنفسي صًستميتاُ مُل طبيعي, كنتبشك  ًادِّ أن أكون متأكـُأردت. َالمسيحَّ
ِبأنها وج ًحقا ْتَدُ  َّلكـن. »هـاُنعـم, هـي موجـودة, لقـد رأيت« عـلى قـول ًا أن أكون قادرُ, وأردتَّ

ُصديقي رفض; قال بأنه لم يكن م لك العديد من ّلكنه كان يمت. لاعي عليها في ذلك الوقتّطأ لاَّهيّ
الشهور القليلة اللاحقة, سـافرتً التي أثارت اهتمامي كثيرا,الكنوز الأخر ولذلك, على مد ,ُ 

ُثم في أحد الأيام, تماما عنـدما وصـلت. ًراَّؤخُر إلى ما اشتراه مَظَّ وللن, للدردشة,اتَّة مرَّإليه عد ً ّ ,
 .خرج من الباب يضع معطفه
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 .»ديك وقت?, هل ل الآن,تعال معي«: قال لي
 . الوقتّ لدي كل,أوه, بالطبع

ًجدا حيث أخذني إلى خزانة كبيرة ;ذهبنا إلى جزء آخر من المدينة  تكفي للـدخول إليهـا, ,َّ
 إلى ُهُتبعتـ.  والرطوبـة, تكييـف للحـرارة−  كباقي الخـزائن التـي يمتلكهـا− ًوكان فيها أيضا

ّكل منهـا . يهما الزجاجّ ويغط,ْينَرتَّؤطُ م,ديُ من ورق البرْينَي على وثيقتِنَعَلْطَهناك أ. الداخل
تلـك كانـت .  بهـماُأمـسكت.  وبعـرض تـسع بوصـات,كان بطول حوالي ثمانية عشر بوصـة

ُالسيدا َهَثَعَ, الرسائل التي بَالمسيحف ُحُص ِّ كانـت بـين . هي موجـودة. ّ إلى السنهد ريمَالمسيح َّ
 .بتلك اللحظة −ًاما تم −ع َّ أتمتُ بينما كنت,انتابني الصمت. َّيَيد

 ّقبل كل −ى َّ أتمنُ عندما كنت,ً تلك اللحظات الأكثر إحباطاحدإ −ً أيضا −ّلكنها كانت 
ّأعـرف بـأن ذلـك أشـبه .  على قراءة اللغات القديمة, كبعض الخـبراءًا أكون قادرْبأن −شيء 

 يكـن مـن المؤسـف أنـه لم. حـهْتَ دون الحـصول عـلى مفتـاح لف,بالحصول على صندوق كنـز
 .  شيءّبمقدوري عمل أي

ِعلى الرغم من خبرتي التجريبية لسنوات عديـدة بالمخطوطـات, إلا أننـي قهـ    بأهميـة ُتْرُ
 . َّيَ أحمله بين يدُما كنت
ُ عندما فكرت,ً مذعورا ومربوط اللسانُكنت بها هـذه ّسبُ التي قد ت, بالتغييرات في تاريخناّ
 . نيَلَ تحريرها بشكل عُّ عندما يتم,الرسائل
َثم أعدته. , هي كانت في مكان آمنّ على الأقل;ْلكن  . وذهبنا لتناول الغداء,ا إليه, فابتسمُ

ُ لأنني كنت; تناولناه في ذلك اليومَّليس لدي أية فكرة عما بنتائج  − ّبشكل تام −ًستغرقا ُ مُ
 . ِّوَّ للتُهُما رأيت

 والـصراخ , في الـشارع الوقوفُأردت. فُحُّ شخص بموضوع الصُّ أن يعرف كلُأردت
 !ُهُ وحملت,ُهُ موجود, لقد رأيت»الدليل الحاسم« َّ العابرين أنِّإلى كل

 جهد لتمرير تلك الرسـائل إلى عـالم خبـير للتـدقيق ِّ على بذل كلُمتَّ صم;في ذلك اليوم
 .ذلك الشخص −ًتماما  − أعرف ُوالترجمة, وكنت
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 ًوغلاس بارتليت عن مخطوطة تحتوي دلـيلاّ الدكتور دّ عندما أخبرنا القسُّ أشكُكما كنت
ِّالسيد  َّ على أنًاقطعي  .  بعد الميلاد45 في عام ًاّيزال حيام كان َالمسيحَّ

 من ً بدلا,سيأتي بشكل دنيوي − تأكيد ّبكل −ّبأن هذا الدليل  −ة طويلة ّلمد − ّ أشكُكنت
 . وثائق توراتية

ًجداإن ما يجعل هذه الوثائق مقبولة وموثوقة   كما في الـشهادة , هو طبيعة الحقيقية المحضةَّ
 . مة أمام المحكمةُ تهّالبسيطة لرجل يدافع عن نفسه ضد

ة َّ فـإن الأدلـ» التـاريخيَالمـسيح« −ًتمامـا  −ا نريد أن نفهـم َّ كنْ قبل ذلك, إنُحتَّكما صر
 . وبصائرنا الأعظم,موجودة وسط وثائق دنيوية كهذه, والتي منها سنحصل على أفكارنا

َّفي الكثير من الحالات, أرشيفات العالم الحالية من غير المحتمل أنها مس ; وثائق أصـلية ْتُ
 وفي مجموعـات الأرشـيفات العظيمـة ,ة الـضخمةَّ بعد أميال في المكتبات العامـًتوجد أميالا
ن الكبـيرة ُدُ وفي العديـد مـن المـ, وبرلين, وباريس, ولندن, والقاهرة, في استنبول,للفاتيكان
بانتظـام  −اكتشافات الوثائق المجهولة أو المفقودة منذ زمن طويل هـي موجـودة . الأخر− 
 .  تلك المجموعاتِّبين كل

 ضمن المكتبـات ;ّتشفة, وبشكل خاصكُتزال غير ما م−ّلربما  −أجزاء أو نصوص أطول 
لقـرون الوسـطى رة مـن اّبكـُ لأن العديد من العلماء المـسلمين في الفـترة الم;ة الإسلاميةَّالعام

 .  واقتبسوا أجزاء كبيرة منها في مقالات,درسوا النصوص السابقة
 باللغـة −علاوة على ذلك, العديد من هذه النصوص جاءت من عمـل أسـبق في سـوريا 

ِّالسيد الآرامية, لغة  ّية النسطوريةَالمسيح ربما من الجاليات − َالمسيحَّ ْ , مـن الأديـرة ًلاحقا, و)1(َ
مـأو  −في أغلب الأحيان  −ل ِّشكُت −ً فصاعدا ,ذ القرن الخامس بعد الميلادمن −التي كانت 

 .  ومأو لمخطوطاتهم, على قيد الحياةينيين اليهود الباقَالمسيحلجيوب 

                                                           
ّنسطوري  )1( ْ  الإلهيـة ْينَ والـذي ذهـب إلى أن الطبيعتـ,431ً هرطقة عـام َّدُ الذي ع,ذو علاقة بمذهب نسطوريوس: َ

 .ُالمترجم. َ في يسوع المسيحْينَنفصلتُتا مَّوالبشرية ظل
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بعـض  −في الحقيقـة  −أنـه  −وبـاحتمال كبـير  −ذ بعـين الاعتبـار َؤخـُلذلك, يجـب أن ي
ِّالـسيد قة بحياة ّتعلُالنصوص الم  العثـور عليهـا ضـمن بعـض ُّالقـديم سـيتم هزمانـو َالمـسيحَّ

 .ة في إحد تلك المجموعاتَلَهمُالمخطوطات الم
ع ْفَّين, القـادرين عـلى الـدِّوبعد ذلك, بالطبع, وكما لاحظنا, هنـاك هـواة الجمـع الخاصـ

ا مـن َهـُبْلَ جُّعلى الاختيار الأمثل للأشياء التي يـتم −في أغلب الأحيان  − والحصول ,ديْقَّالن
 أو في الخراب الموجـود تحـت ,رف الخفيةُ اكتشافها في الغُّ أو التي يتم,ة القديمةّالمكتبات العام
 . أعماق الرمال

 .ُأخراكتشافات  −ًحتما  −كما نحن سنر, سيكون هناك 
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الـسماء . َّمحلالنـور في دراسـتي كـان عـلى وشـك أن يـض.  في المـساءًارِّبكُكان الوقت م
 . ق الليل الدامسُفُ للتلاشي عبر أُّالإنجليزية كانت تستعد

 جاءت ;بعد ذلك. ا في ذهولَّ كلانا كن;ْث بهدوء, لكنَّ أنا والأستاذ آيسنمان نتحدُجلست
كلانـا انتابنـا الـصمت في . بعمله المـزعج −فجأة  −جهاز الفاكس عندي بدأ : لحظة الانتظار
 . شك أن نراها على وّانتظار ما كن
ة الغريبـة المحتملـة في تلـك أرهق عـن المفاجـُربك ومُتساؤل م −بشكل سريع  −انتابني 

 سـنة اعمرها ألفـوالتي  ,ّزء من نص إحد لفائف البحر الميتُع وصول جَّا نتوقَّكن. اللحظة
 . كان الفاكس يصلنا لحظة بلحظة;والآن. من فندق في سويسرا
, ً صبر من الآلـة, نظـر إليهـا سريعـاديسنمان سحبها بنفاالأولى ظهرت, آعندما الصفحة 

كانـت . ّ بأنه لا يوجد ما هو مثير للحـماسً فوراُفهمت.  رماها بازدراء في حضني;وبعد ذلك
َّ ربما −ّنسخة من نص من لفيفة توراة يهودية   شيء جيد امتلاكـه, − سنة ْيَئت عمرها مئة أو م−ُ

 من إحد لفائف البحر ًازءُليست ج − بالتأكيد ,ً أيضا− وهي ,لكنها قد تكون نادرة بصعوبة
ْ المالكينَّا أنَنْيَلِ إلى كًاكان واضح. الميت ْ المسلمينَ َ ِ ّ لهذا النص لم يكن عندهما أدنـى فكـرة عـلى ُ

َّضـمان الحـصول عـلى الـنص الـذي كنـ. ةَّنا بشدألقد تفاج. ْينَ اختلاف بين الاثنتِّوجود أي ا ّ
َّلابدّلكنه كان . ان مغامرة فاشلةنتمنى الحصول عليه ك  علينا أن نتابع تلك المغـامرة عـلى أيـة ُ

وفرص كهذه تحـدث . ّهمُ بما أنه لا يمكن للمرء أن يعرف متى يظهر الشيء الصحيح الم,حال
ُّ أقل توقي في الحالات التي ه−  بعد ذلك بقليلُ كما اكتشفت− في أغلب الأحيان  .ًعاّ
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 كـان , أنا وزوجتي في وليمة غداء في بيت صديق أمريكيُكنتأثناء فصل الربيع اللاحق 
ِوج. )1(َيعيش على جزيرة في البحر الأبيض المتوسط ميورقه  عـدد مـن الـضيوف الآخـرين, َدُ

 . قبل ذلكْينَتَّة أو مرَّ معه مرُ فيهم رجل أعمال اجتمعتْنَبم
. ُلقد تفاجأت. » الميت عن لفائف البحرَ كتابكُقرأت «: بعد أن انحنى باتجاهي,قال فجأة

, والقراءة عن لفائف البحر الميـت لم )ًتقريبا( يعمل ضمن حدود القانون , كرجل أعمالُهُعرفت
 الـدول الخليجيـة العربيـة مـع حـدإعـاش في .  اهتماماتهحدإعلى أنها  −بالنسبة لي  − ُتبد

فيه مـن تلـك السلـسلة في المكان الذي كان . ة ثرواتَّ, عدَدَقَفَس, وَّزوجته الأخيرة, وقد أس
ًهماُذلك الوقت لم يكن م  . أن أحزره −بالنسبة لي  − َّ

 .»!أعرف أين يوجد المزيد من لفائف أكثر«
 ,ّهـتمُغـير م −ًنوعـا مـا  − ُزلـتام وأنا ,ُهُ, هكذا سألت»!?المزيد من لفائف البحر الميت«
 .  كهذاٌّ يصدر منه حديث شاذْع بأنّتوقُوغير م

 وكأنه صوت صادر من شخص ,ًوأضاف بأسلوب بدا بريئا. » الكويتنعم, في«: أجاب
 .»هل هي تساوي الكثير?«: آخر

َّ وبعد أن شد, وأنا أحافظ على مظهري اللامبالي,ُ, أجبت»نعم« : ُ تابعـت, انتبـاهي فجـأةُ
دة للجالية اليهودية ّحدُ تلك المْ أي−فإن اللفائف الطائفية . إن هي كانت من النوع الصحيح«
 تلـك ًوأيضا.  هي لفائف ثمينة− أو مواقفهم نحو المعبد ,ل شرائعهمِّفصُ والتي ت,اَهْتَنَّتي دوال

َالتي تدع ّإن . ت الأصلية لأحـداث أقـسام مـن النـصوص التوراتيـةَّلا, السج»peshers«ى ُ
ًالنصوص التوراتية القياسية هي الأقل ثمنا ّ«. 

ْلم يجب : ًقـال أخـيرا.  ألـتقط أنفـاسيُتقد بأنني كنتأع. ُانتظرت.  شيء لدقيقة كاملةّ بأيُ
:  وأضـاف,ّ ثم ذكر اسم دولـة خليجيـة»... ث مع صديق لي في الاستخبارات ُّحدَّتحتاج للت«
ًجداصالات جيدة ّلديه ات«  .»ًم معه أولاَّ دعني أتكل;ْلكن. َّ

ّحسنا, أرسل لي التفاصيل عندما تكون مستعد«:  بشكل باردُقلت  . »ًاً
                                                           

 .ُالمترجم. سبانياأق أكبر جزء البليار; شر  )1(
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 ;ْولكـن.  إلى بيتي في إنجلـتراُ عدت; شيء, لذاَّيام القليلة التالية لم أسمع أيعلى مد الأ
َاتصل بس«:  يقولًا فاكسُاستلمت −بعد ذلك  −ًيبا قر  في ;ْولكـن. ً وأعطاني أرقاما مختلفة,»عدَّ

ّ بـأن ُلاحظـت. »هو لا يريـد أن تـصل اللفـائف إلى الإسرائيليـين«:  تحديدَدَرَنهاية الفاكس و
 .ل, كالعادةَّاسة الحديثة تتدخالسي

. عائه بالوصول إلى بعض اللفـائفِّ وأنا في ريبة من اد,ُهَ لأستجوب; على الفورًا سعدُخابرت
 الـذي كـان مـصدر اللفـائف ,عائلته كانت تعرف كاندو, تاجر الآثار في بيت لحم: ًاكان مندفع
 . فائف الأخرع العديد بأنه كان يمتلك العديد من اللَّ والذي توق,الأصلية
ي أحـد َة موجودة في الكويـت, لكنهـا بـين يـدَّيِنْعَاللفائف الم«: ًسبقاُ مُهُر سعد ما سمعتَّكر

 .»أفراد العائلة
 وأنا حريص عـلى أن لا نقـع في ُ سألت»ف جيد لها?ْصَ بالإمكان أن تحصل لي على وهل«

سـعد وعـدني . التـوراةالتشويش الذي عهدناه أنا وآيسنمان في وقت سـابق في مـسألة لفيفـة 
 .ًبالاتصال بي لاحقا

ُبعد أسبوع أو أكثر اتـصل بي ومعـه المعلومـات التـي طلبت ن اكـان هنـاك لفيفتـ: ا منـهَهـّ
ًجدا ًاسِّتحمُ مُكنت. ا على جلد رقيقَتَبِتُهما كْيَ كلَّن, ولكنامختلفت بـدا ذلـك وكأنـه شيء :  الآنَّ
 . ًاَمُدُن من المضي قَّ قبل أن أتمك,افي صغير آخر بحاجة إلى دليل إضُعلى أية حال, كنت. حقيقي

 لكي نبـدأ بالمفاوضـات ;ْ بإمكاني أن أزيد ثمن شراء هذه النصوص, ولكن;سعد«: ُقلت
  .  وقيمتهـا, ومـا هـو مقـدار أهميتهـا, نـوع مـن اللفـائف هـيّعلى السعر, أحتاج لمعرفـة أي

َ بالإمكان أن ترسل لي صورة لقهل  .» لفيفة?ِّوجود على كلّم صغير من النص المْسُ
 الـذي أبـداه هنفـس قبل إنهاء المخابرة عاد إلى القلق ;ْ يتصل بي ثانية, ولكنْ بأنوعد سعد

 . لا تصل هذه اللفائف إلى الإسرائيليينْطلب مني بأن أعده بأن. فيما مضى
ُ بأن هذا الوعد هو مُأجبت نني لا أمتلك أية فكـرة مـاذا سـيحدث لهـا بعـد إ ْ إذ;ستحيلّ

ُالبيع, ولكني أخبرت ُ بأن الأموال التي كنتُهّ بـدا أن .  آمل بتأمينها هـي مـن مـصدر أمريكـيّ
 . عن هذا الجوابًيا كان راضًاسعد
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سـيكون في  −ًمبدئيا  −ّ بتجهيز الأموال على الفور, على افتراض أن السعر المطلوب ُبدأت
 اتـصل بي مجموعـة ,ة سـنواتّعدصادفة, قبل حوالي ُ بالمَثَدَكما ح.  مليون دولار2−1ما بين 

ّمن الخبراء الماليين الأمـريكيين, وأوضـحوا لي بـأنهم يرغبـون في الاسـتثمار في المخطوطـات 
ُ وطلبوا مني بأن أعلمهم إذا حصلت, من الأسهم والبضائعًالقديمة بدلا ّ عـلى أي مـن هـذه ُ

ًخصوصاالمواد, و ُ ًجدا ًا بأن يكون مفيدبما أن مصدر التمويل هذا وعد.  لفائف البحر الميتُ  في َّ
َأن العلماء سيسم:  تحت شرط واحدُالمستقبل, وافقت ح لهم بالوصول إلى مثـل هـذه الوثـائق ُ

  إذا التـزم المـستثمرون بهـذا الـشرط, يمكـن .  كانت العملية مضمونةْ إن, والترجمة,للدراسة
 طمـأنوني ; لهـم, لـذلك بالنسبةًهذا بدا معقولا.  حقوق النشرِّأن يحتفظوا بكل −بعد ذلك  −

 .سيكون الوضع كذلك −في الحقيقة  −ّبأنه 
 عنـدما , بـالعودة إلـيهمُوعـدت. , ذلك أثار اهـتمامهمُعتَّ المستثمرين, وكما توقُخابرت

ُثم انتظرت. ما نوعها −ًتماما  −د ِّ وعندما أستطيع أن أؤك,أشاهد صور اللفائف  ليرسل ًا سعدّ
ل ُّربـما مـا أخافـه هـو تـدخ.  شيء ثانيةّنتظر; لم أسمع منه أي أُزلتاممن المحزن, . لي الصور

 .د الذي ستنتهي إليه اللفائفَّؤكُستثمرين مجهولين بالنسبة له, وعدم ضمان المكان المُم
ّفي النهاية, ورغم ذلك, ومهما كان الوضع السياسي, نعرف بأن مثـل هـذه اللفـائف هـي 

ل, وفي َّ المال سيتنق;في النهاية.  وآخرين,ئلته وعا,موجودة في الكويت كاستثمارات لد سعد
عـلى جـودة الـربح  −فقـط  − لأن جودة الاسـتثمار تعتمـد ; ستصل إلى أيدي العلماء,النهاية
 .  البيعَّ مضى جيل كامل قبل أن يتمْ الذي يمكن الحصول عليه, حتى وإن,المحتمل

اية خبيرة لهذه اللفـائف فإنهـا ّالجانب السلبي لإجراء العمل بهذه الطريقة هو أنه بدون عن
ّلا يـسع المـرء إلا أن يتمنـى حتـى مـن رجـل . ئِّل بشكل سيَّ وتتحل,فَتلُقد ت −في النهاية  −

ّ وأن يتخـذ الخطـوات اللازمـة لحمايـة ,الأعمال الأكثر حداثة بأن يضع ذلك في عين الاعتبـار
 .استثماره

َمن الواضح أن هات ُ من العديد من اللفائف التـي عـرف ًازءج −فقط  − كانتا ْينَ اللفيفتْينّ
َّقـدسُموضع الكتـاب الم«ماجين بروسكي, المدير السابق لـ. »هناك«بوجودها  ْالقـدس في »َ ُ; 
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هـا العلـماء بعـد,  لم يرُأخـرّ, أخبرني بأن لفـائف  معروضة حيث كانت لفائف البحر الميت
 لفـائف البحـر الميـت التـي  معه عـن إحـدُمتَّ اهتمامه عندما تكلُأثرت. موجودة بالتأكيد

ِعر  ;بعـد ذلـك.  على رئيس مركز وكالة المخـابرات المركزيـة في دمـشق مـايلز كوبلانـدْتَضُ
   عـلى معلومـات مـن هـذا النـوع, َإن حـصلت«: قـال. بروسكي بدء بعـرض تـسوية رديئـة

  : ًعـاغتـه متابُ ويبحـث عـن لفـظ دقيـق بل, بدأ بالتلعثم;, وبعد ذلك»...  بـَأنا سأبادلها معك
 .» ببيانات إضافية عن لفائف مفقودةَأنا سأبادلك«

ًجداإشاعات قوية حديثة   بـالظهور عـلى الـسطح ْبـدأت −عـادة  − من مصادر موثوقـة َّ
النصوص قادمة من منطقـة نجـع .  معروضة للبيعُأخرأة َّبُبخصوص نصوص غنوسطية مخ

 −ًا َّحقـ − كانـت ْإن. 1945ام  العثور على النصوص الغنوسطية الأصـلية عـَّ تمُ حيث;ّحمادي
 مجهولـة ًاة لأن تكـون نـصوصَّ هناك فرصة تام;ً إذاها, نفسقادمة من المكتبة الرهبانية القديمة

 للعلـماء, وسـتكون ًا نفيـسًا, هـي سـتكون كنـزُأخـربكلمة . بالنسبة لنا في الوقت الحاضر
  ع َّأتطلـ. ل مـن الأكـاديميينل جيل جديد كامـَبِ استكشافها من قُّتي سيتم للبيانات الًامصدر

 .للكشف عن هذه النصوص −بحماس كبير  −
 ,بطـة للمـسؤولينُ هـي محُّاذَّوق الشُّصحيح أن الطريقة الغامضة التي يعمل فيها هذا الس

 الطريقـة الوحيـدة −  ولأسـباب مختلفـة−  لأنهـا;ّوالعلماء, رغم أنهم كلهم ملتزمون بقيودها
ُادة التي تن من الدخول إلى المُّمكَّللت  .ضمنه −بشكل هادئ  −ع َّوزّ

مـن الـصعب الحـصول عـلى . ّيِّبـشكل رصـين, بـل سر −ًعمومـا  −الصفقات تجـري 
 أو عدم الإمكانية, وحول السعر, وحـول مـا إذا كانـت ,المعلومات الملموسة حول الإمكانية

 ُّ يتمْصية, ما إنالاتفاقيات الشخ. ّكل شيء يحصل بشكل شفهي.  أم لا, تناقلهاَّالأشياء قد تم
َالدخول فيها, لا تنق  . ً أبداُضُ

رغـم أنـه . ًوفقـا للنـزوات ;ًيبا, تقرً ولكنها تحدث قليلا,ذات قيمة عالية هاّكلالصفقات 
ِتكمـن بـين الجـامعين ه نفـسح, وبالقـدر ْبِّة للرَّرة الحادْظَّار النَّجُّكلية تكمن بين التَّخلف الش ِ

 .  منهم ليس بأحمقًاّ أيَّلا أنإ: ة للقيمةَّرة الحادْظَّالن
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ر ّأنـه عنـدما يتـوف: كون بالحقيقة الوحيدة في هـذا الـسوقَّيتمس همّكلن وأولئك المشارك
 .م مساهمتها إلى تراث العالم الثقافيَّقدُ وست,المال, ستظهر الآثار في النهاية

 ,صَصَ القـمـنًيا  نـسبًا كبـيرًا عـددُوق, سمعتُّفي العديد من سنوات ارتباطي بهذه الس
 . صَصَ عندهم تلك القْ بعض الرجال الذين بدأتُوقابلت
قـت بالمدينـة اليهوديـة القديمـة خيـبر في بـلاد َّ فـضولي تعلْص التي أثارتَصَ القحدإ

 .  عن المدينةًالعرب, تبعد حوالي تسعين ميلا
 ;ْ ولكنع بجدران وقلاع دفاعية قوية,َّفي عهد محمد, كانت مركز تجارة غنية, وكانت تتمت

 . يها في النهاية واستولى عل,, هاجمها محمدَّعندما جيشها قاتل ضد
ِ, أغلب اليهود طربعد موت محمد  .وا, والكثير ذهبوا للعيش في أريحاُدُ
افـة َّجر.  في المنطقـةًا, الحكومة العربية السعودية كانت تشيد طريقـ1980في وقت ما عام 

 بالإضافة إلى ,لعالم ثري −ة َّمر − كان يعود ًاتكشفت النقاب عن بعض الأطلال, وأظهرت بي
ِمكتبته الشخصية, التي مل  مـن بينهـا. ة مئات منهاَّ عد−ب المخطوطة ُتُ بالمخطوطات والكْتَئُ

ْ كما أخ−  عـلى ًا ورومان, والـبعض منهـا لم يكـن موجـود,فين يونانيينّؤلُ كان ما هو لم− ُتِبرُ
 .  شكل آخرّالإطلاق بأي

ت التاريخيـة اليهوديـة َّلا الأكثر أهمية كانـت مخطوطـة لطبعـة قديمـة للـسج القطعةَّلكن
ّمؤرخلل  .  جوزيفسُ

ّمؤرخّكل النسخ الحالية الموجودة لدينا لل  , جوزيفس يعود تاريخها إلى العصور الوسـطىُ
  حذفه?َّ يعلم ما الذي تمْنَ وم,يةَمسيحة َلَخْدُها فيها عبارات مّوكل

ًسبق عمرها التلاعب السياسي الذي واجهناه مـسبقا, بالإضـافة ب المخطوطة يُتُهذه الك
ْأخ. ّيمكننا أن نفترض بأنها أصلية. ّثقف يهوديُإلى أنها كانت في حوزة م ْبرُ ّ بأنها تحتوي على  ُتِ

 مـن الواضـح أنهـم المجموعـة − »الرجـال الـصالحين«ّكل الإشارات الأصلية للصدوقيين, 
ِ الذين أز−الميت التي أنتجت لفائف البحر  هانفس ْ ذكُّ كلَلْيُ ّر لهم من بين كل الطبعـات التـي ِ

ّمؤرخبقيت موجودة لل  . جوزيفسُ
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ِ اليهوديـة التـي وجـّبالرغم من أن أكثر المواد ْ في البلـدان الإسـلامية أتْتَدُ  بـسبب ْتَفـِلُ
جتمعات, ّع أي دليل يقترح بالوجود اليهودي الماضي في هذه المْمَ والرغبة لق,السياسة الحديثة

ــه  ــإلا أن ــودةام ــواد موج ــض الم ــ,تزال بع ْ وتع ــشكل سرُضَرُ ــع ب ــت. ّيّ للبي ــك ُقابل    مال
. نهم حتـى الآن, ربـما للـربح المـستقبليّزُيزال يخام.  حقائبَّهذه النصوص, التي ملأت ست

 . يراها لتصنيفهاًا أو أن أجعل عالم, مطالبي بأن أراهاّ, رفض كلّلسوء الحظ
 وجود هـذه النـصوص ُذكرت. مشكلة حقيقية −ة َّمر −بت لي َّهذه سبفي الحقيقة, رغبتي 

َّ أعرفه, ثم عرُلعالم كنت ُ عـلى أمـل أنهـما سـي, على بعضهماْينَ الرجلُفتّ  وربـما ,ًماُّحرزان تقـدّ
َسيسم الأسـبوع . هاْشرَ نـ;َّ ومـن ثـم,للعالم بالوصول إلى المجموعة لدراستها −فيما بعد  −ح ُ
ي درس تـ العالم ورئـيس الجامعـة ال−ّ حول ما كان يخطط له ءّاري أي شي وبدون إخب−التالي 

سة أكاديميـة للاحتفـاظ ّؤسـُ وعرضا عليه بناء مركز بملايين الدولارات وم,فيها زارا عميلي
ِنق −في الحقيقة  − هي ْ إن,بهذه النصوص  . إلى الجامعةْتَلُ

ًجداعميلي اتصل بي في وقت لاحق من ذلك اليوم, في غضب شديد  َ, لإخباري بأنه طَّ  َدَرّ
 ُتْبـِوقُع. م معـيَّ في هذا الموقف ثانية, فهو لـن يـتكلُهُ وضعتْ وبأنني إن,الأكاديميين من بيته

 لأن العالم اتـصل بعمـيلي مـن وراء ظهـري ;بشكل مناسب, بالإضافة إلى خيبة أملي الطبيعية
 . ً كثيراألكنني لم أتفاج. بتلك الطريقة

َّلابدفي الحقيقة, كان   ُّيـستحق −بالتأكيد  − ذلك كان −  من منظور العالم− ّ أن أعترف بأنُ
 . المحاولة

 .نْزَتزال في الخام المخطوطات ,ت, وبقدر ما أعرفأخفق مع ذلك, الجهود ;في النهاية
 !?عْمَواة الجُار وهَّجُّ بين العلماء والتُّ هذه ستستمر» الحبلِّجر«إلى متى لعبة 
 .لا أحد يعرف

ّ يوجد صف واسع من الاكتشافات التي أتمنى بأن تصبح سهلة الوصـول ;ل واضحبشك ّ
ئـة التـي تحفظهـم في الخفـاء هـي واسـعة النطـاق ِّدهُ الظـروف المَّ, لكـنًقريباإلى عالم العلماء 

 ., المسألة القانونيةّبشكل خاص. دةَّعقُوم
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ة َّعقـدت قمـ)  والثقافـة مة الأمم المتحدة للعلوم والتربيـةّمنظ(, اليونسكو 1970في عام 
.  لكي تـضمن حفـظ تـراث الـبلاد الثقـافي;شرعية للآثارالغير ق إيقاف التجارة ُرُي طِّلتحر

 آثـار منهوبـة َّ أن الـدول الأعـضاء في اليونـسكو يعيـدون للـوطن أيًاالنتيجة كانت اقتراحـ
ًية كـان ضـعيفا عنـدما , تأثير هذه الاتفاقّلسوء الحظ. ُأخر اكتشافها في بلدان ُّرة يتمَّصدُوم

 .  أو أنها احتاجت إلى العديد من السنوات لتنفيذها, توقيعهاْا رفضتَّمإالعديد من الدول 
ّ, وهو معهـد قـانوني دولي مقـره في )1(»يوندرويت«ق بالـَّ, مؤتمر أوروبي يتعل1995في عام 

 , اليونـسكو الـسابقة عقده لتطـوير اتفاقيـةَّص بتنسيق القوانين بين البلدان, تمِّتخصُ م,روما
عـلى عـودة المـواد الثقافيـة  −د َّبـشكل محـد −زت هذه الاتفاقية َّرك. 1970التي حصلت عام 

   , أو الكنـائس,في حين تعاملت الاتفاقية السابقة مع الأشياء المسروقة مـن المتـاحف. المنهوبة
ّ أعلنت بأن كل المواد الثقافي,1995سات الأخر, اتفاقية عام ّأو المؤس ة التي يمتلكها شخص ّ

ِ أو نه,ميْسـَ بشكل قانوني ورًأصلا التنقيب عليها َّ سواء تم−بشكل غير قانوني   فهـي − ْتَبـُ
َتع َّلابد شراء هذه المواد بشكل بريء, فَّ تمْحتى إن.  مسروقةُّدُ اشـترط .  أن تعود إلى بلد المنشأُ

ِّ فإنه يعـوض لأي− ًيئا إن كان بر−ّ بأن المشتري ;القانون ما هو أكثر من ذلك َّ .  خـسارة ماليـةُ
 البلدان الأفقـر في موقـع ضـعف, وكنتيجـة, َعَضَهذا التخويل لتعويض المشتريين الأبرياء و

 .ًأيضا في تصديق هذا القانون ْة دول أعضاء أخفقتَّعد
ِّمة هذه القوانين, سواء صدّقدُم َّ أم لا, جعلت جم,ْتَقُ  ون فيُّاع هذه المواد الخطـرة يـستمرُ

 . إخفائها وكتمانها لدرجة أكبر بكثير
 دليـل تـاريخي للوجـود ِّى إزالة كـلَّبلدان الشرق أوسطية تتمن, بعض ًكما لاحظنا مسبقا
ُأية آثار ت. اليهودي في بلادهم ْة يفَّد مثل هذه الأدلِّزوّ ِّض بأنها كانت قد حطَترُ  َّ عنـدما تـمْتَمُ

َ أكثرها لم يتل;بشكل طبيعي. العثور عليها  تهريبها للخارج في الحقائب ُّ من ذلك يتمً وبدلا,ْفُ
  . ينيعهــا إلى الجــامعْيَ بُّ يــتم;َّ ومــن ثــم, التــي تبــدو شرعيــة, أو بالــصادرات,بلوماســيةّالد

                                                           
)1(  »Unidroit« ;»International Institute for the Unification of Private Law« : المعهد الدولي لتوحيد القـانون

 .ُالمترجم. ّالخاص
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 إعـادة هـذه المـواد إلى ُّ سـيتم; أو اليوندرويت بصرامة, عندها, تطبيق قوانين اليونسكوَّ تمْإن
ن يحتفظـون و, الجـامعّلهذا السبب, إلى هذا المد على الأقل.  تأكيدّتلفها بكلُالبلدان التي ست
 . ةَّهمُبالمواد التراثية الم

   ,ساتهم الأكاديميـةّ أو لمؤسـ,إلى العلـماءًيا ّالمشكلة هي أنهم لا يستطيعون إظهارها رسـم
 . واليوندرويت,ستستحضر بنود اليونسكو −بكل تأكيد  − لأن هذه الدعاية ;أو المتاحف

ي يهودي كبير منحوت بالحجـارة لـشمعدان بـسبعة َمسيحعلى رمز  −ّمرة  −عي  إطلاَّتم
 .  موضوع على صليب متساوي الأضلاع,فروع

قتنـي عـلى صـورة في ُي المِنَعَلْطَبعد ذلك, أ. عةَّربُ م)1(القطعة بالكامل تبلغ مساحتها ياردة
ْكتاب قديم لرمز مماثل موجود أعلى حائط في الكنـيس : ُقلـت. ُ لقـد اضـطربت. في سـوريا)2(ِ

 ,م الـسوريون ذلـك البنـاءَّحط. ها نفسنعم, هي القطعة«: , أجاب»... يبدو أنهما متشابهان «
ُ في ذلك الموقع, لكني استطعتًاوبنوا طريق  .» شراء النحتّ

ًحقا −هل نحن   !ت إلى سوريا?ْحَّنريد إعادة ذلك الن − َّ
ِّعظم هذه التجـارة الـسرُذر لمُق العْلَ أمثلة كهذه لا تستطيع خَّلكن  ًا لوحـ− لأن المـادة ;ةَّيِّ
 . جزء صغير من القيمة الثقافية للبلاد −فقط  − هي − ًا أو نقشًا,مكتوب

 لأنـه البيئـة هـي التـي ; فيها هـذه المـوادْتَفِشُتبكثير للعلماء هو البيئة التي اك ّما هو أهم
 . ع المعلومات حول الماضيْمَتسمح لهم بج
ِّالسوق السر, ّلسوء الحظ ِّ بسرْتة عملَّيِّ  حفـر ُّ, وعلاوة على ذلك, عندما يتمًقريباة تَّة تامَّيِ

ْلا يمكن جمو ,الموقع الأثري, فإنه انتهى  .  ثانيةُهُعَ
 قيمتهـا إلى − ّبدون أية معلومـات حـول مـصدرها −لذلك عندما تظهر المادة في السوق 

ِ منه أز وكذلك الموقع الذي,تراثنا الثقافي هي معدومة  . تلك المادةْتَلْيُ

                                                           
 .ُالمترجم. ً سنتمترا44,91 أو ,ً إنشا36 أو , أقدام3 تعادل ,ولُّوحدة لقياس الط: الياردة  )1(
 .ترجمُالم. معبد يهودي  )2(
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مـة ِّكتلة من النصوص المكتوبة والمخطوطات والوثائق الدنيوية القي −في الحقيقة  −هناك 
ِّفي السوق السر في  −ّد أن معظم هذه المادة المكتوبة ستـسقط ّومن المؤك. ّ هذا ما لا شك فيه,ةَّيِّ

 −فقـط  −مـن هـذه الحقيقـة . جمتها الذين سيستطيعون تر,في أيدي العلماء −الوقت المناسب 
 . ةَّهمُع بقدوم اكتشافات مَّيمكننا أن نتوق

ّمهمة التفـسير, مهمـ: ّيةّبداية لعملية أكثر أهم −فقط  −ّ كما رأينا, ترجمة النص هي ;ْلكن ة ّ
د ِّزوُإنهـا تـ:  شيءُّ البيئـة هـي كـل;لهذا. ّم ما يقصده النص من منظور الشعب الذي أنتجهْهَف

 . أو التلفيق, من الحقيقةٍّلُكبمقياس ل
ًجـداّ عـن معرفـة بيئـة خاصـة ُأثناء فترة كتابة هذا الكتاب, بحثـت  , تلـك التـي لمـصر,َّ

 في القرن الأول من العصر الحديث, الفترة التي يوجد فيها بضع حقائق يمكننـا أن ,ّواليهودية
 التـي ,ّم القـصةْعَه على د وإجبار,رأينا كيف يمكن السيطرة على السياق. دين منهاِّنكون متأك

ِّالسيد . لا يمكن أن تكون حقيقية −ببساطة  − ِّالـسيد  التاريخي لا يمكن أن يأخذ صفة َالمسيحَّ َّ
ِيني اللاهوتي التي نسِّ الدَالمسيح  .  إليهْتَبُ

ِّالـسيد ّ اكتـشفنا بـأن ;أثناء رحلتنـا ُالزيلـوتديـه ّؤيُ لمَّ النـشاط الـسياسيَضَفـَ رَالمـسيحَّ ْ َّ 
 بأنه لـيس هنـاك دليـل −ً أيضا −رأينا . ةَّيِفَة وحاسمة كانت مخَّهمُ معلومة مههذ). فينِّتطرُالم(

 عـلى ْ هـو لم يمـتْوإن. ّبأنه مات على الصليب; في الحقيقة, الدليل الباقي يقترح عكس ذلـك
َّقـدُد في الثـالوث المِّسُالصليب, فماذا عن قيامه من الموت? ماذا عن لاهوته? ماذا يج ? هـذه سَ

 . ف التلفيقَّك عندما يتوقَّعاءات ستتفكِّالاد
ِّالسيد حول  هاّكلّاكتشفنا بأن هذه المزاعم  ًجدارة ّتأخُ جاءت في فترة مَالمسيحَّ , نتيجة تغليف َّ

ِّ التي حر,ه لبعض الأحداث التاريخيةَّوُمم , ًا صـارمًا لكي تخدم جدول أعـمال لاهوتيـ;دُّ بتعمْتَفُ
ًجدا والغريبة ,ةَّاذَّعلى عدد من الأفكار الش −حتى يومنا هذا  −ذلك الذي يحافظ  ّالأول من بين . َّ

ِّللسيدهم الذين كانوا التلاميذ الأقرب  −فقط  −هذه الاعتقادات هو أن الرجال   وبـأن ,َالمـسيح َّ
َكهنة العمل كَالنساء لا يستطعن َ رية َكَّ الذبهذا الاكتشاف, تنهار الهيمنة.  أو باباوات, أو أساقفة,َ

 .ّ سوية مع مفهوم تمركز التعاقب في روما,على التعاقب الرسولي
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ِّالـسيد  يقـترح بـأن −ً أيضا −وبشكل حاسم, اكتشفنا بأنه ليس هناك دليل   كـان َالمـسيحَّ
َينوي أن يعب ّ تعليماته تشير بأنه أراد كل شخص أن يكون لديه الفرصة للسفر ;بالعكس. د كإلهُ ّ ُ

َقدسـةُر لإيجاد الروح المإلى العالم الآخ َّ ُملكـوت أو كـما وصـفها, الـسفر إلى ,َ َ  الـسماء ليمتلـئ َ
ُالسيدم َّأين تعل.»روح االله«بـ ِّ ? ليس في الجليل, كما استنتجنا, بل من المحتمـل  هَّ كل هذاَالمسيح َّ

ًجدا لجاليـة  مـن اًعـاُّ حيث يظهر أن الجالية اليهوديـة كانـت أكثـر تنو;م ذلك في مصرَّ أنه تعلَّ
 .ينِّ نظرة باطنية أكثر إلى الدْتَعَ وأنها ر,اليهودية في فلسطين

ِّالسيد ّعلاوة على ذلك, لا شيء في نتائجنا يقترح بأن  لتأسيس دين,  −ًأبدا  −ط َّ خطَالمسيحَّ
  .  وتنظيمهـا في مجموعـة رسـمية مـن الأقـوال, عن تشجيعه للآخـرين بكتابـة كلماتـهَناهيك

ُأشك بأنه لم يكن م. هو الأرجحفي الحقيقة, العكس  ّ ًهتماّ  النـاس; مـا كـان إذا نـسي − ًمطلقا − َّ
ُملكوتّأكثر أهمية إليه هو أن الناس يجب أن لا ينسوا الطريق إلى  َ دة َّقيـُ السماء, فكرة ليـست مَ

 هكذا تعلـن »ًأن تكون جاهلا بالقداسة هي الرذيلة الأعظم«: ية واليهوديةَالمسيح ْينَتّالديانإلى 
 . ةَمَظَ إلى الحكيم المصري هرميز الثلاثي العْبتِسُنالتي النصوص 

  ّلـدينا حقائقنـا, ولكننـا : رُّأثَّ ذلـك التـاريخ سـهل التـ− الآن − ًايجب أن يكـون واضـح
    وأن نقـول, لكي نكون قادرين على وضع أيدينا على قلوبنـا;ما يكفي منها − ًأبدا −لا نمتلك 

 . َثَدَما ح −بالتأكيد  − ّ بأننا نعرف− ّ بكل أمانة−
ِأسطورة, قصة خل هّكلالتاريخ  ُ المـاضي . م بعض الأحداث التي يمكننا أن نعرفهـاْهَ لفْتَقّ
ِفرضية وض  .ه وتبرير, لتوضيح الحاضرْتَعُ

ِ لأن الأساطير وج;ُّ هذا لا يهم;بشكل من الأشكال .  لتنقـل المعنـى, ولـيس التـاريخْتَدُ
 ّعلى الأقل − نريد معرفة أن الأساطير التي نعيش بموجبها هي , في هذا العصر العلمي;ْولكن

ِّالسيد نريد معرفة أن . ً لم تكن كذباْ إن;مستندة على بعض الاقتراب من الحقيقة, هذا −  َالمـسيحَّ
ِصل ًحقا َبُ ًحقا −, وبأن القيصر كان َّ ِقد قت − َّ ُبـولسل بروتـوس, وأن َبـِ من قَلُ  حـصل عـلى ُ

 . في طريقه إلى دمشق) ملُح(تجربة غامضة 
 !معقولة, وليس هناك سبب جوهري لماذا هي قد لا تكون حقيقية هاّكلهذه الأحداث 
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ِّالسيد  كتلك التي تقول بأن ُأخر ماذا نفعل باعتقادات ;ْولكن   يمشي على الماء?َالمسيحَّ
ِّالسيد    قام من بين الأموات? َالمسيحَّ
ُبطرس َكنيسةس الِّؤسُ يُ   بالباباوات المعصومين?  الرومانيةَ

رغـم . ًا منها حقيقيًاّلا شيء من هذه الاعتقادات معقول, وليس هناك سبب جوهري يجعل أي
 .من هذه المزاعم ْيهماَكلتمن الإيمان بالمجموعتين  هنفس يمتلكون القدر ْنَّذلك هناك الكثير مم

َعالمنا الحديث مسيط يمكننـا . ية والإسلامَالمسيح و اليهودية»بُتُأديان الك«ل َبِر عليه من قُ
ّرضة لكل المشاكل في التفسير والترجمـة, ُأن نر أن إسناد الحقيقة على كلمات مكتوبة يجعلها ع

ِّفضلا عن ذلك التشويه الد ُإن الخطر هو أن الك. ينيً  مـن ً بـدلا,ز الاعتماد على الإيـمانِّعزُب تُتّ
 ةواجهـُلتنا هو اجتيـاز الطريـق بأنفـسنا وم كان هناك أحد الأهداف الضمنية لرحْالمعرفة; إن

ل َبـِ مـن ق, أو بـديلي, من اجتيازه بشكل ثـانويً بدلا, بشكل مباشر, وبصائره, ومتعه,هّمشاق
 ). ينخِّؤرُالم(الآخرين 

َّوبتلك البينة يجب علي ُ أن أنهي رحلتنا, ليس لأنه ليس هناك المزيد للسفر إليـه, بـل لأننـا ّ
 .  مد وصلناّف وننظر إلى أيَّ وقد آن الأوان لأن نتوق− الآن − ًسافرنا كثيرا
   الـذي ,رومـيالين ِّأن نقتبس من الفارسي العظيم جـلال الـد −فقط  −فنا, يبقى ّعند توق

>: ن اسـتمعَ مـِّلُ صرخ إلى كـ− ًدائـما الموضوع, كما كانـت عادتـه ِّبُيصل مباشرة إلى لوهو  − <

»íéÊ^Ò<Æ<ÄfßÖ]<å^éÚ<…]†q<J±c<^ßÖˆÞ_†ãßÖ]<=«J 

łá_ÿh†Þ<<çâ<†ãßÖ]<àÚ<−<<^ßÖ<ífŠßÖ^e −<ì÷çÖ]<flÐu<J< <

אאא! 
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< <

ÌÖö₣¹]<±c<í< <
    

  

َولد ميشيل بيجنت في نيوزيلنـدة  ِ ْ, وتخـرج بدرجـة بكـالوريوس في علـم الـنفس, 1948ُ َّ َّ  
  وحــصل عــلى ماجيــستير ). وزيلنــدةني(في جامعــة كــانتير بــوري, في مدينــة كريستــشيرش 

 . من جامعة كنت, في إنكلترة,ِّ والدينية,فيةُصوَّ الت;وحانيةُّفي العلوم الر
 . وأولاده, مع زوجته,, وهو يعيش في إنكلترة1976منذ عام 

: 
 .)Øe^e<†ñ^e<àÚ( كتاب −
 .)[íµ‚ÏÖ]<…^mû( كتابو  −
ِّمؤلــف وهــو   − ــشارك ُ ــأليفُم ــاب ابت ــالحاصــل الكت ــضل المبيعــات عالمي    :ً عــلى أف

)fl‚Ö]<í‰Ć‚Ï₣¹]<Œ`ÓÖ]<ŒĆ‚Ï₣¹]<Ý(,وكتاب  )íévéŠ¹]<ì…çŞ‰ù] ( هنري لنكولن, «مع
 .»وريتشارد لي

 .)[êÞç‰^¹]<ØË]æ<ØÓé( وكتاب  −
 .){‚ké¹]<†vfÖ]<l^çŞ§<íÃè( وكتاب  −
 .)[íĆèđ†đŠÖ]<íéÞ^¹ù( وكتاب  −
 .)[r£]æ<ŠÒý†( وكتاب  −
 ).¦éjËjÖ]<íÛÓ( وكتاب  −

ِّكمؤرخ تاريخي وخبير رائد في حقل العلوم الغامضة َ شر;ُ ْث دام عقدين من الزمنْحَبِ بَعَ َ, 
ِّول إلى حقيقة السيد المسيُصُللو ِّتوجو ,حَّ   : الذي بين أيدينا بإصدار هذا الكتاب بحثهُ

                                       )xéŠ¹]<ÌŁvŁ‘<Ć†đŠÖ]<ÌÓiè…^jÖ]<»<Ü¿Âù]<(                                        
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h^jÓÖ]<»<íĆÛã₣¹]<íè†mù]<ÄÎ]ç¹]æ<…çć’Ö]< <
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